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رمرم اليا بطرع دنا ”سرو ات یی طم ال رة لبي 
وع وة الت ريس بالجايمة ابر رة بال رة لبي سابع 
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د. صالح بن سعد السحيمي الحربي موا Dr. Salih Saad Al-Suhaimi Al-Harbi 7Z‏ 


Teacher at the Mosque of the Prophet ا رس بال ج آ3 بوي‎ 
Inspector ofthe Preachers in the Ministry OTO a 
موجه الدعاة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية‎ 


of Islamic Affairs, Madinah Branch 
Member. Teaching Staff at the Islamic بالمدينةالنبوية‎ 
University of Madinah Munawwarah عضو هينه التدريس بالجامعة الإسلامية (سابقا)‎ 


الحمد دنه والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 
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منيء وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح» وصلى الته 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين» أملاه الفقیر 
إلى عفو ربه د . صالح بن سعد السحيمي الحربي تہ 
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رت 
یں ا سے دای 
لے دجن وروی 


حلصت ۰۔۵۲3۲ بدك ت۹ ٢۲۱۔‏ ۱۷۰۸۷۱۸۷/ہ۸ 


00 
حل 9ے نایرج 
سكس دين لازو ی 


CON‏ ۲۵۰۲۴۰ 3 ۷ ہے ت .مہہ ۱۰ہ 


7 رميو + 


إن المد لله تمده وتستوينة 2 ہج یں لله ون شرو عو 
010 مَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدٌ أن لال إلا الله 


م ها ميو 


وَحْدَهُ لا ريك لَه رر سار کم افو د عليه وعلیٰ آله 


انان 


سر ےھ 7 ر A2‏ ر 0 الم 44 5 5 
16 ادبن ءامنوا افوا لله حه َيف و موی ال وا و 11 3 1۰۲[ 
000111 ہک ر سس 2 ہے مغ ل سک تر کا ہے ہے ہہ نے سر سے بر 
ل اما الناس اتقو ريك الى کک من س ونودو وخی ینہاروجھا وہٹ ما رجالا كثيرا 


سا واتھوا الله آلری سا لو نید وا لارے م إِنَالنَه دكن لیک روا قِيمًا © [الھتاء: .]١‏ 


کے لہ م7 ہہ و 2 رو اا ص ر 4 
#يكأنها الین امتوا انقواً الله وفولو فولا سید (2) م یسل کم امک عمللکر ویخفرلکم 
ہے ق رر جر مسار کو سی ہے میں 


دنوب ومن رطم الله ورسوله, ات ۷۱-۷۰۰]. 
تابر 
فان أصدقٌ الحديث كتا الله وخر الهدى هدي عمد مالك 
حدثاتہاء وكل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار”"". 


(تَابفرٌ: 
الح مويه كص مخوا لا 


)١(‏ هذه هي خطبة الحاجة التي كان رسول الله با يعلمها أصحابه» ودرج السلف ر الہ عل 
افتتاح خطبهم ودروسهم وكتبهم ہہا؛ وقد أخرجها مسلم [۷٦۸]ء‏ وآبو داود [ ٠۰‏ ا والنسائي 
[ىلاة ١‏ |. وأفردها الشيخ الألباني 3 نال عن لطيفة جمع الأحاديث الواردة فيها وأسماها (خطبة 
الحاجة التي كان النبي کڑاؤڈڈتا: 


ا تراسو 
منه ليلة الأوّل من هذا الشّهر المبارك شهر رمضان لعام 577 ١ه‏ ونز ولا عند رغبة بعض 
الإخوة رأيت أن نبداً في شرح القصيدة النونيّة للشيخ محمد بن عبد الله القحطاني رال 
منبّها نی هذا اليوم على أهميّة دراسة كتب السّلف والاشتغال بها؛ لأن فيها الخير كل 
الخير» فالاهتام بکتب السلف التي تتضمن الكلام في العقيدة والسنَّة والفقه والأدب 
وعليها طابع الإخلاص والتقیٰ والورع والإتقان ولا تكاد تمر جملة إلا وتجد فيها إشارة 
إلى آية أو حديث أو أثر عن السلف الصالح؛ بل ربا كان بعض الکلمات أو الجمل هي 
نصوص بعينها تضكّن في هذا الکتاب أو ذاك؛ لذلك فإن هذه الكتب عليها نور وفيها 
بركة ونفع كبير لطلاب العلم؛ فعلينا أن نشتغل بها بعد كتاب ال لاق وسنّة رسوله 
لاہ لأا بمثابة الشروح هذين الوحيين؛ أعني: الكتاب والسنة؛ فإذا اهتمٌ بها 
المؤمنون عامّة وطلاب العلم خاصة» فإنهم سيجدون عندهم حصيلة علمية وافرة نافعة 


1 


تبرز ا میتھا وتعظم فائدتها لہا إما أن تكون شرحًا لآية أو حديث أو تقريرًا لحكم دلت 


بإذن الله سُبْعَاتهُوَتعَالَ؛ فهى کتب تنطق مذي الكتاب والسنة إما لفظا وإما معنى» ولذلك 


لذلك عندما يقرأ طالب العلم هذه الكتب يجد في قراءتها لذ خاصّة. 

ويدرك من خلال ذلك أنَّ أهلها قد خالط هدي الكتاب والسنّة دماءهم وجرئ في 
عروقهم واطمأنت إليه قلوبهم» وانشرحت له صدورهم» خلاقًا لأهل الأهواء والبدع 
الذین ليس لأحدھم إلا ما أشرب من هواه اتتجارئ بهم الأهواء كما یتجاریٰ الكَلَب 
بصاحبها”''ء أما علماء أهل السنة فإن كتبهم تنطق با هدىا والحقٌ؛ لأن أساسها ومبناها 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه امد [۹۷۹٦۱]ء‏ والطبراني [٥۸۸]ء‏ والحاكم [57 5 ] من حديث معاوية بن 
وقال الحاكم: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني 
في ا(صحيح الترغيب والترهيب» .]٥۸[‏ 


ومستندها ومنتهاها وقطب رحاها هو ذلكم الأساس ا تین وا حرز العظيم والركن 
الركين ألا وهو كتاب الله سْبَحَاَهُ الذي: ٭ لييو ليلل من بين يديه وَلَامِن حَلفْةِ۔ زيل من 
کو کار € [فْظَلعً : ”414 وسنة رس وله اللہ الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إِلّا 
وحي يوحى» فالاهتمام بذلك يثري العقول والقلوب واللغة واللسان والجوارح بالتقى 
والإيمان والعلم والفقه في الڈڈین؛ لگا ترجمة صادقة وصورة ناصعة وبيان واضح ما كان 
عليه القوم من تِسّك بكتاب الله َكَل وسنة رسوله جَليتَ؛ِ لذلك قل عندهم الخطأ 
وإن كنا لا نعتقد العصمة لأحد بعد الرسل علي ألككةرالكلة؛ لکن أقول: يقل عندهم الخطاً 
إذا قورنوابہمن جاء بعدهم وكيف ال عندهم الخطأ ومنهلهم ومشربهم وأساس 
دعوتہم ومنهج عقیدتہم وأساس وحدتهم هو كتاب الله عجر وسنة رسو له کی 


د سے رو e‏ 
ا 


کو ے ہے ب ا مس fe r‏ < 


قد 


جرب ھکار ہار یو في کار جه وا ری اموم لویوت 4 2ة : .]١‏ 
لذلك فإننا عندما نق رأ هذه الكتب ونتمعّن فيها نلمس فيها الخبر وصدق اللهجة وقوّة 
الإيهان؛ لأئّهم یہدفون إلى أن يفهم الّاس هذا الدّين الصحيح الذي لا إفراط فيه ولا تفریطء 
الذي لاغلوٌ فيه ولا تقصیر الذي لا وکس فيه ولا شطط الین الوسط الذي اختاره الله 
َلنقيَل؟ فا لَمَد من أله عل ألْمُؤْمِنينَ إِذْ بعت فو 
رسو بن أْفِْ تلوأ عَم ءابو وَرحكَيحٌ ولمم الكتب وَالْحِكْمَةَ ون 

كَافوَأ من قبل لی کل مین € [ زان : 54 1]. 

فا حمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق» وا حمد لله الذي هدانا للإيمان» وا حمد لله الذي هدانا لأن نكون من أهل السئة 
والخراعة اينات الو یی ال نات ا الع ون اق د أنه رين عمل 


سے تا ٠‏ ا 56 : 
عروجل هذه الأمّة ببعتثه نذا محمد اراد 
رر 


ظا یں ہر 
لقلقااشضی 
ےئ ری 


ات وسط بین الأمم ؟ كما قال الله سبحاندوتعای : سے یو وَكَدِكَ جَعَلََکم اسه وسطا [یکووا 
e‏ کک er:‏ 


اس ا جد جني ر 


ےےل ےت ےت 

هذا ا منوالء بل لو استعرضتها - أيها الأخ المسلم - منذ صدور أول مؤلف في التوحيد 

إل ما ألّفه وسطره مشايخنا وعلیاؤنا في هذا الزمان؛ لوجدتها تنطق بأسلوب واحد على 

منهج واحد» وتدعو إلى هدف واحد؛ هو تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك 

والبدع والمعاصي والسير على الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سُبْعَالةوَِحَالَ أن نسير 

عليه بقوله: اهتلط الَْْتیمن) رط الین عت عله عبر لمَخْصُوبٍ عله 
ولا الا لین پ4 [ الا -لا]. 


ر 


وقوله تارك رتال: 8 وان هذا صر مستقیما اتو ا تيعو السب فتفرق بكم عن 
7پ“ ٠١١:‏ ]. 

وقوله تار ال: بن ایا زیت اموا سيوأ یل ولارسول ادا دعا کہ لم ام کم # 

٤ : الاق‎ ١ 

7 دک کم فی رول آلو اسو ةديرجو اونوكيو 
اکا [ الک : .]۲١‏ 

فکتب السلف كلها علیٰ هذا المنوال لا تخرج عنه يمنة ولا يسرة» بل كلها تدعو 
إلى هذا الأمر الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فينبغي لنا أن نسير على 
منھجھم وأن نحذو حا ون نسلك الطريق المستقيم الذي سلكوه» والذي من 
حاد عنه يمينا أو شم الا؛ شد وضاع وضلٌ وأضلّ وَبَشُد عن منهج الله المستقيم» فهو 


سبيل بل الجاۃ وطریق السُلامة وأي منحى يأخذ بصاحبه عن هذا الطّريقء فا سيورده 
حياض الردئ ویبعدہ عن طريق النجاة والهدى» من ابتغیٰ المدئ من غيره أضله الله 
0ک ا ا ا E‏ 
القويم وطريق السّالكين إلى مرضاة رب العالمين» وهو الذي عناه ابن القيّم رداك 

بعنوان كتابه: (مدارج السالكين شرح منازل السائرين بین إيّاك نعبد وإبَّاك نستعين» 


يت 


للهروي. هذا هو الطريق الذي يجب أن نسير عليه وهو الذي يعنيه الرسول لل 
بقوله: (إِنَّ هذا الدين یسروٹن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاريوا وأبشروا 
واستعینوا بالغدوة''' والروحة”'' وشيء من الدلجة'''؛'؛' وهو المعنی بقول عمر بن 

موسي وولاة الأمر من بعدہ سًا؛ 


عبد العزيز رَمَّدُآَنَّهُ عندما قال: ١سن‏ رسول الله 
الأخذ ما قوة على دين الله واستکم|ل لطاعة الله وتصديق بكتاب الله لیس لأحد تغييرها 
ولا تبديلها ولا النَظر في شيء خالفهاء من استنصر بها فهو منصورء ومن اهتدئ بها فهو 
المهتدي» ومن خالفها وبڈھا وغيّرها واتبع غير سبیل المؤمنين؛ ولاه الله ما تول وأصلاه 
جهنم وساءت مصيرًا». 

فيجب أن نسلك هذا السبيل» وأن نجتهد فی يقرّبنا إلى مرضاة ربّنا بفهم كتابه جلو 
وسنة رس وله الد وفق فهم سلف الأمّة حو وہ 
عليه م الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا؛ أولئك الغرّ لميامين 


والسادة المتقين والعدول المقربين أصحاب رسول الله كران الذين مدحهم الله في 


.)559 /۳( القَدْوة: المرّة من العْدُوٌ وهو سير أوّل النهار. انظر: «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
(؟) الروحة: سير آخر النهار. انظر: المصدر السابق۔‎ 

(۳) الدلجة: سَيْر الليل. انظر: «النهاية في غريب الأثر) (۲/ ۳۰۷). 

(6) أخرجه البخاري [۳۹] من حديث أبي هريرة دوعن 
)٥(‏ انظر: «الشريعة» للآجري» ص: [۸٥]ء‏ «الإعتصام» للشاطبي ٠ /١(‏ «جامع بيان العلم وفضله»» 


.]۲٦[ ص:‎ 


کا تقلافتا؛ فقال الله متا : 9والکیٹیرک ات الس 
اتمم وخر رض ال عَم وَوَصضُوأْعَنَهُ ودم جت تج ری تَا 


تر حَدِرَ فیا أبَدَاَلِكَ المَودالْمَِمْ 4 [ ال4 : ٠١١‏ ]. 


0 07 ج س ر ڑ2 47 7 5 ص 2 
وقال سبَحَائَهُ: ٭ الفقراء المهدجرين الزن نَ اروا من ويدرهم وَأَمَول بستغون فضلا من الله 
مر واک ےہ کم کے سس ور کک وو یھ کر سر ےم مب کہ پر ہہ ہے 
ورضودا و صروت أله سول وليك همأ لصَیوںَ © والب ومو الدار وَالِإايمََ من فَلِھر ميو من 


مَاجراِلَِم ولا جدود فى صُدُورِهِةَ ابيا أرقا جو جا ولوان ا 


یھ ے ہے سس 


موی رہ تک أو من بَحَدِهِمْ بقولورے 


ف سے 


e 


خي ای ما E‏ 


الذي اموأ ربا َك ردو 


وقال جو لَقَّدَ رض ے امه نِالْمُؤمِيت اذ ايعو ت الج 3 4 [ اځ : ٠۸‏ ]؛ 


اتلك : «لا تسبوا أصحابى فان أحدكم لو أنفق مثل أحُد 


وقال رسول الله ج 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)'» فعلينا إخوة الإيمان أن نعرف هم حقّهم وأن 
نسیر على هديهم ومنوالهم وأن نجتهد في أن نکون على مثل ما تركهم عليه رسول الله 
لاء حيث تركهم على مثل البیضاء ليلها ونبارها سواء” "'ء فهم أمناق على تبليغ 
ما أوحئ إليه به ربّه؛ الصحابة هم الأمناء على الوحي بعد رسو ل الله ناجيت وي قدح 
فيهم أو نيل منهم هو نيل من الدين كله. 

ونعود إل أهمية قراءة ودراسة كتب السّلف والمتون التي سطروها بأحرف من نور 
وفق هدي الكتاب والسئة؛ ومن ذلكم ما نحن بصدد شرحه؛ وهي القصيدة النونية للشيخ 


ام البخاري ]۳٦۷٣[‏ سی توب دج 
قد 


لقع 
2-9 


2 

حص يت ب ع 
محمد بن عبد الله القحطاني؛ تلكم القصيدة السلفية المشتملة على علوم شتى من علوم 
القرآن والسنة والعقيدة وكثير من الأحكام والآداب والأخلاق» بل وجملة من علوم الطب 
والفَلّك والتاریخ...ء فهي کا قال ناظمها: 


جاءتكم سنيةمأمونة 
يَهُوي فصي القولِ من لهواته 
هي للروافض ذرُة عُمَريّة 
هي للمنجٔم والطبيب منيّة 
هي في رؤوس المارقين شقيقة 
هي في قلوب الأشعرية كلهم 
لكن لأهل الحق شهدًا صافيا 
معأنها جمعت علوماجَمَة 


من شتاغو ذرب اللسان معان 
كالصخريهبط من ذُرئ كَھّلان 
تركت رؤوسَهُمُ بلا آذان 
فكلاهما مُلقان مختلفان 
ضربت لفَرْط صُداعها الصّدغان 
صاب وف الأجساد كالسّعدان 
أو تمر يشربٌ ذلك الصّيحاتي 


ممايضيق لشرحها ديواني 


و و 
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أبياتها مثل الحدائق تُجتنَى سمعا وليس يملهِنٌ الجاني 

وصاحب هذه المنظومة الغراء لم أقف له على ترجمة فیم| اطلعت عليه من كتب 
التراجم والرجال» ولعله نظمها في وقت لأهل الباطل والبدع فيه صولة وغلبة ما جعله 
لا يظهر اسمه في هذه القصيدة» وإنا اكتفى بلقبه القحطاني. 

وأماما ذكره الشيخ محمد بن أحمد سيد أحمد المدرس بدار الحديث الخيرية» بمكة 
المكرمة في مقدمته هذه القصيدة والتي عُنِي فيها بضبطها بالشّكل دون شرح أو تعليق 
حيث قال: 9تنسب هذه القصيدة للإمام الحبر» العالم الربانيء أب محمد عبد الله بن محمد 
الأندلمي القحطاني السلفي المالكي. وقال صاحب («أربح البضاعة في معتقد أهل السنة 
والحماعة) ط: ]١[‏ المكتب الإسلامي): إن ناظم هذه القصيدة «لعله محمد بن صالح 
القحطاني المعافري الأندلسي المالكي أبو عبد الله» قلت: قال عُنجار: كان فقيهًا حافظاء جمع 


۷۸۵ر 
تاريما لأهل الأندلس. وقال أبو سعيد الإدريسي في تاریخ سمرقند: إنه کان من أفاضل 
الناس ومن ثقاتہم. وقال السمعاني فيه: كان فقيهًا حافظاء رحل في طلب العلم إلى المشرق 
والمغرب. وذكره الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور. وقال: اجتمعنا به بہمذان. كما روئ 
عنه أبو القاسم بن حبيب النيسابوري وغيره. كما ذكره ابن عساكر وآسند إليه قوله: 


ودعت قلبي ساعةالتوديع وأطعت قلبي وهو غير مطيعي 
۰ 37 7 جم 0-3 هه 3 ۾ جم ےو ہے (١(‏ 
إن لم أشيعهم فقد شيعتهم بمشیعین تنفسي ودموعي 


وقد أشار الزركلي إلى محمد بن صالح القحطاني في كتابه «الأعلام» وذكر أن وفاته 
كانت سنة ۳۸۷ھے). 

أقول: إن| أورده عن صاحب «أربح البضاعة» وما نقله عن الزركلي من أن وفاته 
كانت سنة ۳۸۷ھ حال؛ لأن الوقائع والأحداث والأشخاص الذين رد عليهم القحطاني 
مثل ال معي ا مالك سنة 54 4ه وابن تومرت المتوفى ٥٥١ف‏ أو من أدخل الأشعرية 
إلى بلاد المغرب والأندلس بین القرنین الخامس والسادس المجري... الأمر الذي يؤكد 
أن القحطاني كان بعد ذلك الوقت يقيئًا. 

هذا وقد أشار ابن القيم إلى هذه النونية بقوله: 


أن الذي هو في المصاحف مثبت بأنام ل الأشياخ والشبان 
هوقول ريي آيه وحروفه ومدادنا والرّق مخلوقان 


فشفى وفرق بين متلو ومصد 
الكل محلوق وليس كلامه 
قد أفسدا هذا الوجود وخيّطا ال 


وع وذاك حقيقة العرفان 
المتلو مخلوقا هنا شيتان 
أذهان والآراء کل زمان 


.)٠١١ /۲( انفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري التلمساني»‎ )١( 


مسد ]| ۰۸ک 
سج الها 


وفی قوله أيضا: 

ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان 

إن الذي هو في المصاحف مثبت ‏ بأناملالأشياخ والشبان 

هوقولربييآيهوحروفه ومدادناوالرّق مخلوقان 

... إلخء بل وضمّن نونيته بعض أبياتها؛ فانظر مثلا الأبيات رقم ٤(‏ ۱۷ - ۱۷۸ء 
۸ — ۱۹۷۰ء ٥٦٥٥ - ۵٦٦ “٥٥ ء٦٥٦٤٤٤٠٤ ٦٤۸ ٥۱۷‏ ۱۷۹ ۰۷۷۰.). 

فعلينا طلبة العلم أن نشتغل بذلك وأن ننأى بأنفسنا عما يشغل عن ذلك من كثرة 
القيل والقالء وما لا فائدة فيه» وإذا أشكل أمر ما أو عَنّت مسألة وبخاصة ما يتعلق 
بالأمور الكبار ومصالح المسلمين أو له علاقة بالفتن» فالواجب ترك معالجة ذلك 
للعلاء الربانيين» الذين «ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
ا لجاهلين»'» الذين هم أكبر مناء وأعلم منّاء وأفقه بمعاني الکتاب والسنة متاء وأعرف 
ہما يتعلق بالشريعة من قواعد ومقاصدء وأدرى بمراعاة المصالح وال مغاسد» وأدرى بمراعاة 
درء الفتن» فإنہم يزنون الأأمور بميزان الشَّرِع؛ فرب تطلّب الأمرعندهم «مابال أقوام یقولون 
كذا وکذا؛”'' دون التصريح» وربا تطلّب الأمر جرد التلميح والتلويح» وربا تطلّب الأمر 
بيان الحق بدليله دون ا خوض في يخالفه. وربم| تطلب المقام الرد بطريقة علميّة جيدة تراعى 
فيها مقتضيات الأحوال» وربم| تطلب الأمر يئس الخطیب أنت»70"؛ فهم أعلم بمراعاة 
مقتضيات الأحوال؛ وقديًا قيل: أعط القوس باريها. 


)١(‏ أخرجه البيهقي ٠7٠١1‏ 17 وابن عساكر (۷/ ۳۸) من حديث إبراهيم بن عبد ال رمن العذري يكن 
وصححه الإمام أحمد كا في «جامع الأحاديث» للسيوطي برقم [777547]؛ وصححه الألباني في 
«المشكاة» .]۲٤۸[‏ 

(۲) أخرجه أبو داود[۷۸۸٥]ء‏ والنسائي [۳۲۱۷] من حديث عائشة عتا وصححه الألباني. انظر: 


(صحیح ال جامع) .]٥٤[‏ 
(۳) طرف من حديث أخرجه مسلم [۸۷۰]من حديث عدي بن حاتم نة 


١‏ 2 اوہ 2 و 


ذكر عن أبي الأسود الدُوَّلي قال: 
إن الأمور إذا الأحداث دبّرها دون الشيوخ تریٰ في سيرها الخللا“ 

فإنك لتجد أحيانًا بعض المتسرّعين يقحمون أنفسهم فی مسائل لا قبل هم بہاء 
وكقخلرة N A‏ الات تاس فيه فيد وزو 
في حلقة مفرغة ارَّحِمَ الله امراً عرف قدر نفسه)”'"! يختلفون في مسألة ما أو في شخص 
ماء فینقسمون إل قسمين ثم ينشطر الآخرون إل أقسام ثم ينشطرون إلى أقسام - والعیاذ 
بالله - وهذا هو شأن أهل البدع والآهواء» حيث إنہم يتفرقون ويتناحرون ويختلفون 
عند أدنئ سبب أو بلا سبب فيصيرون شيعًا وأحزابًاء كل حزب با لدیہم فرحون» وقد 
ذم الله أصحاب هذا المسلك. الالح : کل ایی رووا ویم وکوا شيعا لَسْسَهمَ في کیو 4 
انك ٠۰۹:‏ وقال ستَحالة: وتوأ بل اق بجعا وَل مومعل 
اڈ کم اعد ا الف بین ويك بحم تعمد خو قي :۳٠۱۰ء‏ اتال : « ولاككووا 


ہے سے وو و ع 2 ہےر کو مسمس 2 یا 0 ۴ 


سم ہے سر 2 لا ہر ہہ كو س ع ل 5 
لذبن تَمَرَهوأ واحتلفوأ من بعد ماجاءهم ليت وأو هم عَدَابٌ عَظِييٌ 4 911 


ولا تلتفت يا عبد الله إلى أولئك الرعاع والشّدَّاذ؛ شُذَاذ الآفاق وشر الطّوائف الذين 
هنون من شأن علاء الأمّة» فإذا رأيت الاس يتكلّمون في العلماء والولاة؛ فاعلم أنهم 
أصحاب بدعة وضلالة. قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رَةآهة: «إذا رأيت القوم 
يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم غل اسن ضلالة)29. 

ومن صفات أصحاب البدع ا خوض في أمر علاء الآمّة وولاة أمورها ومن يدعو 
إلى السنة بالقدح والتنقصء فإذا رأيت من يغتابهم ويتكلم فيهم أو يغمزهم» فاعلم أنه 
صاحب بدعة ومفتتح باب ضلالة؛ فابتعد وانأ بنفسك عنه؛ لاله دنيء ّرب ومن خالط 
الجرباء جرب - بإذن الله -. 


.]۳٥[ «الطيوريات» لأبي الحسين الطيوري الحنبلي» ص:‎ )١( 


(۲) أثر عن عمر بن عبد العزيز يدانه انظر: «فيض القدير» .]٥٤٤۹[‏ 
() انظر: «الزهد» للإمام أ مد« ص: [۲۸۹]؛ واشرح السنة» للالكائي .)۱۳٣/۱(‏ 


واحدر معاشرة اندنيء فانھا تعدي كما يعدي الصحیح الأجربُ 

قيل للإمام الأوزاعي: إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع 
فقال 5 OES‏ «هذا رجل يريد أن يساوي بين ن الحق والباطل». قال ابن بطة 5 مان لما 
أورد كلامه هذا: (صدق الأوزاعي» إن هذا رجل لا يعرف 7 من الباطل)”". 
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و«الرجل علیٰ دين خلیله»"» و«المرء مع من أحب)!؟) 

جو الا و عو ریت 
قتاق؛ قال رسول الله ليتناد : (إنّما العلم بالتعلم وإنّْما الحلم بالتحلٔم)”٭' وقا 
امن يرد الله به خيرًا يُفْقهه في الدّين)0. 

سال الله الكريم» رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم تلك الخبرية» وأن يعلمنا 
ماينفعنا في ديننا ودنیاناء وأن يلهمنا رشدناء ويقينا شر أنفسنا؛ كا أسأله سْبَحَائَهُ أن 
باطلا ويرزقنا اجتنابه» وأن لا يجعله ملتبسا علينا فتَضل وصلى الله وسلم وبارك على 


سیدنا ونبينا عمد ا ا يِه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


.]۱١[ «مجمع الحكم والأمثال»» ص:‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه بن بطة في «الإبانة» )٥٥٤/۲(‏ واللالكائي 571 7]في (شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
واللجماعة». 

(۳) آخرجے أبو داود [۸۳۳٤]ء‏ والترمذي [۲۳۷۸]من حديث أب هريرة وَعَلَيَدَعَنَُ. وقال الترمذي: 
حسن غریب. وحسنه الألباني بمجموع طرقه. انظر: «الضعيفة» برقم [۹۲۷]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »]1۱٦۹[‏ ومسلم [7740] من حديث ابن مسعود هَن 

)٥(‏ أخرجه الخطيب في "تاريخ بغدادا (۹/ ۱۲۷) من حديث أبي هريرة لن وحسنه الألباني في 


)٦(‏ أخرجه البخاري [۷۱]ء ومسلم [۱۰۳۷]من حديث معاوية بن أبي سفيان رََليعَنْها. 
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I I 
30| بے‎ 
2 من ا‎ 7 
00 حت بوا ت‎ 


١-يَامُنْزْلَ‏ الْآيَاتِوَالْمُرْقَان 
-٢‏ اضْرَخ به صَدْرِي نَخْرِفَة الهدَى 
کک اقض مَآريي 
ركيت 0 7 7 
٦۔-‏ طهر به قَلْبِي وَصفٌ سريرتي 
۸۔ اَسْھز به نَيْلِي وَأظم جَوَارحي 
۹۔ امْزْجْهُ يا رَبّي بِلَحْمِي مَعْ دمي 
٠‏ أَنْتَ الذي صَوَرْتَبِي وَحخَلَقْتَني 
١‏ أَنْتَ الذي عَلَمْتني وَرَحمْدَني 
١‏ أَنْتَ الب 0 ميتي 
٤۔‏ انت کا 07 وَحبَوتَي 
١‏ وَرَرَهْتَ لي بَيْنَ الْصُلُوبٍ مَوَدَةٌ 
5 وَنَسَرْتَ لي في الْعَالمِينَ مَحَاسِنا 
۷۔ وَجَعَلتَ ذكري في البَرِيّة شَائعًا 
۸- الله كو عَلِمُوا قبِيحَ سريرتي 


۹۔ وَلَأَهْرَضُوا عَني رو صُحبَتي 


5 


رق 
جی يري تا ںی 
«شكس دی جیروک ہے 


لیوات ۹ وا راتكن وو ھریٹں 


وَاغُْصِمْ بے قلبي مِنَّ الشَيْطَانِ 
وَجسز بے جَسَیِي مِنَ النَیرَانِ 
واشدذ به آزري وَآصيخ شَانِي 
واڑیےۓ بِهِبَيْحِي بلا حَسْرَانٍ 
أمجمل به ذكري وأغل مَعَانِي 
تر بے وري وآخي جُتانِي 
أشيل يفيض كُمُوصِهَا أَجْمَانِی 
وَاغُسِنْ بے قَنْبِي مِنَ الْأَضَْفَانِ 
وَهَدَيْتَيِي لِشَرَائِعالْإيمَانٍ 
وَجََعَلْتَ صَدْرِي وَاعِيَ الْمَرْآنِ 
مِنْ َير کشب يب ولا ڪان 
وَعَمَرْتَني بِالْمَضْلٍ وَالِإِحْسَانٍ 
وَمَدَيْتَنِي مِنْ حَيَرة الخ ذلان 
وَالْمَطْفَ مِنْكَ بِرَحْمَةِوَحَنَانٍ 
وَسَتَرِتَ عَنْ أَيْصَارِهِمْ مصياني 
حَنَّى جَعَنْتَ جَمِيعَهُمْ إِخْوَانِي 
أبن السَّلامٌ مَلِيٍّ مَنْ يَْقَاني 
وَلْبُوْتبَعْدَ كَرَمَةٍبِهُوَانٍ 


٠۔‏ لکن سّترت معايبي وَمَثالِبي 
کی ا ا ا و 0 9ھ 
١۔‏ فلك المحامد والمدائح كلها 
۲۔ وَلَمَدْ مَنَنْتَ عَلَمٌ َب بأنعم 


ا 3 7 2 م 
۳ فوحق حكمتك التى آتیتنی 


مھ 
ا رو 0 وت 0 
٥‏ لاسي حتنك يكرة وعشيهةه 


٦۔‏ وَلَأَدكْرَنَكَ قائمًا آؤ قاعدًا 
۷۔ و خَتْمِن عن البَریّة علق 
۸۔ وَلأَفَصدَنَكَ في جميع حوائجي 
۹۔ وَلأَحْسمَن 7 الأنَام مَطَامِعِي 
٠۔‏ وَلأجْعَلَنٌ راك اَكْبَرَ هِمّتي 
“١‏ وَلَأَكْسُوَنَ عُيُوبَ تَفْسِي بالٹقیٰ 
٢‏ وَلَأَمْتَعَنَّ النّفْسَ عَنْ شَهَُاتِهَا 
+ وَلأَْلُوَنّ حُرُوفَ وَحيكَ في الدج 
٤۔‏ أَنْتَ الذي يا رَبٌ EE‏ 
٥۔‏ وَنَظمْتہ ببَلامَۃ أَرَبِيَةَ 
٦۔‏ وَكَتَّبْتَ في الوح الحفيظ حُرُوفَهُ 


3 23 ر ليم ھ2 
۷۔ فالله ريي لم يزل متكلما 


ر ن 


۸۔ نَادَئ بصَوٰت حِينَ کلم عَبْدَهُ 
ا ٌُ ی"“۹ھ ہ+ہ 
۹۔ وكذا ينادي فى القيامة ريثا 


٤٠۔‏ أَنْ يا عِبَادِي أَنْصِتُوا لِي وَاسْمَعُوا 


بِخَوَاطِرِي وَجَوَارجے وَلِسَانِي 
مالىق اَی يدان 
حت شَدَدْتَ بِنُورهَا بُرْهَانِي 
حت ققَوّي أَئِدُمَا إِيِمَانِي 
وَنَتَحْدُمَنكَ في الدّجَئْ أزكاني 
وَلَأَشْكُرَنَكَسَائِرَ الأخيّان 
وََأَضْكُوَنَ إِنَيْكَجَهْدَ زَمَانِي 
من دُونِ قضد فَلَانّة وَفْلانِ 


7 مه م ھ۶ بآ اف 


بحسام يَأس لم تشيه يناني 
وَلأضربّن من الهوى شيّطاني 
ولأقبضن عن الفجور عناني 


أجْمَنَن الزْمد مِنْأَعُوَاني 
ولأخرقن ب : بتوروت شَيُطاني 
وَوَصَفَْهُ بِالْوَهْظ وَالثَبْيَانِ 
تھا تتفل فلل الأَدَمَان 
حمقًا إا مُا شّےءَ ذو إِحْسَان 
ومن ا ملل کمن 
قَوْلَالَإنَهِالْمَالِكِالدَيان 


9 ر 


۱ هدا حَدِيتُ نَبِيِّنَا عَنْ رَرّے 
۔ لا تَخْصُرٌالْأَوْهَامُ مَبْلَعَ داته 
٤٠۔‏ وَهُوَ الْمُحیط 2 شَيْءٍ عِلمهُ 
0 مَنْ ذا يُكَيّفُ ذاه وصفاته 
45- سُبْحَاتَهُ مَلِكَا على الْعَرْش اسْتَوَى 
۷۔ وَكَلامُه الْقَرَآنٌ أَنْرَّلٌآيَهُ 
۸۔ ا عَليه الله خير صَلاته 
44- هُوَ جَاءَ بِالْقْرآنِ مِنْ عِنْدٍ الْذِي 
٠‏ قنزيل رب الْعَالِينَ وَوَحْيَهُ 
.0١‏ وَكَلامُ ري لا يجيءُ بمثله 
۲- وَهُوَ الْمَصُونُ مِنَّ الأبَّاطل كلها 
o‏ مَنْ کان يَرْهُمْ أن يبَارِي تخلوةه 
4ه فليّات مةه تسورة أو اة 
٥ہ۔‏ فَليَنْمَرِدْ باسم الألوهة وَليَكنْ 
٦۔‏ فَإذًا تَناقض نَظمهُ فلیْلبسَنْ 
۷۔ أؤ فَلْيَّقِرٌ بآنه تَنْزِيلُ مَنْ 


١2‏ مده هم 


۸- لا ريب فيه بأنه تنزيله 
۹۔ الله فَصَّلَهُ وَأَحْكَم آيَهُ 
-٠‏ هُوَ قَوْلَهُ وَكَلامُهُ وَخطَابْهُ 


د ل و و ل ا :وه ع و ّم وى 
-0١‏ هو حكمه هو علمه هو نوره 


صِدقًا بلا ذب ولا بُهْثَانِ 
إذ نَيْسَ يُدْرَكَ وَضْهُهُ بِعِيَانِ 
أيّےًا ولا يَحُْويه فَطِر مَکَان 
مِنْعَيْر إِففال ولا نِسْيَانٍ 
وَهُوَالْقَدِيمُ مُكُوْنُ الأخوان 
وَحَوَ جَمِيعَ الْمُلْكِ وَالسُلْطَانٍ 
وَحْيًا عَلى الْمَبْعُوثِ مِنْ عَدْنَانِ 
مال ف فَلَكَيْهمَا انْعَمَرَنِ 
لا تَحْتَريےِ نَوَائِىب الحَدَنَانِ 
بِشَهَاَةٍالأَحْبَروَالرُهْبَانٍ 
أَحَدُ وَنَوْجَمِعَسْنَهَالتٌّقَلَانِ 
وَمِنَالزَّيَادَةَفِيهِوَالئْفُصَانِ 
وَرَاهُ مِفْلَالشَحْروَانهَدَيَان 
فإذا رَآیٰ النظمَين يَشْتَبِهَان 
رب البرَية وَليَُلُ سُبْحَانِي 
قَوْبَ النَقِيصَةِصَاغهِرَا بهؤان 
سَمَاهُ في نص انکتاب مَثاني 
وَبِدَايَةٌ التَّنْزِيلٍ في رَمَضَانِ 


وصراطة الهَادِي إلى الرَّضْوَان 


فحت ہہ E‏ 


٥-۔‏ وََبَسانَ فيه حَلالَہ وَحَرَامَهُ 
5 مَنْ قال إِنَّ الله خالق قوله 
۷۔ من قَال فيه عِبَارَۃٌ وَحِكَايَة 
۸۔ مَنْ قال 2 حروفه مخْلوقَة 
4 لا خَدَقَ مُبْحَيِمًَا ولا مُتَرَنْيقَا 
٠‏ وَالْوَقَفُ في الْغْرآنِ حُبْتَ بَاطل 


١‏ قل غير مخلوق كلام إلهنا 


ت E‏ 2 7 
7 وتجنب اللفظين إن كليهما 
dg‏ م م 
٤۷۔‏ يأيها السنى خلا بوصيتي 


رے سو سا 


٥۔‏ وَاقبَّل وَصِيَةَ مُشفِق متودد 
٦۷۔‏ ك في اموك َه مسا 
27ھ 
۸۔ الأول المُبْدِي بغیْر بِدَايَةَ 
۹۔ وَكَلامُهُ صفَة له وَجَلوْنَةٌ 
۸۰۔ ركن الدْيَائَة أن تُصَدَّقَ بالْفَضَا 
۸۱۔ الله قَذْ عَلِمَ السَّعَادَةَ وَالشنًا 


١‏ لا يَمْلِكَ الْعَبْدُ الضْعیف لِنَفْسه 


ےت 
ربيف خسن اَی اِحسَان 
بتَمَام آلفاظ وَحُْسْن مَعَان 
وَنَمَ عَن الآقام وَالْعِضْيیَانِ 
گے اھ هيتاذ للأؤَْسان 
فَعَدَايْجَرَءْمِنُ حَميمآن 
فَالْعَنْهُ كُمٌاهْجُرْهُ كل أوان 
إلا بِمَبْسَةمَالِكِ الْفَضْبَانٍ 
خسنَاغ كل مُدَبْدَبِ خحيرَان 
وَاعْجَل ولا تك في الْإِجَابَة وَانِي 
وَالْقَائِئُونَ بِخَلْصِهِ فَعْلانِ 


وَمَقَالْجَهْمعِنْدَنَاسِيانِ 


١ 


نپ 


واخصضض بِدَبِكَ خُمْلَةَالإخُْوَنِ 
وَاسْمَعْ بِفَهُْمِ حَُاضِريَقظان 
عد بلا نقص ول رُجْعَان 
نو سا سا اث آؤ قان 
وا لاخ الْمُفْني ولش بان 


منة بلا امد وَل حَدَكَانِ 


لا خَيْرَفيبَ بَيْتٍ بلا أزكان 


وَشُمَا وَمَنْرَنَتَاهُمَا ضدان 


01 


رَشَّدًا وَل يَقْدِرْ عل ددن 


کس رم 
ع ا 


۳ سُبْحَانَ مَنْ يُجْري الأُمُورَ بِحکُمَة 
۵۔ وَانْكُلُ ف ام الكتّاب متسر 
٦۸۔‏ فَاقْصِدْ هُدِيتٌ ولا تَکُنْ مُتَغَاِيَ 
۷۔ دِنْ بالشريعة وَالْكِتَاب جَلَيْهمَا 
4 وَكَذدًا الشريعَة وَالْكتَابُ كلاهُمًا 
5 ولِكُل عَبْدٍ حَافِطَانٍ لكل مَا 
9 اما بكب كَلَامِه وَفْعَالِهِ 
-4١‏ وَاللْهُ صذق وده وَوَعِيدَهُ 
۲۔ وَاللَهُ كبر أنْ تُحَد صفاته 
۳۔ وَحََيَائَنَا في الْقَبْر بَعْدَ مَمَاتِنَا 
٤۔‏ وَالْفَبْرُ صَحٌ تَعِيمُہ وَعَدَابةُ 
٥۔‏ وَالْبَخْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَعْدُ صَادِقَ 
٦۔‏ وَصِرَاصَنًا حَقَ وَحَوْضَ بنا 
۷۔ يُسْشَئ بها السّثي أَعُدّبٌ شَزبَة 
۸۔ وَكَدَنِك الأعْمَال يَؤْمَئِنِ تَرَّى 
۹۔ وَالْكَتْبْ يَوْمَئِنٍ تَطَايّرٌ في الور 
٠١‏ وَالأَشْمَريّ يَقُولُ يَأْتِي أَمْرْهُ 
۲۔ وَاللُهُ في الْقَرْآن احبر آنه 


٣۔‏ وَعَليّهِ عرض الخلق يَوْمٌ معادهم 


في الخَلق بالأزرَاق وَالْحَزمَان 
في لةه مذلا بلا موان 
مِنْعَيْر اِففال ولا نقَصَان 
إِنَّ الْقُدُورَ تَفُوزُ بالْعَلَيَانِ 
فكلاهُمَاللدين واسطتان 
وَهُمَا لأفر الله مُوتمرَان 
أو اَن يقاس بِجُّمْلَةٍ الأَيَانٍ 


0 


حَوَوَيَسْأْئْنَابِهِالْمَلَكَانِ 
وَحَلَاهُمَا لِلئَاس مُدَّخَرَانِ 
بإعَادة الأزواح ف الأَنْدَان 
سے كت الو ات 
افخ مانت فان 
مَوْضصُومَةٌ في فة الْمِيرَانٍ 
بَسَمَائِلٍالاَيْدِيوَبالاَئْمَانٍ 
مَعَأَهَهُ في كل وَفتِ دان 
وَيَحِيبُ وة اله بِالْإِنْيَانٍ 
ای بِفَيْرِتَئَقَلٍ وتدان 


م 
٤۔‏ والله يوم مَيَِدِ نَرَاهُ كما نَرَى 
0 يَوْمْ ا( لقَيَامَة لو عَلِمْتَ بِهَوْلِهِ 


ا ۔ ںھ 


٦۔‏ يوم تَسَقَقَتَ السماء لهؤله 
۷۔ يوم بوش قَمْطَريرٌ شَرُهُ 
AA‏ وار جهنم 
۹۔ يوم يجيءَ الْمُتّقَونَ ِرَيَهمْ 
٠‏ ويَجيءُ فيه الْمُجْرمُونَ إلى نُظئ 
١‏ وَدُخُولُ بَحْض الْمُسْلِمِينَ هنما 
- واللة يرْحَمُهُمْ بصِحَة 2 عقدهم 
٣۳۔‏ - وَشَفِيعُهُمْ عِنْدَ الخرُوج مُحَمَد محمد 
٤۔‏ حَتّیٰ إِدًا طَهُرُوا هُنَالِكَ أَدْخِلُوا 
6- قاله يَجْمَعُنَا وَإِيَاهُمْ بها 
٦۔‏ وإذا دُعيت إلى أدَاء فريضّة 
۷ ١-قَمْيالصَلَاةَالَخَمْسوَاغْرِ‏ فَقَدْرَمَا 
۸۔ لا مَمَنَعَنَّ رَكَاةَ مَالِكَ ظا 
۹۔ وَالْوتْر بَعْدَ الْمَرْض اكد سُنة 
مع كَل مر صلهًا أو اجر 
-١‏ وَصِيَامُنًا رَمَضَانَ فَرْض وَاحِبٌ 
۲۔ صلی اتی به مَلَاًا َه 
٣۔‏ 2 الشراوع رھ في ليه يله 
٤۔‏ والله ما جَعَلَ التّرَاوحَ مُنْكَرَا 


نهَرَرْتَ مِنْ أه ل وَمِنْ أَوْضَانِ 
وا ہب جس ا 
ف الخلق م مُنْتَشْرٌ عَظيمُ الشان 
دَارَانَ 90 دَائِمَتَانِ 


بِكَبَائِرالَآقَاموَالطْفَيَانٍ 
وَيبَدَنُوا مِنْ خَوْفْھم بأمَانِ 
ETE‏ في شَاطِيَ الْحَيَّوَانِ 
جنات عَدْنِوَهْيَ حَیَْر جنانِ 

مِنْغيّْرتغزيب وغسیز هوان 
فانشط ولا نَكُ في الإجَابَّة وَانِي 
دكن عنة الله افك شان 
فسشلاکت وَرُكأتیْيًا ْْتَان 


#2 


000-0 ايان 
وَقيَامُنَا التَمَسْنون في سان 
وروی ئ الْحماعَة اما كنتان 
إلا الْمَجُوسُ وَشِيعَة الضْلبًان 


agg‏ ہے او 


0- وَالْحَجٌ مُفْتَرَض عَلَيْكَ وَشَرْطهُ 
٦۔‏ كبر هُدِيتَ عَلیٰ الْجَنَائِز أَرْيَعًا 
- إنَّ الصّلاة عَلَىْ الجتائز عِنْدَنًا 
۸۔ إنَّ الأهلّة للأنام مَوَاقتٌ 
۹۔ لا تَفْطِرَن وَلا تَصُمْ حَتّیٰ يَرَى 
۱ ۔ لا تَفْصِسَنٌ لِیَوْم شك عَامِدا 
٢۔‏ لا تَعْتَقِدْ دِينَ الرّوافض إِنهُمْ 
٣۔‏ جَعَلُواالشهُورَعَلَىْقِياسِحِسَابهِمْ 
٤۔‏ وَتَرْيْمَا نَقَص الذي هُوْ عِنْدَهُمْ 
٦۔‏ مَدَخُوا التي وَحَونُوا اَصحَابَةُ 
۸۔ فَكَأَنْمَا آل السْیي وَصَحْبَهُ 
۹۔ فان عَهَدُهُمَا شَرِيعَةٌ أَحْمَدٍ 
٠۔‏ فان سَالِکتانن في سُبْل الھدیٰ 
اا قن إن كين الأسيناء مده 
5 وَأَجَلَصَحْبالرُسْلِصَحْبُمُحَمدٍ 
+14 رَجلَانِ قد خُلِقَا لِنَضر مُحَمَّدٍ 
4- شَهُمَا اللّدَانِ تَظَاهَرًا لِنَبِيِنَ 


سم و سور و 
٥۔‏ بِنْتَاهُمَا أَسْنَى بِسَاء نَبِيّنَا 


اس الوق وَصِحَةالْأَيْدَان 
اسان تَهَابِالْمَفُووَالْفُهُرَانٍ 
رض الْكِمَايَةِ لا عَلَیٰ الأَمَيَانٍ 
وَبهَايَقُومُحِسَابُكزَرَمَانِ 
شَخْص الْهِلالٍ مِنَ الوَرَى إِْنَانٍ 
حزان في نَفْلَيْهمًا ثِمَنَانِ 
مَتَصُومَهُوَتَقُولْمِنْرَمَضَانِ 
أهْلْ الْمُّحَالٍ وَحِرْيَةُ الشَيْطَانٍ 
واف وَاَوْفَئٰ صَاحِبُ الْتْصَانِ 
سس ے ناطو تہ 
وَرَمَوْمُم بالظلْموَانْمُدُوَانٍ 
زوج يَضْمْ جَمِيمَهًا جَسَدَانِ 
بأبيوأمّي انك الْفْنتْتَانِ 
وَهُمَا بِدِين الله قاِمَتَانِ 
ول مَنْ يمْشي عَلَیٰ الْكُنْبَان 
وَكَدَاكَ أَفْضَلُ صَحْبه الْعْمَران 
بِدَمِي وَنَفُْسِي ذَانِكَالرَجُلان 
في فضرہِ وَهُهمَا نه صهران 
وَهُْمَالَهُبِالوَحُيصَحِبَتَانِ 


اہج ۱ں 
۶۸ ن 


٦۔‏ أَبَوَاهْمَا أَسْنَىْ صَحَابَة أَحْمّدٍ 
۷۔ وَهُمَا وَزِيرَاهُ اللّدَان هُمَا هُمَا 
۸۔ وَهُمَا لَأَحْمَدَ نَاظِرَاهُ وَسَمْعْهُ 
۹۔ كانًا عَلَیٰ الإسْلام أشفَق أَهْله 
٠۔‏ اَصْفَاهْمَا أَقَوَاهُمَا أَحْشَاهُمَا 
٠١‏ أَسْنَاهُمَا أَرْكَاهُمَا أَعْلَاهُمَا 
ا ةضاهة العاف تق 
١٠+‏ أَعْنِي أبَا بُکر ائّذِي تم حْتَيِفْ 
٥٥٤‏ -۔ھو شَيْعْ أَصْحَابٍ ابي وَخَيْرُهُمْ 
٥۔‏ وَأَمُو المُطهّرَةٍ 5 تَنْزِيهُهًا 
۷۔ هي زوج خير الأَنْبِيَاءِ وَبِکرهُ 


7 و ر م پر 
۸۔ هي عِرْسّه هي اسه هي الفه 


5 
ری م 


۹۔ أوَلَیْس وَالِدُهَا يُضَافي بَعْلَهًا 
-٠‏ ما فی صِدّيقُ احم نيه 
١۔‏ أغني به الْمَارُوق هَرَّقَ عَنْوَهَ 
٢٦۔‏ هُوَ أَظهّرٌ الإِسْلامَ بَعْد خفائِه 
٣۔‏ وَمَضَئ وَخَلَیٰ الأَمْرَ شور يَيْنَهُمْ 
٤۔‏ مَنْ ڪان یَسْھَرُ نَيْلَةَ في رَكعَة 

/+ ۲ 


٥۵۔‏ وٹی الخلافه صهر أخمد يَعْدَهُ 


٦۔‏ رو الْيَتّول خا الرَسُول وَرْكَنَەُ 


مَاحَبَِدَالأَبوَانِوَالْبِنْتَانِ 
ويقزيه في الْقَبْرٍ مُضطجعَانِ 
وَهُمَالِدِينِمُحَمَدٍجَبَلانِ 
أَنْمَامُمَا في السّرٌوَالملنٍ 
اؤفَامْمَا في الوزن وَالرَّجْحَانٍ 
ُو ف الْمَعَارَةٍوَالنَبِيٌ اخنان 
مِنْسَزْهِنا في فَضْلِهِرَجُلَانِ 


in 


وَإِمَامُهُمْحَقَابِلا بُطْلَانِ 
قَدْجَاءَنًا في الدُور وَانْمُرْقَانِ 
بغر مُطَهِّرَةٍ الْإِزرٍ حصان 
وَمَرُوسُهُمِنْ جُنْلَةَانْسْوانِ 
می جب صِدقَابل ا إِنْمَانٍ 
رمَا بروح الله مُوْتَلِمَان 
دَع الْخِلافَة بِاْمَام الثانی 
بِالسَيْفٍ بَيْنَ الْکُفْروَالإيمَسان 
وَمَحَا الضّلامَ وَيَاحَ بِالْکِثمَان 
في الأمر فَاجُتَمَعُوا عَلَٰ عُنْمَان 
وت في ته ةالقزآن 
أغني عَبِيٗ الْعَالمَالرَّيّانِي 
نَيْتَانمُرُوبٍ مُنَازِلَ الأفَرَانِ 


ماکان 


۷۔ سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الخلافة رتب 
۸۔ وَاسْتَخْلَفَ الأَصْحَابَ كَنْ لا يدهي 
۹۔ أكرمْ بِفَاطِمَةً الْبَتُولِ وَبَعْلِهًا 
۰۔ عُضْنَان أَصْلَهْمَا بِرَوْضَة خمد 
١‏ آرم بِطَلْحَةَ وَالزییْر وَسَعْدِهم 
٢۔‏ وَآبي عُبَيْدَةَ ذي الدَيّانَة وَالتُقَى 
7 قل خَيْرَ قول في صَحَابَة آَحمّدِ 
4 ذَغمَا جُرَىْبَيْنَ الصَّحَابَة في الْوَعَى 

ا وه و ہی وم 0 
٥۔‏ فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم 
٦۔‏ وَالَهُ يَوْمَ الحشر ينزغ كل ما 
۷۔ وَالْوَيْلُ للرّكب الَّذِينَ سوا إلى 
۸۰۔ لا تَْبَنّ مّن التوارخ كَل ما 
١‏ ازو الْحَدِيتٌ الْمُنْتَمَى عَنْ أهْله 
7- كابْن الْمُسَيّب وَالْعَلاءِ ومالك 
4 وَاحْمَظ لِأَهْل الْبَيْتَوَاجِبَ حَمَّهِمْ 
م لا تَنْتَقِضْهُ ولا تَزذ في قَذره 
٦۔‏ إِحْدَاهُمَا لا تَرْتَضِيه خَلِیفَة 
۷۔ وَالْمَنْ رَنَادِقَةَ الْجَهَالَة إِنْهُمْ 


وَبَنََالْإمَامَةََيَّمَابُئْيَانِ 
مق نشد اعم ف الو كان 
لله 08 الأشل وا لغضتان 
وَسَعِيِدِهِمْوَيعَابِدِالرَحْمَن 
وَامْدَحٌ جَمَاعَة بَيْعَةَالرضُوَان 
وامصدخ جمیخع الآل و : لنسوان 
وَحِلَاهُمًا في الحشر مَرْحُومَانٍ 
تَحْوي صُُوزْمُمُ من الأَضْعَانِ 
غْتْمَانَ فَاجْتَمَعُوا عَلَیٰ الْعِضيَّانِ 
قَدْبَءَ مِنْمَوْلاهُبالة لخسُران 
فاللهُ ذو غفو وو غفران 
جم ال_وُوَاة وط كَل بَنَانِ 
سِيمًا دوي الأخلام وَالَأَسْنَان 
وَالنَّيْثِ وَالزْضْرِيٌ أؤْ سُفَيَانِ 
وَاغغرف عَلِيَاأَيَمَاجِرْفَانِ 
فَعَلَيْهِ تَصْلَىْ النَّارَ طَائِمَتَانِ 
و الأخرَّئإِنَهَا ماني 
اَضْنفیْمْ منت إلى الأذْقان 


۸۸۔ جَحَدُوا الشَّرَائِعٌ وَالنْبوَة وَاقْتَدَوا 
۹۔ لا تَرْكَنَنَّ إلى الرٌوافض إِنْهُمْ 
۰۔ لَعَنُوا كما بَعَضُوا صَحَابَة آَحْمَدٍ 
-١‏ حب الصّحَابَّة وَالْقَرَابَة سُنة 
۲۔ الحدز عِقَابَ الله وَارْحٌ تَوَابَهُ 
۳۔ إِيمَائْنَا بالله بَيْنَ خَلافة 
4- وَيزِيدُ بِالتّقْوَئ وَيَنْقَصٌ بالرّدَى 
٥۔‏ وَإِدَا خَلَوْتَ بريبّة في ظَلْمَة 
٦۔‏ فَاسْتَحْي مِنْ نَظَر اله وَقُلَ تھا 
۷۔ كن طَالِبًا لِلْعلٔم وَاعْمَلْ صَالِحًا 
۸۔ ٭ تَتٌبغ عِلمَ النْجُوم فَإِنَّهُ 
۹۔ عِلمُ النجُوم وَعِلمُ شرع مُحَمَدٍ 
٠٠‏ لو ڪان عل لكو اڪب أَوْ قضا 
١‏ وَالشمْسُ في الْحَملِالْمُضِيءِ سَرِيعَةٌ 
+1 وَالشمْسُ مخرقة لِسِثة أَنْجُم 
۷٥‏ )۶ 
٤۔‏ اف عَلَى مَنْ يَطْمَِنْ إِنَيْهِمَا 
٥۔‏ يا مَن يحب الْمُشْتَرِي وَعُطاردًا 
٦۔‏ لم يَهبِطَانِ وَيَعْلْوَانِ شرا 
۷۔ أَنَخَافُ مِنْزُحَل وَتَرْجُوالْمُشْتَّرِي 
۸۔ والله فو مَلَكَا حَيَاةَ أو هنا 


201 2 


وَودَادُضُْمْ فَرْضٌ عَلَىْ الإِنْسَان 
ألقَئ بها رَبّي إِذَا أخيانِي 
حَنََئْتَكُونَ كَمَنْ نَهُقَلْبَانِ 
مَمَلوَقوْلوَاحْتِقَاهٍ جَنَانِ 
وَكَلاهُمًَا في القَلب يَعْتَِجَانِ 
7٦‏ ية زى طفن 
إِنَّ الذي خَلَقَ الظلامَ يَرَاِي 
فَهُمَا إلى سبل الهدئ سَبَبَان 
مُتَعَلَقَبِرَخَارفٍِانْكْمَانِ 
في قَلْبِعَبْدٍ نَيْسّ يَجْتَمِعَانِ 
لم يَهْبِطٍ الْمِرٔيخٌ في السَرَطان 


وهبوطها في كوكب الميزان 


٥ 
7 و بی رہ‎ 


تَعِنْھَا وَالَبَنےرَیْنْحيبِمان 
وَهُمَا لخوف الله يَرْتَعِدَان 
وَيَطْنُ ان كَنَيْهمَا رَانِ 
EEE EEE,‏ 
SSS E‏ 
وَكَلاهُمًَا عَبْدَانِ مَمْلُوكَان 
نَسَجَدْتُ نَحْوَهُمَا لِيَصْطَبِعَانِي 


a 
00ت ای‎ 
ےج ا‎ 


اي 


ور 


۹۔ وَلِيَمْسَحًا في مُدَّتِي وَيُوَسعَا 
٠‏ بَل كل ذَبِكَ في يد الله الذي 
١‏ فَقَدِ اسْتَوَئْرْحَلٌ وَنَجِمُ الْمُشْتَري 
۲۔ وَالزْهْرَةٌ الْغَرَّاءُ مم مرّیخھا 
۳۔ إنْ قَابَلَتْ وَتَرَبْعَتْ وَتَتَلَتْْ 


ار 5 31 کر کے 2 5 3 
٤۔‏ ألها دليل سعادة أو شقوة 
E.‏ ور عو 


6 مَنْ قَال بالتأثير فَهُوَ مُعَطْلٌ 
٦٥۔‏ 2 الل على مَلَاثَةِ وجه 
۷۔ بَعْضٌ التْجُوم حُلِعْنَ رَيْنَا ِلسّمًا 
۸۔ وَحوَاكبٌ تَهْدِي الْمُسَافِرَ في السرَى 
9 لا يَعْلَمُ الإنْسَانُ مَا يُقَضَىئْ عَدَا 
-٠‏ وَاللُهُ يُمْطِرّنا الْغْيُوتَ بِفَضْلِهِ 
-١‏ مَنْ قال إِنَّ العَيْتَ جَاءَ بِهَنْعَة 
۲۔ ققد افتریٰ تما وَبُهْنَانَا ولم 
٣۔‏ وَكدًا الطبيعَة ا ضدُحَا 
٤۔‏ وَإِذَا طٔلبّتَ طَبَائعًا مُسْتَسْلِمَا 
٥۔‏ عِلَمُ الْفْلاسِفَة الْغُوَاة طبيعَة 
۷۔ وَالْبَحْرُ عُنْصْر ڪل مَاءِ عِنْدَهُمْ 
۸۔ وَالْغَيْتُ أبخرّة تَصَاعَدُ كلما 


0 9 0 


وس اس 


رقي وَبِالإلسَانٍ يَعْتَنمَانِي 
دَلْشْلِهِرَةوَبُهدا د لثقلان 
وَالرَأْسُ وَالدُتَبُ الْعَظِيمُ الشَانِ 
و ردا وة مَعْكيوان 
لا واللذي برا الورى وَبَرَانِي 
بلقن مُتْبۓ بِخَوْرِکَنِ 
فَاسْمَعْ مَقَالَالناقدِ الدَّهْمَان 
كَالدُرَ فَوْقَ تَرَاِب النشوان 
وجوم كل مُنَابِرِشَيْطَانٍ 
إذ كل یسوم رتت 9 شان 


ب 8 


قَوَ عَواء ولا دَبَرَانِ 
أو صَرْفَةِ اؤ حؤكب الْمِیانِ 
يُنْرْلْ به الرَّحْمَنُ مِنْ سُلطَانِ 
ا ل مَتَجَمَّعٌالضَدَان 
فَاطَنَْبْ شواظ التّار في الْعُدْرَان 


معاد أرْوَاح بلا أيُدان 


تم يمْش فوق الأزض مِنْ حَيَوَان 
اشن اول مُنَصر الٹیران 
دَامَت بطل الوابل الهتّان 
صَوْتٌ اضطكاك السُّحْب في الأَمْنَان 


٠۰٠۔‏ وَالْبَرْق عِنْدَهُمْ شواظ حارج 
- كدب أَرِسْطالِيسُهُمْ في قَوْلِهِ 
١‏ الْعَيْتُيُفَْفالسَّحَابِمِنَالسّمَا 
r‏ ا ا فطرة إل 0 ہی 
0 وَالْيَرقَ شوظ كار تاز به 
“7 أَفَكَانَ يَعْلَمُ ذا أَرِسْطالِيسُهُمْ 
۷۔ اَم غاب تَحْتَ الأَزْض أَمْصَعِدَ السَّمَا 
۸۔ أمْ كان دَيَرَ نيلها وَنَهَارَمَا 
6 اَم سَارَ يَطلَيْمُوسُ يَيْنَ نُجومهًا 
لحك أمْ ڪان نَّ أطلع شَمسَهًا وهلا تھا 
۱- َم كان ارش رِيحها وَسَحَايَهَا 
۲- بَلْ كان دَلِك حِعْمَةَ الله الَذِي 
٣۔‏ لا تَسْتَمِعْ قول الصُوَارب بالْحَصَا 
-٤‏ فَالْفِرْقتَانَ كَدُوبَتَانِ عَلَىْالقَضَا 
-٥‏ كدب الْمُهَنْدِسُ وَالْمُنَجُمْ مِثْلَهُ 
٦۔‏ الأَرْض عند جَلِيْهمَا کرو 
۷ وَالأزْضُعِنْدَأُولِي التهَیٰلْسَطِيحَةٌ 
۸۔ وَاللَهُ ضصَيرمًا فرَاشا للورى 
4 واللة اخ انه مشطوعة 
١‏ عاط با زه نالمحيطة عَلمُهُم 


ا 
بَيْنَ السّحَاب يّضِيءٌ في الأحيَانٍ 
عبن E‏ ينادان 
وَيَكيلَهُمِيكَالبِالْمِيرَانِ 
مَلَكَ إلى اکم وَالْمَيَضَانِ 
يُرْجِي السَّحَابَ كَسَائْق الأَظْعَان 
زَجْرَ الحداة العيس بالقَضبَان 
تَذبيرَمَا انفَردَت ب4الجهتان 
فَرَآَئ بها الْمَلَكُوتَ رَأيّ عِيّانِ 
ام كَانَ يَعْلَمُ كَيْف يَحْتَلِمَان 
حت | را السَّيَارَ وَالْمُنَوَانِي 
بَالْعَيْثِدَ يَهْمََِْيَمَاهَمَلن 
بقضائهِ هي ف الأََمَان 
وَالزَّاجِرِينَ الطيرَ بالطْیرانِ 
وَيعِلم َيب الله جُاملتان 
فهُمَا 5 الله مُدَمِيَانِ 
وَهَمَا بهذا القَؤل مُقترنان 
بِدَئِيلٍ صذق وَاضِح القَزآن 
وَيَنَئ السّمَاءَ بألحسن الْبْنْيَان 


۳ .- 0 گر و جا 
ام بالجبّال الشمُخ الأكنان 


ہے معسدا ۴:۸ 
کا ج2 


١٥۔‏ أَمْ يَحْبِرُونَ بطولها ويعرضها 
05 آم جروا أَنْهَارَهَا وَعُيُونَهَا 
060 أَمْ أَخْرَجُوا أَنْمَارَهَا وَنَبَاتَهَا 
٤۔‏ اَم هَلْ لَهُمْ عِلْم بِعَدٌ شمارا 
٥۔‏ اللهُ كم خَنْقَ ذلك كله 
٦۔‏ قل ِلطبیب الْفَيْلَسُوف برغمه 


ہم و ٥۔۴‏ 


۷۔ يِن الطْبِيعَةُ عِنْدَ كَوْنِكَ نُطْمَةٌ 
۸۔ أيْنَّ الطبِيعَةٌ حِينَ عُدْتَ عُلَیْقَةٌ 
۹ أَيْنَ الطَِيعَة عند كوك مُطْمَةٌ 
٠۔‏ آتری الطبِيعَة صورتك مُصُوَرًا 
١٦۔‏ آتری الطَبِيعةٌ أَخْرَجَنْكَ مُنکُمَا 
۲۔ أَمْ فْجَرتْ لَك باللَبَانِ ريما 


7 
کی 


ينهد أمْ صرت 3 وَالديك محبَة 
720 ادي 
۵٥‏ ۔ وة الإسّلام أَفْضَلٌ شرعة 
ET‏ 
۷۔ هھُو دين آدَمَّ وَالْمَلاِكِ قَبْلَهُ 
[۸۔ وه دعا هود د التبيٰ وَصَالحَ 
۹۔ ويه آتیٰ لوط وَصَاحبٌ مَدیْن 
۸۰۔ هو دين إِيْرَاهِيمَ وَابْنَيْهِ مَعَا 


7 ا 0 3 2 ا 
- ويه حَمَى الله الذبيح من البلا 


آم هَل هُمَا في الْقَدْر مُسْتَوِيَانِ 
مَاءَ به يُرْوَى صدَیٰ العَطشان 
وَالئَّخُلَ ذَاتَ الطلع وَالقنوان 
ام بِالْتِلافِ الطغم والألوان 
CES‏ شين EA‏ إتقَان 
في الْبَطْن إِذْ مُشِْجَّتٌ به الْمَاءَان 


بمَسَامِع وَنْوَاظِرِوَبنَانِ 
مِنْ بَطْن امك وَاهِي الأزكان 
فَرَضَعْتَهًا حى مَضَئ الْحَولان 
بِالْمَنطِقٍالرُومِيٌ وَالْيُونَانِي 
دِينٌالنَبِيٌّالصَادَق الْعَدْنَانِ 
وَمُوَائْمَدِيمٌ وَسَيِّدُالأدْيَانٍ 
هُوَّدِينُ توح ضاجب الطُوفَانِ 
وَمْما بین الله مُخْتَعَدان 
ویے تما ئن تَفْعَة النَیزان 
تَمَافَدَابِاَسْطَمَالْمُزْيَان 


۲۔ هُوَ دِینُ يَحْقوبَ النْبيّ وَيُونْس 
707 هو دين دَاوْدَ الْخَلِيمَةِ وَابْنْهِ 
- هُوَدِيِنٌ يَحْيَىْ مَعْ أبيه وَأَمَّهِ 
- وَلَهُ دا عِيسَئ ابْنُ مَرْيْمَ قَوْمَهُ 
٦۷۔‏ الله انطفَےُ ضَبَيًا باٹھدیٰ 
۷۔ وَكَمَالُ دين الله شَزغ مُحَمَّدِ 
۸۔ الطيِّبُ الڙاڪي الذي نَم يَجْتَمِعْ 
ند الطاهِرٌ النَّسْوَان وَانُونَدٍ الذي 
٠۸۔‏ وَأُونُو النْبُوّةِ وَانْهُدَئ مَا مِنْهُمُ 
١‏ بَل مُسْلِمُونَ وَمُؤْمِنُونَ بِرَيهِمْ 
۲ - وة الإشلام حم عَقَائد 
۷٣۔‏ لا تَخص رَبّكَ قائلا أَوْ قاعلا 
٤۔‏ جمّلٌ زَمَانَكَ بالسُکوتِ فَإنَهُ 
۶ لن جل بتكن تف 
5 آذ الْفَرَائْضُ لا تَكُنْ مُتَوَانِيًا 
۷۔ آدم السُوَاك مم الوْصُوءِ فاه 
۸۔ سَمْ الإنّهَ دى الْوْضُوءٍ بنِيّة 
۸۹۔ هَأَسَاسُ أَعْمَّالٍ الْوَرَ نِيَّاتهُمْ 
۰۔ أَسْبع وُضْوءَكَ لا تَمَرّق شَمَلهُ 
١‏ فَإِذَا انتَسَّمْتَ فلا تيالغ جَيّدَا 


م 5 2 2 0 
۲۔ وَعَليّك فزضا غسل وجهك كله 


وكلاهمًا في الله مُبْتثَليَان 


وحن أذ نه تيوك الان 
نِهُمَ الصَّبِيٌٍّ وَحَبَّذَا الشَيْخَانٍ 
َم يَدْمُهُمْ لِعِبَادَةِالصّلْيَانٍ 
في الْمَهُدٍ حُمٌ سَمَا عَلَىْ الصْبْیَانِ 
يَوْماعَلَی ری نے ابَسےوانِ 
مِنْ ظَیْر الزْمْرَاء وَالْحَسَنَانِ 
أَحَد يودي ولا فَضْرَانِي 
حُنْمَاءُ في الْإِنْرَار والإمسلانِ 
وله اَنْصْفَني بها وَهَدَاتِي 
فَكِلَامُمَا في الصُخفِ مَكتُوبَان 
ولق ا ا حَبِيموَسُترَة الحيران 
وتَوقَكلَمُتَافق فان 
فَتَكُونَ مِنْد الله شر مُمَان 
مُزضے الْإِنَدِمُصَهرْالاَسْنَان 
ثم اسهد مِۓ فِتْنَو الْوََنِ 
وَعَلَیٰ الأسَاس فقَوَامِدُ الْبْنْیَانِ 
فَالْمَوْرُوَالإسْبَءْمُفْتَرَضَانِ 


ر تو 5 EY‏ 


سيم ہے آ29 
سح پا کات 


٣‏ وَاهْسِلَ يَدَيْك إلى انْمَرَافق مُسْبِعًا 
٤۔‏ وَامْسَخ براك ڪله مُْتوْفِی 
4ه وَكدًَا التْمَضْمُض فوْضوئِكَسْنَة 
45 وَالوَجْه وَالْكَفَانِ غَسْلُ كَلَيْھمَا 
۷۔ عَسْل الْيَدَيْن نَدَىالَوْصُوءِ نَظَافَةٌ 
۸۔ سيمًا ذا مَا قَمْتَ في عَسَق الدُجَیٰ 
۹۔ وَكَدَلِكَ الرْجُلان ا 
١‏ يَتَأَونُونَ قَرَاءَةٌ مَنْسُوحَة 
٣۔‏ عسل التَبيُ وَصَحْبْهُ أَقَدَامَهُمْ 
٤‏ وَالْشَنَةَالتْضَاءَعند اؤٹی النوَیٗ 
0 فاا اسْتوْت رجلاك ق خُفَيْهِمَا 
٦.۔‏ وَََدْتَ قَجْدِيدَ الطّهَارةِ مُحْدِقًا 
۷۔ وَإِذَا أَرَدْتَ طهارة لجتابة 
۸۔ غَسْل الجَنَابَة في الرّقاب أَمَانَةَ 
"٠‏ وَإِذَا اغْتَسَلتَ فَكنْ لجسْمك دَالِکا 
"١‏ وَإِذَا عَدِمْتَ الْمَا كن مُتَيَمُما 
+ مُتَيَمّماا صلیْت أو متوضتا 


ر ل ي ل ا ك ر ل رت 
۳۔ والخسل فرض والتدلك سنة 


| 


وَالْمَاءٌمَمُسُوح به الان 
بِالْمَاءِكُمنَمَبهُالشَمْتَان 
أَمَرَ النَّيي بها عَلَىْ اسْبَحْسَان 
فَرْضُ وَيَدْخُلُ فيهمًا الْكَعْبَانِ 
من أيهم أن تُمْسَحَ الرَّجْلَانِ 


ہس اهس اس 


بمَرَء ٥َ‏ مم امُنزثتان 


لم يختا في غغسْلهم رج ن 


قعاف و و لفن ٹور یں جا 
فتمّامها أن يمسح الخفان 


مِنْ طيب ترب الأزض والجذران 
٥ 2 8 e‏ 302 3 
وَهُهَابِمَدْمَبمَالِك فَرْضَان 


ہ-_ 
٤۔‏ وَالْمَاءُ مَا لم سحل أَوْصَافْهُ 
٥۔‏ فإذَا صَمَا في لَوْنه آؤ طَعْمهِ 
٦۔‏ فَهُّنَاكَ سمي طاهرًا وَمُطهُرًا 
۷۔ فَإِذًا صَمَا في ونه أو طَعْمهِ 


کی 3 و 20 و 25 
۸۔ جاز الوضوء لنا به وَطھُورُنا 


و مر مہ اقم يي جو ہہ 
۹۔ وَمَتَى تمت في المَاءِ نفس لم يَجْرْ 


۰ إلا إا كان القَدِيرُ مُرَجْرجًا 
E‏ 
٣٢٣۔‏ وَالَخحَر اَحَمعۃ طَهورٌ مَاوهُ 
٣۔‏ إيّاك تَفْسك وَالْعَدو وَكَيْدَهُ 
4 - ارو مُفرطا ورا 
٥‏ فَقَبِيلُ مَائِكَ في وُصُوئِكَ حَدْعَةٌ 
٦۔‏ وَتَعُود EE‏ كه 
۷۔ وَكثير مَائِكَ في وُصُوتَكَ بِدْمَةٌ 
۸۔ ل تَْثِرَنَ و تقال وَاقَتَصد 


- 


9 وَإِدَا اسْتَطَبْتَ سْتَطَبْتَ ففي الْحَدِيث ثَلَامَةَ 
۰۔ من أَجْلِ أن لکل مخرح غائط 
۳۱۔ وا اذیا ق جَاز مَوْضْع غَادَةٍ 
۲۔ د تقض الْوْضْوءِ بقَبْلةِ آؤ کسة 
٣٣۔-۔‏ أو يَولة او غائط 7 نَوْمَة 


٣٤۔‏ وَمِنَ الْمَذي أو الْوَدِيٰ كلاهُمًا 


ای 5 3 


a 
بِنَجَاسَة آؤ سَإبِر الأَدْمَان‎ 
مغ ریحے مِنْ جَمْنَة الْأَضْفَانٍ‎ 
هان لَبْىلغ وَضغِے ھَےان‎ 
اة الَبَسار وَالْفےْرَانِ‎ 
تہ‎ e عو‎ 
لعِلَةالسَیّلان‎ ETE 
مدقا بلا كَيْل وَل مِيرَانِ‎ 
وکا مور صَاب لِلْمُسْلان‎ 
مَیتتےمن الجيتان‎ 4 7 
وُت لأاك مُبْتَيِيَنِ‎ 
فَكِلَامُمًا في العِلم مَحْدُورَانِ‎ 
لِتَعُودَ صخئہ إلى البُطلان‎ 
المَاردِ الْحَوَان‎ E کات‎ 
يَدْعُو إلى الْوَسْوَاس وَالْهملان‎ 
فَالْقَضْد وَالتَّؤْفِيقٌ مُصْطحِبَانِ‎ 
لم یجرنا حَجَر ولا حَجَرَانِ‎ 
َم یُجْسز إلا الْمَاءٌ بالْإمْعَانِ‎ 
آؤ طول نوم آؤ بِمَسٌ جتَانِ‎ 
أؤ تَفْخَة في السْر والإملان‎ 


ہےر و ۂ سمي 9 رک ا ر 
من حيث يبدو ائلبول ینحیران 


٥۔‏ وَلَرْيْمَا نَفْحْ الخبيث بمّكره 
۔ وان ويف صَوْقَه آريخ 
۷۔ والغسل فزض من ثلاثة وجه 


۸٣۔‏ .و غ 0 7 يفا 


٤۔‏ فَكلاهْمَا 7 7 أو كسد 
١۔‏ وَاهْسِل إِذَا أَمْدَيْتَ فَرْجَكَ حُلہُ 
45 وَالْحَيْض وَالنْمَسَاءُ صل وَاجِدٌ 
49" وَإِذَا أَعَادَت بَعْدَ شَهْرَيْن الدّمَا 
٤۔‏ فَلتَمْتَسِل لصّلاتهًا وَصَامِهًَا 
2.4.0 وَصَلَاتَهَا 
٦٤۔‏ وَإِذَا صَفا مِْھا وأشرق لوث 
۷۔ تَقْضي الصَّيَامَ وَلا تُعِيدُ صَلَاتَهًا 
۸۔ قالش وَالْمُرْآنُ قَنْ حَکَمَا به 
کے 

۳0۰ مَس النّسَاءِ عَلَى الرّجّال مُحرم 
0 ¥ تَلق رَبَكَ سَارقَا آؤ خَائِنًا 
۲ قل إِنَّ رَجْمَّ الزانِيَيّن كلَيْهِمَا 
٣۔‏ وَالرّجْمُ في الْقَرْآنِ فَرْضَ لازم 
4ه" وَالْخَمْرٌ يَحْرُّمُ بَيْعْهَا وَشِرَاؤهَا 


1 او كع کرو و کر وہ 
٥۔‏ في الشرع والقرآن حرم شريها 


ماتان بَيَنَتَان صَادِفَتَان 
دَفْقَالمَنِيٌ وَحَيْضَة النْسْوان 
الان بلتطهيرمُوِجِبَنَانِ 
عند الجمّاع إذا التَقَى الْفْرْجَانِ 
227 فليْس يُمْتَرَضَانِ 
عند انقطاعالدَمٌ يَعْتَسِلَان 
تلك النشخخاضة مد ذي الشّهْرَانِ 

والمستخاضة دَضْرْمَا نضفان 
ودم المَجحیض وَغَيرْهِ تَوْنَان 
فُصَّلَاتَُهًا وَالسوْمْ مُفْترَضانِ 
إن اة و كل رمان 
آؤ لا فَفَايَةَ طهْرمًا سَهْرَان 
حَرْتُ السَّبَاخْ خَسَارَةٌ الْجِرْقَان 
أو شارا أو ظَامًا آؤ ڑانے 
فَرْضٌ إا رَمَيَا عَلَیٰ الإخصّان 
سِيَانِدَِكشعِنْدَنَاسِيانِ 


٦۔‏ أَيْقِنْ بَشْرَاطِ الْقِيَامَةٍ كلها 
۸٢۔‏ وَخرُوجٍ يَأَجُوج وَمَأَجُوج مَعَا 
۹۔ وَنرول عِيسَئ قاتلا دَجَّالَهِمْ 
٠۔‏ وَاذْكْرْ خُرُوجَ فَصِیلِ نَاقَةِ صَالح 
١‏ وَالْوَحْيُ يُرْفَعُ وَالصَلَاةٌ مِنَّ الْوَرَى 
5" صل الصّلاةَ الْحَمْس أَوٌلَ وَقتهًا 
۳ قَصْرَّالصّلَاة عَلَىَالْمُسَافْرِوَاجِبٌ 
٤۔‏ كلتَاهُمًا في صل مَدْمَب مَالِكِ 
م ا السا غات ى انتا 
٦٦۔‏ وَصلاة مغرب شمسنا وَصَبَاحنًا 
۷و لشْمْس جِينَتَرُولَ مِنْكَبدٍالسَّمًا 
۸۔ وَالظهْرٌ آخرُ وقتها مُتَعَلقٌ 
۹۔ لا تلتفث ما دمت فِيھا قَائِمًا 
٠م‏ وَكدًا الصَّلاةغْرُوبَ شَمْس نَهَارِنًا 
۸۱۔ وَالصَبْحٌ مُنْغَرهٌ بوَقتِ مُفْرّدِ 
۲۔ فَجْرٌ وَإسْمَارٌ وَبَيْنَ كَلَيْهمَا 
۷٣۔‏ وَارْقَبْ طَلُوعٌ الْفَجْر وَاسْتَیْمَنْ به 
٤۔‏ فَجْرٌ كَدُوبٌ ثم فَجْرٌ صَادِقَ 
o‏ وَالظُلُ ف الأَزْمَان مختلف كما 


٦۔‏ قاقر ذا قَرَاً الإمَامْ مُحَافتًا 


9 


۷۸۶ ۱مہ 


و 3 2 کر وی ل 22 
واسمع هديت نصيحتي وبياني 


ووج ذخال وول دخان 
مِنْ كل صَفْع شَاسِع وَمَکَانِ 
يَقَضي بحُكم اعت وَالإخسَان 
یَسِمُ الْوَرَیٰ بانْكُفْروَالإِيمَسانِ 
وَهُمَالِعِمَدٍالدَينْوَاسِطَتَانٍ 


کت 


و 


اذ كل واجدة لها وَفتَان 
وََقَِلْحَدٌ الْفَرمَرْعْلَتَنِ 
حَمسُونَ میلا نَقَمُ تَقَصَهَامِيلان 
فَالْقَضروَالإفطار مَفْعُولان 
في الْحضر والأْسفَار کاملتان 


فَالظهَرَئمَالعَصْرُوَاحِبَتَان 


بالعَصًر وَالوّقتّان مُشتبکان 


ر هف اس 


وَالشَع بقلب خَائِفِ رَمْبَانِ 
وَمَشَاءَنَا وَفتان اتد مُتصلان 
كن هھاوقت۹ان مَسفَْورودان 
وف بِغَرْمُسوَدِمُنَوَنِ 
فَالْخْجْرْمِنْدَ شُيُوخِنَا فَجْرَانِ 
وَلَرُيِّمَا في العَين يَسْتَبِهَانِ 

0 


0 9 الخت وام ختلفان 


3 
5 


واشت ذا ما كان ذا إغللان 


E 
7 o ور سے ا م‎ 2 
۷۔ ولكل سهو سجدتان فصلها‎ 
آ2‎ 2 


۸۔ سن الصّلاة مُبيئة وفزوضها 


ہے اھ و 


۹۔ فَرْض الصَّلاةَرُكُوعُهَا وَسُجُودُمَا 
۸۰۔ تَحريمُهًا تَكبِيرُهَا وَحَلَالھا 
۸۱۔ وَالْحَمْدُ فَرْضٔ في الصّلاة قرَاتَهًا 
۲۔ فی كل رَحمَاتِ الصلاة مُعَادَةٌ 
+8 وَإِذَا نْسِيتَ قراتها في رَكعَة 
٤۸۔‏ اتْبّعْ إِمَامَكَ خَافضًا آؤ رَافعًا 
م لا تَرْفْعَنْ قَبْلَ الإِمَام وَلا تَضَعْ 
كف إن الشريمة س وفريضة 
۷ لکن أذَانُ الصٔبٔح عند شيُوختا 
۸۔ هي رحْصَةٌ في الصّبْح لا في غَيْرهَا 
۹۔ اَحْسِنْ صَلانَك رَاكعًا أَوْسَاجِدًا 
۰ لا تَذْحْلن إلى صَّلاتَك حَاقِنًا 
۱۔ بيت من الثّيْلٍ الصَّيَامٌ بِنِيّة 
۲۔ يُجْرِيكٌ في رَمَضَانَ نِيَّةُ لَیْلَة 
۳۔ رَمَضَانٌ 3 كامِلُ في عَمَدِنَا 
ل إل ۳ 8 ,9+ آتیٰ 
هوم وَكَدَاكَ حَمْلٌ وَالرَّضَاحُ ڪلَاهُمَا 
٦۔‏ عَجْلْ بفطرك وَالسُحُورٌ مُؤَخْرْ 
۷۔ حَصَنْ صِیَامَكَ بالسُكوت هَن الْخَّنَا 


قَبْل السلام وَبَحمَےَهُ قسولان 
ما إن تَخَانَفَ فِيهِمَا رمُلانِ 
تَسْلِيمُهًا وَكَلامُمَافَرْضَانٍ 
آَيَانَهَاسَبْعٌوَمُنٌ مَفَانِي 
فكلاهُمافغلان مَحْمُودَان 
فَكِلامُمَاأَسشْرَنِمَدْمُومَان 
وَمُمَالئِدِينِمُحَمَدِعِقَدَانِ 
مِن قَبْلٍ أن يَتَبَيْنَ الْفَجْرَانٍ 
مِنْ أجل يَفَظَةَعَافلِوَسْنَانِ 
۱٠‏ سکع بِتَصَمُوْنِوَقَرَفْقِوَتَدَانِ 
فَالْإِختِفَ یح بالأرِحَانِ 
مِنْ قَبْلٍ آن يَتَمَيِْرَالْحَيْطَانٍ 
إِذْ نَيْسَ مخْتَِطًا بعَعْبٍ كان 


د 97 


مَاحَلَهُيَوْموَلَا يَومَانِ 
فَعِدَمُمَااَهْرَانِمَرْفُوبَانِ 
أضبق عَلَیٰ مَيْنَيْكَ بِالْأَجِمَانٍ 


كنات رورسو 


۸۔ لا تمش ذَا وَجْهَيْن مِنْ بين الوَرَى 
۹۔ لا تَحَسّدَنْ أَحَدا على نَعْمَائه 


2 
2 
5 > لم 


٠‏ لا تَسْعَ بَيْنَ الصَاحبَیْن نَمِيمَة 
١‏ وَالْعَيْنُ حَق غَیْرُ سَابِقَةِ لما 
۲٢۔‏ وَالسُخْر كُفْرٌ فَغلَهُ لا عِلْمُهُ 
٣۔‏ وَالْمَثْلُ حَدّ السَّاحِرينَ إذَا هُمْ 
٤۔‏ وَتَحَرٌ بِرَّالْوَالِدَيْن فَإِنَهُ 
٥۔‏ لا خرن عَلَى الإمَام مُحَارپًا 
٦۔‏ وَمَتَىْ أُمِرْتَ بِبِدْمَةِ أو وَنَةِ 
۷- الدَّينٌ رَس الْمَال فَاسْتَمْسِك به 
۸۔ لا تخل بامْرَأةِ نَدَيْكَ بريبّة 
۹۔ إِنَّ الرّجَالَ النَّاظِرِينَ إلى النْسَا 
٠۔‏ إن لَمْ قَصُنْ قِلْكَ اللّحُومَ أُسُودُمَا 
١‏ لا تَشْبَلَنَّ مِنَ الَنْسَاء مُوَدَةَ 
5 لا ترڪ أَحَّدا بأَهْلِكَ خَالِيًا 
۳۔ وَاغْضض جُمُونَكَ عَنْ مُلَاحَطَةَالنْسَا 
٤۔‏ لا تَجِعَلن طلاق أَهْلِكَ هُرْضَة 
٥۔‏ إِنَّ الطّلَاقَ مَعَ الْعِتَاق كَلَامْمَا 
٦۔‏ وَاحْفِر لِسِرّكَ في فَوَادِكَ مَلْحَدًَا 
إن الصَدِيقَ م الْعَدُوٌ كلهم 


رت 


۸۔ لا یَبْدُ منك إلى صَدِيقَكَ رلة 


وج 0 ۷ یپ 5" 
شَرالبْریّے مَنْ لے وَجيَ ان 


2 20 7 7 ىاه لی 7 2 
إن الحسود لحكم ريك شاني 
م 3 5 


يُقْضَئْ مِنَّ الأزرّاق وَالْحزمَانِ 
مِنْهَاهُنَايَتَمَرْقَالْحَكْمَان 
عَمِنُوا بِهِبِنْعْفْرِوَالطْفْيَانٍ 
فرش تيف وشاع الشلْطان 
وَنَوانَّهُرَجُلَمِنَّالْحبْسان 
وت مز ER‏ متل بُنَان 


رهام 


أحلث بلا عوض ولا أثمان 


و ا 0 8 5 
فقلوبهن سريعةالميلان 
فَعَلَئْ النسّاء تَقَاتَلَ الأخوان 


وَمَحاسن الأحداث والصبيان 


32 له مع و مت 5 و 
إن الطلاق لأخبث الايمان 


سپ نے 7 د الله و o‏ تان 
واذفنه في الأخشاء آي دفان 
واي “ہے و ر لاوم 

في السر عند أولي النهى شکلان 


وَاججعَلُ فودَكَ وق الخلان 


رمه هاكح 

٤ء‏ لا مَحْهِرَنٌ من الدتُوب شَعَارَهًا 
٠-۔‏ وَإذَا فَدَرْتَ فکن بِنَذْرِكَ مُوفِیا 
4 لا تَشْعَلن د بِعَيْب غَيْرِكَ غَافِلا 
١‏ لَاُفْنَمُمْرَكَ فيالْجدَالمُخَاصِمًا 
41 وَاخْدَرْ مُجَادَنَةَ الرّجَال فَإِنَهًا 
4 وَإِدا اضصْطًررْتٌ إلى الْجِدَال وَلَم تح 
٥۔‏ فَاجْعَلَ كاب الله دِرْمًا سَابعًا 
٦۔‏ ا الْبَیْضَاءَ دوك 0 
۷۔ وَاتْبْتْ بت بِصَيْركَ تَحْتَ أَلويّة الهدّى 
۸۔ واظفّن برمح الحق ك مُعَاندِ 
۹۔ وَاحْمِلَ بِسَیْفِ الصّدْق حَمْلَة مُخْلْص 
٠۔‏ وَاحُذَرْبِجُهْدِكَ مَكْرَ خَصْمِك إِنَهُ 
١۔‏ صل الْجدَالٍ مِنّ السُّؤَالٍ وَهَرْعُهُ 
۲٣۔‏ لا تلتَمِثْ عِنْدَ السُوَال ولا تعد 
٣۔‏ وَإِذا عَلَبْتَ الْخَضْم لا تَهُرَا به 
٤۔‏ فَلَرْيْمَا انْهَرمَ الْمُحَاربُ عَامدًا 
.وسكت إِذَا وَقَعَ الْخْصُومُ وَقَمْقَمُوا 
٦۔‏ وَلَرُيَمَا ضَحِكٌ الْخْصُومُ لدَهشة 
۷۔ هَإِذًا أَطَانُوا في الكلام َمل لهم 
۸۔ لا تَعْضَبَّنَ إِذَا سُبِلث ولا نصح 
۹۔ وَإِذَا انَقَلَبْتَ عَنْ السُّؤَالٍ مُجَاوبًا 


فَالمَطرُمِنَْهُ تَدَفْقُ الخِلْجَان 
فائنٹڈزیٹل الْعَهُدٍ مَسْئُولان 
عَنْ مَيْب نَفْسَِإِنَهُ عَیبان 
إن الجدال يخل بالأذيان 
مَهَرَيًا وَتَلاَقَتِالصَّمَان 
وَالشَرْعَّ سَيْمَكَ وَابْدُ ق المَيْدَانَ 
وَارْكَبٍْ جوا الْعَرْمِ في الْجَوَلانِ 
فَالصَّبْرُ أَوَقَق عُدَةالإِنْسَان 
لله در ١ل‏ لقارس الم لطعان 
هُتجَردِ بله هيز جَبَانٍ 
كَالتْغْتب الْبَرّيٌ في الرَوَمَانِ 
َفُظ السُوَالٍ كلاهُمًا عَيْبَانِ 
فَلَرْيّمَا أَلقَوْكَ في يُهْرَانِ 
قَائْبت وَلَا فَنْعُلْ عَن الْيْژْمَان 
إِنَّ الْبَلامَةَ تُمْمَ بيان 
فلامُیا ا شك مُنْدَ مُنْقَضِمَانِ 


٠۔‏ وَاحخْدَزْ مُنَاظرَةٌ بمَجْلِس خِيفَة 
١‏ نَاظز أديبًا مُنْصِفًا لَك عاقلا 
5 وَيَكُونٌُ بَیْكُمَا حَكِيمٌ حاڪمًا 
-٣‏ ڪن طول دَهْرِكَسَاكنًا مُتَوَاضْعًا 
44 وَاخْلَغ رِدَاءَ الكبْر عَنْكَ فَإِنَهُ 
٥۔‏ کن قاعلا لِلْخَيْر قَوَالَا له 
7 مِنْ عَوْثِ مَلَهُوفٍ وَشبْعَةِ جائع 
۷۔ فإذا عَمِلتَ الْحَیْر لا تَمَننْ به 
۸۔ اشكر مَلى النعْمَاء وَاصْبر للبلا 
۹۔ لا تَشْکوَنْ بعِلة آوقلة 
.٠‏ صن خُر وَجُهھك بالْقَنَاعَة إِنْمَا 
١۔‏ بالله ثق وَلَهُ نب ويه اسْتعِنْ 
٢۔‏ وَإِذَا عَصَيْتَ فَتّبْ لرَيّكَ مُسْرعًا 
٣۔‏ وَإِذَا ابْتَلِيتَ بِعُسْرَةِ فَاضْبرٌ تھا 


2 
نم 


0301. 


1 


٤٥۔‏ 1 تحش ظتكت تالظطمام 
2 لا تتَبِعْ شهوات تَفسك ا 
405 أَقَلِلُ طَعَامَكَ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَهُ 
۷۔ وَامْلِكُ هَوَاكَ بِضَبْطٍ بَطنك إِنَهُ 
۸۔ وَمَن اسْنَدَلٌَ لِفَرْجِه وَلِبَطْنِه 
۹۔ حصن التَّدَاوِي الْمَجَاعَةٌ وَالظمًا 


E 0‏ 503 ہج 8ر 
٥٦٦۔‏ أظمئّ نهارك ترو ف دار العلا 


o‏ و >ہ 


وَانْصِمْهُ أنْتّ بِحَسْب ما تَرَيَان 
ذل إِذَا جِنْتاهُ تحَتکِمان 
فَهُمَالبِكُلَْهَضِيلَةَبَابَنِ 
لا يَسْتَقِلٌ بِحَمْلِهٍ الْكَتَفَانٍ 
وَوِفَرمُرْيَانِوَفْدْيَةَعَانِ 
صَوْنُ الْوْجُوه مُرُوءَةٌ الْمْتْيّان 
حَدَرَالْمَمَاتٍ ولا ثَقَلَ تم يان 
فَالْعُسْرَّفْرَدُبَعْدَهُيُسْرَان 
فَجْسُومُ هل الْعِلم غَیْرْسِمَانِ 
فَالَهُ يُبْغْض عَابِدًا شَهُوَانِي 
تَمْعٌالْجْسُوم وصحة الأبدان 
شَرَالرَجَالَالْعَاجِرَالْبَطْنَانِ 


7 


و 


7 
7 


فَهُمَابَهُ مع دا الْهُوَئ بطتان 
ے۶ 7 5 لئے ھ َ‫ و ار و 
ومماٹغكختغوستا قیدان 


رك بض 2 رھ وی ھا ...7.2 
يوما يطول تلهف العطشان 


روه اكاك 


4١‏ حُسْنٌالْغِدَاءِيَنُوبعَنَشرْبِ انا 
5 إِيّاكَ وَالْقَضَْبَ الشدِید عَلَى الدُوًا 
47 َير دَوَاءَكَ قبل شزيك ولیگنْ 
٤۔‏ وَقَدَاوَبالْعَسَلِ الْمُصَمَىْوَاحْتَجِمْ 
٥۔‏ لا تَدْخُلٍ الحَمَامَ ا انحا 
٦۔‏ ہی یڈ تَحتِ‌السُمَا 
EV‏ لا تفن عُمْرَكَ في الْجمَاع قان 
۸ :خوك ی قور ا 
۹۔ عانق مِنّ التشوان كل فتِبّة 

N ۷‏ لا خَيْر في صر اغارف كلم 
۱(۔ 2 التَقِمّ کک تا پٹ 
۲۔ وتلاوة القَرآن من أل التّقَىا 
۳ أشْهَئ وَأوقی لِنْمُوس خَلاوَۃً 
٤۔‏ وَحَنينه في اللَيْل آطيَبُ مَسْمَّع 
0 أغرض 7 الدّنْيَا الدّنيّة هذا 
4 زُهْدٌ عن الدُنْیَا وَرْهُْدٌ في اش 
۷۔ لا تَنْتَهَبْ مَالَ انْيَتَامَىا ظَاًا 
۸۔ وَاحْمَظ لجارك حَمَهُ وَذِمَامَهُ 
354 وَاضْحَك لِصَيْفِك حِنَيُنِْلرَحْلَهُ 
٠‏ -وَاصِلْ دوي الأزحام مِنْكَوَِنْ جَمَوا 
١‏ وَاضصدُِّقْ ولا تَحَلِفْ بِرَيّكَ ڪاذبًا 


سِيمَامَعَ التَفْلِيلٍوَالْإِدْمَانِ 
فَرْيْتَ ہے إلى الخذلان 
مالف الأَجِزرَاءِ وَالأَورَان 
فَهُمَايِدَفِدَكُلُوبُرَنٍ 
لا خَيْرَ في الْحَمّام لِشبْعان 


في وَيُدْهِبُ نَضرَةَ الأابدان 
E a a‏ اليرقان 


َنْمَاسُهًَا كروائح الرَيْحَانِ 
وَالرّقص وَالْإِيمَاع في الْمُضْبَانِ 
عَنْ صَوْتٍ اؤفَسار وَسَفْع اغا 

مِنْصَوْتِمِزْمَارِوَتَمَرِمَتَانِ 
مِنْنَفْمَةَالنَايَاتِوَالْهِيدَانٍ 
فَالزّخْدُ عِنْدَ أولي التهَیٰ رُهُدَان 
طوبَئ بِمَنْ أَمْسَئْ نَهُ الزْمُدان 
ودع الرِّيَا فَكِلاهُمَا فسْقان 
علج رشبم حملن 
فَوصَائَهُمْ خَيْرْمِنَالْهِجِرَانٍ 
وتحرٌ في کےا الأَيْمَان 


۳۔ حَدُ النّكَاح مِنٗ الحرائر أَزيَعٌ 
4 لا تَنْكِحَنَّ مُحَدَةَ في عِدَةِ 
6- عدد النّسَاءِ لها فَرَائِض أرْبَعٌ 
َطَلِيقُ رفع داج آؤ َو 
۷۔ وَحَْدُودُمْنْ عَلَىْ تَلافة قرو 
۸۸۔ وَكَذَاكَ هده مَنْ توق زَوْجْهًا 
۹۔ عِدَدُ الْحَوَامِلِ مِنْ طلاق أو قَنَا 
6 وَكَدَاكَ حُكْمُ السَّفْطٍفي إِسْفَاطِهِ 


ہے لحن 


- 


ادمَنْلَمْتَحِضأوْمَنْتَقلّصَ حَيْصُهَا 
۲۔ كلتَاهُمًا تَبْقَىْ مَلاثَة أشهّر 
۳۔ عِدَدُ الْجَوَارمِنَ الطلاق بِحَيْضَةَ 
4 فَبِطَلْقَتَيْنَ بين مِنْ ْج تھا 


٥۔‏ وَكَذًا الحرَائِر فالثلاث تبيئهًا 
5 فَلْتَنْكحًا رَوْجَيْهِمَا عَنْ غبْطَة 
۷۔ حَتّیٰ إذَا امْتَزْعْ النْعَاخٌ بِدُلْسَة 
۸۔ إِياك وَالتَیْس الْمْحَدل إِنَّهُ 
۹۔ َع التٔبِيْ مُحَلَلا وَمُحَلّلا 


×× لا تَطَزَین امه وله عند جد 
1١‏ أغرض عن النسْوان جُهَدَك وَانْتَدِبُ 


2 


ل ما ک2 
6 نه 3 : 
3 في جنة طابت وطاب نعيمها 


قَدَعٌالدَيَارَبَلَاقعَالْحِيضّان 


فَاطلب دُواتِ الدّين وَالإحسَانِ 


قَبْنَالدُخُولوَبَعْدَوُسيَانِ 
أ شير وََلَاممْمَا جشرانِ 
سَبْعُونَ یَوْمَابَخْدَمَا شهزان 
وضع الأجنَّة صَارحْا أو فاني 
قَدْصَحٌ في كَنْنَيْهمَا الْعَدَدَانَ 
E‏ في النَّصّ مُسْتَويَانِ 
وَمِنْ الْوَفاة الْحْمْسُ والشهران 
ا رَد إلا بغد رؤج كان 
وَرضًا بلا دنس ولا عِصْيَانِ 
فَهُمَامَعَالزَوْجَيْنَ زََنْيَتَانِ 
RET.‏ ذَنِرَدمَاتَيْسَان 
فَکَلامُمَا في الشزع مَلْعُونَانِ 


٣‏ أَنْهَارّهَا تَجْري لَهُمْ مِنْ تَحْتِهِمْ 
604 غُرْفَاتَهًا من ولو وَرَيَرْجَدٍ 
0 قَصِرَتْ بها لِلْمُتّمِينَ كَوَاعِبٌ 
٦۔‏ نیشن الْؤْجُوهِ شُعْورْمْنَ حَوَالِك 
۷۔ هي التُغُور دا ايْتَسَمْنَ ضَوَاجِكًا 
۸۔ حر الثيّاب فُِيْھْن نواه 
۹۔ و لِقَوْم هن أَرْوَاجٌ هم 


رج و ا ا وا و کے ق9 
۰٠۔‏ یسقون من حمر لدي شريها 


7 © ي واج 


١‏ َو تَنْظر الْحَوْرَاءَ مت ولنها 
۲- يَتَنَارَمَانِ الْكَأْسَ في َيْدِيهِما 
0۳ رمَا تَسْقيه كس تَانِيا 
٤٥۔‏ يَتَحَدَّثَانِ مَلی الأَرَائيِكٍ خَلَوَة 
مه أَكُرمْ بِجَنَاتٍ الیم وَأَهْلِهَا 
٦۔‏ جِيرَانٌ رَبّ الْعَاكِينَ وَحِزْيْهُ 
۷۔ هُمْ يَسْمَعُونَ كلامّة وَيَرَوْنَه 
۸۔ وَعَلَيْهُمُ فِيمَا مَلابسُ سُنْدْس 
۹۔ تِيجَانُهُمْ مِنْ لۇ وَرَيَرْجَدٍ 


۰٠۔‏ وَحوَاتمٌ مِنْ عَسْجَدٍ وَأَسَاورٌ 


-0١‏ وَطعَامُهُمْ مِنْ لحم طير ناعم 
oY‏ وصحافهم دَمَتٌ ودر فائق 


مَحْفُوفَةَبِالئَخْلِوَالرُمَانِ 
شَبَّهْنَ بِالْيَاقَوتِوَالْمَرْجَانِ 
حُمْرَانْحُدُودٍ عَوَاتِقٌالألجمَان 
هيف الخ لخصُور نواعم الأَيْدَان 
صفْر الْحْبِي عَوَاطِز الأزدان 
ف دار مدن ف E‏ مان 
بِأَنتَامِلالْخْدَاموَالُونْدَانِ 
لمحا بدت سی فحن 
وَكَلاهُمًا برُضابي خْلوان 
عو يدؤي ہہت 
إِخُوَانْ صق آي ا إلخوان 
افتراوخ و وو انان 
وَالْمُمَلَتَانِإِنَيْهِنَاظِرَتَانِ 
وَعَلَیٰ الْمَفَارق اخ التَيجَانِ 
ادبن خا ن 
مِنْفصَةكَُسِيّث بها الرندان 
كَائْبُخُْتٍ يُطْعَمُ سَايِراللوان 
سَبْعُونَ ألما هَوْقَ الف خوان 


E‏ بت كرود ةالأؤطان 


۷ کن مستا ذِيمَا اش تفت هرا 


5 


٥۔‏ وَاعْمَلَ لجات النُعيم وَطيبهًَا 
5ه أدِم الصّيَّامَ مع الْقِيّام تَعَبُدَا 
۷۔ قم في الدّجَئ وال الْکِتَابَ ولا تَنَمْ 
۷۸ ۔ کے یت اتی اة 0 
۹۔ يا حَبَّدَا عَيْنَانِ في عَسَقَ الدُجَىْ 
٠٭۔‏ لا تذفن ال تُمحْصَتَاتِ ولا تَقَلُ 
١۔‏ لا تَدْخَُنٌ بُيُوتَ فَوْم حُضُر 
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٢۔‏ لا تَجَِرْعَنَ إِذَا دَهَتكَ مُصِييَة 
٣۔‏ فَإذا ابْثُلِيتَ بِنَكْبَةِ فاضبز تھا 
٤‏ ۔ وَعَلَیْكُ بالفقه الْمُبَيْن شَرْعَنا 
٦-۔‏ لَوْلَا الْقَرَّائض ضَاعَ مِيرَاتُ الْوَرَى 
۷۔ نولا الحِسَابُ وَصَرْيهُ وَكْسُورْهُ 
۸۔ 1٦‏ تلتمسش ملم الكلام فَإِنَّهُ 


2 ومو 


۹۔ لا يَضْحَبٌُ الْبذْعِيُ إلا مله 


EOE‏ و کون عت 
٠۔‏ علم الكلام وعلم شرع محمد 
١‏ آخُذوا الْكَلَامَ عَن الفلاسقة الألى 
٢۲۔‏ حَمَلوا الأمُورَعَلى قياس عُقَولهِمٌ 

عم عم ماه کا سو ری ہی 
٢٣۔‏ مزجيهم يزري على قدريهم 


ع1 ےم مم ات ۶ o‏ 


۵۳ و و و 
٤۔‏ ويسب محتاريهم دوريهم 


او a‏ ا 1 
ےتا 


تَجِرَّئ عَن الإخسَان بالإخْسَان 


إلا حنومة خائر ولهان 
فتساق من فرش إلى الأكفان 


مَانَيْسَقَعْلَمُهُمِنَالْبُهْثَانٍ 
لا بِنَحخْتْحَو أو اسْتِنْدَانٍ 
إن الصَبُورَ كَوَابْهُ ضِعْمَانِ 
الله حَسَبي وخده وَكفاني 
وَهرَائِض اللهيراث وَالْخرآنِ 
عِلْمَانِ مَطئُوبَانِ مُتبَعَانٍ 
وَجَرّئْ خِصَامٌ الْوُنْدٍ وَالشَيبَانٍ 
لم يَنْقَسِمْ سَهُمٌ وَلا سَهْمَانِ 
يَدْمُو إلى التَّعْطِيلِ وَالْهَيَمَانِ 
تَحْتَالدُخَانٍتَأَجُجْالنَّيرَانِ 


٣٦۹۷ھ‏ ۷ھ" 7 
فقتبلدوا ختبلد الحسیزان 
ا 2 7 ٤‏ 327 ےل 
والفزقتان لدي كافرتان 
ره کی کے وھ 2 2 8 5 
والقر مطي ملاعن الرفضان 


و ۹ 7 
٥۔‏ وَيَحِيبٌ كرامِيهم وَمْبِيْهُمْ 
اح ریو نے 
5 لِحجَاجھمٌ شبَهٌ تحال وروق 
£ اَم 17 4 7 مع يته 

۷ ۔ دع 2 ۱ 
۸۔ كل يفيس بِعَمَلِهِ سبل اٹھدیٰ 
: 1 36 2 5 تو رھ 
۹۔ فاللةُ يَجْزِيهِمْ بِمَاهُمْ هله 
١‏ مَنْ قاس شرع مُحَمَّدٍ في عَمَلِهِ 


له ہزرہ سے و قاد ےی ون 
١۔‏ لا تفتكز فى ذات رَبك وَاغتير 
۱ له ر 


E :.. 90 


EE TN 


7- والله رد 


۳۔ أَمْرِرْأَحَادِيتٌ الصّمَاتِ كما أَتَتْ 
هه يله وَجهٌ لا يُحَدُ بِصُورَةٍ 
:5ه وَنَهُ يَدَانِ كَما يَقُولُ لمن 
۸۔ كزسيه وَسِعٌ السَّمّوَاتِ الْعُلا 
۹۔ وَاللَهُيَضْحَك لا كَضِحْكِ بيد 
2 ت۳۷ 7 
٠۔‏ وَاللهُ يَنْزل كل آخر لیْله 
اكه قول هَل د سَائِل جين 
۲ حَاهَا الإنة بان فُكَيّفَدَائَهُ 
+5 وَالآَضْل أنَّ الله نَيْسَ کمتْلہ 
٤۔‏ وَحَدِيثُهُ الْشُرْآنُ وَهُوَ صَلَامُهُ 


2 


نَسْنَا مُشَيهُ كه 
0 به رينا بعباده 


وَكِلامُمَا يَرُوِيعَنِ اب نيان 
نل اتشرف یلوخ ا آن 
وَيَتِيِدُتَيْةَالوَالهاه ن 
قث به افو في مُدُوان 
فِيمَابِدِيَتَصَرْفُالْمَلَوَانٍ 
بِخَوَاضرٍ الأؤقا وَالْأَدْمَانٍ 
غير تأويل ولا هَدَيَان 


ےھ 25 و کا 25 ہہ 7 5 
e fees» 2‏ 

9 على ١‏ لثتقلين منفقتان 
0 


والأزض وَهُوَيَعْمُّهُ الْقَدَمَانِ 
وَالْكَيْف مُمْتَيْعٌ عَلى ادَرَحمَنِ 
لِسَمَائِه الدُنْبَ بلَا تمان 
فَأَنَا الْمَرِيبُأَجِيبٌ مَنْ نَادَانِي 
فَالكَيْفٌ وَالتَمْثِيلُ مُنْتَميَانِ 
َء تَعَالئا ارب دو الإِحْسَانٍ 
صَوْت وَحَرْفٌ نَيْسَ يَفْتَرِقَانٍ 


وف 88 ب و ٘ 1۷۶۶۶ 

د كيف 
لے يف يشتبهان 
7 


٦۔‏ فَالصوْتُ لَیْسَ بمُوجب تَجَسِيمَةُ 
ده حَرَكَاتٌ اَلْسُننا وَصَوْتٌ حُلوقنًا 
۸۔ وَكَمًا يَمُولُ اله رَبّي لم يرل 
۹۔ وَحَيَاةٌ ريي لم تَزَلُ صِفَة لَه 
۰۔ وَكَدَاكَ صَوْتٌ إلهنا وَنْدَاوهُ 
١‏ وَحَيَائُنَا بِحَرَارَة وَبْرُودَةِ 
۲۔ وَقَوَامُهًا بِرُطوبّة وَيُبُوسَةِ 
+57 سُبْحَانَ ري عَنْ صِفاتِ عِبَادِهِ 


2041 إني أقول فأنصكوا لقالتي 
ت ہہک E‏ ور 
٥۔‏ إن الذي هو ق المصاحف مثبت 
EC‏ رو هرو و اي 
5 هو قول ريي ايه وحروقه 


۷۔ مَنْ قال في الْقَرْآن ضدّ مَقَالتي 
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0 


۸ هو في الْمَصَاحفِوَالصُدُورحَقِیقَة 
۳ ۳+ سکیا حا 
0۸° هي من ڪلام الله ل جَلائهُ 
۱- حا وميم قَوْلُ رَبّي وَحُْدَهُ 
۲۔ مَنْ قال في القَزآن ما قذ قالَهُ 
۴ فَقَدٍ افْتَرَا كنبا وَإِنْمَ وَافْتَدَى 
٤۹۔‏ خَالَطنهُمْ حینا فلو عَافَزتَهُمْ 
۵۔ تس العَمِيُ أيُو العَلاء فَإِنَهُ 
7- وَلَقَذْ نَظمْتٌ قصِیدَتیٔن بِهَجُوهِ 


5 A ١ 
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يمي یت 
إذ كانت الصفتان تختلفان 


مَخْلُوقَةَوَجَمِيعُدَبِشَفَانٍ 
حَيَّاوَنَيْسَ كَسَائِرالحَيّوَان 
سُبْحَانَهُ مِنْ كَامِل ذي الشان 
مما تئ في مُحْعم الْمَرْآنِ 
وَاللهُ ك EE‏ نے مان 
ضدان أَزْوَاجٌّ هُمَا ضدان 
آؤ أنْ يَكُونَ مُرَكَبًا جَسَدَانِي 
يَامَعْسَرَالْخْلَطَاءِوَالإُوَان 
بأَكَامِ لِالأَفُيَاءوَالشبَان 
وَمِنَادْكَاوَالرَّقُ مَخْلوقانِ 
فَانْعَنْہُ كَل إِقَامَة وَآدَان 


اچس 


عِشْرُونَ حَرْفا بَعْدَمْنٌ نان 
فاون امول كل بَيَان 
ف فيز انار ولا آغشوان 
عَبْدُ الْجَلِيلٍ وَشِيعَةٌ الْخْیَانِ 
بکلاب كَلْبِمَعَرَةِالتُفْمَان 
نَضَرَيْتُهُمْ بِصَوَارِمِي وَيِسَاتِي 
هَدْ كان مَجْمُومًا َه الْعَمَيَانٍ 


- 


2 7 0 0 01 0 e 
أبيات كل قصيدة مئتان‎ 


SL 
ممح ها‎ 


0ه وَالْآنَ أَهْجُو الأَشْعَرِيٌ وَحِزَهُ 
4ه يا مَعْشَرَ الْمُتَكَلمِينَ عَدَوْثُم 
۹۔ فرتم آَهُل الشريعة وَالْهُدَیٰ 
۰۔ KE‏ الحتق خت آئني 
۱- الله صَيرَنِي عَصَا مُوسَئ لَكُمْ 
5 بِأدِنَّةِ الْمُرْآنِ أَنْطِلُ سِخْرَكُمْ 
٤۔‏ إِنْ حل مَذْهَبُكُمْ برض أَجْدَبَتْ 
5ه وَاللَهُ صَيِّرَنِي عَلَيْكُمْ نِقْمَةَ 
أنَا في حُلُوق جَمِيعِكُمْ عُودُ الْحشَا 
۷۔ تَا حَيَةُ الْوَادِي أَنَا أَسَدُ الشریٰ 
۸۔ بَيْنَ این حَنْبلِ وَابْن إسْمَاعِيلِكُمْ 
۹۔ دَارَيْكُمْ عِلْمَ الْکلام شزرا 
٠‏ الْفْقَهُ 
١‏ جلم وَإِنْبَاعٌ لِسُنَةٍأَحْمَدٍ 
٠‏ اَنَرْتُمْ الدُّنَيًا عَلَیٰ أَذْيَانَكُمْ 
-٣۳‏ وَفْتََحْثُمُ أَفْوَاهَكُمْ وَيُطُونَكُمْ 
4 كَدَبْثُمُ أَقوَائَكُمْ بِفْعَالِكُمْ 
6 فُرَاؤكُمْ قذ اَصْبَھُوا فْمَهَاءَكُمْ 
٦۔‏ یَتکالبَان عَلَى الحرّام وَأَهْلِه 


شر کم 


۷۔ یا أشعريّة هَل زه أنني 


وَأَذِيعٌ ما ختمُوا م مِنَّ الْبْهُتَان 
غَدوان آل السَيْت في الْحِينَانِ 
وَطَعَنْتُمْ بالْبَفي وَالْمُٰنوَانِ 
أشطو عَلَىْ سَادَاتِكُمْ بطعاني 
وَبِهِأْرَلْزَلُ كل مَل لاقانِي 
E‏ قفرا بلا عُْمْرَانِ 
eS‏ 

فيا اَطِبنکُمْ مُمُوض مَكَانِي 
آنا رقت مَاضي الغِرَار يَمَاني 

د يُدِيقُكُمُ الْحَمِيمَ الآني 
iE‏ يدان 
م يَمْتَمِعْ مِنْهَا نَکُم جِْنَانِ 
e‏ و أدیٰ وَفَهُمُ مَعَان 
لا خَيْرَفي تُنْيَابلا آذيّان 
سم ا کان 
و حملت ا EE‏ ا الأذْيْسان 
فِتَتَان نِلرَّحْمَنٍعَاصِيَتَانٍ 


3 


م ەه 2 5 2 
فعل الكلاب بجيفة اللحمان 


2 هړ 7 A E e‏ 
رَمَدُ العيون وحكةالاجفان 


SE 


4 آنا في کبُود الأشْعَريَّة فز 
۹۔ وَلَقَدْ بَرَرْتُ إلى كبَار شيُوخِكُمْ 
٠‏ وَقَلَبْتُ أَرْض ججَاچھم وَنَتَرْتَها 
١۔‏ وَاللهُ ايدني وَثَبَّتَ ححُجّتي 
۲۔ وَالْحَمْدُ لله الْمُهَيْمِنِ دَائِمَا 
٣۔‏ أَحَسِيْتُمْ يا أشعَريّة 1 3 أَنْنِي 
٤‏ اَفَتْسْتَر الشْمْسُ الْمُضيئةبالسها 
٥۔‏ عمّري لَقَد فشتكم فَوَجَدْتَكُمْ 
٦۔‏ أَحَصَرْتَكُمْ وَحَشَرْتَكُمْ وَقَصَدْتَكُمْ 
۷- أَنَعَمْثَمُ أنَّ الْقَرَانَ عبارة 
۸> ِيمَسانُ جبريلٍ وَإِيمَسانُ الذي 
9- هذا الْجِوَيْهِرُ وَالْعُرَيْض بِزَعْمِکُمْ 
۰۔ مَنْ عاش في الدُنْیا ولم يَعْرضَهُمَا 
۱١۔‏ أَفْمُسْلِمٌ هُوَ عِنْدَكُمْ آَم کافڑ 
۲٢۔‏ عَطَلْتُمْ السَّبّْعَ السَّمَّوَاتَ الْعُلا 
٣‏ وَرْمَمْتُمْ أنَّ الْبَلَاءَ حم 
7 سَعَیٹمْ ملم الأصُول ضَلَانَدَ 
٦-۔‏ وَنَمَتُْ مَحَارمُكُمْ عَلَیٰ أَمْتَالكُمْ 


5 ےر و ر ھھ ےر پ ھ بيك 
۸۔ أشعرتم يا أشعرية أنني 


َم هَل یقاس الْيَخرز بانْخْلْجَانِ 
خُر بلا نن وَل زان 
وَكَسَرْتَكُمْ كَسْرًا بلا جُبرَانِ 
فَهُمَا كما تحششیہ قَرْنَانِ 
رڪب الْمَعَاصِيَ عِنْدَكُمْ سِيّانِ 
أَهُْمَالِمَغْرفَةالهدَئأضلان 
وأقرّبالإسْلاموَالْفُزقَانٍ 
ام عَاقِلُ آم جَامِلٌ أمْ وان 
وَالْعَرْش أَخْلَيْتَمْ مِنَالرَّحْمَن 
فيآيَدَمِنْ جَيْلَةَالمَرآنٍ 
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وَالْمَدْهَبُ المُسْتَحْدَتُ الشَيْطَانِي 
م 5 2 2 او ری 0 

كاسم النبيد لخمرةالادنان 
وله عَنْهًا صَائَئِي وَحَمَانِي 


طوفان بكر سک 


۰۔ اَدْهَبْثُمْ نور القزان وَحْسْنَهُ 
١‏ فَوَحَقَ جَبَّار عَلیٰ العَرْش اسْتَوى 
۲۔ وَوَحَقَ مَنْ حَنَمَ الرَسَاَة وَانْهدَى 
1 7ی بمعولي أَعْرَاضَكُمْ 


رہ ھ 


٤۔‏ وَلأْهْجُوَنْكُمُ وَأَثْلِبٌ حِزْیکُمْ 
٥۔‏ وَلْأْهْتِكَنَ بِمَنْطِقِي أَسْتَارَكُمْ 
75 وَلأخْجُوَنَ صَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ 
۷ وَيَأْنْزْئَنّ بِکُمْ اليم صَوَاعِقِي 
۹۔ وَلأَقَصِدَنٌ الله في خذلانكم 
٤۔‏ حملن عَلیٰ عُنَاةَ ة طَغَاتِكُمْ 


>5١‏ يئُم بصَحْر مَجَانقي 


٦٢٦۔‏ وَلأكَتنْ إلى البلا د بِسَبْكُمْ 


و 
ol‏ 


۳ - وَلأدذْحِضَنٌ بحجُټي شُبُهَاتِكُمْ 
٤۔‏ وَلأَعْضیُ لِقَوْل ری فيكم 
٥۔‏ وَنأضْرِيَتُكُمُ بصارم مقَوّلي 
٦۔‏ وَلأْسْعِطَنٌ مِنْ الْمُضصُول أَنُوفَكُمْ 
۷۔ إئي بحمد الله عِنْدَ قتَالكُمْ 
۸۔ ودا ريت فلا تَخِيبُ مَضَارِبِي 
۹- ولذ حَمَلْتُ عَلیٰ الكتيبّة مِنْکمُ 


سا بی 


انا مُمُکُمْ في الس والإملانِ 
من کل عنس ارت فان 


EEE‏ فَرَّهَابِهِالحَرَمَان 


حتى تغيب جثتي أكفاني 
ختی اَل قاصيًا آؤ دانى 


وَنَتُحْرقَن بوذكم نِيراني 
وَنَيخْمِدَنَ شُوَاظَعُمْ طوفاني 
وَنَيَمْنَعَنَ جَمِيعَكُمْ خذلاِي 
هل الأسُودٍ عَلَى قطیع الضان 
حى يهد مُتُوْكُمْ سُلطاني 
فَیبیر سَیر الْبْزلِ بالركبان 
عضب التّمُورٍ ب الْْقْبَان 
ضَرْيًا رم أنفسن الشْجْعَان 
REY EE‏ منه ل جَبَان 
تُمُحْمِمٌ في الحزب كَبْتَ جتان 
ودا تعن فلا يَرُوعُ طعاني 
ا بنَوَامِع الْبْزمَان 


٢٠۔‏ الشَزْحُ وَالْقَوَآنُ آأكبر عُدّتي 
١۔‏ شقلا عَلیٰ أَيْدَانِكُمْ وَرُعُوسِكُمْ 
7 إن نَم سَائَهْكُمُ سُولِمْتَمُ 
۳ وَلئِنْ أَبَيْثُمْ وَاعْتَدَيْثُمْ ف اٹھویٰ 
٤۔‏ يا اَشْعَریْةُ يا أَسَافْلَةَ الْوَرّیٰ 
0 لو گنت امیا لمُغْلتَیْنَ لَسَرّنِي 
۷٢۔‏ تَغلِي قَلُويُكُمُْ عَلَيَّ بحَرْها 


۸٥۔‏ موتوا بغيظكم وموتوا حسرة 


٠۔‏ وََبَاحَيِْي جنات عَدْنٍ آمِنَا 
١‏ وَلَقَِيتٌ أَحْمَدَ في الجتان وَصَحْبَهُ 
٢٦۔‏ لم EE‏ لِرَيِّيَ صَالِحًا 
++ أا سَّمْرَةٌ الأَحْبّاب حَنْظَلَةُ الْعِدَا 
٤۔‏ وَآنَا الْمُحبُ اهل سُنة أَحْمَدٍ 
۷ َل كيف نرهم اكلام وَنَظْمُهُمْ 
. تُصووا باَلْسِنَة جدادِ سُلق 
۹۔ سّل عَنْهُمُ عند الْجِدَال إِذَا الْتَقَىْ 
۰۔ تحن الْمُلُوكَ بَنُو الْمُلُوكِ ورَافَةٌ 


7 هو ۔ ام ام 7 0-01 
١۔‏ لا قومنا بخلا ولا بأذلة 


فَهُمَالِكَسْررْءْوسِكَمْحَجَرَانِ 
وَسَِمْثُمْمِنْ حَيْرَةِالْجَدْلَان 
فَيْضَالَكُمْ في ذَِمَّتِي وَضْمَانِي 
يَاسهُمْييَا صم بلا آذان 
كني لا يَرَئ إِنْسَانَكُمْ إِنْسَانِي 
حَنَقَاوَهَيْضَاأَيمَاهَلَيَان 
وَآسَئْ عَلَيّ وَمَضُوا كَل بَنَانِ 
وَلْقِيدُرَيي سَرّنے وَرَهَانِي 
ومن الججيم بِفَضْلِهِ عافاني 
وَالْعُلَمِنْدَ نِقَائِهِمَْدْنَانِي 
نَعِنْبِإِسْخَاطِي نَكُمْ أَرْضَانِي 
أناعصّة في لق مَنْ عَادَانِي 
01,7 الشَاعِرُ الْمَحْطَانِي 
يَوْمَ الهيَاجٍ إِذَا الْتَمَىْ الرَحفَانِ 
وَهُمًا َهَم سَیْمَان مُسْلولان 
مِنْلَالأَسِئَة شَرْمَّث لِطِعَانِ 
مِنْھُمْ وَمِنْ أَضْدَادِهِمْ خَصْمَانِ 
اہ الهِيَاج وَاَبْحے الإخسَانِ 


8ی يي رر 00 
عند الحروب ولا النسًا يزوان 


٦۔‏ يا سج ي جمیغ من اذّعَى 
فنك جا عو س اة : 
۷4 خَرَرَ الْقَوَاق ال وَالهِجَا 
٥۔‏ يَھُوي فْصِيحٌ العَولٍ مِنْ لهواته 


بقَصِیدَۃ 


سو سط ہی 


7+ اتوك 


كاك إِنْي قت > 
۷۔ ھی للرّوَافض درة ات 

0 م 2 لہ 
۸۶۸۔ هی للمنجم والطبيب مَبِيَة 


م 


۹۔ هي في روس المَارقِينَ نّ شقيقة 
- هي في قوب الأَشْعَريّة 
۸۱۔ لَكِنْ أل الْحَقٌ شَهْدٌ صَافیا 
۸۲۔ وَأَنَا الذي حَبْرْتُھَا وَجَعَلَتُهَا 
+18 وَنَصَرْتُ آهل الْحَقّ مَبْلَعٌ طاقتي 

٤۸۔‏ مع نوا معت مھا 7 
6 أَبْيَانُهَا مِثْلُ الْحَدَائِق تُجِتَنَیٰ 
147 وَكَأنٌ رَسْمَ سُطُورمًا في طِرْسِهًا 
۷۔ واللة أَسْأنة قَبُونَ قصِيدَّتي 


َه او گے گے سر ۔ 
“AA‏ صلی الإله على ١‏ لنبي مُحَمّدِ 


7 


۹۔ وَعَلَىْ جميع بَنَاتهِ وَنْسَائِہ 
باع ھ 11 هر ہی ۔ وو 
۰۔ بالله قولوا كلما أنشدتم 


بِدَمَاوَآَضْوَاءٌَ بلا يُرْمَانِ 
سن شاعر ذرب الثَسان مُعَان 
فُكَأنَ جُمْلَتَهَانَدَيٌ عوان 
مِنْ ذرَى كَهْلَانِ 
مَنَكَثْ سُتُورَكُمٌ عَلیٰ الْبُلدَان 
ترركت روسيم بلا آذان 
ضريیّتْ لِفَرْطِ صدَاعِھَا الصَّدْغَانِ 
صَابٌ وقي الأجْسَاد كالسَّعْدَان 
اد گقرہ دنت ان 
مِمَايَضِيقلِشَرْحِهَادِيوَانِ 
تتشم كريس EEE‏ 
و EEE‏ اضف غوان 
فحن وَأشْكَُرُُفَا أؤلاني 
مَامَاحَقَمْريٌ مَلَئ الأْفْصان 
وَعَلَىْ جميع الصّحْب والإوان 
رَحمَ الْإِنَّهُ صَدَاكَ يا فَحْصَانِي 


ے 5 


2 
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ت 
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ہے نے ارو ہے ہے 


توسل الناظم بكلام الله عََبَلٌ الذي هو صضنّ من صطاته 
ويقتضي ذ لك مشروعيت التوسل بأسماء الله الحسنى وصطاته العلى 

قال الشیخ ابو محمد عبد الله بن محمد القحطاتي رثا 
١-يَاهُنْرِلَالآيَاتِوَالْفُرْقَانِ ‏ بَيْنِي وََيْنَكَحُرْمَةَالْقَرْنِ 

© بدأ الناظم رَحَدالَہ هذه القصيدة بالدعاء؛ يدعو الله سبحانة وتال بقوله: 
«يَامُنْرَلَالآيَاتِوَالْفُْرْقَانِ بَيْنِيِوَبَيْنَكَحُرْمَةَالْهُرَآن 

© وهذا البيت تحته معان عظيمة لو تأمّلناها فإنَّه أوّل ما بدأ توسل إلى الله عمل 
ا كت ل ر ق فهر اھت 
ىا منزل الآيات والفزقان». 

فالآيات تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية؛فتشمل الآيات التي جعلھا الله دلائل 
على قدرته سَبْحَانهوتعَال وتشمل آيات الکتاب آيات القرآن الذي أنزله الله سُبْعَاتهُوَ>عَالَ؛ 
أن الله عل قد ينل آيات كونية؛ کا رل للحواريين عندما طلبوا من عيسئ دالت 
أن يدعو الله أن ينل عليهم مائدة من السماء هذا بالنسبة للآيات الكونية» وكذلك هو 
مُنزل الآيات القرآنية کا قال الله تختلق: ٭ وارد لوده وليل © من کل هدى لتاس انز 
یں ان الد کفرواً بغاینتِ الله هر عدا کر وله عر ذو انيار € 1 اهن : ٤ - ٣‏ ]+ ولذلك 
عبر بالفرقان» والفرقان اسم من آسماء القرآن» وكونه منزل القرآن يشتمل على أن القرآن 
كلام الله عَرَبَلّ وكلامه صفة من صفاته سارعا ؛ فهو أنزله على قلب نبیه محمد جنال بتار 
بواسطة جبریل لمکا حيث تكلم به سْبَحَااكُ وسمعه منه جبريل الاح بعد أن تكلّم به 


بحرف وصوت مسموع. ثم نزل به وبلغه بکل صدق وأمانة إلى رسول الله ]ةا 
ثم الرسول كلل اتلد بلغه للأمّة ذا هذا من التوسل بصفات الله جَرَرَك. 


ASS‏ مد وو ووو وو يو وو دن ووو ووو و وو ووو و ووو و مہہ و وو نوو و يو وو مہ ہی و قو يو وو ديو و ديه 


أنواع التوسل 
والتوسل المشروع ثلاثة أقسام: 


التوسل بأسماء الله وصفاته؛ىا في هذاا لیت وکا 3 قول النبئ مث 
(١)‏ 


ایا حي يا قيّوم برحمتك استغیث) 

والتوسل بالأعمال الصّالحة؛ وقد جاء هذا في الشطر الثاني من البیت كا سنبيته» 
والمهم أن نفهم أن قول الناظم يدانه يا مُنْزْل الآيّات وَالْمُرْقَانَ): توسل إلى الله عَرَجمَل؛ 
بصفته لأنَّ من صفاته الكلام» والقرآن کلام الله عَيمَلَ فهو مرل القرآنء وهذا يتطلّب 
أن نؤمن بان القرآن كلام الله؛ نؤمن به على النّحو الآتي: 

الا نؤمن بأنَّ القرآن الذي أَنزِلَ على محمد نات هو کلام الله الذي 5 
به حقيقة» وليس عبارة عن كلام الله ولا حکایة عنه» بل هو كلامه الذي تكلم به حقيقة؛ 
لان لله يتكلّم بہا شاء متىا شاء كيف شاء. 


ثاتيًا. أنَّ الله تكلّم به بحرف وصوت مسموعين ولذلك لما نازع بعض التكلّمين في 
ا حرف والصّوت رد عليهم السجزي يدانه برسالة سماھا «رسالة في الحرف والصوت)ء 
حرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته لا نشبّه ولا نمثل کا سيأتي بيانه إن شاء الله. 
ام م ا کال اد خود ده 
فی انرام ار غا افر ی ور لسم ال ين زد خو سن الله 
مباشرة. 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ) [۱۰۳۳۰]ء وا حاکم[٥‏ ۱۸۷]ء والبيهقي في «شعب الإيمان» ]٠١۲۳۱[‏ 
من حديث أنس كته وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. وحسنه الألبانی في 
(صحیح الجامع» ١[‏ 10857]. 
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رابعًا۔ كلام الله المنرّل من عنده غير مخلوق. 

خامسًا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو کلام الله. 

سادسًا أن القرآن المتلوٌ بالألسن هو كلام الله. 

سابعًا أن الكلام المكتوب في المصحف يعني أن القرآن الس طرفي المصحف هو 
كلام الله سْبَحَانَهوتعَالَ ما المداد وا حر والأو راق فهذه خلوقات کا قال ابن القيم رها 
في نونيته : 

لكن أصوات العباد وفعلھم كمدادهم والرّق مخلوقان؛ 

ونصّ الشلف على هذا التفصیل. ۱ 

وقد كان الصّحابة والسلف الصالح يكتفون بأنّه کلام الله وكفى حتى ظهرت الفرق 
النحرفة عن الجادة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من المعطلة» حينئذ وجد أهل العلم أنہم 
مضطرون إلى هذا التفصيل المبني على الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة؛ وبناء عليه 
فإ القرآن المنزّل المتلرٌ المحفوظه الکتوب: المسموع؛ كلّه كلام الله عَرَيَلّ لفظه ومعناه 
غير مخلوق. 

فقوله: «يّا مُنْزْلَ الآيّاتِ والفزقان»: نداء ودعاء. 

وقوله: «بَيْي وَبَيْنَكَ حُرْمَة الشَرْآن»: هذا توسّل بالأعمال الصّالحة؛ وفيه إشارة 
إلى التوسّل بأسماء الله وصفاته» لکن هو توسّل بالعمل الصّالح. 

يعني: إياني بهذا القرآن وعملي بهذا القرآن وإيماني بأنّه كلامك المنزّل من عندك 
«بَيْنِي وَبَيْنَكَ» ؛يعني: أتوسّل به إليك يا رب» بمعنى أتوسّل إليك بإيماني بکتابك ولذلك 
قال: ابَيْني وَيَيْنَكَ حُرْمَة القّرْآن)؛ فشأن القرآن عظيم عند الله عجر كيف لا وهو كلامه 


الذي ۾ لا يايو ايل بن يديه امن لفو ريلم َكب حير 4 ( فلغ : .]:١‏ 
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فالناظم توسّل إلى الله بأسمائه وصفاته بقوله: لیا مزل الآيَاتِ وَالْفْرْقَانِ). 

وتوسل إليه بالعمل الصّالح بقوله: بيني ويلك سے می 

والنوع الثالت: التوسل إلى الله تال بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على 
الدعاء كما جاء في حديث أنس نة المتفق عليه «أن رجلا دحل المسجد يوم جمعة 
اَي قائم بخطب فاستقبل رسول الله 
تلب قائًا ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا 
قال فرفع رسول الله لكاب يديه ثم قال: «اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا) 
قال أنس: «ولا والله ما نرئ في السماء من سحاب ولا قزعة وما بیننا وبين سلع”'' من 
بيت ولادار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الس فلا توسطت السماء انتشرت ثم 
أمظركة قال ف وا اراتا الي غا“ 


من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله 


نت 


.)۲۴٢ /۳( «من أشهر جبال المدينة». انظر: (معجم البلدان»‎ )١( 
.]۸۹۷[ (؟) أخرجه البخاري [۱۰۱۳]ء ومسلم‎ 


3 ا ے لے رڈ 0002 ر5 کے 8 9 7 ا ا ا 
؟- اشرح به صدري لمعرفة اٹھدی ‏ واعصم به قلبي من الشيطان 


© القرآن الكريم فيه حياة القلوب وشرح الصدور؛ ولذلك قال: «إشَرَّح به 
صَذْرِي رة الْحْدَى)؛ لأن أساس معرفة الحدئ القرآن والسئّة» لا يمكن أن نعرف طريق 
الهدئ وطريق الخير وطريق عبادة الله سْبِحَاُوَيََالَ إلا من کتاب الله عَزَيَلَ وسنّة رسوله 
ادق وإذا دعا بأن يشرح الله صدره بالقرآن؛ فإن ذلك يشمل السئة؛ لان القرآن 
والسئة وحيان لا ينفك أحدهما عن الآخرء كلاهما وحي من الله عَتَعجَلَ؛ اتال : 
ل وماینطق عن اوی ن هو اوی وی 4 لجل :۴ - 5]» وقال رسول الله کےا لوت 
(إِنّي أوتيت القرآن ومثله معه»“؛ 
وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهم 
خیر الکلام ومن خیر الأنام بدا من خیرقلب به قد فاه خيرٌفم 
ويزيدهامزالليالي جدة وتقادم الأيام حسن شباب''' 


ولدذلك قال الناظم: «اشرَّح به صَدْري»» والضمير في (به) يعود عل القرآن 
وهذا دعاء لله: يا ربي اشرح بالقرآن صدري وقلبي ليتنور قلبي بمعرفة الهدی» هدى الله 


دی یو۔ من ہا وم یسیل ال فا لَه ین ماو 4 1 الي : ٢٢ء‏ « أَوْلَيِكَ أرب هَدَى 
بهد م ای ¢ 1ا : .]۹١‏ 

فهذا تول إل الله عَيَهِمَلَ بأسمائه وصفاته وبالأعمال الضالحة أن يشرح 
بالقرآن الكريم صدره وقلبه دی الله عيبل لأنْ في القرآن شرحًا للصّدور وشفاء 
ما نی الصدور ودواء للقلوب» وبه تلين القلوب؛ لاه ذكر الله « الا نكر آنه تين 
الوب ٭ [ انيد : ۲۸]. 
)١(‏ أخرجه أحمد[١٣‏ ۱۷۱۷]ء والطبراني في مسند الشاميين» ]٠١51[‏ من حديث ا مقدام بن معدي كرب 
ت_َوَلَیکنۂ۔ وصححه الألباني في «المشكاة»: (١٣٦۱ء‏ ۷٤٤٢٦)۔.‏ 


. ھ۲٢٢۱ «ديوان أبي تمام» لأبي تام الطائي حبيب بن أوس المتوفي‎ )٢( 


22 آ نہ 076 
تاس 
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ويتوسّل إل الله عَرجَلٌ أن يحفظ قلبه من تلبيس إبليس وألاعيب الشِّيطان ونزغاتہ؛ 
فإ القلب إذا لم حط بالق رآن عليه خطر من الشيطان» والحصن الحصين وا حرز المتين 
للحفظ من الشيطان إلا هو كتاب الله سبْحانة وتال بحفظ ك الله تبارك مال به؛ إذا قرأته 
بصدق وإخلاص وعملت به» وأحللت حلاله وحرّمت حرامه ووقفت عند حدوده 
وعملت بمحكمه وآمنت بمتشابہہء ول تتجاوز حرماته؛ فان الله بعصم به قلبك من کل 
شيطان ماردہ انظر يا عبد الله إلى قول النبيّ نَا : الا تجعلوا بيوتكم مقابرإن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرةا''' وما جاء في قصة أبي هريرة 
نة مع الشيطان وقوله له ليتخلص منه: (إذا أويت إلى فراشك فاقراأً آية الكرسي 
لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقريك شيطان حتیٰ تصببح)'' وقول النبي 


3ع 1 م ع 


. لأبى هريرة: («صدقك وهو كذوب)‎ EE 


فالقرآن يطهر الله به قلبك وبيتك ونفسك وأسرتك من الشيطان؛ لکن بالقيود التي 
ذکرتہا وهو الإیم|ن به والعمل به والوقوف عند حدوده وتحليل حلاله وتحریم حرامه 
والاجتهاد في تنفيذ أوامره والبعد عن نواهيه» بهذا يعصم الله به قلبك من الشيطان؛ 
لأنْ الشيطان هرب من صاحب القرآن الذي يعمل به ويقف عند حدوده» ولذلك دعا 
الناظم رَمَدَآنَهُ: اوَاعْصِمْ به قلي مِنَ الشَيْطَانِ»» ومن عَصم الله قلبه من الشيطان؛ فإنّه 
لا بضرّه شيء - بإذن الله سْبَحَتَةوَتعَاقَ -؛ والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم قد 
يجري في عروقه ودمه فيجب أن يتعاهد القرآن ليطرده بالتلاوة وا حفظ والعمل والتدبر 
والتأمّل والتحصّن به آناء الليل وأطراف الٹھار. 
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)١(‏ أخرجه مسلم [۷۸۰] من حديث أي هريرة رنڈ 


ےھ سر سو سر 


۳۔ یَسز بے أمري واقض مآربي واجزبهجسَبیيومن ائلٹیزان 


© كل ذلك توسّل بكلام الله؛ وهو القرآن. 

لأن الضمير في «به» يعود على القرآن؛ يتوسّل إلى الله عَيَجَل أن يبسّر له أمره بالقرآن 
الكريم. أي: سهّل به أموري التي أحتاج إلى قضائها؛ # ومن ينق الله جحل لمن مرو ث4 
الاق : :]» وأساس تقوى الله عل تلاوة كتابه والعمل به وبستة رسوله کار 3 
ومن عمل بالقرآن ووقف عند حدوده؛ جعل الله له من کل هم ف رجا ومن كل ضيق 
رجا ورزقه من حيث لا يحتسب. 

يَسَرْبِهِ آَهْرِي وَاقض مَآربي»؛ يعني: وفقني للحصول على قصدي وما أريد من 
خیں والمقصود بالمآرب: ا مآرب التي هي خير؛ مثل طلب الهدئ» وطلب الرّزْق الحلال» 
وطلب زيادة الإيهان» وطلب الخير» وطلب الحتةء وطلب النجاة من الثارء هذا هو مراد 
الناظم. و«اقض»» أي: به» وحذِف الجار والمجرور ا مقڈران في السياق لدلالة ما قبله 
عليه فالتقدير واقض به مآربي؛ أي: بالقرآن. المآرب: جمع مأرب» والمأرب هو القصدء 
وهو ما یرجوہ المسلم. 

وقوله: «وأجزبه جَسَدِي مِنَّ النَّيرَانِ»» الله أكبر وأجر به جسدي من النيران؛ 
جاء في الحديث: (ما استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إلا قالت النار: يا رب إن 
عبدك فلانا قد استجارك مني فأجرہ ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات 


إلا قالت الجنة: يا رب! إِنَّ عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة27» وهنا توسّل بالقرآن 


- أخرجه أبو بعلل [۱۸۰۸۳]ء والضياء في «صفة الجنة» - كا عزاه إليه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
«وقال الضياء: هذا الحديث‎ : )۲٢/٦( من حدیث أبي هريرة یه من عَنُ قال الألباني في (الصحيحة»‎ 
سو رط الفح کئال ر للا و رف ار افخ‎ 
«حادي الأرواح» (١/۸٤۱)ء وهو كا قالوا».‎ 


کے ا زی 


ٹپ کک وو ووو و ووو و کی 5ٹ ووو وو وو وو وو وو و ووو وو وو و و و و وو وو ووو ةو ص ص ,11 0 و وو وو ١ئ‏ 


الذي هو كلام الله عل «أجزبه»: بعملی به» بإيواني به» باحتجاجي به باعتمادي عليه» 
بوقوفي عند حدوده؛ أجرني من النيران - نسأل الله أن يجيرنا وإيّاكم من الثّار -؛ لأن من 
أجير من التار فقد فاز فورًا عظباء الال الل : من مُمْرَعَنِ الكار ذل الْجَکة 
َد َارَ گ4 [ ابن :۱۸۰۰ء فهذا أعظم فوز بعد رؤية المؤمنين لربّهم سُبْحَوتَاقَ خلافًا 
لمن أنكر الرؤية من المعتزلة کالزخشري ومن على شاكلته؛ فإن الرؤية أعظم فوز يناله 
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الممسلم في الجنة؛ وما جاء في ذلك قول الله عل : رب تا ءَايِسا ف لديا حَسئَةٌ وق 


لْآْرَةَ حَسَنَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ أليَّارِ 4 1ال : »]۲١١‏ وني الدّعاء الذي جاء في آخر سورة 
م سیپ ضر 5 


ال عبرو ون اه تلك ةنا قار ارت نك ع ا E‏ 


عد 
ےد ل ت کت 5 
ققد حر تة وما لِلظَللِمینَ مِن انصار 14 ران : ۱ - ۱۹۲]. 


أعوذ بالله وإيّاكم من عذاب التار» استعيذوا بالله من عذاب النار؛ وقد شرع لنا 
بعد التشهّد الآخر من كل صلاة أن ندعو بهذا الدعاء كما ثبت في الصحيحين: (اللھم إنا 
نعوذيك من عذاب القيرء وعذاب اٹناں ومن فتنة المحيا واممات: ومن فتنة المسيح 
الدجال»'. 

فقوله: «وَآَجِرْبِهِ جَسَّدِي مِنَّ النَيرَانِ» ؛ أي: أتوسّل إليك بالقرآن الكريم وبعملي 
به وإياني أنه كلامك أن تجيرني من عذاب النار وفي الحديث: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورةآل عمران فإنهما تأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابهما)20 أسأل الله أن يجعلني وإيّاكم من أولئك. 


E O‏ نيك جاه ]مو عبت عام و 
0 أخرجه مسلم 47 ]4٠‏ من حديث آي أمامة لبهي قا 


© کل هذه الضُمائر تعود علا القرآن» «واخطّط بو وزژری؛)؛ لأنّه عمل صالح» 
8)۶ لقال يد ترات رداك فال 
«اخطّط بو وزري» بفضل الله عَرَبَلَ وب رحمته والباء هنا يسمّيها اللغويُون باء السببيّة؛ أي 
سے الع ؛ لآن الإنياق لا مال نا ينال عند الله يحمله المح ران الأعرال اناب 
وأمّاما يناله فهو بفضل الله ورحمته سبحا وتال فالباء في مثل هذه الأمور للسببيّة» ويؤيّده 
قول الله بخان وتال : 9# جرا ہما كانوأ يحَمَلُونَ © [ ال : 4 7]؛ أي: بسبب ما كانوا يعملون 
نر ا لاال العبائلة الخالصة اوه الله والموافقة لشرعه. ولذلك قال: (احْطّط یه وزري» 
والوزر: هو الذنب والإثم؛ فبالأعمال الصالحة والتوبة الضادقة نحط الأوزار ووضع عن 
ااا اقال 24 فيض آاک سيوع من ال تزجئوفل زاسها الشرك أن فق 
تاب منها وعمل صا حا فان الله يبدّل السات حسنات؛ فَاليَعَان : ¥ إلا من تاب وام 
وَعمِلَ اص حورل أله عاتم حَسَک بی 4 الان ٠۷۰۰‏ 

وهذا اعتراف منه بذنبه» وهذا ما ینبغي أن یکون عليه كل مسلم؛ - أي: الاعتراف 
000 والس حينم قال : اکل أ سْبَكَبَلك 
یکنت ین الیک لظيلميت 29148 : ۸۷] وهذا خلاف ما یقوله بعض العوام إذا أصابته 
شھو یو ھدود سسجت 

فهذا اعتراض على الله من وجهين: 

أولا- آنا وقع لك إا هو بسبب ذنوبك. 

ےک رض كيو اواو جو 

وقوله: «وَأَخْلِصٌ نِيّتي» تقدیرہ : أخلص به نہ نيّتي؛ لأنَّ تلاوة القرآن والعمل به من 
أعظم الأسباب لصلاح النيّة وصفاء القلب؛ فن القلب يمرض بالذنوب والموبقات» 


ها ووو روج کڈ ڈگ وو وو ووو ووو ووو وو ووه ووو وو وو وو ۰ ۰,1,۰ذ-111-1:1,1 ۷۸91-1111111111 ۷ئ 


ويشفى بالأعمال الصالحة ومن ذلك صلاح النيّة التي بصلاحها ر يصح العمل وبفسادها 
یفسد؛ کےا قال رسول الله صلل : (إِنّما الأعمال بالنيّات؛ وإِنما لكل امرئ 


ما نوئ“ وقال في وصف القلب: ( الا إِنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 


كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب)''' ويقول عَواضَكةوالتَه: 
الا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة)"؛ والنيّة هنا هي: حسن القصد وابتغاء 
وجه الله لا يريد من وراء العمل جزاءً ولا شكورًا. 

فالإخلاص أمر قلبيّ؛ وهو أمر عزيز» وهناك أمور تخدشه وتنقصه وقد تبطله؛ 
فيبطله الشرك والیاء إذا دخله كاملا ويضعفه یسب الرّياء» وتضعفه إرادة الإنسان بعمله 
الدنيا إن كان يسيرًا؛ أمَّا إذا توجّهت الإرادة إلى الڈنیا بالكلية؛ فالعمل حابط غير مقبول؛ 
فيجب على المسلم أن يجتهد نی إخلاص نيّته وأن يسأل الله أن يرزقه الإخلاص؛ لأنّه أمر 
عزيز وخطير. 

وقوله: «وَاشَدُد به آزري»؛ الشد: هو الضبط والرّبط» والأزر: هو الشّأن والأمر 
الذي أنت فيه» وهذا كدعاء موسئ عََدالمَلخ عندما دعا ربّه أن يرسل معه أخاه هارون 


اھ 


وأن يشر که معه. أي : في أمر الرّسالة؛ لیشد به أزره كا قال الله تَخناك: # قال رب اش 


في صدری SO)‏ ای 3 وَل عفدم َل © يفمَهوأ 55 او جعل ل 000 
رن ی( اشد د دہ آزری ال واسر ہن مرق ميك كير( رند کک يرا )ا۵ك شت 
نَا بصا 146 صل : ٥٢‏ - ٣٣]؛‏ ومن ذلك قول القائل: شد فلان علیٰ ید فلان؛ أي: عاضده في 


کیچ کرو وھ ہی سرپ 
(۳) أخرجه البخاري [۲۷۸۳] من حديث ابن عباس ًت 


و ---1 1 11 11 1,0 و و ووو وو ة .111 1 1 1 + ہ۷ 


عمله الذي يعمله. ومنه قول: النبي کَلاإمَلقَكَاہ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا»؛ ولذلك قال: «واش ديه أَزْري»؛ أي: بالقرآنء اشدد به جميع آموري» واجعله 
عونا لي على طاعتك. 

وقوله: «وَأَصْلِحٌ شََاني»؛والشان: سیّلت الهمزة وإلاً فالأصل شأن» والتسهيل 
والإظهار ثابت من حيث اللّغة» وصلاح الشأن عام يشمل تضرّعه إلى ربّه أن يصلح 
جميع أموره» دينًا ودنيا؛ ولذلك جاء في الدعاء الصحيح» دعاء الكرب: «دعوات 
المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله 
لا اله إلا انت" وإذا صَلَْ شأن الرء؛ صلحت كل أموره؛ لأ شأنه يشمل جميع 
أحواله فإذا أصلح الله شأنه وأعانه عليه؛ فكل بقيّة الأمور أمرها سهل. 
إذا لم يكن عون من الله ٹلفتیٰ فأولمايجني عليهاجتهاده 


وهذا کله يدل على اعتمادہ على ربه وصدق اللجوء إليه سَبحَائة و تع 1 : 
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)١(‏ أخرجه البخاري [۸۱٥]ء‏ ومسلم ]۲٥۸٥[‏ من حديث أبي موسئ الأشعري ين 
(۲) أخرجه الطيالسي ١ ٠[‏ وأحمد 5701 ١7].ء‏ وأبو داود ]0٠47[‏ من حديث أب بكرة رة 


وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [۳۳۸۸]. 


۸۵ رں 

ہ۔ وَاكُشِف به ضري وَحقق توبتي ‏ وَازْيِخْبِهِبَيْمِي بلا ران 

© قوله: «رَاكش ف به ضرّي» الصمبر كا تقدّم یعود على القرآن» وهذا أيضًا من 
التونسل بأسماء الله وصفاته والتوسّل بالعمل الصّالح؛ لن تلاوة القرآنء والخشوع فيه 
والوقوف عند حدوده» وتحلیل حلاله» وتحريم حرامه من العمل الصّالح؛ فيكون هذا 
ال ول شاملا للتوّسل بأسء الله وصفاته؛ حيث إِنَّ القرآن کلام الله وشامل للتوسّل 
بالأعمال الضالحةء وكلاهما دلّت عليه الأدلّة من الكتاب والسنّة کا تقدم؛ لذلك دعا الله 
عل أن یکشف به ضزہ؛ لأنْ الذي يكشف الضر هو الله وحده؛ قال الله تِرَكَيعَلَ: 
لون يش آله بضر كاش لإ لاهو 4 1 اا ٠۷:‏ ]؛ فالذي يكشف الضر هو الله 
وحدہ لا ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا السّاحر ولا الكاهن ولا الدجال؛ الله تبارك ال 
وحدہ الذي يكشف الظر ويّلجأ إليه في طلب كشف الشدائد: «أمّن ميب أَلمْضطَرَّ إا 
َعَم وكش ف أَلشُوَء 14 لمك : ٦٦]ء‏ هو الذي جعل لنا من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق 
رکا رم كل بلاء غاقة# فيج ب أن تخل الث لاق طالب كدف الم لان الله وة 
القادر عل كشفه؛ فالذي قدّره هو القادر على إزالته» والضّرٌ يشمل جميع أنواع الشَّر من 
الأمراض وتسلیط الأعداء والمصائب التي تحصل للإنسان؛ فهو يتوسل إلى الله أن يكشف 


- 
سی رص 8 ہر ہے 


أیٗ صر مسَّه؛ کہا حكي' الله عن أيوّب کَدامَل: ٥ے‏ وابوب |دنادی ره ای مسق الضر وت 
ركم الوت 4 [ باذ : ۸۳]؛ فيجب أن نلجأ إلى الله في طلب كشف الضر. 


وقوله: و وک «وَحَقَقٌ): وراءها ما وراءها من المعاني؛ إذ ليس 
المراد بالتوبة جرد النطق باللّسان أو ترداد الکلمات: وإنّما لابد فيها من السزام الشّروط 
التى دل عليها الكتاب والسنة» وفرق بين جرد التلفظ بالتوبة وبين تحقيق التوبة؛ ولذلك 
وصف اللہ عل التوبة الحقيقية بالتوبة التصوح کیا قال الله تتاك: ا ایا موا 


کے ی سس ہے ہم 


وأ الہ وه موا 4 [ اذل :۸]؛ وكيف تتحقق التوبة؟ تتحقق ہما ذكره أهل العلم من 


As 
مه اتا‎ 


0 رس ووو وو وو وو 9 دوو و ووو وو و ووو رونو دوو ووو و وو نو وو ووو +۰ 


شروط التوبة الصّادقة التصوح وهي: الإقلاع من الذنب؛ أي: تركه بالكلّية وترك مقارفته 
والبعل عنه. 

والعزم على عدم العودة؛ أي: عندما تتلفظ بالتوبة لا تفكر في العودة إلى هذا الذنب 
ألبته؛ آي: أن في قلبك عزمًا أكيدًا على أن لا تعود إليه مرّة أخرى. 

والشرط الثالث: الندم على ما فات» بأن تتأف على ما بدر منك من تقصير في 
جنب الله؛ فلا تذهب تتحدّث بط اقترفت من جرائم ومعاصي على سبيل التندّر والتفكه؛ 
وبا لا بد أن تندم وتتمنئ أنك لولم تفعلء هذا إذا كان الذنب اتوب منه يتعلّق بحقوق الله 
ناوال » وما إذا كان يتعلّقَ بحقوق الآدميين؛ فثمّة شرط رابع وهو رد حقوق النّاس 
التي عليك: فإن وٌجدت بعينها أعدتہاء وإن لم تُوجد أعدت مايماثله ا أوبّدها أو ثمنها 
أو تتحلّل من صاحبهاء فإن أباحك وحللك؛ قدت التوبة بإذن الله مع الشّروط المتقدّمة» 
وإن كانت تتعلّق بورض أو كلام أو سبّ أو شتم ونحو ذلك فإك تتحلله منها إلا 
إن خشيت أن یترب عل ذلك ضرر أو فتنة» فأكثر من الاستغفار والدعاء له وذكره 
بالجميل وبخاصة في المجالس التي كنت تسيء إليه فيهاء لعل ذلك يكون كمّارة لك. 

وقد ترد هنا مسألة: تقدم أن شروط تحقيق التوبة هذه الأربعة؛ ونه إذا لم تتوافر 
هذه الشّروط؛ فالتوبة لا قيمة لهاء لکن قد يرد سؤال لو أن هذه الشّروط توفرت غير أن 
الإنسان عاد مرّة أخرى إلى الذنب بعد فترة فهل يقال إن توبته الأول انتقضت ول تُعتبر؟ 
الجواب: ليس الأمر كذلك» بل توبته الأول تامّة؛ وإنَّ) تحاسب على ما فعل بعد ذلك؛ 
لأن التوبة تب ما قبلها؛ أي تمحو ما قبلها ولکن بالشّروط التي ذكرت. 
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هناك شرط آخر قد لا يتنبّه له البعض» وهو أن تكون التوبة واقعة فی زمان تقبل 
فيه التوبة» أمّا إذا بلغت الروح ا حلقوم أو طلعت الشّمس من مغربها فإ التوبة لا ثقبل؛ 
كما قال رسول الله جَللْكَِفَتَ: «تقبل توبة العبد ما لم و و سرد بلوغ 


الرّوح الحلقوم؛ أي: حال الاحتضارء وجاء في الحديث الآخر: (إن الله عر يبسط 


يده بالليل ليتوب مسيء النهارويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغريها"”'' وإلا فالإنسان يقع في الذنوب لکن باب التوبة مفتوح؛ ولذلك 
يقول النبيّ مَإلإْكَِقتَل: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
یذنیون فيس تغفرون الله فيغفر لهم)”"؛ فالواجب على المسلم المبادرة إلى التوبة وعدم 


رض راو 
٦‏ بر 


٠.‏ 5 5 و و نو یں سے م ا سار سل مد 5 رو ر رص سم ام 
التسويف فيهاء قال الله جَزَوَعَلَا: # إِنَّما التوبة عل اللو أذ بع ملو السو ھا نر مووک 


ے‫ و و دب رسو قا ہے فصو کی ین یی 9 

من فریپ اؤ لیک يسوب الله عَم کا اه عَلِيمًا حَحكهمًا € 1النتاء : ۱۷]. 

سر سرت یس 2 ف 

ثم قال سبحاه: فلت الوب اريخ مود السات حى لدا حكر أحدهم الموث 

َال لق َب اَ4 [الكا: : +1] لو كانت تنفع لنفعت فرعون؛ فإِنّه عندما أحس بالغرق قال: 

امت أنه ل لھ إا ای ء امت ہو با سر یل وأا مِ نَا لمَسلمینَ 4ء فر الله ارما عليه 

سچر ےر سے ا س ع ص کس و سا ے3 ر 

وكبته: ان وقد عصیت فل وکت هن امقس دين 4 [ فضا : .]5١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد[٦٦٦1٦]ء‏ والترمذي [۷٣٥۳]ء‏ ابن ماجه [٤٤٢٥]ء‏ وابن حبان [۸٦1]ء‏ وا حاکم 
[۹]من حديث ابن عمر وعَلْيَْعَنُها. وقال الترمذي: احديث حسن». وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه). وصححه الذهبي. 

)٢(‏ أخرجه مسلم ]۲۷٥۹[‏ من حديث أبي موسى كع 

(۳) أخرجه مسلم ]/۱٢١١[‏ من حديث أبي هريرة يكن 


وتا ثبت ۹۹ھ ر 


قال: «والله إني لأستغضر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرةۃا''ٴ وصح 


عن ابن عمر قال: «إن كنا لنعد لرسول الله لان في المجلس الواحد مائة مرة رب 
اغفر لي وتب عليٗ إنك أنت التواب الرحيم)”" . 

وقوله: «وَارْيِحٌ به بَيْعي بلا خُسْرَان» ؛ هذا من الأساليب العربيّة التي يسمّيها 
بعض اللّعْويين جازًا واستعارة» وا حق أَنْ المجاز طاغوت من الطواغیت امتطته فرق أهل 
الكلام من الجهميّة والمعتزلة ومن قلّدهم من الأشعريّة والماتريديّة؛ فجعلوا صفات الله 
عل مجاراء وقد الف شيخ الإسلام ابن تيمية آله رسالة نفيسة في الد على القائلين 
بالمجازء هي «الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز)”"؛ كا آلف شيخنا الشٌیخ محمّد الأمين 
الجكني الشنقيطي الله رسالة عنوانها: «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز)؛ 
فالمجاز حار المعتزلة الذي ركبوه فأبحر بهم في غياهب الظلام؛ کما يقول أحد الشعراء: 
خضتم بحار الشعر دون روية انتم کمن ركب الحمار فأبحرا 

فهذا هو شأن المتكلّمين؛ ركبوا علم الكلام والمجاز وسبحوا في خيالاهم حتى 
ألقئ بهم في ال حاوية فأنكروا أو عطلوا أو أوّلوا أو فرّضوا أو شبهوا في أساء الله وصفاته؛ 
فوقع منهم ما الله به عليم من الإفراط والتفريط في هذا الباب؛ فنحن نسميه کا سماه 
علماؤنا أسلوب عربي منوّعء والعرب لم تسمه مجارًَا؛ كل عربي فصيح إذا قال له أحد: 


(4) 


«صحيح ابي داود» .]۱۳١۷[‏ 
(۳) انظر: لمجموع الفتاوی» .)۴۳٥٣ /٦(‏ 
(؟) بيت من قصيدة للشيخ د/ محمد بن عبد الله بن زربان الغامدي. 
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رر رر ہی ۹ یڈ پک کی ٣‏ وو وو وو ووو ووو ووو ووو وو 110111 0 1ئ 


«زارني أسد عَلْمَ بداهة أن الذي زاره رجل شجاع» وکل عربي فصيح لم يتبدّل لسانه 
كما تبدّلت ألسنتنا في هذا العصر؛ إذا سمع قائلا يقول: «(وجدت ا جود عند هذا البحر) 
يعلم يقيتا أنه یقصد الإنسان الكريم السخي ال جحواد وهذا يهم ابتداء من سياق الكلام» 
لايحتاج إلى قرينة ولا إلى علاقة ولا إلى وجه شبه ولا إلى مشبّه به الأمور واضحة لکن 
لا فسدت الألسن والقلوب امتطواهذه الأشياءء؛ نعم لاشك أن علم البلاغة وعلم 
النحو علوم نافعة عظيمة لکن إذا خرجت عن الشّرع أصبحت فاسدة وإذا ركبت لتغيير 


وتحريف كتاب الله عل وسنّة رسوله ج01 


وقوله: (وَارْبحُ به بيعي بلا خسْرانِ»؟ الله عمل جر اد الصالحة بالتجارة 
الڑژابحة كما قال جَزََّك: « کا مواق ملعل مرو شيأ ينع نت آي © ومن ا 
24 سر مم ےم 7 3 8 50 > ر 
ورسوله- وھد ونی سی لاله با لک واشیک اشک ع4 ان کک EO EOE‏ ےہ 


جب ری بن پا لبر وم 5 00+02 NY:‏ 


فسًاها الله عَزَِعَلَّ تجارة وقال اوتا في وصف المؤمنين ونم يتاجرون معه سُبْکالە 


تلك التجارة الرڑابحة؛ قال: ل الله اشاریٰ مرب المڑمییے انه وا E‏ 
ا فضي في سیل أله ف يه یلو ویشتاورے ودا مو قاف ألَورسة وألإ يلي 


2 


9۹۰ھ ان اس ور ے مر ہہ الله 2000۳+“ لی بای يو ودللک هو الفوز 
کے مو امھ ا ٦او‏ شحف 
العريية المعروفة ووصف عََََل أعمال الکفار بالتجارة الخاسرۃء فقال يَكْناق: # أوكيك 


ےم 


لذن شر روأ الضتَزِتَبالَھدیٰ ا فَمارحت رتو تم وَمَاکا وا مهتكرت 14ا : .]٠٦‏ 


رس كالح 


رر ہہ وہ تہ شف ووو ووو ووو ووو وه و ووو و و و کک کٹ ووو و وو ووو يو وو و ووو م و و ووو ود ڈور رہز میہ]۹ 


ولذلك قال الناظم: «وَازيخ به» ؛ أي: بالقرآن» «بيعي»؛ أي: عملي الصالح الذي 
أعمله خالصًا لو جه الله بلا خسران؛ لأن من ربح بالأعمال الصا حة؛ فإلّه لن خسر وا خسران 
الذي يشير إليه وُر منه ويخشىئ منه؛ هو خسران الدنيا والآخرة؛ ص-ص : فلن 
E‏ تن سو ا شم وهل ى امد لديك ُوَلل الین ٭ [ افيا : 16]» وقال 


سبحانه: فلمل ا خرن اعد 9 لن صل E‏ ادنيا وهر سیون نوم حونو 
صما € 1ا0 :1۳ - 0 ]. 


فالمقصود بقوله: «وَازْیځ به بَيْعِي بلا حُسْرَان» ؛أي: وفقني يا ري ليكون ذلك 
TS‏ 


سير 
سے اس م سم سلا 


و ا سے ار ومن َل مِتْقَال مو سے 


ای یم تقم مال ا 


1ا : ۸-۷]ء ل يوم لا شفع مال ولا بون تما إِلا من أ اللہ رسیم 14ا يكل : ۸۸ - ۸۹۸]. 


نیت 


0927 

دموری سے سط کو مو اکر اف من 

© قوله: «طَهرْبِهِ قلسبي»» القرآن يطهّر القلوب من الأدران والأضغان. وطهارة 
القلوب تنج عنها طهارة الج وارح والأعمال كما تقَدّم؛ إذ انا تَصلّح بصلاحہء وتفسد 
بفساده؛ فطهارة القلوب: نظافتها من الغلّ والحقد والحسد والتفاق والکفر وما أشبه 
ذلك من أمراض الشبهات والشهوات التي تفتك بالقلوب» والقلوب تمرض كا تمرض 
الأجسام؛ فتحتاج إلى تطهير كما أنَّ الجسم يحتاج إلى تطهير. 

«طَهَرْبِهِ قَلْبي»؛آي: نظف به قلبي من کل درن» ومن كل شائبة تخالف الشّرع. 

وقوله: 0+ى9-ؤ- الشزيزة بها هي عام القلب وه مارك الد ا 
لا يطّلع عليه إلا الله الالء فهو الذي يعلم السّر وأخفى» فإذا ثُقّيت سريرة 
العبد ونُظفت وصّفيت؛ انعكس ذلك على سائر جوارحه وأعماله التي يتقرّب بها إلى الله 

ُبَکَالكْرََعَالَء وقد تكشف سريرة العبد - نسأل الله السلامة یئ لوان 
اسر إلا اہ ا شه[ تشاک حمس رات زا 

فسلامة القلب وتنقيته من أعظم الأمور التي ُقرّبٍ العبد إلى ربّہ؛ ولذلك وصف 
أحد السلف أبا بكر عة بقوله: (ما سبق أبو بكر الناس بكثرة صيام ولا صلاة» 
ولكن بشيء وقر في قلبه)””) 

والناظم ماه دعا بهذه الدعوة المباركة ليأمن من أمراض القلب وأدرانه. 

ہے درا القلب تراكم النوب والمعاصي عليه كما قال الله 


کا 


E‏ : کیل ران عقوم ااا ون € [ لاني 


.)۱۷۷ /١( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
روي ذلك عن بكر بن عبداللہ المزني کےا جاء عند الحكيم الترمذي وأبي بكر بن عیساش كما جاء في‎ )( 
"43 /۱( ۷ء والمفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ /٦( «منهاج السنة» لابن تیمیة‎ 


الذي ذكر الله عل في القرآن: لکلاب کیم اکب 4 1 القند 


.- 3 ا وف به : 5 8077 مر ۔۔ ہے 

وقد وصف الله عمجل قلوب الكفار بالطبع عليهاء قال تختاك: ¥ ارک الززبے 
ت می ےہ ير کا ا ہے م یح دخ > ورج 2 
طبع أله عل فلويهة وَسَمَعهم وأبصرهم وأؤليك هم اليرت 4 [لجن: ٠١۸‏ 
وَقَال لان : هم لوب لا يمون با پ4 قم : ۱۷۹]ء وفالتاع: # فاتبالا سی الابصر 


ولككن تی الْقُلُو بالق في الصُّدُور 4 1غ : ٤٤ء‏ وقال تارك واك: د از ےکمَروا سوا 


سم یرےہ 8 


عتم ءَاَندَرتهُم آم کم ترم ليزمو © حسم ال عل لوبهم وَل سوه وع أتصدرهم يكوه 
نم ٦:‏ - ۷[ إل أن قال 5 وصف هؤلاء المنافقين: 3% 0پ 4 
[ ال ۰- والعياذ بالله. 

ومنها كذلك الوقوع في الفتن» والتعرض لما كما في الصحيح من حديث حذيفة 
رتف أن النبى الجا قال: «#تعرض الفتن علیٰ القلوب كالحصير عودا عودا 


فأي قلب أشريها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى 


تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض 

والآخرأسود مريادا تكالكوز م خا لا يعرف معرو قا وله كر سك إلا ما أشرب 

لق هوا 

»]٠١761[ أخرجه أحمد[۷۹۰۲]ء وابن ماجه [5 4 47 ]» والترمذي [٣۳۳۳ء والنسائي في «الكبرئ,‎ )١( 
من حديث أبي هريرة يكن وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح). وقال ا حاکم:‎ ]٦[ وا حاکم‎ 


«هذا حديث صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه». وحسنه الألباني في (صحیح ال جامع)[٠ .]٦٦۷‏ 
(۲) أخرجه مسلم .]١44[‏ 


56 a 72 
کچ‎ 


کٹ کک نونو و ووو و و ووو وو ووو وو ووو و وو وو ووو ود ووو وو وو وو و ووو و وو وو وو :0ئ 


وقوله: «أجُمل به ذكري وَآَعْلٍ مَكَانِي» الأكر الحسن ينتج عن سيرتك ا حسنة 
ليس المراد هنا طلب محمدة الناس أو مدحهم أو ثنائھم: 
فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم لابدمنمثن عليك وقال 
وإن كان ذلك من آثار الذكر اس حسن: قال رسول الله 
في الأرض» ثلانًا('". قال الله 9ی و عبن وألتَك+: « وَأجْعل فِي لِسَانَصِدَّقٍ 
في الکن € 1 الكل :٤۸ء‏ ويقول تارك مال: ل وَالَهُ لز كر لك ولمَوَمِكَ € [ ليون : ٤٤]؛‏ أي: في 
000000 ھن آهل وشرّف بالقرآن ذكري في الدنیا 


والآخرة. 
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صل تسا : «أنتم شهداء الله 


وقوله: «وآغل مَكَانِي» ؛أي: في ا جلّةء ارفع به ذكري في الدّنيا والآخرة. في الدّنيا 
ليدعولي الناس ولأحصل على الدّعاء الذي هو عبادة ولأكون قدوة في ا حبر ليتضاعف 
أجري» وني الآخرة في الجنة وأعل منزلتي فيها؛ فهو يتوسل بالقرآن إلى الله أن يجعله 
من آهل القرآن» الذين هم أهله وخاصته. والذين هم موعودون على لسان رسوله 
خلب بالدرجات العَلى في الجنة؛ (یقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق؛ ورتل كما 


كنت ترتل في الدنیاء فإن منزلك عند آخ رآیة تقرؤها»!"'؛ - نسأل الله أن يجعلنا وإيّاكم 
من أولئك -؛ هذا هو المقصود بقوله: «وَأَعْل مَكَاني»» ليس المقصود أنه يتمنىا جرد الذكر 
في الدنيا ورفعة المكانة في الدّنياء وإنما المراد الرفعة الأهم في الآخرة» وما يتعلّق بالدّنيا 


)١(‏ أخرجه البخاري [۷٦۱۳]ء‏ ومسلم [459] من حديث أنس بن مالك لقن 

(۲) أخرجه أحمد [1749]. وأبو داود ۱٤٨٩1‏ والترمذي [٣٤۲۹۱]ء‏ والحاكم [۲۰۳۰] من حديث 
عبد الله بن عمرو ججََللَلعَتَها. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه». وصحح الألباني في «صحيح ا حامع) [٢۸۱۲]۔‏ 


اکا 


اسيا 


شي و 


يكون بالذكر الجميل وبالدعاء له على ما قدَّم؛ سواء أكان دعاء إخوانه المسلمين أو دعاء 
أولاده الذين رباهم على طاعة اللہ؛ کما قال رسول الله لكا : «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاتة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع يه أوولد صالح 


a 


وعايويّد هذه الدّعوات التي هي التوشل بالقرآن؛ ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند 
من حديث عبد اللہ بن مسعود تة أن النبيّ اول قال: - وهو دعاء 


و لمات کا اس كيار مورك - قال علو صم1ت1ه: 


«اللهم إني عبدك» ابن عبدك؛ ابن أمتك ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في 
قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك, أو علمته أحدًا من خلقہہ أوأنزلته 
في کتابك أو استآثر جو ےہ وی سو وو جو 


صدري» وجلاء حزني» وذهاب ھمیا''' 
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م ا او و 


000 أحمد[۳۷۱۲ءء وابن :لطا لعي 7:1 ۰ء وابن حبان [۹۷۲]ء 


والحاکم[۱۸۷۷]من حديث ابن مسعود را تدع يَدَلبدَعَنْةُ. وقال ا لحاكم: (اصحيح على د شرط مسلم) . وصححه 
الألباني في اصحيح الترغيب والترهيب» [1817]. 


میں ہر 

اق 

© «وَافْصَعْ به صَمعِي» ؛أي: الأطاع الدّنيويّة والضّمائر كا تقدّم في الأبيات السابقة 
تعود كلّها إلى القرآن الکریم؛ لاه كلام الله والتوسل بصفات الله عل مشروع؛ أي: 
ا مل با عر فی الأ ]ل ال الي تسر فشن کر الف ولس ارذ 
أن يترك الإنسان ا مسلم الدنيا كلها؛ بل يتزوّد منها بما يعينه على طاعة الله - سْبََلَهوتَعَالَ» 
والله َيل يبحب أن يرئ أثر نعمه على عباده؛ لکن المراد: أن يقطع طمعه؛ ذلك الطّمع 
الذي يجعله يُؤثر الذّنيا عل الآخرة وهذا هو المذموم» فالمذموم هو أن تُوْمَّر الڈُنیا على 
الآخرة» وأمّا إذا أخذ المسلم منها بالقدر الذي يعينه علیٰ طاعة الله ولو كثر ماله إذا كان 
من طرقه المشروعة والمباحة» وسخره في طاعة الله عل فهذا لا حرج عليه ولا شيء فيه 
بل «نعما ا مال الصالح للمرء الصائح72 22 وهذا فيه أيضًا لفتة عظيمة إل أمر هام؛ وهو 
نه لا يجوز للمسلم أن يستخدم القرآن من أجل أطاع الدنيا والتكثر منهاء فيكون من 
يشتري بآيات الله ثمنًا قليلاء وخیر مثال علیٰ هذاء الذين سخَّروا القرآن للأطاع الدنيويّة 
في هذا العصر؛ أولئك الذين يحيون بالقرآن المآتم البدعية التي تقام عند وفاة أحد من 
الناس» فيقيمون ثلاثة أيّام أو أسبوعًاء وربا جدّدوا ذلك عند الأربعين» وعند حولان 
الحول» وكل هذا بدع ما أنزل الله بها من سلطان» وأكل لأموال الناس بالباطل؛ فالذين 
يقيمون السرادقات عند وجود ميت عندهم: 

أولا- العمل في حدّ ذاته بدعة. 

وثانيًا ‏ ما يأخذه هؤلاء القرّاء الفجار سحت وحرام. 
)١(‏ أخرجه الطيالسي »]١١71[‏ وأحمد[۱۷۸۰۲]» وابن حبان [۳۲۱۰]ء والحاكم [۲۰۸۹] من حديث 


عمرو بن العاص ووَزَيََنهُ. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني 
في (غایة المرام» .]٥٤٤[‏ 


وثالشًا أنه قديكون فيه أكل لأموال الورثة بغير حق» فهو حرام من جمیع الوجوه. 
وأعظم الناس طمعًا في الذنيا القرّاء الذين یستخدمون القرآن هذا الغرض حتى وصل 
الحال ببعضهم إلى أنه اتخذ ذلك مهنة» فإذا أصبح الصباح فتح مكتبه» وقال على الله 
وعلى باب كريم یا رزاق؛ يبحث عن ميّتء فيفرح إذا أخبروه آنه قد مات فلان في الحي 
أو المدينة حتّیٰ يساومهم على النقود التي تدفع ناهيك عن الذبائح وا حلویٰ التي يبلع 
منها ويتجرّع ویتمایل برقبته ورأسه كا تتمایل الرّاقصة. فمثل هذا القرآن يلعنه وهو حجة 


عليه - والعياذ بالله - كا قال النبيّ كال ادل في ا حدیث الصحيح حديث أبي مالك 
الأشعري وَدََيهعَنَُ: «والقرآن حجّة لك أو عليكا''ٴ بل وصل الأمر في ذلك في بعض 
بلاد المسلمين إلى تصنيف القراء إلى كبار وصغار؛ فالأغنياء وأهل الثراء يذهبون إلى القارئ 
الكبير ليق رأهم في عزاتهم» والفقراء يذهبون إلى الصغار؛ لأنهم يقنعون بالقليل من المال» 
وربا جامل أحد القراء الكبار بعض المساكين فذهب معهم» لکن يقرأ هم من آيات الوعيد 
والعذاب» فإذا ما رآهم انزعجوا قال هم: تریدون الجنة ب (بلاش)؛ أي: بالرخصء ادفعوا 
أكثر لأقراً لكم آيات ال رمة والمغفرة!! - والعیاذ بالله - وكأن لسان حال هذا المفتري ومقاله 
أن مفاتيح الجنة والنار بيده يكرم من يشاء ويحرم من يشاء؛ أي: أن الجنة والنار تنال على 
قدر ا حاہہ وا ال الذي يدفع يشبه في ذلك بعض مشايخ المتصوفة الغلاة والرافضة في 
معاملتهم لأتباعهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقوله: «وَشَّرّف هِمّتي» ؛ أي: بالقرآن» وذلك بتلاوته والعمل به على الوجه الذي 
کافس توف ات سا فا ا مرف لمعه تدز مرا 
مقصد شریف ينشده المسلم. 


.]۱۷۸۰۲[ أخرجه مسلم‎ )١( 


ف 


لار 
کش 


ووو و ووق وو وو ووو ووو وو ع ووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو و و ووو و ووو و وو ووو و ووو ووو ووو وو و ووو وو وو ون وو وو دده 


وقوله: «كثَّرْبِهِ وَرعِي وَاَحي جَنَانِي». الق رآن إذا تعلّمه المسلم وعمل به؛ كَْرَ ورعه 
وزهده في الدنياء وأقبل عل الله سْبِحَلءويدَال؛ لأنٌ القرآن قد تشرّ بت به دماؤه وعروقه 
وشغف به قلبه؛ فأصبح شغله الشاغل؛ لذلك يمتاز بالورع» ليس ورع المتصوّفة البارد 
الذين يتركون القرآن» ويردّدون أذكارًا ابتدعوها من عند أنفسهم يترنمون ويرقصون 
بها ويسمونها ذكرًا وإِنّا هو ورع أهل السنّة والجماعة الذين يعملون بالقرآن ويطبّقونه 
ويحلّون حلاله وبجرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشايبه. 

والورع: هو الوقوف عند حدود الله نتيجة لشدة الخوف والخشية منه سْبَحَاتَهوَيعَالَ وهذا 
هو شأن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصّتہ'''. 

وقوله: «وَآحي جنَانِي», الجنان - بالفتح - هو القلب؛ والجنان ما يجتن ويستتر به 
وا نان - بالضم - الإصابة بالجنون - والعياذ بالل -» ولذلك عرف السلف الإيهان 
بقولهم: اقول باللّسان وتصديق با جتان وعمل بالأرکان)ء والمقصود بالجّنان: القلب. 


«وَأَحي - أي: بالقرآن ۔ جناني» ؛أي: أحى به قلبى یاری؛ لآن فى القرآن حياة القلوب 


وطمأنينة الأفئدة» فيه تنبيه ها من غفلتها وإيقاظ لا من سّبّاتها وتليين لما من قسوتہاء فإذا 
قرأه المسلم وعمل به وطبّقه حبي عن بینة بإذن الله سْبِحََةوَيدالَ . 
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)١(‏ نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف الورع أنه ترك ما حاف ضرره في الآخرة» 
«مدارج السالكين» (۲/ .)١١‏ 


۸ آشھز به لِیْلِي وَأظم جَوَارحِي ‏ أشبل بِمَيْض دُمُوعِها أَجْمَانِي 

© «أشهزبه تَيْلي» ؛ آي: بالقرآن اجعلني أقضي الساعات الطويلة في صلاة الليل 
يا ري في تلاوة القرآن وقراءته» والعمل به؛ ولذلك يقول النبي جَلَائكإيقت: «لا حسد إلا 
في اثنتين.. »» وذكر منهما رجل آتاہ الله القرآن فهو يتلوه آناء اللیل وأطراف النهار؛ 
فالمسلمون ا لص وطلاب العلم خاصّة الجادُون هم الذين یسھرون لياليهم في القرآن 
الكريم تلاوة وعملًا وتفسيرًا وفهمَ)اء ورجوعًا إلى تفاسير القرآن على منهج السلف 
الصالح. 

«وأظم جوَارجي» يعني: بالصوم؛ أي: عطْش جوارحي بكثرة ما أصوم وألهج 
بتلاوة كتابك» وليس المراد يا عبد الله أن تضني نفسك حتیٰ السأم؛ فان هذا لا ينبغي 
ولكن ساعة وساعة كم قال النبيّ لجل لحنظلة» ولأن المنبتً لا أرضًا قطع 
ولاظهرًا أبقئ» اقرأأساعة ونم مثلها؛ ثمٌ قم واقرأ وهكذا هذا هو مقصود الناظم؛ أنه 
بط القرآن وفق السنة»والرسوك ع يقول: دان الله ا يمل جٹی تمو 
وكان رسول الله لبقتا يتخوّل أصحابه بالموعظة تخولًا فهذا هو المقصود بقوله: 
«آشْهزبه لَيْلِي وآظم جَوارحي» اجعل جوارحي تتلهف إليه وتعطش من كثرة الجهد 
فيه؛ أي: اجعل القرآن شغلي الشاغل قولًا وعملًا واعتقادًا؛ لأنّه جهد مبارك وکیا قلت 
ليس ا راد أن يتبتل المسلم وينقطع للعبادة تمامّاء فإن ذلك هو الرهبانية التي قد نَت 
- ولله الحمد - من شريعتناء وإِما المراد أن تراعي أربعة حقوق: حق نفسك وحق أهلك 


5 5 و ہے 72 5 0 
وحق إخوانك: وقبل ذلك حق الله عَرَبَمَل فتنبه لهذا «إن لنفسك عليك حقاء فأعط 


صا 


كل ذي حقّ حقه)””. 

)١(‏ أخرجه البخاري [0077] من حديث أبي هريرة عة 

)٢(‏ أخرجه البخاري [51١١]؛‏ ومسلم [۷۸۲] من حديث عائشة عتا 

(۳) أخرجه البخاري [۱۹۸]ء ومسلم [۷۸۲] من حديث أبي جحيفة السوائي و كئة. 


رٹ يو یی یہ ووو و و و مو وهو ووو وو و و و وو يه ووو وو ون ووو و نو و ووو وو وو و وو و وو وو وو و من يو وو ۰ ۰ئ 


وقوله: «أَسْبِلْ بِفَيْض دُمُوعِهًا أَجَمَانِي» بمعنى أله يتضرّع إلى الله عل أن يرزقه 
انائر باللتشوع عند تنلاوة القرآن والعتمسل بهه والتائر به والتائيريه؟ لأنّه كلام عظيم 
لو أنزل على الجبال لتهدهدت؛ قال الله سُبَحَاَهُ: « لوآلا لمران عق جل لَرَيسَهُ شا 
مص دان حَشيدالقوٰ وتات لانتل تن ريا نايس ملع کب [ لبش : 1۲١‏ 

المسلم ا حق يتأثر ويخشع قلبه» وقد تذرف عينه وتدمع من خشیة الله حين تلاوة 
القرآن» وهذا عند تفهّمك لمعانيه وتدبرها وتأملها؛ کما قال الله عَرَجَلّ: « آفاد يسَدَبَرُونَ 
الات آ عل لوپ أَقمَاهآ 4 1 :٤٤ع‏ وتالتتال : ط أن يدبو اران وون نون 
عبرا وَجَدُوأْفْهِ أُخْتِكَدًا كير € (اللتاذ : 17 وقال عَيَوجَلّ: نما الموموے أل ذا كر 
أله جت فلوم ودا تلبت لمم ابه رادم إيمتا ول رَيَهم توكو 4 [ اتال : ؟]. 


وليس الۃه ود التكلة نی البكاء عند تلاوة القرآن» وإِنَّا المقصود ما بحدث عفويًا 
بسبب تأر القلب عندما يسمع الآيات الزواجر التي تخوّف من عذاب اللہ أو التي تبشر 
باللجنّة وتحذر من النارء فعندها يخشع قلبه ويعود إلى ربّه ويزيد إيمانه وتقوی عزيمته 
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۹ امْرْجْةُ يَاوَبّي بحي مَعْ دمي وَافْسِل بِهِقَلْبِي مِنَالأضْفَانٍ 

© كل هذا تضرع إلى الله عََمَلَ بأن يجعل القرآن شغله الشاغل» وإذا اشتغل 
بالقرآن اشتغل بالستةء يتضرّع إلى الله أن يجعل تأثره بالقرآن هو شغله الشاغل؛ حتّى 
يجري في سويداء قلبه وفي دمه وعروقه يتعلّق بالقرآندائً) وفي کل وقت وحین, قلبه 
معلّق بالقرآن؛ أي: اجعله شغلي الشَّاغل وهمّي العظيم قولًا وتلاوةٌ وقراءةٌ وعملًا وتطبيمًا 
وأخلاقًا وآدابًاء وقبل ذلك عقيدة؛ هذا هو المراد؛ ثم أيضًا يتضرّع إلى الله أن ينظف به أضغان 


5 ہے راہ ہے ای 5 ا جج 7 3 
قلبه؛ لآن ضغینة القلب وس خيمة القلب تزال بتلاوة القرآن؛ #والدرت 5 عو من بَعَدِهِم 
ر کی مع ګر ر سے ص ص ور 


تقوو ربا اغف لے وَلاخَْتتا الي سفوا الان ل مَل ف تفلا لَلَيَءَامَٹرا 
9-٣‏ 0ئ 

وأعظم ما تُنظَّف به الأضغان والأحقاد والسّخائم؛ إِنّ) هو كتاب الله عََجَلَ وهدي 
به كيك نعم إذا صارت تقرع القلب با فيها من مبشّرات ومنذرات ومن خوف 
ورجاء ودعوة إلى كل خير وتحذیر من كل شرء وبيان الثواب والعقاب؛ فإئا 2 
سخیمة القلب وسكشل ضغينته - بإذن الله متاق -؛ فيبقى' قلب المؤمن أبيض کالصفا؛ 
نقيًا من کل درن؛ لأنّ القلوب إذا وجدت فيها الأضغان والأحقاد خربتهاء والرجل 
الذي بضَّره النبي جلا بالجنّة» وتتبّعه عبد الله بن عمرو ليرئ عمله وما رأئ عنده 
كثير صلاة ولا صوم غير أنه أخبره في نهاية الأمر آنه لم يبت وفي قلبه حقد وضغینة على 
مسلم؛ فهذا هو شأن المسلمين يطهّرون قلومهم من الأحقاد والأضغان والحسد وما إلى 
ذلك. 
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2 ص ان و‎ ١ 
إقرار التاظم ياستفاضيٌ نعم الله وشكره ريه على ڈٹک‎ 
أَنْتَ الذي صَوَرْتَنِي وَخَلَفْتّني | وَهَدَيْتَنِي لِشَرَاتِعَالإيمان‎ ٠ 


© هنا توسل إلى الله عَيَِجَلٌّ بالعمل الصالح» وهو شکرہ الله على ما منَّ عليه به ِن 
ا للق أوَلاء وجعله في أحسن تقويم؛ ثم بعد هذا هداه إلى شريعة الحق الإسلام كما قال 
۰٤ء‏ وقال يارَدَوََدَكَ: # يتما اض نما 


و سروس م 


عل : ل قد قتا لان ف سن وير 1الت 
عرد ربك آآ کرو )الى حلقك سوک فعد اك )ن أي صُورَزمَا رك € 1 الااز : > - ۸]. 


الله عل كرّم بني آدم ل ولقد كرَمُتا بی ادم 1 ال3 : ۷۰ء وجعلھم في هذه الصورة 
الجميلة وأعطاهم هذا القوام؛ فذكره لذلك من باب الامتنان بنعمة الله مل «أَنْتَ الَذِي 
صَوَرْينِي وَخَلقتََي) » خلقتني من عدم» وصوّرتني في هذه الصورة الجميلة؛ ثمٌ بعد هذا 
التصویر البديع وا خلق الجميل؛ هديتني للإسلام وشرائع الإيمان» والشرائع جمع شريعة 
والمقصود بها مناهج الإسلام التفصيليّة» وإلأفهي شريعة واحدة؛ ولكن المراد الأحكام 
الكثيرة التي يشملها الڈین الحنيف. 

انظر إلى العالم آلاف ا ملایین يعيشون شريعة الغاب» كفر منوّع» وقد من الله عليك 
يا عبد الله بأن هداك للإسلام» فهذه أعظم منّة وأفضل نعمة يجب أن نشكر الله ارك وتال 
عليها؛ ف # َنرَعََا ماف صَدُورِهِم من حل ير من كي الات الوأ مد يله أل دنا لهندًا 
رما گا لی لو ان هدما € [القلفة ١‏ فمن هدا الله للإسلام فن كل ما دونه 
يهون» فنسأله وتال أن يتنا علیٰ ذلك اللهم تنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني 
الآخرة» اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عل دينك» ثبت قلوبنا على طاعتكء ثبت 
قلوبنا على الإيهان» يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. 


رت اکا -__ رو a‏ 


١۔‏ نت الذي عَلْمْتَني وَرَحَمْتَني وَجَعَلْتَ صَذری وَاعے القَزآن 


© مازال في باب الامتنان ہما تفضل الله به عليه والاغتباط بذلك والتوسل به؛ يعنى 
يتوسل بالأعمال الصا حة؛ فيش كر ربه ويعترف بنعمته عليه حيث تفضل عليه بالعلم» 
والعلم هو أعظم زاد یتزوّد به المسلم؛ لاله بالعلم يعرف الإسلام من الكفرء والحدئ 
من الضلال» والتوحيد من الشرك» والسنة من البدعة» وا لت من الباطل» فالعلم الذي 
يعمل به صاحبه كالميزان الذي توزن به الأشياء فيزن به الأمور ولا يضع قدمه إلأّحيث 
ينبغي أن توضع» فالعلم نور يضيء له الطریق کما قال الإمام مالك رثا : اليس العلم 
بكثرة الرواية» إن العلم نور يضعه الله عمجل في القلوب»'''» وکما قال | لإمام الشافعي 
ٹاہ 

شکوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطئ لعاصي ؛ 

فهو يشكر الله ويحمده أن وفقه للعلم ویعترف بفضله عليه. 

وقوله: «وَرَحمْتّني» ؛أي: بهذا العلم» لأن في العلم رحمة لأولي الألباب» العلم رحمة 
نمی اھ ات ام کر لفرات OMS‏ 
بعلمه بحشیٰ الله ع عَزعَل؛ كا قال الله جَ ئل نما شی الہ من عادو لمو € 1 قال ٢۲۸]ء‏ 
ثم بی بعض ما من الله به عليه من العلم وأعظم ذلك وأفضله وأساسه؛ وهو کتاب الله 
113ب حت قال و جعلت صَدْرِي وَاعِيَ الْقَرّآن»» وكلمة واعي أعظم من كلمة 
حافظ؛ ولذلك قال الله يختاك: # آفلا تدرو الش ات أم عل فلوپ أَمَسَالُه] © [ جمد : > ؟]» 
لِ: «تضّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها 


و 


ويقول النبي ]7:60 


.]۲۱۷[ انظر: «الإلماع»» ص:‎ )١( 


عم آ۸ 07 


ووو ووو ووو سس مس سس متس سس سس سسسٌو ‏ ووو وو وو عو و ووو جو وال ووو ووو وه ووو ووو ووو ووو رونو وو رٹ 


فرب مبلغ أوعئ من سامع)''ٴء والوعي هو الفهم والإدراك والتمييز ومعرفة مدلول 
النص؛ ولذلك قال: فرب مبلغ أوعئ من سامع)ء فإذا وعیٰ المسلم القرآن؛ أي: فهم 
معانيه وعمل به؛ كان ذلك سببًا في سعادته في الدّارين» وهذا الوعي للقرآن لا يكون 
بمجوّد التلاوة والحفظ؛ بل لابدَّ مع ذلك من فهم المعنئ والعمل. 


4 


يقول آبو عبد الرّحمن السُّلممي التابعيّ يَمَدَآَنَهُ (حدثنا الذين کانوا يقرءوننا 
القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم کانوا إذا تعلموا من النبي 
اال عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: 
فتعلمنا الضرآن والعلم والعمل جميعا»”"'؛ لأن العمل هو ثمرة العلم» ولذلك قال: 


«وَجَعَلتَ صَذري وَاعِيَ الْقَرّآن»؛أي: فاهمًا له عاملا به؛ لاله إذا كان واعيًا حق الوعی؛ 


فإنَّه يخشئ اللہ وإذا خشی الله تبارق رتال؛ عمل بطاعته» فعل ما أوجب الله عليه وترك 
ماحرّم الله عليه؛ لأن خشية الله تحمله على الطّاعة وتمنعه من المعصية» فمن جعل الله صدره 
واعیًا للقرآن تاليا له عاملًا به معطيه حقه؛ فهذه أفضل نعمة يمتنٌ الله مها على المسلم. 


جج 6 


]۲۹٤[ أخرجه أحمد[١٤۷۸٦۱]ء والدارمي [۲۲۸]ء وأبو بعل [٣١١۷]ء والطبراني[551١]. وا حاکم‎ )١( 
من حدیث جبير بن مطعم وَدَيَهعَنْهُ. وقال ا حاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وصحح الألباني‎ 
.۔]٦۷٦٦[ في اصحیح الجامع»‎ 
وجمع طرق هذا الحديث شيخنا: الشیخ عبد المحسن العباد البدر في كتاب أسماه (دراسة حدیث:‎ 
«نضر الله امرأ سمع مقالتي...» رواية ودرايةء وبين حفظه الله أن الحديث بلغ حدّ التواتر.‎ 

0 انظر: «البدع» لابن وضاح» ص: [۹۳]. 


#اانت توق 2 ES‏ 

# هذا أيضًا من باب الاعتراف بنعمة الله» والتوسّل بہذا الاعتراف إلى الله عمجل وبيان 
ما تفضل به المنعم سُبَحَللَهُوَتعَاقَ من نعم عظيمة عليه؛ إن من أعظم أسباب إجابة الدّعاء: 
اعتراف المؤمن بنعم الله عليه التي تفضّل بها عليه وأولاه إيّاهاء ومن ذلك: الإطعام 
والسّفياء «أَنْتَ الذي أَطْعَمَْتِي وَسَقَيتَتِي) وهو الذي يطعمني ويسقين؟ فتعداد هذه الفضائل 
والاعتراف بها والاغتباط بهاء وتسسخيرها لطاعة الله سُبْعَاتَهوتعَاق من أعظم ما يوصلك 
نا غین الله إل مرضاة اله هر 

ويشير بقوله: ١اَنْتَ‏ الذي أَطعَمْتَنِي وَسَقَيْتّني» إلى مادلت عليه النصوص 
الكريمة من تکفل الله برزق العباد وتفضله عليهم به» قال سبحا  :‏ وف الما رذق 
وما عدو € [الناتّات : ٢۲]ء‏ وقال: ‏ الى حلقنی فھو رین ل والری هو يطعم وسن 4 
شل : ۷۹-۷۸)ء فالله تبارك عاك هو المتكفّل بالززق؛ وما لقت لکن والإنى إلا 
تقد © ما ارد نم ن زوا ارد أن یمون (2) إن أله هو ررق لفو المي 
[الللكذ:٦ہ-۸٥]ء‏ وقال: ل وا حيرا ررقن 1 [ لچم : »]1١‏ وقال رسول الله جا 
فيم| يرويه عن الله جلي في حديث طويل أنه يقول: «يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمته فاس تطعموني أطعمكم»”'؛ فالله عَيَبَنَ هو المتكفل بالرّزق والسقيا؛ لن الماء 


سر رک ہہ 7 
3 
ع 
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أساس کل رزق #وَحَعَلْسَاوِنَ ألما تیو حي 4 ا0ء : ۰]ء فمن من الله عليه بهذا 


شی 
الرّزق وسخرہ في طاعة ربّه؛ سَعِدَّ في دنياه وفي آخرته. 
ڈ5 7- 7 باه 3 e‏ 
وقوله: «من غير كسب يڊ ولا دڪان»؛ يدل على أهمية التوكل» وأنه بمنزلة 
الع اس من ا لجسد قال رسول الله ملاعو : لو أنكم تتوكلون على الله خی 
توکلہ لرزقكم كما یرزق الطیر تغدو خماصًا وتروح بطاًا)'''. 


)١(‏ آخرجه مسلم [017 ١‏ ]من حديث أب ذر وَآَةْعَنَهُ. 
(۲) أخرجه أحمد[٢۲۰]ء‏ والترمذي [٣٤٣۲۳]ء‏ وابن ماجه [15١14؛‏ ومن حديث عمر بن الخطاب 


ومو ووو وم مہہ مہم وو وو مہ رورفم وم ووو وو ووو و و وو وو ووو ووو ووو و و ووو ووو وو وو ووو م و وو وو و و ووو ووو 6و6و5 


ولايّفهم من قول الناظم من غير کسب... دکان) ان الإنسان يجلس ویقبع في بيته 
دون اتخاذ أسباب الرزق» فلا يبحث عن أسباب طلب الرّزْق» فان ذلك مخالف للشرع؛ 
فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضةء فإن الله سُبَحََهوَتكَالَ يقول: # فَإدَا فضت الصَلؤةُ أن روا 
في لاض وابتغوا من فطل أله 4 اکٹ : ۰٠ء‏ ويقول بَنْدَويكَلَ: ۷ ودرا ما كب الله 
اک ابم : ۷ أي: من الذرية والرزق. ويقول جَزَوَلا: #وءاحَرونَ ربو ف لْدرْضٍ 
بد نون ِن فَصلِ او 4 [ ايك : ]۲٢‏ يبتغون من فضل الله فطلب الرّزْق والسّعي في ذلك من 

سنن الأنبياء والمرسلين» ویقول النبي رل 
حبله فيحتطب علیٰ ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه»'. 


فلاب يا عبد الله من العملء ويقول النبي يہ 


خيرا من أن يأكل من عمل يده وان نبي الله داود ٤‏ السام ڪان يأكل من عمل 
يده)”"2» وقوله عَبَتاصَكءَْااتَك: (ما بعث الله نبيًًا إلا رعیٰ الغنم فقال أصحابه وأنت 


كلب : «والنذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم 


تنَا : (ما أكل أحد طعاما قط 


العمل والکڈ وطلب الكسب ا حلالء والأنبياء منهم من كان صانعًاء ومنهم من كان 


نجار أو حدَادّاء ومنھم من كان یسعیٰ في طلب الرّزق» وكذا الصّحابة يتا منهم 
التاجر ومنهم الفلاح ومنهم المزارع وهكذا سنّة الله في خلقه. 

فينبغي للمسلم أن يسعئ في طلب الرزق ا حلال وأن جد في ذلك بشرط أن 
1 21 وقال الترمذي: احسن صحيح) . وصححه الألبانٍ في (الصحيحة) [۳۱۰]. 
)١(‏ أخرجه البخاري ]۱٢١٤١[‏ من حديث أبي هريرة نة 
ں۳ د ابض تج 


م سے سک او سح 


ہے | A‏ 
یہ جب 2 
7 


SSS‏ وو وو ووو وو تا ا تس نوو وو ووو و ووو وو وو وو رٹ دو وووهة 


وَإنَّما قصد المصنّف أن الأرزاق بيد الله سُبََالكرَِعالَ فالله كدق هو الذي يعطي 
ويمنع» وليس الغنى دليل محبّة الله تا ولا الفقر دليل كراهية الله تاق للفقبر؛ بل ربا 
انعكس الأمر أحيانًا؛ لذلك تكلم بعض النّاس في أي الصنفین أفضل الغنىُ الشّاكر 
أم الفقير الصَّابِر؟ وهذه المسألة أرئ أثها من فضول العلم» فكل سيؤتيه الله عمل من 
فضله ولذلك لما جاء فقراء الصحابة إلى النبيّ ملعم وقالوا: «ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم»» فقال: وما ذاك قالوا یصلون كا نصلي ويصومون 
كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله انتا : 
«أفلا أعلمكم شيئًا تدرکون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد 
أفضل منکم إلا من صنع مثل ما صنعتم). قالوا: بى يا رسول الله. قال: «تسبحون 
وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة تلاثا وثلاثين مرة». قال أبو صالح فرجع فقراء 
يسك فقالوا: سمع إخو اننا 00 7 ال 1 فعلنا ففعلوا 


المهاجرين إلى رسول الله م 


سر سے سم کے سے 


على قدر الله 7ھ النَََمَِِكَ ك للك نون الم من دا مھت 
من کا وذ ل من کا2 بی اَلَحیر کک لک یور 4 [ جك ٢٤]۔‏ 

فالخلاصة أنه ينبغي أن تحمل ما في كلام السلف من إطلاق على ما فيه من تقیید 
والناظم ليس من يرئ الركون إلى الوم والسّكون إل الدّعة والرّاحة وعدم العمل؛ تدلّ 
لذلك أبيات سوف تأتي ولكنه ينبه إلى أهمية الإیمان بأن الأرزاق بيد الله سْبَحَائَهُويَالَ یرزق 


من يشاء ره بفضله» ويحرم من شاء بعدله» ولا یظلم ربك أحدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري ]۲۲٦٢[‏ من حديث أبي هريرة ڪن 


رجہ 


۴۔ وَجَبَرْتَيِي وَسَتَرتَني وَتَصَرْئَي ‏ وَعْمَرْتَني بِالْمَضْل وَالإِحْسَانٍ 


© الجير هو: إصلاح الكسرء ويُطلق على ما يمن الله به على عبده من الخير؛ من 
جبر قلبه بالإيهان وجبر القلوب بها قسم وقدرء ولذلك جاء في الدعاء الذي يُقال في 
الجلسة بين السّجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني)'''؛ لاه 
هو الجبّار بها يحتمله هذا الاسم من معان عظيمة؛ فهو جابر الكسور وجابر القلوب - 
سال لله أن يجب قلوينا بالإيمات وبعز الإسلام :وزفعة الذين وغلو ضا کا أنه اجار 
الذي تكم الطلة والكفرة رن - ونس أله تبَارَكَوَََالَ أن يخزي أعداء المسلمين» 
وأن يكسر شوكتهم. 

وقوله, «وسَترقني» يشمل هذا الستر كل ما من الله به علينا من ألوان الستر من 
عار ال انوس موس لعاف سرک رالا قشل لمانا e‏ 
أجسامنا با تفضّل علينا به من لباس وخبر وسترنا بالژزق ا حلال؛ فقوله: دوَسَتَرقني؛ 
تشمل معان كثيرة؛ امن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة)! ''ء ولذلك من 
أسرائه سْبَحَلَوْيعالَ السّتير كا ثبت في السنْة'”؛ أي: الساتر لذنوب عباده» والساتر لعيوبهم 
والساتر لآجسامھم والساتر لتَلاتهم؛ فالله تباركوتعا هو السّتيرء ولا أعلم أن من أسمائه 


)١(‏ أخرجه أبو داود[٥٥۸]ء‏ والترمذي »]۲۸٤[‏ وابن ماجه [۸۹۸]ء وا حاکم [4 ]٠٠١‏ من حديث 
ابن عباس عتا وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وصححه الألبانٍ في 
«صفة الصلاة)» ص: .]۱٥٤[‏ 

(۲) أخرجه مسلم ]۲٦۹۹[‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۳)أخرج أحمد[۱۷۹۷۰ءء وأبو داود »]٤ ١٠٤1‏ والنساتي ٠71‏ ]عن يعلى بن أمية تة أن رسول الله 

ملق رأئ رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنىا عليه ثم قال: «إن الله 

عَرجَلّ حيي ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر). وصححه الألباني في 


اصحیح الجامع) [٢٢۱۷۸]۔‏ 


ممما ہے 2 
بے لال ع 
سج اق 


ووو یک وو ووو م وو ووو وو کک ک وووو وو وو وو ووو ووو وو وو وو ووو و ووو و و ووو و ووو وو رر رو ںہ 


الساتر لذلك ينبغي للمسلم أن يقول: ايا ستير» بدلا من «يا ستار» أو ١یا‏ ساتر» ىا هو 


شائع بين الناس؛ لن ذلك هو الثابت عن رسول الله 


فمن سترہ الله فلا كاشف لستره» ومن فضحه الله فلا ساتر له» نسأل الله کاک أن 
ل جو وہ چو سی 
م 


تفسير قول الله سْبِحَاَُوتََالَ : ٭ضسوف عاسب ساب مس 14 لاماق : ۸]؛ حيث استفسرت 
لاتا عندما قال: «من حوسب عذب»» حيث سألت عن معنیٰ الآية» فقال 


ها النبي ڪل 0 


يوس : «إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب يهلك» ٠‏ وفيه 
أيضًا حديث ابن عمر في الصحيح في شأن ستر الله لعبده المؤمن ني الدنيا"» ومنه كذلك 
حدیث یا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا ت تؤذوا اسلمین 


ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن 


يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله)!” 
وقوله: «ونصزتني» کو یی ا يد "کن 
وق سح نَقَيهء اوک هك هم المفيحُوت € [ ليل :٤]ء‏ إذا نصرك الله على شهوات نفسك 


.]۲۸۷۹[ أخرجه البخاري [۱۰۳]ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري [٤٤٤۲]ء‏ ومسلم [۲۷۹۸]عن ابن عمر عا قال سمعت رسول اللہ 

لاتب يقول: (إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا 
أتعرف ذنب كذا فیقول: نعم أي رب حتى إذا قررہ بذنوبه ورأئ في نفسه أنه هلك قال: سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغضرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفاروالمنافقون فيقول: 
الأشهاد مولع أي كدو عل رَه ألا عة اه عَلَ اللي 4 9 

(۳) أخرجه الترمذي [۲۰۳۲] من حدیث ابن عمر بََئَلِلْقَنها. وقال: «هذا حديث حسن غريب». وقال 


الألباني في اصحیح الترغيب والترهيب» [۲۳۳۹]: (حسن صحيح). 


ا ار ررم 


امع م ہے ہے ےو ےو و مو ہے ےم مم مم ےمم وو قم مم مم م ےہ کے و ومو ہے وو مہ مہم ہہ مہم مہم ہہ ہہ ےو ہے ہے ہمہ و ووو E‏ 


وع هواك وع الشيطان؛ فان هذا هو أعظم نصر ويترتب عليه النصر على الأعداء 
بإذن الله # وكس ضررک الله مَن ترد ٭ (لاتع : ٠١‏ ] 

والانتصار على التفس بكبح جماحها ومنعها من شهواتها ونزواتها؛ لأن النفس 
أمّارة بالسّوءه وقد تكون لوامة وقد تكون مطمثنة - أسأل الله أن جعل نفوسنا وإيّاكم من 
الحو سا ا وع جو 
عباده» ولذلك يقول النبي ڪل 
کس اه سر فا رس تھا لوم 
وأعذنا من شر أنفسناء وفی الحديث الصحيح الذي يسن قوله عند الصباح وعند الساء 
وعند النوم: «اللهم فاطر السماوات والأرض: عالم الغيب والشهادة: لا إله إلا أنت: رب 


كل شيء ومليكه» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركه: وأن أقترف 
5ھ" سوءٗ أواجره إلى مسلم؛''' کیا أرشد إل ذلك النبي رييت أبا 3 
الصدیق تََوَلِكََِنڈہ فينبغي لنا أن نحافظ على مثل هذا الدّعاء؛ والنفس كالطفل تتعود على 
ھ۸" 
والنفس كالطفل إن تهمله شبٌ علیٰ ‏ حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
إن عودتها على الخير تعودت وإن عودتها على الشر وتركت ها العنان سوف تلقي 
بك في متاهات لا تحمد عقباها؛ ولذلك ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وأن يكبح جماحها 
وأن يُوقفها عند حدھا؛ حتّیٰ لا تلقي به في مهاوي الرّدئ كا قال الإمام ابن المبارك: 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲۸۲۲]من حديث أنس ووَدَيدَْنَة. 
(٢)أخرجە‏ أحمد [۱ء وأبو بعبیٰ[۷۷]ء والضیاء[ ۰ من حديث أب بكر رََِرََهَعَنُْ. وقال الضياء: الإسئاده 
حسن٣.‏ وصححه الألباني نی «الصحيحة» .]۲۷٥۰۳[‏ 


ت 7 
رآيت الذنوب میت القلوب ويوورثال 4 ل إدمانها 


وتركالذنوب حياةالقلوب وخير لنفسك عصيانه") 
وقال المتنبي: 

وخالف النفس والشيطان واعصھما ‏ وإن هما محضاك النصح فاته" 
وقوله: دوَعْمَرْتَني بالفْضْلِوَاللإخْسَانِء, الغمر هو التغطية» والمقصود أن فضلك 

"۷۷ ۹9 +70 

للإسلام؛ فا حمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا اللہ وهذا الإقرار بالغمر 

وح وا تو سو اا ہت 


وه مع ساس ماي 


ناك | ل ذلك هو أعظم سبب لدوامها والانتفاع مها؛ وان دو نعَمَةَ 
لا تس وآ € الل : ۱۸]. 

قال علي بن أبي طالب ڪن: 

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 


وحافظ عليها بشكرالإله ‏ فإنالإالهسريعالنقه" 


BE 8 


.)5577/١( «مبجة المجالس وأنس المجالس»‎ )١( 
.)۲٦۹ /۱( «ديوان أبي الهدئ الصيادي»‎ )( 
.)١56 /۱( «ديوان علي بن أبي طالب»‎ )*( 


كنار ارس 
٤۔‏ أنت الَّذِي آوَيْتَنِي وَحَبَوْتَني ‏ وَهَدَيْتَنِيمِنْ حَيرَةِالْخِدَلان 
قوله: «أَنْتَ الذي آوَيْتِّي وََحَبَوْتَني ٠ء‏ الإيواء هو الحاية والنّصر والحفظ من كل 
مكروه؛ ولذلك جاء في الثناء على أهل الذكر في قصة الرجل الذي جلس حيث انتھیٰ 
به المجلس أو حيث لم يجد مكانًا؛ فجلس خلف الصف؛ قال النبى راع 
e, :‏ کچ لنبى 
الثاني فآوى إلى الله فآواه الله“ آواه وتفضّل عليه؛ لآنَّ الايواء هو الحاية والحفظ 
والكلاءة من الله سْبَحَاَةوَدَلَ آويتني وحفظتني بالإسلام» وآويتني وحفظتني من کل 
مايخالف ذلك؛ فهذا فضل من الله ومنَّة؛ فيطلبه المزيد وفي كل هذا توسل باعترافه 
بفضل الله عليه وهو من الأعمال الصّاحة التي یشرع التوسّل بها. 
وقوله: «وَحَبَؤتَنِي» حباہ؟ أي: أعطاه؛ أي: أعطيتنى وتفضلت عل بعطائك الواسع 
ومنتك العظيمة وأعظم ما حبوتني به نعمة الإسلام» فمن حباه الله نعمه؛ فليشكره بفعل 


ىو 50 وكير وأ ما 


أوامره واجتناب نواهيه حتی لا تتعرّض للروال» إت الہ لیئر مابتورحق بغرا 


2 


باج [اكَبَدْ : .]1١‏ 


وقوله: «وَهَدَيْتَني» ؛ الهداية قسےان: الأول هداية التوفيق والشداد والثانية 
هداية الدلالة والإرشاد إل الخير؛ أمّا التوفيق والسّداد؛ٍ فهي خاصّة باللہ سْبَحَاَةوَكالَ 
إذ الهداية بيده الال : اك لا تہری من أَحبَبت وکیا بی من اء » 
َل :٥٥]ء‏ وقد أمر الله المؤمنين أن بقولوا: مدي الى هدا لِهْدَاوَمَا کا ری لو 


چو سسا سر م 


أن هدا 1 لبف : ]4 فهذا من ذكر المؤمنين في ال جحت بعد أن یمتنٌ الله عليهم بعفوه 
وغفرانه ودخول الجن فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله؛ 
لآن اط السا مد N‏ يساك كا شيل يف ا رقنا مس 


طِ 


وعدلا؛ ولذلك يجب على المسلم أن يسأل الله المداية دائےٌا؛ بل أمرنا أن نسأها في کل 


)١(‏ أخرجه البخاري [٦٦]ء‏ ومسلم [71775] من حديث أبي واقد اللیٹي رنه 


رو سس کٹھکٹٹھشھاد وع 


ةةة ووو و و هو و و و و وو و وو و وو ووو و و و و و رر وو و وو و وو وو ور رہہ و هو وو و و وو ةد نه ريه 


و بتكرار سورة الفاتحة أهَنالصَرّط الْمسْتَقِم 4 [ الايد َي : 7]؛ آي : وا 
للسیر على الطریق السويّ طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والضدٌیقین والشّهداء 
والضَالحین, بعيدًا عن طريق المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارئ ومن شايعهم 
أو قلدمہ فمن هداه الله سْبِحََُوْتعَالَ وامتنٌ الله عليه بالهداية؛ فهو فضل عظيم منه سبال 
ولذلك جاء في دعاء القنوت: (اللَهمٌ اهدني فيمن هديت» '. وجاء في الدّعاء الآخر 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیما'' سل ال 
مبلا ایم مک ان هَدَ لین 4 [ ت : ۱۷]ء ومن صم پل فد هدیل اط 


وقوله: «وَهَدَيْمَّنِي مِنْ حَیْرة الُخذّلآن» ؛ لأن من لم هده الله فلا لھ 
کال الع : « من یکل اَل هَادىَ ل4 [ التاق : 0110 وقوله: # ومن نسلل اكد 
بن هاد 4 ان : +417 وقوله: #وَمَ یل لفن جد له اصدا € [الكبنك : )١۷‏ الله 
وحدہ الذي بيده الحداية» فعلى المسلمين أن يعوا ذلك؛ لأن من لم بهده الله سيكون في 
حيرة وفی ضياع لا يدري أين يتّجه. ا5ال : إن م الام بل مم امل سيلا 4 
[ الات :144؛ فالل عَكَيَبَلَ هو الذي بہدي من الحيرة إلى اليقين» فمن طلب الهدى من 
كتاب الله عَيَعِجَلٌ وسئّة رس وله اط بصدق وإخلاص؛ حَصّلّت له هذه الهداية» 
ومن طلب الهدى من غير الکتاب والسئة؛ وقع في الحيرة والضياع والتيّهان. 
)١(‏ أخرجه أحمد [۱۷۱۸ءء وابن الجارود ]١57[‏ من حديث اخسن بن علي عَنهًا. وضححه الألباني 


في «الإرواء» .]٤٢۹[‏ 
(؟) أخرجه مسلم ١51/1‏ ]من حديث عائشة ها 


قر آ۸ 0 
کے شک 


هوهو و ووو وو وو هو و رر رو رر رر ووو وو وو ووو وو وو ووو ووو و ووو و ...ور 


وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي: بيان الحق للخلق بدلالتهم على الخير» 
وتحذيرهم من الشر» وهذه منقبة بهبها الله لمن يشاء من النبيين ودعاة الحق من المسلمين» 
الال الع : «وَلِكُلْ و هار4 [الَنَدْ : ۱۷ء وقال: « وإنك لَہّدی إل رط تقر 4 
[ التو : .]٥٥‏ 


نت 


نكس 5 م 


moswarat. 


كمه 2 بي 28 بے ما ر RNR al‏ 8 252 
ERS CE‏ پر 2 فقاو ما ہر 
۱ وزرعت لي بین القلوب مو وعمطفت منك برحمةوحنان 


© یشکر ره سبحا رعا وبحمدہ علیٰ أن زرع له مودّة في قلوب المؤمنين» وهذا 
شأن المؤمن فإله إذا أحبّه اللہ؛ حبّبه إلى عبادہ المؤمنين وهذا يدل له ا حدیث الصحيح: 
إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل 
ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلاتًا فأحيوه فيحبه أهل السماء قال ثم 
يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانًا 
فأبغضه قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه 
قال: فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الأرض» "١7‏ وهذا من فضل الله رتال عل 
المؤمن أن الله حه ويحيّبه إلى عباده المؤمنين» ولذلك ذكر الناظم رأة أن الله جعل له 
مودّة في قلوب عبادہ المؤمنين» ومن أحبّه المؤمنون فهذا دليل عل محبّة الله له؛ لأنَّ المؤمنين 


EEL 


: 


شهداء الله في أرضه» وقد مرت جنازة ذات يوم فذكرت بخير؛ فقال النبي > 
وجيت وف أخرئ فد کرت يك :فال ودک ان ارا وما وسنت يا رسول ال 
قال: اذکرتم الأولى بخير؛ فوجبت لها الجنة, وذكرتم الأخرئ بغیر ذلك؛ فوجبت 
لها الثارأنتم شهداء الله في أرضه)!" وليس المراد المحبّة التي قد يغتر بها البعض وهي 
المحبّة من أجل الدّنيا ومصا ھا وما يتعلّق بها من أمور؛ وإِنَّا اللقصود المحبّة في الل 
وذلك أن الله مركا يحبب المؤمنين إل إخواءهم في الله؛ كما قال الله ۴ 2.: 22 
آلب اموأ من برد منکم عن وبيو- فسوف بای اله بقوم هم وجب ود وو > عل الم هرو ع 
1 كَفرينَ 4 1 ا50 :٥٥]ء‏ فإذا أحبّهم الله وضع مم القبول في الأرض وزرع هم المحبّة 
والمودّة في القلوب من فضله سُبِحَاَُويكَلَ . 


سو عبد رع 


م سے سک کاو سرک 


ااي و اله 


SSSR‏ وو دو و و ووو و وو و نه رو و و ووو و و م و انوا دن ده 


ومن شأن المؤمنين التحابٌ في اللہ ومن أعظم أسباب التحابٌ: إفشاء السّلام؛ قال 
رمسول الله َكَل : (اولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم! أفشوا السلام 
بینکم!''؛ فالؤمن يحب خا المؤمن» ومن علامات ذلك: الإيشار أنه يؤثره حمر علا 
نفس قَالَلل تَا : «ومؤشرُوت عل نض ول کات مم حَصَاصَة 4 1افث :۹]؛ هذا هو 
شأن المؤمئين. قال رسول الله كلل : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعیٰ له سائر الجسد بالسهروالحمى»"» ولذلك 
ينبغي للمسلم أن يفهم هذا وأن يفهم أسبابه فيعمل بہا. 


وقوله: «وَعَطَفْتٌ منك برَحْمَة وَحَنَان»: يغتبط بعطف الله وحنانه ورحمته بهو ومن 


آثار لطفه به وحنانه عليه و رحمته له أن حببه إلى عباده المؤمنين. 
وهذا فضل من الله تال ونعمة» ولت : ط درك ضلا نيه سن 
انمد الْمَضْ لِالْعَظِيو € 1 لتم : :]. 


BEE 


ا رہ ہر 


)١(‏ أخرجه مسلم ]٤٥[‏ من حديث أبي هريرة وََإيةْعَنَُ. 
(؟) أخرجه البخاري ١ ١[‏ ]و مسلم [085؟] من حديث النعان بن بشير تة . 


٦۔‏ وَنَشَرْتَ لي في الْعَالِينَ مَحَاسِنًا | وَسَتَرْتَ عَنْ لَبْصَارِمِمْ مصْيَاني 

© في الشطر الأول من هذا البيت بيان وتأكيد لما كر في البيت الذي قبله وهو 
أذ ا0 رفاغ الامج سیت لا عون إلا عل غاس وما سر ا 
أعمال طيّبة بين| ستر الله انعا عن أبصارهم ما بدر منه من تقصير في جنب اللہ وهذا 
بت اف م تفه ن ما ودک الله قازة ون ماقرا تفر وا ان 
الصالحة إِنَّما هو یتر من الله عليه وإلا فأغلب النّاس لو يعلم النّاس ما تنطوي عليه 
نفوسهم وقلوہہم من معاصي؛ ما سلَّموا عليهم وهجروهم ولتبرّؤوا منهم؛ ولكن قد 
تغلب الأعمال الصّالحة وتغلب خشیة الله سْبَحَاَهويَكَالَ فتجعل إخوانك المسلمين محبّونك 
من أجل ما عندك من خير» كا ستر الله عليك ما قد يكون عندك من تقصير في جنب الله 
سبحاقوتعال» والله تدَويْدَانَ سٹیر حب الستر“'ء ولذلك يحبّه من عباده؛ فينبغي أن يستر 
بعضهم خلات البعض الآخرء وبخاصة من وجدت منه هفوة أو هفوات وليس داعية إلى 
بدعة أو خرافة أو منكر أو معصية مع اعترافه بذنبه فليستتر بستر الله. 

أما من أصبح بؤرة فساد؛ يدعو إل الشر ويدعو إل البدع والخرافات وا منکرات 
ویدعو إل المعاصي والشرك ويتبجّح بذلك؛ فهذا لا ينبغي الستر عليه ولايجوز» بل 
يجب فضحه والإخبار عنه ويحرم إيواؤه» ومن آواه أو ناصره انطبق عليه قول النبي 
بب 2: «لعن الله من آوى مُحدِتًا70). 


$ 8 


.]۸۸[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
أخرجه مسلم [۱۹۷۸] من حديث علي بن أي طالب نة‎ )٢( 


1 ل 2 5 0 

۷۔ وَجَعَلتَ ذكري في البَرِيّة شَائِعًا حَتََىْ جَعَلْتَ جَمِيعَهُمْ إِخْوَانِي 

© هذا يقارب البيتين الذين قبله بمعنیٰ أنه بحمد الله ويشكره علیٰ أن جعل له ذكرًا 
حسناء حبب إخوانه المسلمين إليه وليس المقصود المفاخرة ولا المراءاة؛ كا هو معلوم 
من سياق هذه الأبيات؛ وإنا المراد تكراره لشكر الله وحمده عل یٰ ما أولاه من نعمة 
وما جعله له من ذكر طيب وصیت حسن جعل إخوانه المسلمين يحبونه في الله؛ لان المحبّة 
في الله من أعظم الأعمال التي تقرّب إلى الله عجر يقول النبي حنج : ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وآن 


يحب المرء لا يحبه إلا لله وآن يكره أن يعود في الكفر يعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يُقذف في النّارا''' الحب في الله والبغض ف الله والموالاة في الله والمعاداة في الله أوثق 
عریٰ الإیمان كا ثبت في الحديث”"”؛ فلتتمسّك بہذہ العرئ ولذلك عد النبي جار 
من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلے؛ (رجلان تحابا في الله اجتمعا 
)۳( 


عليه وافترقا عليه) 
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)١(‏ أخرجه البخاري [١۱]ء‏ ومسلم ]٤١[‏ من حديث أنس رََلتَدعَنه. 
(؟) أخرجه الطيالسي [۷٤۷]ء‏ وأحمد [5 ]١1867‏ من حدیث البراء بن عازب رَيِعََيَهَعَنًْا. وحسنه الألبانٍ 


في (صحیح التامع) 5٠١٠١9[‏ ]. 
() أخرجه البخاري [570]؛ ومسلم [۱۰۳۱] من حديث أبي هريرة يڪن 


2-ع چس کستھھیش دع 
۸۔ والله لو عَلِمُوا قبيح سَرِيرَتي لأَمَئْ السَّلامَ عَلَيٍّ مَنْ يلقاني 

© هذا یفشٌر ما تقدّم في الأبيات الثلاثة من آنه بحمد اللہ أن جعل له ذكرًا طيبًا ما حبّبَ 
إخوانه إليه؛ ثم يعترف بذنوبه وأنهم لو يعلمون مایعلم من نفسه؛ ھجروہ وامتنعوا من 
السلام عليه» ولا يلزم من هذا آنه منهمك في المعاصي والذنوب» لکن المسلم داتًا يشعر 
آنه مقصّر في جنب اللہ؛ كما وصف الله تاركو کک :لا نين هم م من حَشْيَةٍ يهم 


فمو ت ودن هيلت ریم مثو © والیں هر ريوع لا کرت (6وَالِينَ يون مآ اتو 


LIE‏ کہ 


علوم ویچ تم لک ریم دیجعوں لاوک سر ُو الت وق قا سبو 4 [ اڈ 

قالت عائشة يمتها للنبي صلقي : ایا رسول الله هو الرّجل یسرق ويزني 
ويشرب الخمر ونش أن لا يتفّل منه؟؛ قال: لايا ابنةالصدیق هو الرّجل بصل ويصوم 
ويزكي» ويفعل الطاعات» ويخشئ أن لا يُتقبّل منہا'''. 

فالمسلم يعمل ويلجأً إلى الله ويدعوه أن يتقبّل منه هذا هو شأن المؤمن داقّاء فقد 
توجد موانع تحول دون قبول العمل أو إجابة الدعاء مثل أكل الحرام أو أي خالفة أخرى» 
فالواجب على المسلم أن يكون دات بين الخوف والرّجاء؛ کا سيأتي توضيحه وتفصيله إن 
شاء الله. 


يوق : لزه .]٦٠-‏ 


BEEF 


)١(‏ أخرجه الترمذي [۰٣۳۱۷]ء‏ وابن ماجه »]٤۱۹۸[‏ وا حاکم (۲/ ۲۷) من حديث عائشة وَإَدعَنها. 
وقال الحاكم: اصحیح الإإستاد)» وصححه الألباني 5 اصحیح سنن الترمذي» 01171 0 


ا ا 


۹۔ وَلأغرَضوا عَني وَمَلوا صخبتي وَلبُوْتبَعَدَ كرامَة بهوان 


© هذا كله تأكيد لما تقدم من اعترافه بتقصيره في جنب اللہ أتہم لو يعلمون حقيقة 
أمره وما تنطوي عليه نفسه؛ لأعرضوا عنه وابتعدوا عنه وهجروه ونأوا عنه. وانقلب 
صديقه عدوا له» ولباء - أي: رجع بعد العرّة با موان والذل -؛ لأن الذنوب تذل صاحبها 
وليس هناك ذل أعظم من ذل الذنوب كما قال ابن المبارك: 
رأيت الذنوب ممیت القلوب 7 ت2 ت 
وتركالذنوب حياةالقلوب کو وھ وہ 
فرجع إلى ربه. قَالَالَلَْاك : « اك الیب أنَعَوَا ذا مَتَهُمَ 55 ق الکن رجدو 
ذا هم مرون 4 1 لفن ١:‏ ۰ء وقد وعد الله تَنَاوَكَوتَكَالَ ع لسان رسو له ج11 اك: 
أن (من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» ؛ لأنه رجع 
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.)۲٤١۹/۱( (بهبجة المجالس وأنس المجالس»‎ )١( 
من حديث ابن عباس وَدَليدَعَنهًا.‎ ]1٦9١[ (؟) أخرجه البخاري‎ 


۴ 
٣‏ لَكِنْ سرت مَعَایبي وَمَتَالِبِي ‏ وَحَلمْتَ عَنْ سَقَطِي وَمَنْ طَفْيَانِي 
© يقول: يا ري إِنَّك رحتني وعفوت عني وتكرّمت علي وأكرمتني وتجاوزت عن 

سیّاتی وسترت خطئي وطغياني» وغمرتني بحلمك الذي تفضلت به على عبادك 
الصالحين؛ فا أحلم الله عن عباده! ومن أسمء الله يتنا «الحليم». قَالليَا : « واعلموأ 
أن الله عمو رليم 4 1ال : ٠۳٠1ء‏ وقوله: فوَالۂ ع حلم 4 1ا : ٢٦٢٦ء‏ والحلم 
من صفات الربٌ سُبَعَالهوقعَلَ فلولا حلمه؛ لأخذ الناس بذنوبهم وعاجلهم بالعقوبة؛ 
لکن الله يتفضل عليهم ويحلم عليهم ويتجاوز عن سيئاهم ويستر عيوبهم ويغفر ذنوبهم 
ثمٌ يصفح عنهم» فاعتراف العبد بأنَ لله الال قد تكرّم عليه وحلم عليه وتجاوز عن 


05 


سيّئاته وغفر له زلاته؛ هذا من الأعمال الصّالحة التى تقرّبه إلى ربه؛ يعنى شعوره بذلك. 


BBE 


3 
شض 


27 U) 
ر5 لقظااش‎ 


١۔‏ فلك المَحَامِدُ وَالمَدَائِٔعُ كلها بخواطري وَجَوَارحي وَلِسَانِي 


# أي: لك ا حمد الذي لا یحصی فا حمد لله رب العالمين» و(ال) هنا تفيد الاستغراق؛ 
أي: جميع المحامد وجميع آلوان الثناء العطرة لك وحدك سبحانك» وأنت وحدك الذي 
تستحق المدح والمحمدة والثناء؛ فلك ا حمد ربنا ولك الثناء ولك المجد ولك العتبى حتى 
ترضى؛ فأنت وحدك المستحق هذه المحامد دون سواك؛ فيتبغي للمسلم أن يحمد الله 
بجميع أنواع المحامد» وبكل الوسائل» وما يدور في خاطره وضميره» وبجوارحه 
بالأعمال الصالحة» وبلسانه بالذّكر وتلاوة القرآن واللّهج بالتسبيح والتحميد والتهليل» 
وقد دل الشطر الثاني من البيت - وهو قوله: بخواطري وجوارحي ولساني - على معتقد 
المصنف في الإيمان الموافق لعقيدة السلف من أن الإيهان قول وعمل واعتقاد؛ فالذي 
يدورفي الضَّمائر معناه الذي تنه القلوب من الإخلاص والمحبّة والدوف والرّجاء 
والخشوع والخضوع والإنابة والتعظيم وما إلى ذلك من أعمال القلوب. فالقلب له عمل 
کم أن للجوارح والأسان عملا؛ فمن أعمال الجوارح الصلاة والزكاة ونحوهماء ومن 
أعمال اللسان تلاوة القرآن والذکر کیا تقدم. 
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۷× ولد منت على رت بانع مَابِيبَشْكْراَقَلَهِنٌَيَدَانِ 

© ما زال يعدّد نعم الله عليه» والتي أعظمها الهداية للإيهان والظفر بالإسلام ثم 
ين أنه لا يمكنه مهما عمل أن يبلغ أقل مقدار أو عشر معشار أداء شكر تلك النعم؛ لأنَّ 
الفضل في تلك النعم لله وحده وإن كان عمل العبد في ا حقیقة لنفسه. والله غني عنا 
وعن أعمالناء قالتاق  :‏ مَنْحَمِلَ صلا فلس ومن اس ممما € [ فلت : +4] وقال 
تاك في الحديث القدسي: ایا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقیٰ 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئًا 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحريا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)!" ولو م يكن إلا أن هذاه 
للحق وللدين القويم وللإيهان لكان هذا كافيًا؛ بل هو فوق كل نعمة ولذلك مها بذل 
الإنسان من عمل لن يبلغ شكر نعم الله عليه» ولكن يجب عليه أن يذكر ویشکر حتیٰ 
تدوم تلك النعم وتستمر راق : ود تات ریک لین شکُک رٹم یدک لین 


ہے سو طح سک سر 


كد إن 9-0 € ۰ء 
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)١(‏ أخرجه مسلم ]۲٥۷۷[‏ من حديث آبي ذر يكن 


كنات ںہ 
E‏ 7ت 
٤۔‏ لقن اجْتَبَتنِيْ مِنْ رضاك مَعُونَة CE‏ إيمُاني 
كَرَةَوَمَشيَّةَ وِنَتَخَدْمَنَكَ في الُجَیٰ أزكاني 
٦۔‏ وَنَمْكَرَئُكَ قَائِمًا أو قَاعِدًَا واف رت سر يان 
۷۔ وَلأضْتُمن من الْبَريّة خَلَتي وَلأضْکعُونٌإِلَيْكَ جَهْدَ زَمَانِي 
۸۔ وَأفَصِدَنَكَ في جُمیع حَوائجي من دُونِ قَضٍْ فلافة وَفلان 


۹۔ وَلأَخْسِمَنْ عَن الأنام مَطامعي 2 بِحُسّام يَأس ٹم تَشْبْہ بَنَانِي 
- وَلأجعلن رضاك أ كير ممتي وَلِأضريَنْ من الهوى شيطاني 


"١‏ وَلأَكسُوَن عُيُوبَ نَفْسِي بِالتُمَى وَلأَفيِضَنٌَ عَنْ الْمُجُور عتّاني 

© يقسم بصفة الله رَو التي وهبه بفضله ومنّه تلك ا حکمة: ويتوسل بحق 
حكمة الله التي وهبه منها ومن آثارها الطيبة حكمة» وهي المداية للإيمان والبرهان على 
أن الله تار َال هو الإله الحق والمعبود الذي له الأسماء ا حجستیٰ والصفات العلى؛ فنوّر مها 
قلبه وأنار ها بصيرته ووجّهه بها إلى الخير وهداه إل الصراط المستقيم؛ لآن الحكيم هو الذي 
ا انب سس رت 
من عباده. فالا :1 یهت بك ون رز ف TR‏ سكو 


فالحكمة فضل ومنّة من اللہ الحكمة في أن نعبد الله وحده ولا نعبد أحدًا سواه 
الحكمة في تطبيق شرع الله ا حکمة في الدعوة إلى الله على بصيرةء الحكمة في تعاملك مع 
الآخرين مسلمين كانوا أو كفارًا بحسب ما يقتضيه المقام» ولذلك فإن الحكمة هي 
وضع الشیء في موضعه الصحيح» ولذلك يُقال لمن يتصف بذلك حكيم» والله مارك وتال 
الحكيم ولكن ليس الحكيم كالحكيم» كما أنه ليس العليم كالعليم» وليس الحليم كالحليم 


ع اکا 
نی ا ٥‏ 


 ,-0 112 -‏ ووو ووو ووو ووو ووو و زوه ووو ووو و ووو و ووو وو نودو ووو وو .2 ۰4101111122 ٣٢۹٘ئ‏ 


وليس الرحيم کالرحیمء وإن وجد اشتراك كلّ في مطلق الاسم؛ لکن المعنى يختلف عند 
الحقيقة فإن حكمة الإنسان و رحمته وحلمه وعلمه محدود. أما حكمة الله فلا تقف 
حد» و رحمته وسعت كل شيء» وعلمه وسع کل شیءء ولا حيط أحد بشيء من علمه؛ 
فهو يمت بأن وهبه الله الحكمة حتیٰ صار عنده برهان يفرّق به بین ا حق والباطل وبين 
الهدى والضلال. 


وقوله: 
4 لَبِنِ تبني مِنْ رضاك فو 0 9 اندها إيماني 

#ا أقسم بصفة الله عَرَبَلّ وحكمته التي هي صفة من صفاته» أي ي: إذا وهبتني 
يارب بفضلك ورضاك عني معونة منك استعين بها على طاعتك وعلى شكر نعمتك وتكون 
هذه المعونة عظيمة بحيث تحفظني بها من كل سوء. 

يسأل الله عَرَجَجَلَّ أن يعينه وقد جاء بها بصيغة القسم: لئن تفضلت علي بمعونة 
منك ورضيت عني؛ لأُسخْرنٌ ذلك في طاعتك وفيا يرضيك یا رب. 

وقوله: 
٥۔‏ 2-7 ره وَعَشَيَّةَ EVER‏ ق الجا أزكاني» 

© هذا هو جواب القسم والذي تقدم هو القسے؛ يعني أقسم بحق الله وحكمته 
لئن تفضل عليه بعونه ورضاه وفضله؛ ليس خرن ذلك في طاعة الله ومن ذلك أن سبح الله 
تارك وتال بكرة وعشية؛ ومنه قول الله نعتالق: # أن س تخوان ٦‏ 7 
وسح يال RES‏ « واذ کر رکف نیلک تَضرعا 
a‏ الول راصال وا تک مََالْتَفل 4 1 الهف : .]٠٠٠‏ 


0 ہیں 
ق 


ووو وو وو هوووة وو وو وووو وو وووو وو ووو ووو و ووو و و وو وو ووو ووو ووو موي مويو ووو وو وو يمو نيو ويه د قم يمد دمو ء مثيه 


والمقصود أنه يَعِدُ بل يُقسم وفيه جواز القسم على الأمور المتيقنة أو التي يغلب على 
الظن فعلها وبخاصة فعل الطاعات» فهو يقسم أن يُكثر من تسبيح الله ليا ونهارًا وسرًا 
وجهاراء بكرةً وأصيلًا؛ ثم أقسم أن يسخّر جوارحه في ظلام الليل للعمل ہما يُرضي الله 
سْبِحَلهوعَلَ؛ أي: لأسخرنٌ جوارحي في طاعتك وفيم| يرضيك» وجوف الليل من أفضل 
الأوقات التي يتعبد فيها المرء بحيث لا يراه إلا رب العالمين» الال : « اميرك جين 
تقوم © وبَعَبكَ سن 4 1ال ٦۱۸:‏ -۲۱۹]ء حینما یہجع الناس وينام المحرومون» 
يقوم من ولّقه الله كال يناجي ربه» يتعرّض لنفحاته» عندما ینزل فينادي عباده» 
حينم يبقى الثلث الأخير من الليل» من يسألني فأعطيه» من يدعوني فأستجيب له» من 
یستغفرنی فأغفر له؛ فهو يقسم أن يسخر جميع جوارحه في التسبيح والتهليل والتكبير 
والصلاة والعبادة» وهي التي عبر عنها بالخدمة. 

وقوله: 
٦۔‏ روَلأَدْكَرَنَكَ قائمًا أو قَاعِدًَا وَيَأَشْكُرَئُكَ سَائِرَالأَحيَان» 


5 0 ہے ا ٠‏ 9 مک ۔ رع سخ ےہ ور ےر ہیں سر سے سے کر 
© يقول الله سُبَعاتهُرَتعَالی في وصف المؤمنين: # الد یدکْروں الله قِينما وفعو داوع 
جُبوْبِهمْ وَيَتَفَحَكَرُونَ فى حا ألسّمُواتِ وَألََرض رَبَنَا ما حلفت هدا بطلا سمح فَقِنَا عَدَابَالتَار 4 


لقن : ۱۹۱]. ویقول جَََ: اا زین ءامو اذکروا لله وكا کہا ن ومیحی کا 


وََےلا € [ اليب : ٤٤‏ -٤٢٤]۔.‏ 


وتقول عائشة بََلِلَيكَتها: كان رسول الله تر يذكر الله علیٰ كل أحيانه) 7 


وجاء في الدعاء الذي يذكر دبر كل صلاة من حديث معاذ: «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك؛'''. 

.]۳۷۳[ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه آحمد[۲۲۱۱۹]ء وأبو داود[١٤١٥۱]ء‏ والنسائی ]۱۳۰٣۳[‏ من حديث آبي ذر عة 


+¥ 


سک و وجو یپ ,۱ر جج .ی۱ پ پ پ 4 کی و ووو ووو و وكوو رن ووو ون وه ووو ووم وو فور وو ةو و نوو و ووه موي وووووووو نه 


ومن أعظم وصايا النسي کلف کا: الا يزال لسانك رطسا سن ذكر الله 

هَل ؛ فالمسلم يُكثر من ذكر الله إلى إن يلقئ ربه مل ما عدا في الأماكن التي يجب 
أن يره ذكر الله عنهاء والمؤمين ن الذي يلهج بذكر الله يصبح ديدنه ودأبه حتیٰ في أحلك 
الظروف لا يذكر إلا الله جرد کا فعل ذو النون 6و1 ككج: « لإ ب کلک 
یکنت ين الیک ٭ (اانتا: ۸۷۰ بخلاف أولئك الذين يتعلّقون بأصحاب القبور 
ويذبحون ها ويستغيثون بأهلها إذا ناب الواحد منهم أمر فزع إلى تلك القبور وأصحابهاء 
ويقول: اإذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور) - والعياذ بالله - وماذا ينفعك به 
أصحاب القبور الذين إن كانوا مؤمنين فهم بحتاجون إل دعائك» وإن كانوا غير ذلك فقد 
أفضوا إل ما أفضوا إليه؟! تجد مسلا يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج البیت: ويفعل الطاعات ویجتنب المعاصي» وینقض 
ذلك كله بكلمة يقوها عند قير من القبور! مدد يا فلان! إذا قال: مدد يا رسول الله أو 
مدد يا بدوي» مدد يا نقشبندي يا شاذلی یا مرغني؛ صار كالتي نقضت غزها من بعد قوة 


أنكانًا نقض وهدم ما 

وقوله: ١‏ وَلأّضْكْرَنكَ سَائِرَالأحيّان» سائر الأحيان؛ اي: في كل زمان إلى 
أدفن» وهذا الوعد يلتزم به المؤمن ويجوز القسم علیٰ مثل هذا؛ لأنه قسم على مرضاة الله 
سُبِحَاَةوَيدَاقَ بأن يكون من الذاكرين في جميع الأوقات» والشاكرين في جميع الأحيان» 
والشكر عبادة المنعم سْبْحَاَدوْيََاقَ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داودا 15551 ]. 
)١(‏ أخرجه أحمد ١16801‏ ]» وأبو داود 77/01] من حديث عبد الله بن بسر تََنَلَلََعَنة. وصحصه الألباني 


في اصحيح الجامع» [۷۷۰۰]. 


وول واد 
۸ لقتقااش 


فقو فو وو ووو و ووو ووو وو و ووو وو وو وو کٹ کک وو ووو و وو وو ")٤ب1‏ ,۰۰۰۸,11 


وقوله: 
۷۔ «وَلأكَتمَنٌَ عن الْبَريّة خَنّتي | وَلأشْكُوَنَ إِلَيْكَ جَهْدَ رَمَانِي» 

© يعني: أستتر بستر الله وإذا أصابتني فاقة أو فقر؛ أشكو أمري إلى الله الذي إليه 
المشتكى وهو المستعان. 

والمقصود أنه يَعِدَ؛ بل ویٔقیسم أن يضرع إلى الله عَََجَلَ وأن يكتم سرائره وفقره 
وحاجته وشكواه عن كل أحد إلا لله وحده لا شريك له»ء وأن لا یستشرف إل أحد 
غير الله عَزَيَمَل يسأله قضاء ا حاجات وإقالة العثرات وكشف الكربات» یشکو إليه 
نوائب الدهر» ولیس المقصود أنه يشكو الدهر» وإنما يشكو ما يحل به من مصائب إل الله 
سُبْعاللوقعَالَء قد توجد أساليب - وإن كان الأول اجتناہہا - من هذا القبيل. والمقصود 
بها أنه يتضرع إل الله وحده لا إل أحد سواہ يشكو إليه ويبث إليه أحزانه وأشجانه 
وأحواله. 

وقوله: 
۸۔ «وَبْأَقصِدَنَّكَ في جميع حَوَائْجِي مِنْ دُونِ قَصْدٍ فلانة وفلان» 

© هذا تأكيد لما تقدم من أن المؤمن يجب أن یعلّق حوائجه بالله وحده؛ قال رسول الله 


ابال : «إذا سألت فاسال اللّه. وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة 


لواجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمرقد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على 

إن يضروك لم يضروك إلا بأمرقد كتبه الله عليك)"'؛ ولذلك فإنه يعد ويُقسم أن 
۶ 

لا يبت شکواہ إلا إل اللہ وأن لا يبدى خلته إلا إلى الله وأن لا یشکو فاقته إلا إل اللہ 


ر و سم وس 


)١(‏ أخرجه أحمد [۹ ٢٦٦۲]ء‏ والترمذي ]۲٥٥٢[‏ من حدیث ابن عباس رَوَوِْلَِعَتها. وقال الترمذي: «هذا 


حديث حسن صحیح). 


A 

ہی ا ےی اون 
سخ جو 2 2 
سے سمل ١4‏ 


ووه وو وو :9 و ووو و 1-11 1 1 ٠-1‏ و وو و و وو وو وو و وو وو از :40101011 ہک وو ںی 


5 
1 


وأن لا يطلب قضاء حوائجه إلا من إل الله سُبَعَالهوَقكَالء لا یقف أمام قبر ويقول کا يقوله 
كثير من الناس - والعياذ بالله -: مدد يا فلان أغثني يا فلان أنقذني يا فلان؛ وإنما يمد 
يديه إل من لا تحفیٰ عليه خافية» إلى من يعلم السر وأخفیٰ ولا يسأل فلانًا ولا فلانة 
فسبحان الله العظيم وكأنه قد عايش أو أدرك بعض ما يفعله بعض الناس الآن؛ فتجد 
بعضهم يستغيث بامرأة ميتة في قبرهاء وآخر یستغیث برجل؛ نظرة يا ست فلانة» نظرة 
یا سید فلان» مدد يا سيد فلان مدد يا ست فلانة؛ هذا هو الشرك الذي يحبط الأعمال 
۴۳ 529:75 : 2900ا یا ا 
سیون تمس ون ضنْعًا € [ ال : .]٠١ ٤ - ٠١١‏ 
وقوله: 
۹۔ وا حسمن قن الأنَام مَطامعِي ببسام E‏ لم تشه بَنَاني» 
© الأنام ا خلقء وا حسم هو الكفت والمنع» وهذا كله أيضًا تأكيد لما سبق من أنه يعلق 
رجاءه وحواتجه في الله سُبَعَالْرَكَال وأن لا يلجأ إلى الأنامء أعطوه أو منعوه؛ وإنما يلجأ 
إلى الله عَرَبَلَ وأن يبأس مما في أيدي المخلوقين مقابل أن يطمع فيه عند الله بحاش وتعال» 
يقوي رجاءه وطمعه وأمله في الله سُبَعَالُولَال وحده دون سواه فهو في معنی ما تقدم. 
وقوله: 
٠٠۔‏ ١َوَلأَجْعَلَن‏ رضَاكَ اَكْبَرَ حمّتي وَلأَضْريَنٌ مِنَ الْمُوَئ شَيْطَانِي» 
© يقول: سأقدم يارب رضاك على رضا من سواكء فإذا قدم المسلم رضا ربه؛ فاز 
في الدنيا والآخرة؛ لذلك فإن المؤمن يؤثر حاب الله ومراضيه على الخلق» وأبشر يا عبد الله 


فإنك إذا آثرت مراضي الله؛ فسيرضى عنك وسيّرضي عنك الناس. 


ار 2۹ 7 5 
ناش 


پت یی کی یی ووو وو وو و پٹ پٹ پت ,1111111111111111 ۱ئ 


إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 

وفي السنن أن معاوية نة كتب إل عائشة أم المؤمنين ديكا أن اكتبي إِليّ 
كتابًا توصيني فيه ولا تكثري علي فكتبت عائشة رتا إل معاوية: سلام عليك: أما 
بعد؛ فإني سمعت رس ول الله ماقي يقول: «من التمس رضا الله بسخط الناس 
كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضا الناس بس خط الله وكله الله إلى الناس 
والسلام عليك)!". وفي رواية: «من التمس رضا الله عنه بسخط الناس كنف 
وأرضیٰ عنه الناس؛ ومن التمس رضا الناس يس خط الله سخط الله عليه وأسخط 
عليه الناس). 

ثم بعد أن أقسم أن يقدّمَ رضا الله عَرَِجَلَ على رضا العباد أكَدَ أيضًا بأنه سیضرب بيد 
من حديد كلّ مامن شأنه أن يفتح عليه أبواب الأهواء ونزغات الشيطان وذلك بإقامة 
طاعة الله ذا يُضرب الهوئ ويُضرب الشيطان» فالشيطان يخنس إذا ذُكر الله متَکال رکال 
بل يدبر ویہرب كا يفعل عند الأذان والإقامة» وإذا شعر أنك تقدم محابٌ الله ورضاه على 
مراضي الخلق؛ فإنه لن يقربك بإذن الله؛ ولذلك أقسم أنه سيحطم جیع أغلال ا هویٰ 
بأطر النفس على طاعة الله سارعا وسيحطم ويسد طرق الشيطان ومنافذه بطاعة الله 
عَزَكِجَلّ وذكره. 

وقوله: 

© يقسم أيضًا بأن يستر نفسه ويكبح جماحها بتقوى الله سْبْحَانَهوَتَدالَ؛ لأن التقوى تحجز 
المرء وتحجز النفس الأمارة بالسوء عن هواهاء فإذا حجزتها عن هواها؛ تحكّمت فيها 


.)۹۸/۱( «زهر الأكم في الأمثال وا حکم؛‎ )١( 
.٦ ١41/[ ]من حديث ابن مسعود زتعن وصححه الألباني في اصحیح الجامع»‎ 7 5١5[يذمرتلاهجرخأ)؟(‎ 


و و کی پٹ و و ووو رر رو ڈ ٹڈ ڈگ وو و وو و فو وو ووو کر و و و وو وم وب و و يو تدج ونث یڈ 


وقادتہا إلى ا خير وإذا أسَْلَّمْتَها قيادك وسلَمتّھا عنانك؛ قادتك إل الشر فهو يقسم 

أن تغلب عل هوئ النفس بتقوئ الله عَیَلٌ وطاعته» وحقیقة التقوئ امتثال الأوامر 

واجتناب النواهي ثم أكد ذلك بقوله: (وَلأَفْبِضَنَّ عَنِ الْمُجُورِ عِتاني» أنذيمسك عن 

الفجور بأن يتحكم في نفسه. ويأطرها على الحق أطرًا ويجبرها على الحق جبرًاء ويعوّدها 

عليه فإنها كالطفل» قال البوصيري: 

والنفس كالطفل إن تهمله شبّعلىْحبٌالرضاعوإنتفطمهينفط) 
وقال آخر: 

عليك نفسك هذيها فمن ملكت قِيادَهُ النفس عاش الدهر مذمومًا 
فاجتهد يا عبد الله في أن تكبح جماح نفسك؛ كا وعد الشيخ مهأل ني أن يكبح 

جماحها بأطرها علل طاعة الله يَِارَكَويَعَالَ. 


BEF 


.)۲۳۸ /۱( «ديوان البوصیري)‎ )١( 


ى7 2 
نشال 
نس اش 
وقوله: 
7" «وَلأمَْعَنَّ النْفْس عَنْ شَهَوَاتَهَا ‏ وَلأَجِمَلَنَّالرَهْدَمِنْأَغواني» 
© كل هذا تأكيد لما تقدّم بأن يحول بين نفسه وبين شهواتها؛ لأن التفس ميّالة إلى كل 
سوہ قَاَان ال : ¥ إن النَفْس اة السو إِلَاما رَحِمَرَن 4 [ بن : +0]» ويقول النبى 


0 5 


سا ١«حْمَّتْ‏ الْجَتَةُبِانْمَعَارِہ وَحُهْتْ النَارُبِالشَهَوَاتِ تا 
ومن شأن المؤمنين أنہم يمنعون النفوس من اتباع شهواتها بتعويدها على طاعة الله 
وبالاجتهاد في أن بی وتسير داتا وأبدًا فيها يرضي الله الالء وأن تُبعدها عن 
مساخط الله وعن شهواتها ونزواتہا وأن تتحکم فيها ولا تجعلها تتحكم فيك» فإذا منعتها 
من شهواتها قدتہا إلى الخير» وإن حملتك على شهواتها قادتك إلى الرَدَى. 

يُبِيّن ما يمكن أن يُستعان به على كبح جماح هذه النفس» وذلك بالزهد في 
الدنيا والزهد فيم! عند الناس» والرغبة فيم| عند الله جلو والمقصود 00 هو 
کو تج ا مي جو سی ہہ وَتَعَللّ 
والعمل بم بُرضیہہ وليس المقصود أن تحرّم على نفسك ما أحل الله سُبِحَلموَلَ فإن 
هذا ليس من الزهد كا تقدم ٭ بتاعا لبن ءامنوألا ححَرْمُوا يبت 0 لک 
وکا دوا رت الله لا یج النعتیین © وکو اکا رر یک ال علاط ا اكوا لَه الى أنَثر 


یم شور 14 يلايك :۷- ۸۸]. 


25 5 8 


)١(‏ أخرجه [۲۸۲۲] م حدیث أنس ب مالك عة 
حر من ادي اسن ین كلك 


.کے ہے 1۳ 
وقوله: 

۳۔ «وَلَأَتلُوَنَّ خْرُوف وَحْيكَ في الدّجَى ورفن بوره شَيَطَانِي» 
دہ ہہ وت ألنَّهُ على نفسےء فقال هنا : اوَللَنَ 

حَرُوفٌ وَحْيكَ في الدجي». 
والمقصود بذلك تلاوة القرآن الكريم في الدجئء أي: في ظلمة الليل؛ فإله عاهد الله 


2 
سی ل کر سم سی 


عََيَمَلٌ أن يتلوه حق تلاوته» والله تبارك وتال يقول: # ألَذِنَ ننھ مآ لکتب بملونه حق تلاوتو 
اوكا تم 1 : ١‏ ويقول تَرَدَويَدَكَ: #إِنَّ 
از تب أنه وأقاموا ألصلوة وأنققوا نفقوأ هِمَا رتهم یما وعلائیة جوت را أن 
بور 50 اريشم E‏ رع فور کور # [ قاط : ۳۰-۲۹]» 
و 31ل أن في کل حرف يتلوه المسلم حسنة» والحسنة بعشر أمثاها؛ 
يقول غعَْدِاضَلَمََْلنَلَغ: «لا اقول الم حرف ولكن أقول الف حرف ولام حرف وميم 
ا e‏ 
التي يُتوسَل بها وتوصل إلى مرضاة الرب سُبَحَااوَ1 
وبخاصة القيام به عندما ينام المحرومون الذين يعقد الشيطان على قوافيهم عقدًا 
ولايحسّون باللَّذة التي يجدها أولئك المؤمنون التالون لكتاب الله آناء الليل وأطراف 
الها 


وقوله: «ولأخرقَنٌ بثوره شَيُطاني» الست الذي يتلى فيه القرآن تہرب منه 
الشياطين المردة وتبتعد عنه؛ لأتّهم لا يرتاحون لذكر الله جََّوَك قال كل انتا 


ع 


غریب من هذا د جس رت [1459]. 


ق 


«لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة 
البقرةۃا''' فهو يُعاهد الله أن ثُحرق مردة الشياطين بتلاوة القرآن الكريم والعمل به 
والإيمان به والوقوف عند حدوده» فتأمل هذا المعنئ العظيم يا عبد الله. 

فإِنْ القرآن خير حرز جترز ويحتمئ به من شياطين الإنس وا جن وليس المراد أن 
فقو عل جنك ار سن O‏ يفتك عل لداعل تاب ويل كل 
ذلك لعب بكتاب الله جَزَوَكا وعدم تعظيم لشعائر الله # ذلك ومن یعظم سعكير أل إن 
من تَقَوَى الْعلوب )4 1 rr:‏ 

وإنَّا المراد أن تتلوه وتعمل به وتتدبرہ وتجتھد في تطبيقه على الوجه الذي يرضي الله 
سْبِحَاَةوتدَاقَ فبذلك تحرق الشياطين وتطمئن به النفوس وتنشرح به الصدور وتصلح به 
الأحوال ويقوئ به الإيهان ويزداد به اليقين بإذن الله تَِارَكَوتَعَالَ. 


نت 


.]٦٢[ تقدم تخريجه‎ )١( 


تضصيل الكلام على أن القرآن من كلام الله عَيَبَنّ حفَيقَن وتقریر 

أن الله سُمْحَالَرَتَِالَ متكلم ) يتكلم يما شاء إذ شاء كيف شاء 
+ انت انی ارت فلت وة .وو بالوَفظ وَالتَبْيَانٍ 
٥۔‏ وََظمْتَہ ببَلاء فة آرَليّۃ تَكييفهًا بحسن عَلیٰ الأذمَسان 
۔ وحَتَیْتَ في الو الْحفِيظ حرو مِنْ قَبْلِ حُلق الخَلق في مان 

© هذا كلام عظيم وهو تأكيد لما تقدم بيانه من أن القرآن کلام الله جرک لفظه 
ومعناه» ونه تكلم به بحرف وصوت. 

ويشير بقوله: «أَنْتَ الذي يا رب قُلْتَ حُرُوفَهُ» إلى الردٌ على بعض الطوائف التي 
تنکر ا حرف والصوت أن يكون الربٌ جَرَرََ؛ قد تكلم به» فمنهم من زعم أن القرآن 
خلوق خلقه الله کیا خلق الأشياء كلهاء ومنهم من زعم أن الله خلقه في الهواء ثي مسمعه 
جبریل من المواء» ومنهم من يقول أنَّ جبريل عبر عن اله في القرآن؛ فقال: القرآن عبارة 
عن كلام الله أو حكاية لكلام اللہ؛ لن الله لا یتکلم كلامًا حة حقيقيًا عند تلك الطوائف 
تو E‏ تر شقان ات E‏ 
حَرُوفَة» وكلمة «قُلْتَ)؛ أي: تكلمت به حقيقة لا مجارًا؛ فالقرآن بألفاظه ومعانيه قد 
تكلّم به الرب 2 

وقوله: «وَوَصَفْتَهُ بالوَفظ وَالتَبْيَان) ؛يشير بهذا إلى الآيات التي تدلُ عل أن 
القرآن فيه موعظة وبيان للناس؛ کا9 5ال : اا الا مد جآ نک ومین ریک 
وشا ماف ألصذور هى وة رّمدي 4 [ بزل : ]٥۷‏ يعني: بذلك القرآن الكريم. 
وقال تارك وتال: # ولا عت الکتب بسا لکل سىء ضرق یہ 4 


سر 
- بل لجا دوه ۲ لیا اُسا ہی وو ہے 8ئ 


لَك : ۸۹]ء وقال تباركوتعال: 9 هذا بلع نَا ناس وَلسنذ(وا يه ول هو له ود ولي 


این 
1۱1٦‏ قش 


ووو و و هوه وه هو و ووو non‏ ووو هي و و و و و و وو ون نيو ووو و و وو و ووو و نوو و و ون ينوه 


خر مج کے 0-220 عرص EE‏ ر و س د ر ضح لس م ل وہ وول را لظ سجوے 3 
ولوا الال ٭ يقي : ٥٥ء‏ لقن : # ورل من لمران ما هو شِفاء ورحمة لِلَموَمِِن 
ہص 2 وص 


وبيان لأحكام الله َزَوَلَا وبيان لحدود الله وتبيان لكل شيء وموعظة و رمة للمؤمنین؛ 
فالقرآن موعظة لمن أراد الموعظةء ون أراد الخير» ون تديّر وتأمّل فيه نبأ من قبلنا وخبر 
من بعدنا فيه ا حدئ والنور؛ فيه الأحكام العادلة وا حدود الرادعة والدعوة إلى الأخلاق 


الفاضلة والآداب السامية» فيه حياة القلوب والأبدان؛ ولال : ٭ لَوَأ مه اهَدالْمَرَِانَ ل 


ررر ص 


[ مل : ]۲٢‏ أنزله الله بالحق؛ ہو با لق آنرلته وبال ر € 1 الل : 1.0[ 

من هنا وجب علينا تدبّره وتأمّله والوقوف عند حدودہ والعمل بمقتضاه 
والاجتهاد في فهمه على وفق فهم سلفنا الصالح الذين نقلوا لنا هذا القرآن غضًا طريًا 
لم يشب کا نزل على نبينا للتار . 


© القرآن أنزله الله بلسان عربي مبین: قَالَالشكَجَاغ : تاره ا عرِيَلْعَلَخ 
تَعَقِأُوت € [ لفن : ؟]» وجعل فيه من أسرار البيان والبلاغة ما لا يمكن أن بحاط 
به ولذلك فهو معجز بألفاظه ومعانيه وفصاحته وبيانه وبلاغته وأمثاله ونحو ذلك 
مايحتويه» لا يمكن لأحد أن يكيف تلك البلاغة أو أن تُحيط بها أو أن يأتي بمثلها؛ لأنّه 
كلام الله وكلام الله لا نكيّقه. بل نؤمن به ونؤمن بأنّه من عند الله ولكن كسائر الصفات 
َكل علم كيفيته إلى الله اواك . 


a.‏ فا ایا ال 
رح 8ه ۷ 


ووو ووو وهو وو وو ک و ووو ہر ووو وو و ووو و شش و و ووو وه رسس و ووو ووو ووو ووو و وو ووو و 1 ٣ئ‏ 


والمقصود بخفاء الكيفية خفاء إدراكها علیٰ الأذهان» فکیفیة تكلّم الله به لا بحیط 
بها أحد ولا يدخل في هذا فهم المعاني» فالقرآن نزل بلسان عربي مبين» واضح الدلالات 
بيّن المعاني» وليس مجردا عن المعاني كا تزعمه المعطلة إذ ليس فيه ألغاز ولا أحاجي» بل 
هو واضح لأولي الألباب أصحاب العقول النيّرة التي لم تفسدها أدران الفلسفة وأوضار 
المنطق» وشبهات آهل الكلام؛ فإتہا تفهمه وتتدبّره وتتأمّله لکن لا یمکن أن تحيط بجميع 
أسراره أو تكيف كيفيّة تكلم الله بارال به؛ إذ أن مرد علم ذلك إل الله بارال 
فيجب أن نفهم أنَّ مراد الناظم هنا ليس هو أنَّ معاني القرآن تخفئ عل الأذھان: وإنَّ) 
مراده نفي علم التكييف الذي استأثر الله بعلمه من كيفية تكلم الله به إلى أن وصل إلينا 
ظا طريّاء اما معناه لمن تدبّر وتأمّل فهو واضح جل لا يحتاج إلى كبير عناء؛ واضح 
كل الوضوح لمن سلمت فطرته وعقله من العجمة ورُبالات علم الكلام ومنطق الهند 
واليوتان: 

وقوله: 
##ذ وَكَتَبْتَق اللو الحونيظ خروذه مِنْقَبْل خَلقَالخلق في امان 


ہم ود ر رايم ور 


قال الله سْبِحَلهوتَالَ : * بل هو فر ان تید ا ف لوج حَتَفُوظ م8 [الیع: [YY -۲٢‏ 

الله عَرَعَلَ الذي كتبه نی اللوح المحفوظء هو الذي تكلم به حقيقة» وليس بین 
تكلمه به وكتابته له في اللوح المحفوظ أي تعارض؛ فالله عََجَلَ يتكلم بها شاء» ويكتب 
ما أراد في اللوح المحفوظ. وليس المراد أن الله خلقه في اللوح المحفوظ ثم نزل من اللوح 
المحفوظ علل النبي کلالبثلكَلِد کیا يقول بعض البتدعة حتیٰ یتخذ ذلك دليلًا علیٰ أنَّ 
القرآن خلوق. 


لك A‏ 007 
3۱۸ اش 


وووووة وو وفوقووون. وو ووار و و ووو و ووو و ووو و و و ووو و و ووو و ووو ون و ووو وو وو ووو ون و وو و و د وو وو وو وو و ووو وويه 


وهذا فهم ساقط» وتصور فاسدء فلا تعارض في کون الله عَيجَلٌ تكلّم به وسطرہ 
في اللوح المحفوظ كا أنه تكلّم به مُنکال ونحن نسطره الآن في المصحف؛ فهل تسطيرنا 
له في المصحف يغير كونه كلام الله جَزّتَكا؟ فالكلام ينسب إل من قاله ابتداء لا إل من 
قرأه أو تلاه أو كتبه؛ فإذا سمعت قارتا يقرأ #الْحَمَد َه رب السدكميت 14 الات : ؟١]‏ 
علمت أن هذا كلام الله» وليس كلام ذلكم القارئ» وإذا سمعت من يقرا «ألا کل شيء 
ما خلا الله باطل» علمت بأن هذا كلام لبيد بن ربيعة» لا كلام من قرأه أو أنشده. 

وليس المراد أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ لکن الله عَرَيِجَلّ كتبه وكتب جميع 
الأشياء قبل خلق السماوات والأرض وعلمه تِبرَكَوَلَ عَلِم آنه سيتكلم به في وقت كذا 
وكذا؛ لأنَّ علم الله عل أل أبديّ لا بد بابتداء ولا بانتهاء ولا حيط أحدٌ بشیء من 
علمه؛ فالله تَنرَدَوََدَلَ تكلم به وكتبه في اللوح المحفوظ وآوحاہ إلى جبريل وجبریل بلغه 
1 02 


5 5 


- فَاللهُ بي لم يرل مُتَعَدمَا حَقَا إِدَا مَاشَاءَ دُو إخسّان 
۸۔ فَادیٰ | بِصَوْتٍ جين كلم عَبْدَهُ کرت لساب ل كان 
۹۔ وَكَذًا يُنَادِي في القَيَامَة رَبُنَا | جَهْرًا فَيَسْمَعٌ صَوْتَهُ الثقلان 
٠‏ ان يا عراف نوا لی وَاسْمَکُوا قَوْلَ الائڈےِ الْمَالِكِالدَيَان 
تا عدي نبلا هو قم مہ دين زد ليك 
۳۔ لا تَحْصْز الْأَوْهَامُ مَبْلَعّ داه 
5 وَهُوَ الْمُحيط بل شَيْءِ عِلْمُهُ مِنْ غير إغغقَال ولا يَسْيَان 


40 مَنْ ذا يُكَيِّفُ ذَاقَهُ وَصِفاته ‏ وَهُوَالْقَدِيمْمكَوَنُ الأكوان 


© الله يركو حال متصف بصفة الكلام يتكلّم متم شاء إذا شاء» كيف شاءء وليس 
المراد بالأزلیة هنا ما يجري على ألسنة بعض الخطباء تأثرّا بعقيدة بعض المبتدعة عندما 
يريدون أن يقرؤوا آية في الخطبة يقولون: «قال الله تا ول يزل قائلا عليّ))؛ فكأنّه يردد 
هذا الكلام إل ما لا نهاية» ليس هذا هو المراد بالأزلية فالكلام صفة أزلية أبدية من حيث 
الأصل والقدرة على الكلام في کل وقت» وصفة فعليّة حادثة من حيث وقوعه في وقت 
معین يشاؤه الربٌ سُبْعَالهولحَلَء ولذلك يقول أهل العلم: إِنّه قديم النوع حادث الآحاد 
أو الأفراد؛ فمعنیٰ قديم النوع؛ أي: أن الله عَرلّ من صفاته الذَّاتيّة الكلام فهو بهذا 
الاعتبار صفة ذاتيّة أي 3 قادر على الكلام في أيّ وقت یرید وحادث الأفراد أو الآحاد؛ 
سی أله مدلا کلم ذم في و قتا معان وکلم موسئ ق رقت معن وکل با عمذا 
تيوت سن سوہ یر اموي الروك اوري كاوه سرت 
تكلّم بالقرآن والتوراةوالإنجيل والزبور في أوقات أرادها سُبحاة وتال فهو بہذا الاعتبار 
صفة فعلیّة اختياريّة؛ أي: يتكلّم بها الله عَرَبَلّ متیٰ شاء إذا شاء كيف شاء وباعتبار صفة 


۴۴ 


س 5 3 


_ لق او در 
کت لظلزاش 


لوم مم وو وو وو ووو مم مہم مم ےمم وو مم ہوم ہرم مر مہرم ووو وو وو وو و ووو و ووو وو وووووونونونو وو ارو نزو دوه 


الكلام التي هي صفته القادر عليها بلا ابتداء وبلا انتهاء هي صفة ذاتية هذه هي عقيدة 

السلف في مسألة الكلام» وليس المراد بقوله: يرل مكلا أنه يردد الكلام؛ فکانَہ 

قول یا مومبئ با موس يا موس إل مالا مايا هنذا يقل بد إلا ميدع أو رن 

وفعلا قد قالت به بعض الطّوائف المنحرفة الذين ابتلوا بنوع من الجنون. 

تمنيتٌ أن تسمى فقيها مناظرا بغيرعناءوالجنونفنون 
وقوله: 

۸۔ «نادی بصوت حين کلم عَبْدَهُ مُوسیٗ 2 7:. بلا ڪتمَان» 


ومو ہمے رم وس 


© الال نان : « مل اك ریت موسق 27) إذ نادمه ری بالواد امد وى ذهب ِل 
دعوت تی )فل هل أك نرد € [القاقات: ٠١‏ -۱۸] إل آخر الآیات من الذي 
نادیٰ؟ إنه رب العالمين» ومن النادی؟ إنه موسي يالا وقال جَلََ: «وَكلَمَ الہ 
موس ليما 4 1 لياه : 175]» سبحان اللہ هذه الآية فيها تأكيد عن حقيقة الكلام من 
عدة وجوه: 

أولا۔ عبر بالفعل اَم 

وٹانیّا۔ أكد بالمصدر المؤكد لفعله؛ بقوله: #تََكّلِيمًا #. 

وشالنًا ذكر لفظ الجلالة بالرّفع وکلم اک مُوسَ ڪل ًا 4 [التتاذ : ٠١١‏ ]+ فیاذا 
بعد الح إلا الضلال؟ فیا موقف المؤولة من مثل هذه الآية؟ لو أرادوا أن بجروا أيّ شيء 
لا یستطیعون تحريف هذه الآية بالذات؛ اللّهِمٌّ إلا بالتحریف اللّفظي وهذا ما وقع فيه 


عمرو بن عبيد المعتزلي عندما قال لأبي عمرو بن العلاء رَمَهُكنَهُ أحد القرّاء السبعة: أريد 
أن تقرأ: ل وکلم ال موس تَکلیمًا ۹4ء بنصب اسم الجلالة؛ ليكون موسیٰ هو المتكلم 


لا الله ! فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية کذاء فكيف تصنع بقوله قتاق: ٭ وَلَمَا 
جآ موس لِميعَلدِتا وَكَلَمَهه ر4 1ال : ١‏ ١]؟!‏ فبهت المعتزلى !200 . 


فما وجه ته هنا؟ لأ قول الله متالع: لولمه رَه هنا الفعل قد أخذ مفعوله 
وهو الضمير المتصل (اضاء) العائد عل موسیٰ عَْداكَاك؛ ثم قال: رب 4؛ هذا هو 


الفاعل قطعًاء ثمّ أضافه إليه؛ أي: إل موسیٰء فتحریف هذا لا يمكن بحال ولو بشيء من 
کرک انی كلت 

قال الشيخ حافظ الحكمي رحدالة: 

ولا تطع قول ذي زيغ یزخرفه ‏ من كل مبتدع في الدين متهم 

حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم" 

فالناظم يبن هنا أن موسي عالت سمع نداء الربٌ وموسیٰ بالواد المقدّس 
طُوى؛ سمعه سمےاعًا حقيقيًا ليس فيه تأويل ولا تحريف؛ د ناد رهم € [ القَاليَات : ]1١‏ 
إذ لا يحتمل التأويل بحال من الأحوال؛ لذلك فالأدلة واضحة في دمغ عقيدة هؤلاء 
المعتزلة ومن وافقهم کم سيأتي تفصيله إن شاء الله. 

وفي ذلك ألف الإمام السجزي رجاه رسالة ا حرف والصّوت في الردٌ عل من 
ینکر أن يكون الله عَرَِجَلّ يتكلم بحرف وصوت. فقد نادیٰ عبده موسیٰ نداءً حقيقيًا سمعه 
بلا کتمانء سمعه سےاعًا ظاهرًا؛ فقال له: كأ اک لد ہل َسَاَأَعَبدَن وَأ الصَّلوةَ 
لزكرى ا إن الساعة >الیة ES‏ يِمَا شع # كٰہ: ٠١‏ - ١ل‏ 
سبحان الله! عندما ينادي عبدہ ويقول له: إن آنا الله؛ فما موقف المتكلّمين والمؤولة 
(7) «المنظومة الميمية» للشیخ حافظ الحكمي .)7/١(‏ 


سے سر لم ہر ہموںے۔ م وسے تیم 2 ہے 


من مشل هذا؟! ل ما ھا وود من لطي الوا الاي فافع الم رة من الج رة أن 
يمومع و أن لَه رمث الصكييرت € [ لض : 0]؛ هل يتصور عاقل أن الشجرة قالت 

سیٰ إِئی أنا الله؟! - تعالى الله عم يقولون علوًا كبيرًا - فهم يقولون كلامًا غريبًا؛ قالوا: 
ار ا لو الع ديه موي وال وبع اس فرشا 
فلا أدري أين ذهبت عقول بعض الناس الذين وقعوا في هذا التأويل وهم من الذكاء 
بمکانء فكيف انطلت عليهم هذه الشبهة؟! ولكن کم قال شيخ الإسلام: إنہم أوتوا 


1١ 


1 


و 


ES 


بل : «إن قلوب بني آدم كلها 
بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 7ء۹ نسأل اللہ 
الثبات. 


وقوله: 
4" «وَكَدا يُنَادِي في الْقِيَامَة رَبُنَا جَهْرًا فَيَسْمَعُ صَوْتَهُ الثقلان 
٠۔‏ أن يَا عبَادِي اَنْصِنُوا لي وَاسْمَعُوا زل الإل4المًّالك الديان 


م ل 


١‏ هَدًا حَدِيتُ نَبِيْنَا عَنْ رَيْهِ | صذقا بلا كدب ولا بُهْتَان 

© المقصود أن الله 2راک يادي ا خلائق يوم القيامة بعد أن يبعثهم ويحشرهم 
فيناد.هم بصوت يسمعه من بعد ک| یسمعه من قرب» ينادي سُبَحَاَُويلَ ا خلائق 
ويفصل بينهم؛ فينادمهم؛ أي: يكلّمهم كلامًا مباشرًا ليس بينهم وبينه ترجمان» فيسمعونه 
ويفهمونه؛ وهذا دليلٌ عل إثبات كلام الرب سُبَعَاثوِعال وأنه يتكلم متیٰ شاء إذا شاء 
كيف شاء» وسوف يأتي مزيد من الأدلة علیٰ ذلك - إن شاء الله يخال -. 


)١(‏ أخرجه مسلم ]۲٦٥٢[‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرعن 


عع UES‏ 
نت 722 ۲۴۳ 


00ت وو وو ووو و ةوه ووو ور وو وو م وو وو ووو وو وو ووو وو وو وو وو ووو وو ووو و و و ي ‏ 88 ووه 


يقوللهم: (انا الملك انا الدیّان)''' فيسمعونه جميعًا عندما ينادي بهذا النداء 
العظيم» ولا يُفهم منه إلا النّداءُ الحقيقي» إذ لا يمكن أن ينوب عنه أحد شكال 
ولا يمكن أن يتكلم عنه أحد سُبَحَائَهُ ولا يمكن أن يكون هذا الكلام مجارًا بحال من 
الأحوال» ومن زعم ذلك فقد أعظم علل الله الفرية ويكذَّبُ ظاهر القرآن والستة حيث 


ںوہ 


تت ثبت الدليل علیٰ الکلام والنداء والسّماع في كتاب الله عَريَبَل وستة رسو له کلک . 


ينادي المؤمنين نداءً لطيفًا رحيًا رؤوفًا يدل على الرّحمة e‏ 
ا 


تَحِبِوٍ یئ ۰ء وينادي الكمّار والمشركين نداء تبكيت وتوبیخ وتقريع ویو ايهم 
موم ہے و ضط : ٦٦]ء‏ وينادي ا جمیع 7 


اا کن زورب € [ الت 
0 جات و لْنالملك الوم 4 فلم يجب أحد 
فقول سشتكلة: ۰ 
هذا البيان نحتاج إل أن نسمع تأويلات المعتزلة والأشاعرة لان سس في تأويل صعة 
الكلام والتداء؟! فالحق أبلج واضح لكل ذي بصيرة» والباطل لجلج واضح الفساد. 
فنداء الله تَثتاق: «أنا الملك انا الديّان) نص وا ضح لا يقبل التأويل بحال من 
الأحوال؛ فإذا جاء نہر الله بل نہر معقلء إذ أن التأويل تحريف للگلم عن مواضعه 
وتغيير لمدلول كتاب الله عَرَِّجَلّ وما دلت عليه الستة النبويّة المطهرة في الصحاح والسنن 
والمسانيد؛ لذلك يجب على المسلم الإيمان بذلك والإذعان له و التسليم أن اللہ اركرتعال 


يتكلم متئ شاء إذا شاء كيف شاء بصوت وحرف مسموعين ولا يلزم من ذلك مشابهة 


مار € [ ٤اخ‏ : 17]» وينادي: «أنا الملك أنا الدیان) أبعد 


)١(‏ أخرجه أحمد [٥۸٦٦۱]ء‏ والحاكم [۳۸٣٦۳]ء‏ والضياء[ ١ ١‏ من حدیث جابر بن عبد الله رََدَإْتَمُعَنْهُ. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وصححه الذهبي. وصححه الألباني في 
«ظلال الحنة» [٤٥٥]۔‏ 


ور 
۲۶٤‏ رش 


ووو وو وو وو و و ووو وو ود و ووو وو وو وو وو وو وو ووهوو ووو ووو وفو وو وو وو وووية ووو و دوهن وو وو ووو ووو و و در ںہ 


المخلوقين؛ كما يأتي توضيح ذلك عند ذكر بعض شب المتكلمين والردٌ عليها - إن 
شاء الله- وکا قال الناظم: 
41- «لَسْنًا نُشَبهُ صَوْتَهُ بِكَلَامِنَا إذ لَیْس يدرك وَصْفْہُ بعِيّان» 
© فمع إیماننا بأن الله يتكلم بصوت وحرف مسموعین, وأنه كلم جبریل وملائكته 
وكلّم موسیٰ وآدم ونبينا محمد اجيلك ويتكلم يوم القيامة وتكلم بالق رآن وبالإنجيل 
وبالزبور وبالتوراة» مع إیماننا بذلك كله وأن الله عَرَنّ يتكلم متیٰ شاء إذا شاء كيف 
شاءء فإنه يجب أن نعتقد أن كلام الله تاك يليق بجلاله وعظمته ليس ككلامناء فکلامنا 
حدود» وكلامه بخلاف ذلك سُبْحَاتَةُ كلامنا يعتريه الخرس والنقص والمرض والنفاد له 
ابتداء وله انتهاء» وكلام الله ارال بخلاف ذلك؛ انال : « لون ردا 


سے 4 کک 


کلت قد احرف ان نتف كلمت رق وکو تابمل مدا © 1 ان : .]1١4‏ 


كلامنا بجھد وتعب: والله عَرَتَجَلَ لا يناله شيء من ذلك؛ ولذلك» فکم أن الله عمل 
لايشبه أحدا من خلقه فكذلك صفاته ومنها صفة الکلام لا تشبه صفات المخلوقين» 
يجب أن نؤمن بذلك حق الإيهان. 

فا ع .<< له تدرحكة ار وهو يدرك صر وهو أللَطِيكُ اي € 
[) ل ولا طون کن و بن عِلَموء إلا يماسا 4 1ال : ٢٥۲]ء‏ والمقصود أن 
صفات الرب باوكا الثابتة عنه حقيقية» لکن لا ندرك كُنْهَهَا ولا كيفيتها؛ بل َكل 
علم ذلك إلى الله عَرَِلّ مع إیماننا بأنه يتكلم متئ شاء إذا شاء كيف شاء؛ وفرق بين الإيوان 
بالصفة على الوجه اللائق بالله تال وبين إدراك الكيفية» فادعاء الإدراك باطلء والإيان 
بالصفة واجب ولازم؛ وهذا هو معنیٰ قول السلف: «أمرّوها کا جاءت بلا كيف». 


ات 220200 ووو ووو - ووو وو وو و ووو ۷۹٢٣٢٢٣٣۰٣٢‏ 


فالناظم تِمَۂللَه نفى كلا من التشبيه والتكييف؛ فنفى أن يشبه كلام الرب کلام 
المخلوقين أو أن يشبه كلام المخلوقين كلام الرب سُبْعَالَهُوتعَالَء ونفى الإدراك والكيفية» 
فمع إيواننا بأنه يتكلم؛ فإننا نكل العلم بالكيفية إليه سُبَحَائَهُ فلو قال متحذلق: كيف 
يتكلم؟ قلناله: كيف هو؟ فإن قال: لا يعلم كيف هو إلا هو؛ قلنا له: ولا يعلم كيف 
يتكلم إلا هو سْبَْحَاُوتكَاقَ. 

إذ لایمکن لأحد أن يستطيع معرفة كيفية ذاته» فإذا جهل كيفية ذاته فمن باب 
أولْ أن يجهل كيفية صفاته» وإذا آمنا بأن له ذانًا لا تشبه الذوات؛ فلنؤمن بأن له صفاتِ 
لا تشبه الصفات» علا بأن لفظة الذات إن يتوسع فيها على سبیل الإخبار لا عل سبيل 
الوصف؛ لأن الذات لم ترد ثابتة نی حق الله إلا مضافة» وذلك في حديثين لا ثالث ما؛ 
الأول في قصة خبيب بن عدي نة الثابتة في الصحيح» وفيها أنه قال: 

ولست أبالي حين أقتل مسلما علئ أي شق كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك علیٰ أوصال شلو ممزع'''؛ 

فقوله: « في ذات الإله» ؛ أي: في سبيل الله ومن أجل الله. 

والثاني- في قول النبي كبيسا في قصة إبراهيم الخليل عَْواَموَالسَكه: 
«ما كدب إبراهيم إلا ثلاث كذدبات كلهنٌ في ذات الله)2"7؛ والمقصود بالكذبات هنا 
المعاريض عند الضرورة أو الحاجة. 

ومعنئ «في ذات الله» ؛ أي: من أجل اللہ إحداها - کے| هو معلوم - قوله عن 
سارة: إنها أختي؛ ليتخلص من النمرود الطاغية» وهي أخته في الإسلام والثانية- قوله: 


NE 


[ژ 6۵۳ء2 


)١(‏ أخرجه البخاري ]۳۰٤٥[‏ من حديث أي هريرة 
(۲) أخرجه البخاري [70]» ومسلم [۲۳۷۱] من حديث أبي هريرة علق 


ےن 


ووو و هو وو وو ووو كوو ووو وو وو و و وو ووو و و ومو ووو و و ووو يي يو وو وو وو وهو و ووو وو و و قفوو ووو و وو وو مو ۰ ۰ئ 


بل فعله كبيرهم هذاء وهو يقصد التهكم بہمء لا يقصد أن ینکر ما فعل بها ويسنده إلى 
كبيرهم؛ وإنم| أراد أن يكبتهم وأن يُبيِّنَ فضيحتهم» هم يعلمون أن كبيرهم لن یفعل؛ 
فلذلك قال لهم تبكً: بل فعله كبيرهم ليوقظ عقوم من الغفلة والتقليد؛ لأنه إذا كان 
الصنم لا يتحرك بإرادة فأحرئ به أن لا یضر ولا ينفع» والثالثة قوله: إني سقیم؛ أي: 
مريض» وهو مريض مما يفعلون من الشرك هذا مراده دالت لرل وهذه الثلاث 
تدخل في المعاريضء والمعاريض تباح عند الحاجة والضرورة؛ كما ورد في الأثر عن عمر 
دََيَدعنهُ: إن في المعاريض ما يغني الرجل عن الکذب)'''؛ فالمقصود هنا أنه لا يدرك 
أحد كيفية ذاته. 


BE 8 


)١(‏ أخرجه ابن آي شيبة [٥۹٢٦۲]ء‏ والبيهقي ١7771‏ 7]. وقال :]۲۱۳٦٣٣[‏ الموقوف هو الصحيح. 
وصحح الألباني الموقوف في «صحيح الدب المفرد» [۳۳۹]. 


کے ہے 
7 ےچ 
2733ھ 
سج گا ۷ 


بیان أن الله عََجَاٌ له ذات عليۃ لا يحيط بها أحد 
ولا يد روک كنهها كذ لڪ له الصطات العلى 
التي لا تد رک كيميته 


۳ لا تَخْصضْر الْأَوْهَامُ مَبْلَغْ ذاته ‏ أَبَدَا ولا يَحْويه کت 

وقوله: «لاّ تَحْصُرالأَوْهَامُ مَبْلَةَ ذَاتِهه؛أي: لا یمکن أن حيط أحد بذاته أو أن 
يدعي أنه يدرك كيفية ذاته» ومن ثم فهو لا يدرك كيفية صفاته. 

وقوله: «وَلا يَحْوِيهِ نت مَكان»» هذا الشطر فيه شيء من الإجمال الذي يحتاج 
إل توضيح وبیان» فإنه لايحويه قطر مکان» ولا حیط به ولا يدركه أحد من خلقه» 
لا تحويه السماوات ولا الأرض ولا العرشء ولا يحتاج إل عرشه مع أنه مستو عليه؛ 
فهو سْبْحَالَهُ غني عن العرش وعن ما دون العرش» وهو الذي يمسك العرش ويمسك 
السماوات ويمسك الأرض كا قال الله اق : راع لہ يمك الوت وَالْأَرض أن رولا 4 
[ 5ا :٠4]؟‏ فالله عر لايحيط به شيء من خلقه» وكل الكون خلقہ فلا يجوز أن يُقهم 
من كلام الناظم في قوله: «ولا يحويه قطر مكان» نفي العلو؛ لأن هناك عبارات قد تصدر 
عن بعض السلف فيها إجمال قد يكون لبعض أهل الكلام فيه مدخل كا وجد مثل ذلك 
عند الإمام الطحاوي رأة في قوله: (ولا تحده ا جھات)ء نعم هي لا تحدہ بمفهوم آهل 
السنة والجماعة؛ أي: لا تحيط به ولكن لا يعني هذا أن ننفي الجهة وهي العلوء لکن أهل 
الك ير دجوا نال ہے ہو نیت یت 
السَلَفِيٌ المَّنيّ الإمام القحطاز نّ؛ فإنها لا تحمل علیٰ مفهوم أهل الکلام وإنما تحمل عل 
مفهوم أهل السنة والجماعة» وهو أنها مع اعتقادنا أن الله في العلو» وأنه مستو على عرشه» 
عال على جميع خلقه. بائن منهم؛ فإنه لا يحويه ولا يحيط به ولا يحوزه ولا يحده مكان. 


کے ہیں 
7 اش 
الكلام على احاطت علم الله عََعَلَّ 


وقوله: 


٤٤۔‏ «وَهُوَ المُحیط بكل شَيْء عِلمُهُ من غير إغقَال ولا نشْيّان» 


ys 
: کیو مَحمَة وَعِلمَا 4 1 عاذ : 0]» الاك : طط ون ورام م € [ الخ : ١۲ء راتان‎ 
ہم ان لصو وما فى الاَضِ' ما ُڪوث من جو كلك ا‎ 


وت و ری ھی ھتران ماک ا دوم 
الْقيَمَةَ إا ىء لم 4 1ات : ۷٠ء‏ راتان : و6 آنه با یعون جیما 4 


9سس کل َىَء علا 4 1 اللا : ٤٠٤]ء‏ کک a:‏ 


وقد أَحطتایما لديو 1ال :1[ 


فالله اتال لا یغفل ولا ینس لَايض ل ری ولاینسی 146 خلت :۲ ]. ومارك 
فل ما عمو 4 [ هو : ۱۲۳ ]ء ف وما ال فل عَمًا مون 4 611 : ١٤٤١]ء‏ وما کن رك 
ًا 14 تہ /:٤٤]؛‏ فهو سبحانه وا حيط بكل شيء» لا یغیب عن علمه» مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض. 

فعلم الله بَارَكَرََل لا حیط به أحد ولا ينفد ولا ينتهي؛ بل هو عالم بم كان 
وما يكون ومالم یکن أن لو كان كيف یکون: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما تحت 
و یر لو ےم ہو رج حيطي ليرا عو رار 
لقن لاضن وتعار ما نوسوس ہو هسه و اک مِنْحَبل الورید © [قت:١1].‏ 


کے اَ١‏ شاعة فل بل ور امائیکم 


مو ہے کا ہے و و ہے 2 ر ص 


علو لعب لَایِعَرب عه قال در في أَلسَّمُوَتِ رض ولا اص ضرم ذاللک ڈلای ولا اکر 


الا ڪپ شين 4 1ا : *]؟ عند سو چو ےت 
ابر وما د ب ہہ ولي كه وی ا 2 


2 


0 81 : ٥٥]ء‏ # مَااصَاب من مُصِيبَة فى لاض ۰ھ" فى ڪ بين 


ص712 


راما کللک للت عل اللہ کر © [ ید : .]7١‏ 


والآبات كثيرة في بيان إحاطة علم الله سبحانة وتا لكل شیءء 9 وفوف ڪل زی 
وار علي 4 1 فيا : .]۷٦‏ 

وقوله: 
.٥‏ مَنْ ذا يكيف ذاته وَصفَاته ‏ وَهُوَالْقَدِيمْ مُكَوَنُ الأَكوان 

من الذي يستطيع أن يكيفه وقد استأثر الله بعلم الكيفية» كيفية ذاته وكيفية صفاته؛ 
فمن ادعیٰ علم الكيفية» کمن قال إن ذاته مثل كذا وكذا؛ كا تقوله المشبهة من الكرّامية 
وغيرهم؛ وكا تقوله المشبهة من الرافضة وغيرهم؛ يقولون: له يد شكلها كذا وكذاء وله 
جسم شكله كذا وكذا؛ فهذا كله كفر ومروق من الدين» وادعاء لعلم قد استآثر الله به. 

وقوله: «وَهُ وَالقَدِيمْ مُكُوَنُ الأكوان» ؛ هذا اللفظ يحتاج إلى توضيح؛ فكلمة 
القديم والذات والوجود وواجب الوجود ونحوها لم تكن معروفة عند السلف في 
الصدر الأول؛ لأن المسلمين في ذلك الوقت كانوا عل فطرهم يؤمنون بالله وبأسمائه 
وصفاته دون روه تحريف أو تعطيل كا قال المقريزي ويِمَدْلنَهُ في الخطط «لا 
بعث الله محمد مقي إلى الناس» وصف لهم ربهم بها وصف به نفسه» فلم يسأله 
أحد من العرب بأسرهم» قروم وبدوم» عن معنیٰ شيء من ذلك» کما کانوا يسألونه 
بے مت ا من الصفات لنقل» كما 
نقلت أحاديث الأحكام وغيرها. 


کی ری کک کی وو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو و 001111111 9+ 9 وو و ووو وو و ووو ديو ووه 


ومن أمعن النظر في دواوين الحديث والآثار عن السلف» علم أنه لم يرد قط لا من 

طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة عل اختلاف طبقاتهم» وكثرة عددهم 

ي ميقي عن معنى شيء» نما وصف الرب سُْبِحَانَهُ به نفسه في القرآن 

وعلى لسان نبيه» بل كلهم فهموا معنیٰ ذلك وسكتوا سكوت فاهم مقتنعء ولم يفرقوا بین 

صفة وأخرىء وم يتعرض أحد منهم إل تأويل شيء منهاء بل أجروا الصفات کما وردت 
بأجمعهم, ولم یکن عند أحد منهم ما يستدل به سویٰ كتاب الله وسنة رسوله. 


ومضى عصرهم يعت على هذاء وحدث القول بنفي القدر في عهد آخرهم. 

وكان أول من فاه بذلك معبد الجهنى» أخذه عن رجل من الأساورة» يقال له: 
أبو يونس سيسويه» ويعرف بالأسواريء وتبرأ من هذه المقالة الصحابة. ثم خرجت 
الخوارج» وكفروا بالذنوب» فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

وحدث التشيع لعلي» وغلا فيه طائفة بدعوة ابن سباً اليهودي» فحرقهم بالنار» 
كما أحدث ابن سبأ القول بالوصية لعلى بالإمامة من بعد الرسو ل تنَا والقول 
بالرجعة» أي رجعة على بعد موته» وأن فيه جزءًا من الإلهية. 

ومن دعوة هذا اليهودي تشعبت الغلاة من الرافضة» كالإمامية الإثني عشرية» 
والإساعيلية» والقرامطة» والنصيرية» وغيرهم» وهو الذي أثار الفتنة على أمير المؤمنين 
عثمان حتى قتلء ولم يزل مذهب الرفض یستفحل حتى ملأ الدنيا فسادًا. 

ثم حدث مذهب الجهمية؛ وتعطيل الرب لتاق عن صفاته» والقول بخلق 
القرآن» وغير ذلك من العظائمء وعربت كتب الفلاسفة في عهد المأمون» فعظمت الفتنة 
والضلال. 


ووو ووو هنو وو ,1 ,1 ,9ؤ ؤ- ؤ+,, ,ًٔ9 وموو و و و وو و وو و و 1-1 1 يو وود وه و و وروي وي ونث د ويه 


ثم ظهر الأشعريء وكان أخذ عن ال جمبائي الاعتزال» ولازمه دهرًا طويلاء ثم 
وسلك طريقه جماعة من العلاء» مثل الباقلاني» وابن فورك والاسفرايينى» 
والشيرازي» والغزالي» والشهرستاني» والرازي وغيرهم» ملأوا الدنيا بتصانيفهم» 
يحتجون ويدّعون أن طريقتهم هي طریقة أهل السنة والجماعة'' » فانتشر هذا المذهب 
في البلاد الإسلامية» وجاءت دولة بني أيوب» وكانوا على هذا المذهب» ثم مواليهم 
الأتراك» وأخذه ابن تومرت إلى المغرب» ونشره هناك فصار هذا المذهب هو المعروف في 
الأمصارء بحيث نسي ماعداه من المذاهب» أو جهل» حتى ل يبق اليوم مذهب يخالفه. إلا 
أن يكون مذهب الحنابلة. 
حتیٰ جاء تقى الدين - أبو العباس ابن تيمية -» فتصدى للانتصار لمذهب السلف؛ 
ورد على الأشاعرة؛ والرافضة»ء والصوفية» فافترق الناس فيه فريقان: فريق يقتدي به» 
ويعول على أقواله» ويرئ أنه شيخ الإسلام حقاء ومن أجل حفاظ أهل الملة الإسلامية. 
)١(‏ قال الطرطوئى رحهةألة: «شحن أبو حامد «الإحياء» بالکذب على E‏ 
فلا أعلم كتابًا على بسيط الأرض أكثر كذبًا منه». وقال شيخ الإسلام راه وهو يتكلم على تفسیر 
الزضشری: اومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحًاء ويدس البدعة في كلامه وأكثر الناس 
لايعلمون كصاحب الكشاف ونحوه». وقد نظم رَمَهُلَنَهُ في المحصل للرازي فقال: 
ومحصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله علم بلا دين 
أصل الضلال والإفك المبين فما فيه فأحكثرهوحي الشياطين 
وقد قال ابن القيم في نونيته: 


فاحمدإله ك أيهاالسني إذ عافاك هن تحريف ذي يهتان 
هذا هو الالحاد حقا بل هو التح ريف محضاآبردالهذيان 
أمشال ذا التأويل أفسد هذه ال أديان حين سسریٰ إلى الأديان 


والله لولا الله حافظ دينه لتهدّمتمنهقوىالأرحان 
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زورک ووو وو وو وو وو ووو ووو وو وو وو ووو و و ووو و وو وو و و ووو و و ووو وو وو وو وو ووو وو ووو وو و ووو ووو وو وو وو و0099 


وآخر يبدعه» ويضلله» ويزري عليه إثبات الصفات وغيرها”"'؛ فلم جاء أهل 
الكلام كالجهمية والمعتزلة» جعلوا القديم أخص أسمء الله جروا والسلف ربما عبروا 
بذلك مجاراة لهم من أجل إلزامهم بالحجة من خلال ما يؤمنون به» وليس المراد أنہم 
يعتبرون القديم من أسمء اللہ مع أن القديم عليه اعتراض حتیٰ من جهة اللغة؛ لأن 
القديم هو الذي تقدم غيره وإن كان حادثاء ومنه قول الله سبحا ال: #والْفَمَرَهَدَرََهُ 
ماز ل حى عاد اعون الْفَرِ € [ ينل : ۳۹]. 

وإنكان قديقول قائل: إنه قد ورد لفظ القديم في وصف سلطان الله روني ا حدیث 
الذي سنه بعض أهل العلم: «أعوذ بالله العظيم ویوجھه الكريم وسلطانه القديم من 
الشنيطظان الرحجے+''' وأفضل من ذلك وأسلم أن سر لا من كلمة القديم بالأول؛ 
لأن هذا هو الثابت في القرآن والسنة كالاب تالح  :‏ هو الأول وا لاجر والظهر والباطن وهو 
72 شىء کیم [ اتد : *]» وجاء تفسير ذلك في حديث مسلم: «أنت الأول فليس قبلك 
شيء وأنت الآخر فلیس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الياطن 
فلیس دوتك شي ٣‏ فلا يستغرب تعبير السلف اا بالقديم في معرض لاح 
وإلا فليس القديم من آسماء الله كا تقدم. وهم إنما یردون بهذا على الفلاسفة والمتكلمين؛ 
معرض المحاجة وا مجادلة؛ فإذا أرادوا تقریر منهج السلف في آسےاء الله وصفاته فإنہم 
)١(‏ انظر: (اخطط) ص: (۳۰۹ - )۳۱٣‏ ملخصًا. 
)١(‏ أخرجه أبوداود[477 ]من حدیث عمرو بن العاص بََوَلِلْعَنها. وصححه الألب اني في اصحیح ا حامع) 

.]٤۷۱٥[ 

(۳)آخرجه مسلم[۲۷۱۳]من حديث أي هريرة كن 


ASR‏ و ووو و و ووه َ1 وو و روا وو و كوو يو و ون عونو نيه 


وقوله: «مكون الأكوان» ؛ آي : خالق اللخلوفات: الال : نما أمرة: دا راد 
سيك أن تقول لک کے 4 [تَنْنَ: ۸۲]؛ أي: خالق جميع ال مخلوقات: وقال سُبِحَلَُ: 
7 کت 6رسر کر راقنم ڭى 1 ذل : ؟1]ء وقال: مکی 
ڪل شىء وهو ل کل سىء وکیل 4 1 ال : ٠۲‏ ]. 


5 8 


لات رورسو 
اتا 
الله عَريَجَاٌ مالك الملک) مستو على عرشه) بائن من خلقه 

45- سُبْحَائَهُ مَلِكا عَلَیٰ الْعَرْش سوئ وَحَوَیٰ جُمیع الْمُلْكِ وَالسُلْضَانَ 

© «سبْحَانَهُ»؛أي: ينزه ربه عم لا يليق به. وكلمة (سہحان) تعني: التنزيه» 
ولا يجوز أن تقال لغير الله سْبِحَاَهوَتَدَلَ؛ لأنہا تفيد التنزيه المطلق عن جميع النقائص 
والعيوب التي تعتري البشر وسائر المخلوقات. 

فالمقصود أن التسبيح خاص بالله رب العالمين؛ ومن أضافه إلي غير الله فقد کفر؛ 
كما سيأتي في المثال الذي بيه الناظم َحَاللد من قوله: افلا ساناق وهذا 
أمر وقع فيه بعض المتصوفة؛ سیأتی له مزيد بيان إن شاء الله. 


الملك: اسم من أساء الله جرع قال الله جَزَّوعَكا: ل هو أنه ألَزى لآ إِلَهَإِلَاهْوَالمَيِكَ 


تہب 


القدوش سكم © [ لال : .]٢٢‏ 


وقال تارك وتال : ل ملك وم آل 4۴ 1 الَا : ٤]ء‏ وی قراءة سبعية # ملك وم 


الت ۹۴ء وَقَالقتَان: « مل الاس € الان : ٢٠ء‏ وقال بَرقَوَعق: لفل لهمي 


می ےچ و سے می ےر ےرا 


> يو > م* و« ا ._ سے ر کی و عد 

لمت تون العللك من ا وع المت من كَنَاءُ ونير من شا وُذ ل من فشا بيد 

00 5 07بت سر بر کر 2 ر ەر 5006 

تن : ٢٢]ء‏ وقال تََارَكَويَدَكَ: # تبر الزى بد و لمك € [ا لا 
والآيات في هذا الباب كثيرة» وقد يُسمئ المخلوق ملكاء ولكن ليس الملك 

: 3 ک2 
كالملك. فالملك الديّان ملكة مطلق؛ بلا ابتداء ولا انتھاءء والملك من المخلوقين 
لهبداية ونهاية وملكه محدود ومحصور وقليل ولا يعد شیا بالنسبة لملك الله 


سْبَحَلَُويَعَلَ؛ فالله يرَدَوَلَ هو «الملك الديّان) كما يقول عن نفسه يوم القيامة 
0 كا تقدم عا 


واوووو ووو ووو ووو وو وو و 1 1 وو و 1-11-1111 1 و و وو وو وو ووو و ووو ووو ١ئ‏ 


وقوله: «عَلئ الْعَرْش اشتوئ»؛العرش: أعظم المخلوقات على الإطلاق؛ وهو 
أكبرهاء وليس العرش المُلك كما تقول بعض الطوائف المنحرفة؛ وليس هو الكرسي كا 
تقوله طوائف أخریٰ كذلك» بل العرش سقف جميع الخلوقات» وهو سرير اخّلك» ومع 
عِظَمِه وکبره فإنه حلوق من ا مخلوقات: والله سْبِحَاَةوتَعاَ لم یزدد بخلق العرش شيئًاء 
ولم ينقص لو أراد إفناءه بذلك شينًا لأن الله عَمَمَلّ غني عن العرش وعما دون العرش. 

ومما يدل على أن العرش أعظم المخلوقات قول الله سبحا وتال : 

#وَهْورَبٌ السرش الْعَظِي € 1 ال : 15]. 

سحن رب السَّمنوتٍ وَالْأرْضٍ رَبَالْمَرْشِعَمَايصِفُونَ € [اللؤفة : ۱۸۲. 

فالعرش عظيم بالنسبة لسائر المخلوقات» وما المخلوقات جميعًا ہے| فيها من 
سماوات وأرضين في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة ؛ الل : ٭ ذو امرش 
لحي 1ااڑ :١۱ء‏ وَدَالتَان  :‏ رَفِيع َرَت ذو الْعَرّضٍ 514ا : 15]. 

وقال تال في وصف جبریل عََدالمَل: # ذى فو عند ذِى امرش مکین 4 [ اكير : ٢٥]؛‏ 
أي: عند صاحب العرش وهو الله سْبَحَةوََدق راان : ط آم رع لتو تير 


0 
مله 
عا 


رہ _ سر ہے ہے سے و جو > ہ شيعي F3‏ ےک 


عمد رتا ٹم استوی عَلَالْعَرّشٍ © 1اذ : ؟]» وقال سُْکلڈ: « کات عرش عل 
الما € 1 فقتل : .٠۳‏ 
فهذه أدلة واضحة دالة على أن العرش خلوق وأنه أعظم المخلوقات» وأنه ليس 
- عِِ 
الكرمي وليس السماوات وليس الملك» وما یدل على أن العرش خلوق قبل القلم؛ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «العرش» [۸٦]ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ١٦٦۱)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 


(545-58/5). والبيهقي ني «الأساء والصفات» ]۸٦1[‏ وللحديث طرق أخرئ ذكرها الألبانٍ 
في «الصحيحة» ]١١9[‏ وقال: «وحملة القول أن الحديث بہذہ الطرق صحيح». 
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ي کَللِكَِہ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين الف سنة وعرشه على الماء)(!)؛ أي: قبل ذلكء ولذلك تنازع الاس اہن لق 
أولًا: العرش أم القلم؟ فهناك من يرئ أن القلم خلق قبل العرش؛ بدلیل قول النبي 
کال : «أَوَلَ ما خَلَقَ الله الْقَلَمَ فَمَالَ لَه اكب قال: رب وَمَاذًا تب قال: 
کت مات گل شَيْءِ حَنَّن تَقُومَ السَاعَة)» وفي رواية: (إِنَ َو ما خَلَقَ الله الْقَلَمَ؛ 
قال ته اكُتَبْ+'''ء وني راویة: «لما خَدَقَ الله الْقَلّمَ؛ فَقَال لَهُ: اكتب» . 

والصواب: أن العرش خلوق قبل القلم؛ لقول الله تتاق: وكات عرش هة عل 
الما © 1 ينل : *]» وهو قول المحققين من أهل العلم. 

وأماحديث «أول ما خلق الله القلم» فتوجيهه واضح بحمد الله وهو أن أول 
ظرف متعلق بقال؛ أي: قال له اكتب عندما خلقه؛ والمقصود حين| خلق الله القلم قال له: 
اكتبء وتؤيده رواية: «لما حَلَق الله الْقَلَمَ؛ فَقَالَ لَهُ: اكَتَّبْ» ؛ فليس في هذا دليل عل 
الأولية وإنما دلیل على الظرفية العندية؛ أي: عندما خلق الله القلم وحين| خلق الله القلم؛ 
قال له: اكتب؛ قال: وماذا اکتب؟ قال: اكتب مقادیر كل شيء إلي قيام الساعة. 

وات عرشة: عل الم 146 فين : *]. 

ونظائر هذا كثيرة کما لو قلت لك: أول ما تصل إل المكان الفلانی ابدأ بكذاء أول 
ما تقدمٌ إلى المدينة النبوية ابد بالصلاة في المسجد النبوي؛ فأول هنا ظرف والمقصود أنها 


)١(‏ أخرجه مسلم ]۲٦٦٢[‏ من حديث عبد الله بن عمرو وََلِلَتْعَنَقًا. 
(۲) أخخرجه أبوداود[٠‏ أ والترمذي [۳۳۱۹]من حديث عبادة بن الصامت ريفكت وقال 


الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [/ا١١ 5١‏ ]. 
(۳) أخرجه الطبراني ١756٠٠01‏ ]من حديث ابن عباس يعَإيَمَعَنكًا. وقال افیثمی (۷/ ۱۹۰): رجاله 


ثقات. 


معمول لفعل (قال) أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؛ آي: قال له اكتب ما خلقه أو 
عندما خلقه أو حين| خلقه؛ فبهذا يزول الإشكال ويتضح من هذا أن العرش لوق قبل 
القلم وأنه أعظم المخلوقات. 

وقوله: «عَلَئْ العَرْش اسْتَوَئ»: هذا جزء آية الرَحَعع الس رش استویٰ © [ كلم : 5] 
جاء ذلك في سبعة مواضع من القرآن الكريم. 

في سورة الأعراف» ويونس» والرعد» وطه» والفرقان» والسجدۃ والحديد؛ فهذه 
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سبعة مواضع من القرآن الكريم نصت على صفة الاستواء» وهومُعدیٰ بحرف «على) 
الذي لا يفهم منه غير العلو والارتفاع والفوقية. 
فالله بَارلكَرَتَل ذکر فعل (استوی) ثم عداه بحرف «على) الذي لا يفهم منه غير 
العلو. 
المسلمين - أن العرش هو أعلٍ! المخلوقات حت إن بعض الكفار ليشهدون بهذا. 
قال أمية بن أبي الصلت, وهو نصراني جاهلي: 
بالبناء العالي الذي بهرالنا س وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعالا ينالهيصرالعه ر خو ا ا دت سو 
إذا الآيات نص في استواء الله بََارَوعَلَ على عرشه استواءً. 


يليق بجلاله وعظمته. 


.)519/1١( (شرح الفتوى الحموية)‎ )١( 


وووو وو ووو وو ووو وو کپ جج ٹک کک ہہ 1,1,11 ةو وو وو و واو و ووو و ووو 111 ۰۰ 


وقد فسر العلاء «استوى» بأربع كلمات كلها متقاربة؛ علا وارتفع وصعد 
واستقر. 

وإن كان هناك من ينازع في لفظة استقر» ولكن لا ينبغي أن ينازع فيها؛ لأنها نی 
معنى علا وارتفع وصعدء وليس المقصود الاستقرار الذي يلزم منه حاجة المستقر إلى 
ما استقر عليه؛ كا يفهمه أهل الكلام الذين أولوا هذه الصفة بسبب هذا التصور الفاسد 
وهذا المفهوم الکاسد. 

وصفة الاستواء من أعظم أدلة علو الله علٰ خلقه؛ لأن الجميع يعترف بأن العرش 
أعظم وأعلل المخلوقات. والله بَاردَرعَّل قد استویٰ عل عرشه؛ فهذا دليل على الفوقية 
والعلو المطلق ذاتا وقدرًا وقهراء وهذا سيأتي له مزيد بيان عند الكلام على صفة العلو 
مفصلة إن شاء الله مَعنال. 

والعجيب في الأمر أن العلو وإن كان أكثر الصفات أدلةٌ حيث إن أدلته قد تزید عل 
الآلف» ومع هذا فإنه أكثر ما حصل فيه النزاع بين الطواتف! وهذا راجع إل اعتمادهم على 
غير المصادر الشرعية» ااال : «وَلوَكانَ مِنَعِندِعَ ره َجَدُوافِهِ لما كيرا 4 

[ ليسا : ۸۲] 

وقالا شك و ولو ردوة إل کول ورك اول الخ ران لعلمة ان مويه 
مهم € 1ال : ۸۳]. 

فعلينا أن نفهم الاستواء على النحو الآتي: 

آولًا - نثبت حقيقة الاستواء وأنَّ الله عَيَمَلَ متصفٌ هذه الصفة حقیقةً لا مجارًا؛ لأنه 


هو الذي وصف ما نفسه» وليس هناك أعلم بالله من الله» وليس هناك أعلم بالله بعد الله 


ہو و ہے مخ دن 


من رسول الله تَالثكْقتَلہ؛ فهو الذي وصف نفسے بقوله: #الرَحمن عل المرش آستویٰ 4 


[ ل : ٠]ء‏ والطوائف المنحرفة تقول: استولى أو قهر أو غلب. 

فلو تأمل هؤلاء ما يلزم تفسيرهم هذا من معانٍ فاسدة؛ لوج دوا أنهم يكذّبون 
ا 

ثانيًا- أنه استواء يليق بجلاله وعظمته. 

ثالنًا۔ تنزيهه في هذا الاستواء عن مشابهة استواء المخلوقين على عروشهم أو علا 
كراسيهم؛ يعني إثبات ذلك على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. 

الرابع۔ أن لا نحرف ولا نؤول هذا الاستواء؛ فلا نقول: استویٰ بمعنیٰ استولى ىا 
تقول المعطلة والمؤولة. 

الخامس- ألا نعطل فلا ننفي حقيقة الاستواء ولا نتوقف فيه كا تفعل الجهمية 
والمعتزلة. 

السادس۔ ألا نكيف؛ فلا نقول: استویٰ عل شكل كذا وكذا؛ لأن ذلك كله قد 
استأثر الله بعلمه» ومن رام علمه فقد ادعیٰ ما لا يمكن الوصول إليه» بل نثبته علیٰ الوجه 
اللائق بجلال الله ا. 

ومن هنا قال السلف في هذا الباب: (أمِرُوها ىا جاءت بلا كيف». 

فهذه النقاط الست هي المفهومة من نصوص الشريعة؛ کما فهمها السلف جميعًا 
هله ومنهم الإمام مالك عندما سأله أحد المبتدعة قائلا: يا أبا عبد الله يقول الله 
جَرّوتكا: اَن عارش آسْتَوَئْ 4؛ فكيف استویٰ؟ فأطرق الإمام قليلًا حتئ علته 
() انظر: «شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي ۸۷١(‏ - ۹۳۰) و«الصفات» 

للدارقطنيء ص: [۷۰]. 


١‏ یم آخ۸ کر 
ق 


پک ٹ کک وو وو وو وو وو ہو رہ رہ ہر ووو رر رو 32322023022000 1111 11 ٠َ‏ 


الرّحَضَاء؛ يعني حتیٰ تفصد من وجهه العرق لشدة غضبه لله عََجَل؛ فلا شُريٌ عنه قال: 
(الاستواء معلوم والكيف مجهول والإیمان به واجب والسؤال عنه بدعة» وما راك إلا 
مبتدعا وأخرجه من مجلسه»'. 

وقد روي أيضًا موقوفا على أم سلمة وروي مرفوعًا ولكن بسند لا يصح» وأثبت 
مافيه أنه مرويٌّ عن الإمام مالك یمن وهو حق يتفق مع مدلول النصوص الشرعية. وقد 
روي برواية أخرى بنفس المعنى: (الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» والإيهان به 
واجب والسؤال عنه بدعة». 

وقد أفرد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرزاق البدر هذا الموضوع ببحث خاص. 

وهذا القول العظيم من الإمام مالك في الاستواء ينسحب عل سائر صفات الله 
تنا ؛ فنقول مثلا في قول الله تكخناك: ٭ بآ ريك € [ الي : :]۲٢‏ المجيء معلوم» والكيف 
مجهول. والإيوان به واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة» وعلیٰ هذا فقس. 

والذين قالوا: إن معنیٰ استویٰ استولیٰء أو قهر أو غلب كا ورثته الأشعرية 
والماثر ديّة عن الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من السالمية" والواقفة" 


)١(‏ أخحرجه اللالكائي فی (شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» (۳/ ۳۹۸)ء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات) (5:8 )5١٠4-‏ عن ربيعة شيخ مالك وعن مالك رَحَھُعَاللَه 
وروي عن أم سلمة عتا موقوفًا ومرفوعًاء لکن قال شيخ الإسلام في «الفتاوئ, :)۳٦٣٣ /٥(‏ 
روي هذا الجواب عن ام سلمة موقوفًا ومرفوعًاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. 

)٢(‏ فرقة کلامیة ذات نزعة صوفية» تنسب إلى محمد بن سال ا متو سنة ۲۹۷ه. انظر: (المعتمد في أصول 
الدين»» ص: [۲۹۰]. 

(۳) هم الذين وقفوا في القرآن» فقالوا: لا نقول خلوق هو» ولا غير خلوق. انظر: «الرد على الجهمية» - 
الدارمي» ص: [۱۹۴]. 


Ses 


٤١ 


ووه وو ووو و وو ووو فل ووو ووو ووو و و لوو ووو ووو و ووو توووم ووو وو وو وو و وو نحو وو و ووو ووو وو رو وو وو و دوو 


والمشبهة"'' والكرّاميّة'"' وغيرهم؛ يقولون: استویٰ بمعنیٰ استولى! فیا سبحان الله ! 
وهل كان له مغالبٌ حت استولیٰ عليه؟! 

6ال : وکن فېما ءاھ اہ مَس 4 (ا9لتا:: ٢۲ء‏ فلا يمكن أن يكون 
هناك مغالب له ناراك هو الملك الواحد الأحد الفرد الصمد؛ فیقال غم: یا مساكين: 
استولى عليه مِنْ مَنْ؟! واستولى على العرش بعد من؟! ومن مَنْ؟! وعلل إثر أو على 
أنقاض من؟ ! 

لذلك لا يوجد أحد أغبئ من يفسر «استوئ» بهذا التفسير؛ لأنه بتفسيره هذا انتقل 
من معنى صحيح لاتترتب عليه لوازم فاسدة إلي معنى كل لوازمه فاسدة وباطلة. 

وکیف ذلك؟ لقد فهموا مِنْ «استوئ)»أي: كما تستوي أنت عل كرسيّك 
- تعال الله عما يقول الظالمون والمؤولة والمعطلة والمبتدعة علوًا كبيرًا - هذا فهمهم؛ فقد 
وقعوانی التشبيه قبل أن یلجئوا إلي التعطیل؛ لأنہم ما فهموا من صفات الرب سبحاث رتال 
إلا التشبيه فلم| فهموا التشبيه؛ لجؤوا إلي التعطیلء فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

وقد آ نا القام أن نقف عند هذه المسألة طويلا؛ لأن أكثر العالم الإسلامي الیوم على 
هذا المنهج - وللأسف - فإن عقيدة الأشعرية وما تفرع عنها تدرّس في معاهد المسلمين 
ومدارسهم ویقرر عندهم ذلك المنهج الأشعري إلا في مناهج هذه البلاد المباركة» المملكة 
الغررية السعودية حرف المح راک وقيزها عن عمك میڈ الستلفه. 
)١(‏ هم الذين شبهوا الله بخلقه مثل الكرامية والرافضة. 


)٢(‏ أتباع أبي عبد الله محمد بن کرام وهم طوائف كثيرة» ومن اعتقادهم: أن الله عرض وجوهر ومحل 
للحوادث. 


ل زر 0 5 
نت 


یا و ووو ووو وو و و و ووو و وو وه و و و و ووو ووه وو وو وو ووو ونه ووو و رر رر رہ وو وا وو ہیں 


فانظر یا رعاك الله إلي الكتب التي تدرس هناك: أم البراهين الکبریٰ وأم البراهين 
الصغرى والجوهرة وشروح الجوهرة والسنوسيّة والعقائد النسفية والمواقف للإيجي» 
فكلها تنطق بہذا المنطق: «استوئ» بمعنیٰ: استولى أو قهر أو غلب. 

وهذه الابتلاءات ليست جديدة على المسلمين - أعني التأويل في الصفات 
وما صاحبه من بدع -» فقد ذكر المقريزي في خططه - بعد أن ذكر نشوء البدع وتأثيراتها 
على الدولة الإسلامية على مر عصور الإسلام - ول في خلقه شؤون - إلى أن قال: 
لاثم ظهر الأشعريء وكان أخذ عن ا جبائي الاعتزال» ولازمه دهرًا طويلاء ثم سلك 
طريق ابن كلاب في الصفات» والقدر؛ وغير ذلك. وسلك طريقه جماعة من العلماء» مثل 
الباقلاني» وابن فورك» والاسفرايبني» والشيرازيء والخزالي» والشهرستاني» والرازي 
وغيرهم» وملأوا الدنیا بتصانيفهم؛ بجحتجونء ويدعون أن طريقتهم هي طريقة آهل 
السنة والجماعة. فانتشر هذا المذهب في البلاد الإسلامية» وجاءت دولة بني أيوب» 
وكانوا على هذا المذهبء ثم مواليهم الأتراك» وأخذه ابن تومرت إلى المغرب» ونشره 
هناك فصار هذا المذهب هو المعروف في الأمصارء بحيث نسي ما عداه من المذاهب» 
أو جهل» حتئ ل يبق اليوم مذهب يخالفه. إلا أن يكون مذهب الحنابلة. حتى جاء تقي 
الدين - أبو العباس ابن تيمية -» فتصدى للانتصار لمذهب السلف» ورد علا الأشاعرة 
والرافضة» والصوفية وأهل البدع عامة... إلى آخر ما قال في كلام نفيس. 

هم فهموا أن الاستواء هو استواء المخلوقين على كراسيهم! فلا فهموا هذا الفهم 


)١(‏ «الخطط» للمقريزي (۳/ ۳۰۹ - ٣۳۱)ء‏ وقد تقدم النقل عن المقريزي كاملا عند قول الناظم: من 
ذا يكيف ذاته وصفاته.. الخ. 


روه ا E:‏ 


هوووووو وو ووو ووو ووو وو وو و و ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو و وو ووو و و ووو وو ووو ووو وو وو رس ڈ ش ٣ ٦‏ ۰٠ر‏ ۳ ہیک ہر 


قالوا: ليس أمامنا إلا أن ننفي الاستواء؛ ثم جاءهم الشيطان وقال هم: النفي لايجدي. 
بل لابد من معنى» قالوا: ذا استوئ بمعنی استولى. 

رادين بذلك نصوص القرآن والسنة في الاستواء» مستغنين ومكتفين عنھم| ببيت 
شعر منتحل مصنوع منسوب لشاعر نصراني يدعى الأخطلء يقول فيه: 
قداستوى بشزعلى العراق ‏ من غير سيف آو دم میراق!''' 

وخلاصة القول: أن الواجب على جمیع المسلمين العودة إلى منهج السلف المبني على 
هدي الكتاب والسنة في هذه المسألة وغيرها من مسائل الاعتقاد والأحكام..؛ 
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

فنؤمن بالاستواء کا جاء في كتاب ربنا سْبِحَلَهوكدقَ وسنة رسو له الط استواء 
يليق بجلاله وعظمته» وهو دليل على علو الله عل جميع خلقه. 

وقوله: «وَحَوَىْ جَمِيعٌ الْمُلك وَالسْلطانِء: 

اننال : © وین ونایہم یط 1اخ : ۲۲۰ الله تارا سلطانه حيط بكل 
کیہ وا خبط کل تي رد ل مط بجع المخلوفات فدرة وع 
وسلطانًا وقوة وجبروةء ليس المقصود أن نقول: والله بكل شيء حي ط؛ أن الله ظرفٌ 
للمخلوقات» -أستغفر الله» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا -» وإنما المقصود إحاطة 
العِلْم والقدرة والسلطان والقهر والعظمة وكل ذلك لله عل 

5اا الل : # وکن آنه يما يَعَمَنُونَ حيطا (النتاا: ۱۰۸]ء وقال: #وحكات 
ديسل کی ریا 1ا 0۱۷٦‏ 


.)٦۷٤ /۱( «شرح دیوان ال حماسة)‎ )١( 


ہم مم مم وو وو وهو دہ ہم ہے مم وو و و وو وو وو و مہ ےمم وو ےو و و و وہ و موہ و وو ویو ہو مہم ہے ہہ و ووو رو ےم موم ہہ یمم 


ولا بصرًا ولا إدراگا؛ - a‏ 1ھ/ە/ د الأتصر وَهُو لیف 
[9ءں 10+ 

© الناظم ردا له قد يستطرد فيذكر صفة أو مسألة عقدية عرضًا ثم يعود إلى 
ماکان يتكلم عنه قبل ذلك؛ ومن ذلك: أنه بعد أن ذكر الاستواء وإحاطة الله تاروت 
بکل شيء؛ عاد مرة آخریٰ إلي بيان أن القرآن كلام الله عَََجَل؛ فقال رجا 


۷۔ وَكَلامهُ الْقَرَآنُ أَنْرَّلَآيَهُ | وَحْيًا عَلَى المَبْعُوث مِنْ عَدْنَان 


a 


BB 


اکس جچٗٔی لازو ںی 


E‏ ا س٭٭مت 
دم وا ل و 
عودا على بدء في تقریرآن 
القرآن کلام الله حقيقر 
۔ ر[ غب ما ى 
والرد على المخالمين في ذلك 
۷۔ وَكَلامهُ الْقَرَآنُ آَنْسزلَ آيَهُ ‏ وَخحْيًا عَلَیٰ الْمَبْعُوث مِنْ عَدْنَان 
© فقوله: «كلامة» أي: كلام الرب سبْحانة وتعال . 
وقوله: ×الْمَرآنَء: يعني أن القرآن كلام الله» وقد قدمنا الأدلة عللْ ذلك. والتى 
من أشهرها وأوضحها قول الله سمنَعَالوََهال: ون أُحَدينَ الْمُشركيرت أسْتَجَارَكٌ اجره 
حق مع کلام اللہ پ4 ]اوت 
فا مقصود بکلام الله هنا القرآن الكريم» وقد تقدمت الآدلة الکشیرۃ في بيان أن 
القرآن كلام الله. 


وقوله: «آنزل آيَهُ»: أنزله سْبَحَاَهوَيَعالَ حيث تلقاه جبریل مباشرة عن الله؛ سمعه 


و 
aza‏ 


منه مباشرة؛ ثم نقله جبریل بصدق وآمانة وإخلاص إل أن بلغہ رمسول الله تا 
والرسول 215 بلّغه للصحابة والصحابة بلغوہ إل من بعدهم وھهلمٌ جرا وإ 
أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ تحقيقًا لقول الله تاک: م إِنًا حن برلا الذکر وَل م 
تفظوت € [ لنچ : 9]. 

وقوله: «وَحَيًا» أي: القرآن وحي» وكذلك السنة وحي؛ الال لغ : # وماق 
نام © إن هر لا ری یوی € 1ال : -٠‏ 4]» وقال رسول الله كلل جاسلا: «إني أُوتِيتُ 


الْقْزَآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ». 


)١(‏ أخرجه أحمد[٣۱۷۱۷]ء‏ والطبراني في (مسند الشاميين» ١ ٠51[‏ ]من حدیث المقدام بن معدي كرب 
َوَلَنََعَنَةُ. وصححه الألباني في «المشكاة): (١٦۱ء .)٤۲ ٤۷‏ 


۱ لقلظالاش 


وا هوه و مم مم يو ووو هو ووو ووو و مم وو وو وو وو و وهو ووو وه ووو و و شحو وو مم ووو و وو و مہ مہ وو و ميو ہم و وو وم نء يو ةيند 


والْمَبْعُوثِ مِنْ عَدْنَانِ: هو النبي الاك والمقصود بعدنان: هو جد العرب 
العدنانيين» وهو من ذرية إسماعیل بن إبراهيم عَْهعَالسَاَع؛ فالنبي تنَا ينتهي نسبه 
إلي عدنان إلي إسماعيل إلي إبراهيم الخليل عَيَهعَأكَك؛ ولذلك قال: المبعوث»؛ أي: الذي 
اختارہ الله وبعثه وأرسل إليه وميّره بالرسالة من بني عدنان» وم يعرف أن أحدًا من بني 
عدنان قد أرسل قبل نبينا محمد کل ##لل. 


نت 


3-2 رتح قد 


27 ج 7م 


۸۔ صلی عَلَيْهِ الله خير صَلاته مَا لاخ في فَلَكَيْهمَا الْقَمَرَانِ 


ماك من أعظم القَرّب التي تقرب إل اللہ عَرَجَلَ ولذلك 
كانت ركنًا في الصلاة» لا تصح الصلاة بدونہاء فلو أن مصليًا وقف على الشهادتين 
ولم يذكر الصلاة الإبراهيمية فإنه لا تصح صلاته؛ لان الذي عليه التحقيق من أقوال 
آهل العلم أن الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. 
جو ا م عل : نَا 


1 ساس باه 


ومکیکتہ یصلون لني اا أل امت صَلواعلَيد وَسلم را تسل ا4 1الت : .]٠٠‏ 

ويقول النبي وَللتتقَتَہ: امن صلل عليّ صلاةً واحدة صلل الله عليه بها 
عشراا''' ونی الحديث: رغم أنف امرئ ذُكرَّتَ عنده فلم يصلّ عليك؛ قل: آمین؛ 
فقلت: آمین»"؛ فالصلاة عل النبي حا و ا ا واحبة لا سم عندما يذكر أو يسمع 
ذكره 78+ و 


ويتأكد الإكثار من الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويومها وفي أوائل الخطب والمواعظ 
والدروس ونحو ذلك كالدعاء فإنه أحریٰ لقبوله» وكل مجلس محترم لحديث «من 
قعد مقعدا لم يذدكرالله فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعًا 

لا يدكرالله فيه كانت عليه من الله ترة»”'"» و«آنترة»: بكسر التاء المثناة من فوق» 

7 7 5 7 ليك 

وَهيّ: النقص > وقيل: التبعة. 

(۲) أخحرجه أحمد [9/451]» والترمذي [٣٣٥۳]ء‏ وابن خزيمة [۱۸۸۸]ء والحاكم ]۷۲٥٦٢[‏ من حديث 
أبي هريرة عة وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال ا حاکم: : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع» [ 5601٠‏ ). 

(۳) أخرجه أحمد [1908].» وأبو داود [۸٥۸٥]ء‏ والترمذي [۳۳۸۰]ء من حديث أبي هريرة عة 


ال22 2 ہہ 1 
E‏ قظااش 


وا ووو وو و ووو ووو ة وو ووو ووو وو وو ووو و وو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ل وو وو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو و وود ودووو 


وقوله: «خَيْرَ صَلاته» ؛ أي: أفضل صلاة. 

«صَلَئ عَلَيْه الله أي: رحمه وبارك فيه وأثنیٰ عليه في الملا الأعلل. 

وقوله: «مّالاحَ في فَلَكَيْهمًا الْقَمَرَان»: أي: بعدد طلوع الشمس والقمر طيلة 
الحياة الدنيا صلاة دائمة على مر العصور والأزمان. 

والمقصود بالقمرين: الشمس والقمر» وهذا سائغ في اللغة للتغليب كما تقول: 
الظهرين والعشاءين والعمرين لأبي بكر وعمر نةه وأخزى الله من أبغضههم| 
وقلاهما. 

وأفضل صيغة للصلاة والسلام عليه هي الصيغة الإبراهيمية التي شرعت لنا في 
الصلاة: «اللهم صل عل محمد وعلیٰ آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
عل إبراهيم وعلیٰ آل إبراهيم إنك حمید مجیدا'''۔ 

وتختصر في جملة واحدة» هي جملة: «صل الله عليه وسلم)ء وهو اللفظ الذي 
استخدمه الصحابة تهر أجمعين عندما يروون أحاديث المصطفى 62 لين؛ 
يقولون في بدايتها: قال رسول الله لاء وسمعت رسول الله صلل 


ےا مر کے 


قنك وأمر أو نہیٰ رسول الله ناجلا ونحو ذلك. 


ES 


لین » 


وحدثنا رسول الله 
بقي أن أنبه على أخطاء وتنبيهات تتعلق بالصلاة على النبي وََاإلْتَلنْفَان؛ من 
تلك الأخطاء: 
الخطأ الأول: ما ابتلي به الصحفيون والكُتّابٍ المعاصرون؛ عندما يكتبون مقالات 
تشتمل على أحاديث عن النبي اکا فا ہم يبخلون حتئ با حبر وبالورق؛ 


)١(‏ أخرجه البخاری [۳۳۷۱]ء و [1 ٤‏ ] من حديث کعب بن عجرة رَوَوَكَدْعَنْةُ. 
کت - من ب بن عجر ا 


سطر؟! 


E‏ كان 


عرو جردا عن 
وصف النبوة أو الرسالة؛ فيقولون مثلا: فعل محمدء وقال محمد وعبقرية محمد. وحياة 
محمدء وهذا شأن محمد وفضل محمد... وما إلي ذلك» ولا یذکرون الصلاة والسلام عليه 
ولا وصفه بالنبوة والرسالة» وهذا أيضًا من البخل والحفاء فلابد أن يُذْكّر مقرونًا بوصف 
الرسالق ثم یُصلیٰ ويس لم عليه؛ ول یُذگر اسم النبي خلا جردا في الق رآن» وقد ذكر 
باسمه أربع مرات كلها مقرونة بوصف الرسالة: 


الخطأ الثاني: أنه قد كثر بين الكُنّاب المعاصرين ذکر النبى صله 


ااال : وما محمد سول قد لت من فو اس 4 1ن تن : 1۱٤١‏ راان : 
ماکان حم با لحرن جایکم وکن رسو اک اقم الین ب4 [ لان :٤٠٤1ء‏ راان : 


کے 
22 وہ در مي ”م2 


3 دا سعد کی یی ہے مرو رر 0ص ا ے ا سا 2 رو 
محمد رسول اللہ وألّذِين معهد أشداء عل الکتار راء م 8ء الاك : ٭ ولتت 


ير وس بعرم م 20 س مھ 5 2 ہے ہے ور و سے کے کم 1,1010 
ءَامَنُوا وعيو للحت وەامثوا يمَا زل عل محمد وهو ای من َم کفرعنہم سَيَاتهمَ واصلح بام # 


متمد :۲]؛ فهذه هي الآية الوحيدة التي لم يذكر فيها وصف الرسالة اكتفاءً بدلالة 
السياق على ذلكء أما بقية الآيات فهي تخاطبه بوصف الرسالة وفي هذا تعظيمٌ له وتوقير 
ييا اَی 4» « يتأيها سول 4 إلي آخر الآيات الكثيرة التي دات تذكره بوصف النبوة 


أو الرسالة أو مهما معًا. 


و 


-7 آ۸‎ e 


هوو وو تر رر رر رر رر رت رر رر وو موه و كحو وي وو وو جو و رو مويو و یی ووو روه رہ رر وس و ووم وروي ه ريو و ررح ووو 


الخطا الثالث: يتعلق بالصيغة؛ فهناك دعویٰ خبيثة» وهي أن صيغة قد وُجدّت 
أحدثها أحد المتصوفة الطواغيت الذين هم من أكبر عملاء فرنسا قبل نحو قرنين» 
وسےاھا (اصلاة الغفاتح»» وزعم أنه ایض إليه بها من قبل الله» وم تأتٍ بواسطة جبریل 
الع ! یصنی: أنه تلقاها من الله مباشرة - تعالیٰ الله عما يقول ال مشر کون والمبتدعة علوًا 
عاروش ف الا عل رسام ع عه اعاتا علو وكات ذا یاف 
الحق بالحق» والمادي إلي صراط مستقيم...» قد يكون في بعض الکلمات من هذه الصيغة 
حق من حيث الأوصاف؛ ولكن مع ذلك فإنه ورد في بعض رواياتها لفظة: «الأسقم»» 
وزعموا أن الأسقم يعني المستقيم» والأسقم هو المريض. وبغض النظر عن نوع الصيغة 
فإنها باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: دعویٰ أنها أنزلت مباشرة من الله على ذلك الطاغوت؛ فھذا باطل؛ 

ا 


لأن الو حي لم ينزل بعد نبيسا محمد تل نوہ قال رمسول الله ايب : الا نبي 
بعدي»؛ اللهم إلا أدعياء النبوة أمثال مسیلمة الكذاب والأسود العنسی ومن نبج 
نجه من الدجالين والآفاكين؛ وما أكثر الدجالين الذين شاہہوا مسیلمة وعلیٰ رأسهم 
بعض طغاة المتصوفة الذين يدّعون علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه؛ فهذه العبارة التي 
تسمیٰ صلاة الفاتح» لم تُتلق من الوحي» وإنما تُلقیت من شسخص مشرك يدعي أنه هو 
الإله» حیث يقول في بعض أشعاره: 


من رآني أو رأى من رآنسي دخلل الجنسة بلا بهستان»! 


)١(‏ أخرجه البخاري [٥٥٤۳]ء‏ ومسلم ]۱۸٤۲[‏ من حديث أبي هريرة وَعَإيَدعَنَهُ. 


و هه .ووو ووو ووو و وو ووو وو وو وو نو ووو و وو ووو وو وو وو وو و ووو ووو وو وو وو ووو وو و کک وو پک ٹک ٹک کک ٠ي‏ 


ومعلوم أن النبي لكيل رآه من رآه ولم یدخل الجنة» كبعض المشركين 
والمنافقين من أمثال ابي جهل وعبد الله بن أبي بن سلول ورآه أبو لهب. ورآه أبو طالب» 
ورآه عتبة وشيبة ابنا ربيعة. 

فكيف يأتي مثل هذا الطاغوت بعد نحو مائتین وألف سنة فيدعي هذه الدعوى 
الباطلة الكاسدة» وهي: أن من رآہ أو رأى من رآه دخل الجنة! سبحانك هذا بہتان عظيم. 

واسمعوا - يا رعاكم الله - الطامة الأخرى من هذا الطاغية نفسه» حيث يقول: 
«إن من قرأ صلاة الفاتح مرة واحدة فكأن) قرأ القرآن ستائة ألف مرة» وكل مرة تعدل 
أربعائة غزوة مع النبي يلال وكل غزوة بألف زوجة من ا حور العين»!' '» يعني 
أن الذي يقرأ صلاة الفاتح يحصل عل حد زعمه في الجنة على الملايين المملينة من ا حور 
العين» فنسأل الله العافية والسلامة من هذا الهراء والدجل والسفه» وهذا يردده بعض 
المتتسبين إل الإسلام في بعض البلاد الإسلامية وكأنه قرآن منزلء فإنهم يعتنون بصلاة 
الفاتح كا يعتنون بالقرآن بل أشد. 

وفي سنة ٠٤١١‏ هلقيني شاب في بلد ما من بلاد المسلمين تبدو عليه علامة النجابة 
والذكاء؛ فقلت له: يا بني تحفظ القرآن؟ فقال: لا أحفظ؛ فسألته: ولماذا؟ قال: لأن شيوخ 
الطرق عندنا يقولون: لا تحتاجون إلى حفظ القرآن؛ لأن القرآن يرق ولا تتحملونه. 
وإنما تكفيكم صلاة الفاتح ! 

فهل هناك دجل وافتراء أعظم من هذا؟ 


)١(‏ يراجع في ذلك كتاب «جواهر المعاني». 


4 ١ و‎ 


هوه هق هه هه هو هوه هو هو وه وو هه مهوي و وو و هنيو نو ود يه و ماي وم و ون ومو نج وو مم و ووو ون ونون وجو وو وو وويويوة وق ةينه 


س 


فانظر - رحمك الله - كيف يجعلون أتباعهم یعرضون عن كتاب الله عَيَمَلَ ويكتفون 


0 > اط یسک ےھ جک می سوج TIAL‏ به تأر جرد A‏ 
بهذا الدجلء وصدق الله ا إذ يقول: # أوْلتيِكالَذِنَ أشتروا الصَسَلْهَالْهُدَئ مَمَارحَت 


0+ - 2 0 
التنبيه الرابع: أنَّ بعض الناس يصلون عل النبي كأل جلك أثناء الصلاة 
إذا سمعوا الإمام يقرأ قول الله تتاق: < ماما الیب انوا عليه سلوا ليا 4 
[ الب : ١٠]ء‏ أو سمعوا ذكره وال كرالك فان هذا زيادة في الصلاة» إذ أن الصلاة 


توقیفیة وقد قال رسول الله كرا : «صلوا كما رأيتموني أصلي)''ٴ وقال: (إِنّ 
في الصلاة لشغلا»”"2» فإن كنت خارج الصلاة فصل وسلم عليه» أما إذا سمعت ذكره 
جياه وأنت في الصلاة فلا تزد في الصلاة شيئاء الصلاة لا يزاد فيها ولا ينتقص. 
التنبيه الخامس: بعض الناس في الصلاة الوبراهيمية في التشهد يقولون: «اللهم 
صل على سيدنا محمد وعلى' آل سيدنا حمدہ کیا صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سیدنا 
إبراھیم) إلى آخره. 
فهذه الصيغة لم تثست عن النبي هيلك ولا شك أنه سيدنا كليو اص لتك 
وقائدنا وإمامنا وحبيبنا وسيد الأولين والآخرين؛ قال عَلِتَواضَكةولضَك: «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر»”"» ولكن العبادات - ومنها التشهد - توقيفية» لا یزاد فيها ولا ينقص» فلو أن 
قارنًا قرأآية الفتح: اسيدنا محمد رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار رحماء بینھم) 
هل یقر عل هذه الزيادة في القراءة؟ أم أنه أدخل في القرآن ما ليس منه؟ 
(؟) أخرجه البخاري [۱۱۹۹]ء ومسلم [078] من حديث ابن مسعود ي هڪنة. 


(۳) أخرجه الترمذي [۸٣۳۱]ء‏ وابن ماجه ]٦٣۰۸[‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَدَكَيَدَعَنَهُ. وقال 
الترمذي: هذا حدیث حسن صحيح. وصححه الألبانی في اصحيح الجامع» [IA]‏ . 


کر ہے ا 


هافه ووو وو ووو .ء۰ ,1 1 1 ون ووو و ور و ووو و ووو و وو ووو ووو و ووو ووو وو وو وو وو وو ووو ووو ةو وو وو وو وو ووو 


ولو أن مؤذنا قال في الأذان: «أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله» هل يقرٌ على ذلك؟ 
أم يبطل الأذان بہذہ الكيفية؟ لا شك أنه يبطل وا حال هذه. 

التنبيه السادس: في مسألة الصلاة على النبي صلقي قد تحولت عند 
بعض المسلمين إلي أغانِء فإذا سلم الإمام؛ بدلا من أن يذكر الأذكار الواردة عن النبي 
کال بعد الصلوات» بدلا من هذا فإنه يأ بالصلاة الإبراهيمية بصفة 4 غنائية 
إضافة إلى ما يزيدونه عليها من بدع ومنکرات فيرددونها طربا وأهازيج وترنمات تخرج 
بالأذكار عن صفتها الشر عية» بل سمعت في بعض مساجد المسلمين تلك الأهازيج 
مصحوية بالدف والطبول والمزامير! فكانت حشفًا وسوء كيلة: 
فمن قلد الآراء ضل عن الهدئ ومن قلد المعصوم في الدين يهتد 
فماالدين إلا الاتباع لماأتى معن الله والهادي البشير محمد 


BEF 


موم A‏ 74 
١6‏ ۔۔ اش 
قال الناظم: 


۹۔ هُوَ جَاءَ بِالْقْرَآن مِنْ عِنْدِ الذي لا تَعْتَرِيهِنَوَائِبٌ الْحَدَثَانِ 

يذكر الناظم أن النبي كلجال جاء بالق رآن من عند اللہ حيث نزل به الروح 
الأمين عليه؛ قال الله ع  :‏ ول كيلو الع © در بد أل الاين © عل ملك 
کون ينَالَسَذِيفَ 3 يسان رومن 14ا ڑل : ۱۹۲ - ۱۹۰]ء وقال عَيَتِمَلَّ: وَلَما جَاَھُم 
رسو من عند ا یمق لما مَکَهُمَ َد ون می ار رفا التب مكب اق ورا طهورهم 
اهم لا یکوت € 1ال : ١٠۱]؛‏ فقد جاء بالقرآن من عند الله؛ حيث نزل به الژُوح 
الأمين جبريل يالك" عل قلب نبينا محمد كال بلكلل وبلغه النبي لجات ك 
أنزل» وقد تكفل الله بحفظه إل أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ کا قال الله عَرََجَلَ: ٭إِنًا 
راتا ادر وتا لظو 4 [ للخل : 9]؛ وک أن الله تكفل بحفظ كتابه تكفل بحفظ 

بيه كا لاہ لأمما وحي من الله؛ فالقرآن وحي» والسنّة وحي. قَاافتَْك : 
٭ومایىطق عن اوی )ن هو للد ری بھی 4 [ جسم :۳ - »]٤‏ فالقرآن كلام الله الذي جاء 
به من عند الله بواسطة جبريل عَەالكَلَع الذي أوحاہ إلى النبي كلجل حيث تلقاه 
جبريل عن الله» ولا يقال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ؛ کما هو موجود في بعض 
أسانيد القراءات؛ فإن ذلك ما وقع فيه بعض القراء من المخالفات على الرغم من جودة 
السند وتواتره» لکن بعضهم يوصل هذا السند إلى اللوح المحفوظ فقطء وكان الواجب 
أن يقول عن نبينا محمد لاتا عن جبريل عن الله عَرَتَِلّ؛ لأنه كلام الله سْبَحَاَهويَكَالَ 


الذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت سُمع منه سْبَحَلَهوْتعَاَ سمعه جبريل ناسا من 
الرب جَلَعَلالہ؛ ثم نزل به على قلب نبينا عمد يله الذي بلغه للأمة بکل صدق 
وأمانة وإخلاص؛ فنشهد أنه قد بلغ الرسالةء وأدئ الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده؟ حتیٰ أتاه اليقين. 


1 


NNN‏ نوتس ٹس وس سش ‏ كت ۰ ۰ وم ۰ 5ی 


وقوله: «منْ عند الذي ل تغتّريه نَوَاقُبٌ الحِدْتّان»؛أي: لا يعتريه ما يعتري 
المخلوقين مما ينتابهم من الجوع والعطش والنوم والموت والهلاك والضعف والمرض 
والفاقة ونحو ذلك؛ فالل عَرَبَنّ كامل في ذاته» ونی أسمائه» وفي صفاته. وني أفعاله 
سْبَحَاوَتعَالَء لا تعتريه نوائب الدهر التي تصيب البشر» بل الله سُبَعَالُوَقعَال منزه عن 
ذلك كله؛ لأنه سْبَحَلَةوَتَدَلَ كامل في كل شیء؛ « أنه ل لَه مرا الل اليه 


7 ا [ الم : ١٠٠٠]ء‏ وقال جا تا وَلَتَد ّا المملوت رص وماشتهمًا 
3 3 7 م 2 9 “5 سے | ا سے ا | دہ 2 مر عاك 2 7ے 
فى سِنَدَ أياو وما سنا من لوب 4 زقت: ۳۸]ء 7 .]: پل هو آله کد وی أله 


أَلصَحمَدٌ 4 1 لفك ]١ - ٠:‏ وغبر ذلك من الآيات الدالة على كاله سبحانةوتعال. 


لکن قد يرد هنا إشكال في قول الناظم: «لأَتَعْتَرِيِهِ نَوَائْبُ الْجدْنَانِ)؛ فمقصود 
الناظم أولا نفي النقائص والعيوب التي تعتري المخلوقين عن الله سْبَحَلَهوَيَْاقَ کما تقدم» 
فإن صدرت مثل هذه العبارة عن مثل الناظم وغيره من آهل السنة حملت عل هذا 
المحمل الصحيح» أما إن صدرت عن أحد من آهل الكلام كقولهم: إن الله منزّه عن 
الحوادث فإنهم يعنون بذلك نفي صفات الله الفعلية» فقوم ظاهره حق لکن أريد به 
باطل؛ نعم» الله منزّه عن الحوادث التي تنتاب المخلوقين كا تقدم؛ فليس معنیٰ ذلك 
أنه لا نحدث شيئًاء فالله عَرَوجَلٌ يفعل مايشاءء ويختار يتكلم متیٰ شاءء إذا شاء كيف 
شاء ويجيء وينزل سُْبَحَاتَتعَال ویرحمء ویغفر؛ ویثیب؛ ویعاقب» ویر غیٰء ویغضب» 
ويفرح» ويضحك عل ما يليق بجلاله وعظمته» وهكذا فإذا أطلقت مثل هذه الکلمة 
وهي أن الله عمجل منزه عن ا حوادث لو أطلقت من قبل أحد من أهل السنة علم یقینا 
أن مرادہ صحیح وهو تنزيه الله عم| لا يليق به» وأما إذا أطلقت من أهل الکلام وغيرهم 
من أهل البدع علم أنهم يريدون نفي الصفات الفعلية» أما أنه سُبَعَاتوقعال لا يحدث شيئًا 


ل ا ر 


ےچ 


واوا و وه و وو وو وو و ومو وو عقوو نمويه مهو و وو دو و و وو وه و و موي هود همه وو وو وو وي وو وو وف مم مين و رو وو وو وي م يي ةو م مدنو 


ولا يحدث منه فهذا باطل» بل هو بحدث ما شاء مت شاء إذا شاء؛ فقد خلق الخلق» 
ورزق الرزقء وقدر الآجال» يفعل ما يشاء ويختارء لا راد لقضاته» ولا معقب لحكمه 
باه وتا » ولا يسأل عا یفعل وهم پسالون. 


انت 


سج ولع 
رت واھاً __ ۷ 


2 


3 تنزيل 5 العَاكينَ وَوَحْيَهُ بِشَهَادَةالأحبَروَالرَهُْبَانِ 


© هذا استكمال لبيان أن القرآن کلام اللہ ونه وحي الله عَيَيملَ الذي أنزله وحيا عن 
نبينا محمد رابك بشهادة جميع الخلق بمن في ذلك الأحبار والرهيان, والأحبار: 
هم علماء آهل الکتاب: والرهبان: عبَّا دهم ذلك أن ذكر النبي جا 
من الوحي مقرر في التوراة والإنجيل قبل أن تُحَرَفا؛ بل بقي بعد التحريف ما يدل علیٰ 
ذلك؛ فهو تنزيل رب العالمين» ل رآ ید ارم الاين ( عل ليك نون نالسر (8) ب 
ا : ۱۹۳ - ۱۱۹۰ء کال ال : الین یوت الرُول البّىَّالأبم الا 
بج وت مَكُنْوبًا منَهُمن ايند وَالإيجيل € الإ : 0115١‏ وقال سْبَحَالهُ: و ونه ى 
ادون 1الث : ١۱۹١ء‏ وقال عل: وما جَآ ےمم تب من عند سرام مر ممه 
رامن کل نحو عَل الدنَ کیا تا کشم تاعا سوا 1-) 
مل 


آلکشرت 4 1ا :۸۹ء راتاق  :‏ إن مدا لنی لصحف اشک 7ع ضف اف وموس 4 
]٣۹- ۱۸: 71‏ ونحو ذلك من الآيات في هذا الباب. 


وهذا تقرير لعقيدة السلف بأن القرآن كلام الله غير خلوق كا تقدم. 


BF 8 


انان 
0 وَكَلامْ ری لا يَجيءُ بمثله اح وَنوْ جُمعَتْ لَه الثقلانِ 
لب 7" ئ0 07۳) شك ين ون 


أشن رصقن 4 [ للق : 


سی مھ سرو ا ا 2 
ود : 3 قل مَأَنوأ بعر سور مَل مقتریاب وا دعواً مر من اَسَتَلعْتُم من دون الو إن 
ون ¢ [َهْوْج : .]٦٢‏ 


2۸ھ 


سے سر مر سے 


اتال : « فل لین اعت الس وَالجن علق أن ياتا يمل هلدا امن لا اتون 
بیشلیہ ولو کات بعصم عض لھ € 1ال2ل:۱۸. 


تحدى الله سُبَحَلَەَتعَلَ أفصح الناس» وهم العرب الأقحاح» ومنهم الشعراء 
وا خطباء والبلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا؛ فهو معجرٌ بلفظه ومعناه» 
تحدیٰ الله به الثقلین؛ فلم یستطیعواء ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله» ولو كان بعضهم 
لبعض ظهررًا. 


BER 


کو ہے اہن 
وق 


۲ وَهُوَ الْمَضُونُ مِنَ الأبَاطِلٍ كلها وَمِنَّ الرَيّادَة فيه وَادنْفْصَانِ 


© تكفل الله بحفظ هذا القرآن إلي أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ويرفع 
من الصدور والمصاحف في آخر الزمان؛ فالله قد صانه وحَفْظه من الزيادة ومن 
النقصان» فهو كتاب الله العزيز الذي « ی اولان لوو زی تن كلد 
یر © [ فلت : [4Y‏ 

فهو كلامه بلفظه ومعناه؛ ولذلك صانه وحَفْظّہ؛ قال الله عَِعَلَ: ط ان 
ادر وا آم فِظُونَ > [ لان : .]٩‏ 

TEE‏ مات 
متعمدًا بعد بيان الحجة له فهو كافر» ومن اعتقد أن أبا بكر أو عمر أو عثمان يته قد 
أخفوا شيئًا من القرآن مثل سورة كذا وكذا فقد كفر کیا تدعيه بعض الطوائف الضالة 
المارقة» من غلاة الرافضة وغيرهم» ومن اعتقد أن الرسول كله م يُبلّمَ القرآن 
كاملا فهو كافر» ومن اعتقد أنه بقي منه شيء بعد وفاة النبي 7502 


اکا فهو کافرء 
ومن اعتقد أن وحيًا ينزل بعد رمسول الله ٤ل‏ فقد كفر» ومن رأئ حذف بعض 
الکلمات من القرآن كا نادى به بعض الملاحدة فهو کافر حيث قال بعضهم: إنه ينبغي 
حذف «قل» من سور الإخلاص والمعوذتين والكافرون ونحوها؛ فهو كلام رب العالمين 
المحفوظ المنزه عن العبث. 


BE $ 


_ حر وى دن ںیي 
ويك ین عويب 


: ا اھ 07 
EET‏ قتااشضی 


٣۔‏ مَنْ کان يَرْعُمَْ أن يُبَاري نظمَةُ وَيَرَاهُ مثلالشَعْروَالمَدَيَان 


3چ E‏ 00 وی ت0 e E‏ 
4ه فلیات مته بسورة أو آَيَدَ فاذا 7 النظمين يشتبهان 
72ء22 5 8 1 289 7 ٥ے‏ ھم ٤‏ 5 ى x‏ و ا و 7 5 1 

٥۔‏ فليتفرد ياسم الالوهة وليكن رب البّريّة وَليَقَل سُبْحَانِي 
3 : کے کے مه بچو رةه 50" ا 2 یھ ۰ 2 

5 فإذا تناقض نظمه فلیٔلبیسن توب النقيصّة صَاغِرًا بهؤان 


۷۔ آؤ فَلِيّقِرٌ بأنه تنزيل مَنْ سَمَاهُ في ص الكتاب مَتَانِي 

© ما زال الكلام في بيان أن القرآن كلام الله غير خلوق» وني بيان إعجازه» وتحري 
العرب وغیر العرب به» وأنه لا يستطيع أحد أن يأ بمثله؛ فين هنا أن من زعم - زورًا 
ومهتاناء وظلً) وعدوانًا - بأنه قول شاعرء أو هذيان كاهن, أو قول البشر؛ فلاشك أنه 
قد كفر؛ كا قال الله سبَحَلَُوتََالَ في وصف ذلك الذي قال إنه قول البشر؛ حيث بین 
الحكم عليه في سورة المدثر» عندما افترئ وقال: إن هذاإ لا ول الک4 [ لازز ٢٢٠٤ء‏ 
قال الله ےل ل سید مرق را آرم مرق کا تی ول رة ترق کا 
عَكَرَ # 1 لر : ۲۹ - ۲۹]. 

أخبر أن مآله جهنم؛ فمن زعم أنه قول البشر أو أنه شعرء أو أنه كهانة» أو أنه 
سحر؛ فقد تُوعَدَ بهذا الوعيد الشديد؛ ثم قال الناظم: إن كان صادقًا فیما يدّعي؛ فعليه 
أن يدعي الألوهية؛ کا ادعئ فرعونء وعليه أن يدَِّيٍ أن بيده أزمة الأمور؛ كا ادعاها 
مدعوا الألوهية والربوبية» وليدعٌ الناس إلى عبادة نفسه» إن كان صادقًا في مُدّعاه. 

وهذا الكلام يُقال للتحدي والتعجيز والتهديد» فتحداهم أن يأتوا بآية من مثله» أو 
سورة» أو عشر سور وکل هذا محال» لا يمكن أن يأتوا بمثله» ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراء طن نمم ريپ ممالا علَعبما مودق صن يځو سهد آم ين 


1 ے کے ا 
دون الان کسر صقن © ال : .]٠٢‏ 


1١1١ 


8-0“ 9 ٘۷)٠ٔ٘و‏ ٘1 وو ووو وو و وو ووو وو وو ووو و و و دو وو وو وو وو وو ةو رو ووو وو ةو ٹڈ و دوه 


یرء. ہے ھی 


وقال في الآية الأخرى: :قل فاتوا ِعشے سور ونیو مق ب4 1هن : ١١]؛‏ يعني 
لن زعم أده مستریا < ی شش ذاه ع بنا قر کت EAI‏ 
دلو ولو کات بَحْصَهُم يعض ظهيرا 4 1ال : ۸۸]. 
ثم بین أيضًا إن كان هذا المفتري صادقًا في دعواه فليقم عليها البیّنّات؛ 


والدعاوئ إن لم تقيموا علي هابيّناتأيناؤهاادهياءء؛ 


3 


سس ارک 


بل وليقل: سبحاني داعيًا إل عبادة نفسه» بدلا من سبحان الله - تعالى الله 
عما يقولون علوًٌا كبيرًا -؛ كما قال فرعون: تا ریئم الكل 14 الات : ٢۲]ء‏ وقال: 
مامت ل ل : ۳۸] كما حکیٰ الله ذلك عنه. 


اما لنت لَحكُم تن رو عرف 4 1ال 
وکما شابه هؤلاء فرعون في دعواه فقد شا هم أيضًا أحد طواغيت هذا العصر 


لكتني‌اتخذته وحیسلا تأديا واختارني ۶7 


وخلاصة الأمر: أن هذه الدعاوى دعاوئ باطلة ببداهة العقول السليمة والفطر 
المستقيمة. 

سبحان الله! وكأنّ الناظم عندما ذكر هذا التحدي لم يعلم بأن هناك من يقول ذلك 
من غلاة المتصوفة. 

فإن ابن عربي» ومن سلك سبيله من أئمة الضلالة وأتباع إبليس من أصحاب 


وحدة الوجود والاتحادية كابن الفارض والحلاج» وابن سبعين» والفارابي» وابن سیناء 


)١(‏ انظر : (کشف الأسرار» لابراهيم إنياس» «تقديس اللأشخاص » )٠١١ /١(‏ د. محمد أحمد لو ح۔ 
سرارة لا براهيم إنياس يس ص € 


5 ام‎ ۸ ١ 


۲ ن 


ٹپ وو )ٔ۹ ووو ووو ولو ,1 11111 99111111-11 کی و وو وو وو وو کہ و و ووو و ووو ووو ووو ووو ئ) 


ومن نهج نهجهم» كلهم يدعون هذه الدعوئء وروي هذا أيضًا عن أبي يزيد البسطامي» 
وغيره من زعماء الطوائف المنحرفة؛ فإنهم يزعمون أُنہم يصلون إل درجة يبلغون فيها 
درجة الرب سُبَعَالهوََای؛ حيث يمتزجون ويتحدون مع الإله! - تعالى الله عم يزعم 
هؤلاء الظالمون الملحدون علوًا كبيرًا -ء بل قد قال قائلهم: 

سبحانی سبحاني ما أعظم شاني... 

وما ادعیٰ أحد هذه الدعوئ إلا باء بالوبال والخذلان والخسران المبين. 

ورحم الله الشيخ حافظ الحكمي عندما يقول: 
ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه | من كل مبتدع في الدين متهم 
حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم 

فإذاعلم أحدهم انتقاض نظمه أو نثره مع كلام رب العالمين ولو كان أفصح الفصحاء 
أي: إذا رأئ أن النظمین لا يلتقيان» والنظم هنا فيه تجوز وإلا فالنظم غير النظمء فإذا رأى 
أ لا يلتقيان - أي: القرآن والشعرء أو القرآن والكهانة» أو القرآن والسحرء أو القرآن 
وكلام البلغاء والفصحاء - فإن عليه أن يلبس ثوب النقيصة والفضيحة والعار وهو 
صغيد حقيرٌ محقر؛ لأنه لبس ثوب الخزي ببطلان دعواه هذه وهي باطلة ابتداء. 

والمقصود أنه سيبوء بالخيبة والخسران عندما يقف عاجرا حائرًا عن مضاهات القرآن 
الكريم ولو بالإتيان بأقصر آیة منه. 

فا معارض بين أمرين: إما أن يبوء بالخزي والخسارة وا خسران واللهوانء وإما أن 
يعترف بأنه كلام رب العا مین الُْدزَّه عن ا معارضة والمحاكاة والله سبحانه هو الذي سماہ 


سے کے سر کر ال ا سے سے 


المثانى» * ولقد ءائيننك سبعا مَن المتاقی والْمَرء ات العظم 4 [ لجل : ۸۷]؛ والمثاني بمعنى: أنه 


ههم هه وو ون هو وم و فوم وه 2 2 نيوو ووه دم وو يه يو وو هم 1 ,11-1 :۰ ٣+‏ 


يؤيد بعضه بعضًّاء ويشبه بعضه بعضًاء ويبين بعضه بعضًا في تأييد الأحكام التي جاء بها 
من تقرير توحيد الله لہ سوووہ یت فالا : « سه 


اس سر ا اف e‏ سے سر سرے 


کت للد كنا مها ا نتر و جلو الزن شوت رم 1 [ الا YT:‏ 

وبعض المفسرين يقول: إن المقصود بالمثاني سورة الفاتحة» وآخرون يرون بأن المثاني: 
مایتکرر في القرآن من قصص وأحكام وغيرهماء بحيث لا يمل القارئ أو السامع هذا 
الذي ظاهره التكرار» بل كلما قرأ سورة أو آية فكأنه يقرأ حَدثا جديداء وهذا لون من ألوان 
الإعجاز في القرآن الكريم 


BB #8 


َه 


۸- لا رَيْبَ فيه بأئَه تَنْزِيلهُ وَبِدَايَةًالتّنْزيل في رَمَضَان 
# لا رَيْبَ: أي لا شك أنه تنزيل رب العالمين» ومن شك في ذلك فقد كفر؛ لأنه كلام 
رب العالمين» الذي أنزله عل رس وله طا جيتلك؛ ليكون للعالمين نذيرّاء وبدأ نزوله في 


کا 


f»‏ ہک كه 5 پل عير 7 ہہ ممه وراش 
رمضان» يعني: نزول القران كا قال الله عََجَلَ: ئ آنزل فو القرءان 


ہف کاس وت ون اه دی وَالْمرفَانٍ 4 [ الم 


نؤمن بأن بداية نزوله في رمضانء وأن جبریل كان يدارسه النبي ڪا 
رمضان. وأن رمضان هو شور القرآن» فیؤمن العبد بذلك» وأنه منزل من عند اللہ 
وأن بداية التنزيل كان في هذا الشهر العظيم» في شهر رمضان المبارك» نؤمن بذلك» 
ونقف عند هذا الحد أما ما يرويه البعض من الأسانيد التي تنتهي إل اللوح المحفوظ, 
ولم ینسبوہ إل الله جَرَرَك وأنه تكلم به فهذه أقاويل باطلةء بل الواجب أن نؤمن بأن الله 
قد تكلم به حقيقة کیا تقدم تفصيله» وجاء عن ابن عباس عت بأسانيد يقوي بعضها 
بعضّابآن القرآن أنزل في ليلة القدر في رمضان جملة واحدة إلى ساء الدنيا كان بمواقع 
النجوم فكان الله ينزله علل رس وله الله الاب بعضه في إثر بعض ”7 - ويرئ بعض 
المحققين من أهل العلم أن في هذه الآثار نظرًا لأا تخالف ما ثبت أن الله يتكلم بما شساء 
منه ثم ينزله علٰ النبي 18125 لا إلى بيت العزة - قال عَرَيلٌ: و وکال الذي مروا تو 
َك انان لت نہ کل لنت يد رادل وركلة زي4 [الفوان ۲۰٠ا‏ -والعلم 


عند الله تال -. 
(الَلك : »1١‏ قال: «أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سےاء الدنياء كان بموقع النجومء فكان 


اللہ ينزله على رسوله لاہ بعضه في إثر بعض» قال عَرَِجَلّ: ا وال الین مرا ولا نر عل لمران 


ميود يك نيت يو فُوَادكَ وره تيلا 4 [ الَو : ۳۲. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ول يخرجاه». وصححه الذهبي. وعزاه الحافظ ابن حجر في (الفتح) (۹/ )إل ابن 


أبي شيبة والبيهقي في «دلائل النبوۃ)ء وقال: إسنادہ صحيح. 


١ 


۹۔ الله فصّله وأحخكم ايه وتلا تنزيلا بلاًاألحهان 


© الله الذي فصل آياته؛ قال الله جَزَّكك: ط کت کت الہ نه فلت يمن ادن کر 
حير © [ هون :٠ء‏ وقال سْبَحَاَهُ: ا حم )تاريل من سمل اليس تا کنب فص لت ء الد 
راتا عرَبيًا لعو رِيمْلَمُونَ 4 [فطلت: ١‏ - ٢ء‏ وقااڻ : ا جعللة کا عَرَِيًا م 
تعقوت 4 [ الوذ : *]» و قال يَازدَوَتكلَ: ٭ ہو الدی آرل عَلَكَ التب ينه ايت حکمت هن ا2 
الككب وأ مسرت € 1 همك :۷۰ء وقال سبَْحَانَدُوْتكَالَ : # اا عَرَياغرَ زی عوج لَعَلَّهُمْ 
تفوت 4 1ا : ۲۸ء ااك : اَن عَم الشراد © حى الاو 2 عم 
لان [ الجن .]٤- ١١‏ 


فالله عمجل هو الذي فصّل آياته» ورتبها علیٰ هذا الترتيب الذي نتلوا به الآن» وتلاه 
بمعنیٰ: أنه تكلم به» بحرف وصوت سمعه جبريل من الله عل ومن زعم أنه ل يتكلم 
به؛ فقد حكم عليه بالعجز والخرس - تعالیٰ الله عما يقولون علوًا كبيرًا -؛ ثم هو يكذب 
ہس وت بر باد سو ر وت 
الثن کے اسْحَجَارَكَ اجره حق سمح کلم آله ثم ايند مامد 4 1ال :٦ا؛‏ فلذلك هو 
الذي أَْرَلَه وهو الذي أَحْکَمَه وفَصَّلّه هو الذي بیَْ حلاله وحرامه» ومحكمه ومتشابه؛ 
فعلينا أن نؤمن بهذا كلّه. 


وقوله: «بلا آلحاني» : أراد تنزيه الله سُبََالَهُ عن الألحان التي ت ا تشبه لحان البشرء أما 
كيفية تكلمه فنكل علمها إليه سجاه وتار 
وكأن الناظم يرد على الذین يقرؤون القرآن بالألحان الغنائية التي يسمون بعضها 
بالمقامات» فيقولون مثلا: المقامات ا حجازیة والمقامات العراقية... وهكذا. 
5 5 


ال ا ر 15 


ل ہیں ا 4 تو ہیں تا ل ل او و ع و و 2 2 
٠۔‏ هو قوله وكلامه وخطايه بفصاحة ويلاغة وييان 


© يؤكد الناظم اله ما تقدم تفصيله من أن القرآن كلام الله حقیقةء لفظه 
ومعناه» وفصاحته وبيانه... وقد أمسهب َال في بيان هذه المسألة ردًا عل من يؤول 
كلام الله جَزّوََا سواء القائلون بأنه خلوق, أو أنه خلق في الهواء أو أن الله خلقه قدي 
منذ الأزلء أو أنه المعنئ القائم بالنفس أو نحو ذلك من الأقوال المتضاربة والمتناقضة 
التي تربو علیٰ مائة قول؛ وهذا شأن كل من يترك النصوص الشرعية ويعتمد علیٰ عقله 
الجرد أو عل زبالات علم الكلام؛ اهال : «وَلكنَمِنِْنرِع انه دوأ يلما 
كني € [النتا: : ۸۲]۔ 

فالله اق قال: إا راہ فا عَريَالعلکم ناوت 4 اخ : ۴ء وقال: 
ات ای دوت اله اھک ودا ان سج ٭ 1ال : ١٠۱]ء‏ وغير 
ذلك من الآيات التي تدل عل أنه أفصح 9ت وأبينه وأبلغه» فالله ارعان أنزله بعلمه» 
لتيل : « لیکن آل نہد یما ارد الت انرك بو ليه والمتيكةٌ منْبَدُونَ وگتی لَه 
سَسِيدً 4.. ا [النتاۂ: 41177 ومن زعم خلاف ذلك فقد أعظم على الله الفرية. 


5 5 


ہے ê‏ سا 0 
رمن ٭ے ۹۷ 


١‏ هُوَ حُکمُہُ هو عِلمُهُھُوَنوبْهُ ‏ وَصِرَاطهُ الهادي إلى الرَّضْوَان 


© هُوَحْكَمه: لأن القرآن حكم الله؛ اال : ط دک حا کر یتیک ا2 : 


5 


اہی 


201-7 حنمن ال کا لموم وون € [ ا : ٠‏ 5]. 

فالقرآن حکم الله 0 ا و 
وعبادة وأحكاما وأخلاقا وآدابا ومعاملات ونحو ذلك من أحكام الشريعة الشاملة 
لكافة نواحي الحباة؛ ا5ال : ورلا علِلک آلب بيا لکل سىء وَهْدَى وة 
وشَرى اِلمس من © [ ان : ۱۸۹. 

وقوله: هُوَ عِلْمُهُ: أي أن القرآن علم الله أنزله بعلمه؛ 6لا : لیک يمدب 
ل لک در ربوم وء ولیک دود وگ باک سَهِيدًا © [الا: : ۲۱٠7‏ 


مع عم 


ولذلك أول ما نزل #أرا َنم رك انی عل © حل إن ىرأو آلا ق 
ِى عر باقعا لسن مار 4 [ اتان : 
فالقرآن علم من الله» آوحی به إل أمينه ورسوله ونبيه ومصطفاہ؛ ليبلغه للناس 
كافة؛ فهو علم من علوم الله عَرَتَِلَ التي نفع الله بها عباده. 
وقوله: دهُونُورْهُ: أي: أن القرآن أيضًا نور من الله یضیء للأمة طريقها إن عملت 
به قولا وعملا واعتقادًاء 6ا0 تيال : وكيك انا رتك اا ماك ری 
الک بل لا الإیمن وین جعت ورا یہو ممما ن عباتا € [ لر : ٢٥]ء‏ وقال سُبَحَانَهُ: 
ل يدها الاس فد جا کم برهن من رک وارلا یکم ورا بی € 1الت : .]۱۷١‏ 
E‏ 
له؛ ومنل عل انه ل نورا فما من ور [ا بر : ٠‏ 


وب 


.]٥۵-1۱ 


لق و کیا 


یس ات .تنسب تس "یئ 


وقوله: (وَصرَ اطْهالحَادِي إل الرّضْرَانِاء فاا 22١‏ بلحي 
يک با یں ما اث اه وکات لين خَصِيمًا 4 الب : ٥٠ء‏ فالقرآن هداية 


میں 


5 رع شطع 


للناس؟ ورلا عدلك الك يننا لکل شئ وهدى ورممد وشريى إلمْتليت 4 
1 ۸۹۰]ء کےا قال الله عَيَجلَّ لرسو له جلاعي الذي جاء بالقرآن: ٭ وإنك لى 
إلى رط مد میم (2) رط الہ لدی له تاق اتوت وما فى الارض ا کی أو تیما را لا کی 2 
يا : ۲ - ٥٦ء‏ وقال شُیْعالدوَقكاق: ارآ هدا صر مُسَيَقِيمًا تخ وا يرا 
سبل مَنَميَقَ کم عن سیو دل وَصَلكُم بو لَك نَمَو 4 1ا29 : ٭١٥٠]ء‏ وقال 
بل «( تاقرط الیم © يرط الین ات عَم اننطو عبوز 41 
[ الا : ٠‏ - ۷]. وَقَالع نع E ۶۶۷۶۶۶ ٦‏ وَهْدَاكتّبُ مُصَیَق لِساتا 


ر ص 


2 r ر‎ 


عَرَبِيا ذد الد ط موا ر ری للحن 4 [ أجاف : .]١١‏ 


فالقرآن صراط؛ أي: طریق من سلكه؛ وسار علیٰ نهجه» وطبقه واتبع سبيله فاز في 
الدنیا والآخرة» ومن ابتغیٰ اهدى من غيره أضله الله» ومن بعد عنه أبعده الله. 


BB 8 


س | 7 
5 22 


۲۔ جمَعَْ الْعْلومٌ دَقِيقَهًا وَجَلِيلَهَا ‏ قَبِهِ يَصُولَالْمَالمَالرَّانِي 

© فاعل جم ضمير مستتر يعود على القرآن الكريم؛ فإنه جمع جميع العلوم التي 
يحتاج إليها المسلمون في أمور دينهم» إما بالتفصيل أو بالإجمال الذي وضحته السنة وبينته 
وفصلته كما قال الله تتناق: «كتدث اکت ابرم یلت من لَدْنَ کر بر € (غوذ »]١:‏ 
وقال سْبَحَلهُ: وما ءا كك الیل ف دوه امک عن کیو [ فيل : ۷]. 


a | n 


لل قال: ١لَمَنّ‏ الله الؤاشمات 


وثبت عن ابن مسعود عن النبي 
وَالْمُسْتَوْشْمَاتِ وَالنَامِصَاتٍ وَالْمُتَتَمّضَاتٍ وَالْمُتَمَلَجَاتِ لِلْحُسْن الْمُمَيرَاتٍ خَلْقَ 
الله». قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته 
فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشےات والمستوشمات والتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله ومالي لا ألعن من لعن رسول الله 
كلر نلك وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بین لوحي المصحف فا وجدته 
فقال: لعن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عَرَِجلّ: وما اک ارول مض وہ رانك 


عند اها ٠»‏ . 


فالمقصود بالعلوم التي حواها القرآن؛ علوم العقائد والأحكام والآداب 
والأخلاقء بالإضافة إلى ما فيها من ذكر قصص الأنبياء» وأخذ العبرة والعظة مما حل 
بالأمم السابقة؛ ولذلك قال: مجع الْعْلُومَ دَقِقَهَا وَجَلِيلَهَا». 

وقوله: «فبه يَصُولُ الْعَالم الرَيّانِي» أي: يستدل به العالم الرباني الذي لا یتجاوز 
لكاو شف اس ون رن ناج بسنا تار ھا انان الت رظي 
بالله رباء وبالإسلام دين وبمحمد تَا نبياه وامتثل هدي الكتاب والسنة قولا 


هوهو ووو ووو و وو 1,1,1 0 و 1 ہہ .1ئ 


١۶۱۸ 4 


کر یی وو وو وو ووو ةو ووه 5 و و ووو و ووووووه 


وعملا واعتقادًا ظاهرًا وباطتاء فيصول به في بيان الحق» والصاع به» والرد على أعداء 
الحق؛ هذا هو العالم الرباني الذي اتخذ القرآن والسنة منهجًا له في وروده وصدوره. 
في عسره ويسره» في منشطه ومكرهه» في جميع أحواله» یقف عند النصوص الشرعية» 
لا يتجاوزها لرأي فلان أو علان؛ وإنیا يقف عند حدود الشرع التي جاءت وبينت في 
الكتاب والسنةء بها یصولء وہہا يجولء وہہا يحكمء وبها يحلل» وہہا يحرم» وبها يؤمن» 
وبها يوحد اللہ وبا يبتعد عن الشرك» وما يصلح بين الناس» وا يؤدي حقوق الله 


عَرَجَلّ وحقوق عباده. 

عليك ببکر الفكر إن كنت كنفاأها 

فمن قنّد الآراء ضل عن الهدئ 

فماالدين إلا الاتباع لما أتئ 
وكما قال ابن القيم يدنه 

واصدع بما قال الرسول ولا تخف 

فالله ناصر دينه وكتابه 


والا تنح عن ذریٰ المجد واقعد 
ومن قلد المحصوم في الدين يهتدي 
عن الله والهادي البشير محمد 


من قلةالأنصرروالأعهوان 


واللّه كاف عيده سج ین 


BEE 


.]١11[ «النونية» لابن القيم» ص:‎ )١( 


مه ري فَأَحْسَنّأَيَمَاإِحْسَانِ 
]ا کان : ٠‏ عك اح الین نا تحت اك هنذا القرعان وإن 
حكنت من مَل لن لمل € [ ب : *]؛ فالمقصود بالقصص لیس جرد قصص 
7ص+ص“ 9م 
القرآن سمه الله قصصًا؛ لن الله قصه على جبريل؛ أي: تلاہ عليه» وجبريل قصه 
عل نبينا محمد علقي قصه عل الأمة؛ فالقصص المقصود 
هنا التلاوة» ويتضمن القصص التي هي قصص الأنبياء والمرسلين وغيرهاء فأحسنه 
يَاتكَودلقَ أيها إحسان؛ آي: أتقنه فی نظمه» وفي إعجازه» وفي أحكامه العادلة» وفي ألفاظه 
ا فمعنیٰ «نقص» آي: نتلو؛ اه : «خَنُ تفص عَلَيَكَ اخسن صصص يما 
تا ك هذا الْمَرْءَانَ ون کنت من مَتَلولَمنَ المتفليت 4[ ب : ]. 


جال ب» ونبينا محمد َو 


BE 


ANAT 

قتائش 
٤‏ وَََسانَ فيه حَلدنَهُ وَحَرَامَهُ وَنَهَ'ئْمَنَالآكَاموَالْعضيَانِ 
© وضح الله في هذا الكتاب المبين - الذي لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه» تنزيل من حكيم حميد - ا حلال من الحرام؛ فلا يجوز لأحد أن يحلل ولا أن يحرم 
إلا وفق هدي الكتاب والسنة» فلا هرف أحد ب لا يعرف؛ انال : « ولا ولوا 
ما یف لمكم َكب داح عند حرام ْوأ عل أل اكد ب إن ارين ترود عل ار 
اکب لالح © مک لی وک عَدَابُ لیک [ الل : 1١١‏ - 1۱۱۷ء وقال سْبَكلةُ: لاقل لَه 
جد مآ اوی إل رما عل طَاعِ يَعَعَهه لا أن يکوت مَئَةَ أَوْدَمَا مَسَفُوءًا أو لحم حر 
: 


7 7 ا چ ان سم مد 
قله رجش أوْفِسَفًا مل لخر َه به € 1ال : 15 .]١‏ 


وكذلك سائر ما حرم الله في کتابه» وما حرمه رسوله كلل 
ما أحله الله ورسوله» وا حرام ما حرّمه الله ورسوله» ولا يجوز لمسلم أن يحلل باجتھادہ 
فهؤلاء الأفاكون الذين يحلون الرباء ويحلون التمثيليات والمسرحيات» ويحلون الغناء 
والموسيقى» ويحلون اختلاط الرجال بالنساءء ويحلون التصوير لغير ضرورة؛ سیقفون 
بين يدي الله فے| تحملوا من فتویٰ بغير دليل» وكذلك الذين يحرمون ما أحل الله كالذين 
يحرمون عل الأمة ما أحل الله ها من الطيبات. فالتا : 3 فز من حرم ية سوال َج 
عادو لطبت من ایز 4 [ القن :۳۲ء وقال شتكائة: ‏ مایا ارين منوا لا رمو يات 


3 
ہی 
۹ عم 24 


3 


ماعل أنه لج ولات درا ہت الا التَينَ © وک واا دق کہ ات عککاطی با اتف لَه الى 
شر ہمہ شور € 1 اا : ۸۸-۸۷]. 

كا أبان في هذا الکتاب العزیز وفي سنة رسوله تَا 
والعصيان؛ ليجتنبها المؤمن الذي وفقے الله للوقوف عند حدوده؛ فلذلك يجب على 
المسلم أن يتعلم حتیٰ يعرف ا حلال من ا حرامء ويميز الخبيث من الطيب» والحق من 
الباطلء ویعبد الله عل بصيرة من أمره؛ فل مذو سیل أدَعْوَاإلَ الہ عل بص يرة تومن 


2 


تعن وسین الہ وما امن الم ركيت 4 [ نونف : ۰۸ ۱]. 


٦۔‏ من قال إن الله خَالِق فَوْلِه قد اسْتَحَل عِبَادَةَ الأؤكان 

© القائلون بخلق القرآن هم: الجهمية والمعتزلة؛ وأول من تبنئ ذلك واصل بن 
عطاء» ثم تتلمذ عليه تلميذه عمرو بن عبيد٬‏ ثم ابن أبي دؤاد وبشر المريسي» ومن هج 
نہجھم من دعاة الضلال» فهؤلاء قالوا: إن القرآن خلوق أي: أنه كلام الله الذي خلقه 
كما خلق الأشياء كلها - تعالم الله عا يقولون علوًا كبيرًا -» ونحن نقول: القرآن كلام الله 
الذي تكلم به حقيقة. 

وشبهتهم في ذلك كا يزعمون: أننا لو أثبتنا صفة الكلام» للزم أن يكون مشايبًا 
لكلام المخلوقين كا هو دأبهم في تعطيل أو تأويل سائر الصفات فوقعوا في التشبيه أولًا 
فلا تصوروا التشبيه اضطروا إل التعطيل والتأويل فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار» 
فهذه شبهة ا متکلمین النافین للأسماء والصفات زعا منهم أنهم لو أثبتوا تلك الصفات 
للزم منها مشابهة المخلوقين» والواقع أنهم وقعوافیم| فروامنه» حيث لم يفهموا من 
صفة الکلام لله تا إلا صفة المخلوقين, فلا فهموا هذا الفهم السقيم وجدوا أنفسهم 
مضطرين إل التعطيل» وهو نفي صفة الكلام الحقيقي» فلا وقعوا في التعطيل قالوا: إنه 
لابد هذه الصفة من معنیٰ إذ لا تعقل صفة بلا معنئ فلجأوا إل التأويل؛ وهو أن يكون الله 
خلق كلامه كما خلق الأشياء كلها. لذا قال أهل العلم يَمَهُمآمّة: إنہم شبهوا أولا وعطلوا 
ثانيًا وأولوا ثالنَّاهٍ وهذا الاضطراب نتيجة حتمية لكل من أعرض عن هدي الكتاب 
والسنة» واستعاض عنھ| بعلم الكلام الذي عامته من زبالات المنطق وأدران الفلسفة. 

ومن شبههم أيضًا: 

استدلاههم بآية زعموا أنها تدل علل مدعاهم؛ وهي قول الله عَريبلٌ: ان لق 
یو 1ال : ٦٦]ء‏ وجه استدلالهم أن «كل» تفيد العمومء وكذلك «شيء٠‏ تفيد العموم؛ 
فیدخل القرآن فی عموم (کلک وفي عموم «(شيء). 


لق اث 


ووو وو و وو وو و ووو وو ووو ووو وو وو ووو و وهو و ووو و و وو ووو ووو ووو وو و ووو ووو وو تو دو ہے ووو ووو وو ووووة ووو 


والرد عليها أن يقال لهم: 

أولا- من سبقكم إلى هذا التفسير المبتدع؟ فالسلف يَجَهُئَهُ فهموا من هذه الآية 
أن الله خالق كل شيء خلوق؛ ولا يدخل في ذلك آسماء الله وصفاته» هذا أمر. 

وثانيًا- أن «كل» لا تفيد العموم بإطلاق؛ إلا إذا اقتضیٰ السياق ذلك؛ فهي تید 
بحسب ما يقتضيه السياق والسباق؛ يدل لذلك ما حكاه الله عن ملكة سباً بلقيس في 
قول الله عَرَتَِلّ: وأ ریت من ل َء © [ الفنا : 177 هل المقصود أن هذه الملكة لم تفتها 
شاردة ولا واردة؟ ليس الأمر كذلك» بل إنها أوتيت من كل شيء تعارف عليه الناس 
أنه يكون عند الملوك أمثاها؛ ويرد عليهم بآية الأحقاف. الال : « مرن رآتر 
ر € [ العاف ٢٢٦]ء‏ هل الريح دمرت ا حبال؟ هل دمرت الأرض؟ هل دمرت الأنهار 
والبحار؟ م يحصل ذلك 

بل المراد أنها تدمر كل شيء قابل للتدمير قد قدر الله عليه العذاب؛ # قری الوم 
فیا صَرَعَْكَائم أَعبَارُ ل حاو لن هه رى لهم یں باےے © [4ة5ا: ۸-۷]؛ فأصبح المعنئ 
تدمر كل شيء قابل للتدمیر. يتضح من هذا أ أن استدلالهم بالآية باطلء وأن ا مراد أن اللہ 
عل حالق كل شيء مخلوق» ولا يدخل تحت ذلك آسماء الله وصفاته. 

وأما شبهتهم الثانية: فهي استد لام الباطل بقول الله تخناك: # إِتَاجَمَلَئَه دنا 
عَرَييّا يا 148 الف : *]؛ فقد زعموا أن «جعل» في الآية بمعنیٰ: خلق» فيكون المعنى عل حد 
زعمهم: إنا خلقناه قرآنا عربيا. 

والجواب: أنه بالرجوع إل فهم السلف الصالح. ثم فهم أهل اللغة» العرب 
الأقحاح» نجد أن هذا العنیٰ عندهم بعيدٌ كل البعد عن الصواب وا حق؛ ذلك أن 
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ل «جعل» معنیین؛ فقد تأتي بمعنیٰ: خلق؛ وني هذه ا حال تنصب مفعولًا واحدًا کا في 
قول الله جَزّوك: #وَجَع لالظ و الور » [ أنه : ١]؛‏ أي: وخلق الظلمات والنور» وقد 
تأتي بمعنیٰ: صيّر» وفي هذه ا حال تنصب مفعولین کا في قول الله تختاك: #إِتَاجَعَلَنَهُ فر 
عَرَييّا € [ الي : *]؛ أي: صبرناہ قرآنًا عربيًا؛ يعني تكلم به الله قرآنًا عربياء وأنزله قرآنًا 
عربيًا؛ فشتان بين الأمرين» ولذلك لا شبهة لهم في هذه الآية الكريمة ولا التي قبلها. 

وهم شبه أخرئ لا نجد ضرورة لاستقصائهاء ومن أحب أن يستقصيها فلير جع إلى 
كتب السلف: وعلى رأسها الجزء الخامس والسادس من جموع الفتاوى لشیخ الإسلام 
ابن تيمية يَعَذللّك وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رذآ وغيرهما من 
کتب السلف؛ ففيها بيان مفصل لشبههم والرد عليهاء وفيها ما يروي الغليل ويشفي 
العليل. 

ولكان كما قال الشاعر عبد الرحمن بن الحكم: 
لقدأسمعتلوناديتحيًا ولكن لا حيةة لمن تنادي 
ولونتلررًا نفخت بهاأضاءت ‏ ولكنأنت تنضخ في رماد“ 

فالله جل فرق بين الخلق والأمر آلا لَه لَفَلْقٌ ولاس 4 [ العاف : ٤٠]؛‏ الأمر 
ما أمر به بكلامه. بقرآنه» بالتوراة» ہو و سم والخلق هو 


1 م پل ہر ر ور و ہے 


ما أوجده بويك ط ألا له الع والس بار أله رَبُ الَعَلينَ 4 الف : .]٠ ٤‏ 
وقوله: ×فَقَدِ اسَْتَحَل عِبَادَةٌ 0 كيف استحل عبادة الأوثان؟ وضححت 
ذلك السنة فيها صح عن النبي رايتل وإن كان بعض أهل العلم يرى وقفه» 


.)١١ 5 /٥( «الأغاني» لأصفهاني‎ )١( 
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قش 
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لکن الموقوف صحيح لا مطعن فيه» بل المرفوع يرتقي إلى درجة الحسنء أعني: قوله 
کال لقلد: «الْقَدَرِبّة و وو ووجه مشابهتم للمجوس أن المجوس 
يعبدون خالقين: النور خالق الخير عندهم» والظلمة خالقة الشرء والقدرية أثبتوا خالقين 
أيضاء حيث قالوا: الله خالق العبدء والعبد خالق الفعل فجعلوا العبد خالقًا مع الله 
وہذایتضح وجه الشبه. وكذا زعموا أن كلام الله الذي هو صفته خلوقا فاتضحت 
مناقضتهم لأنفسهم حيث جعلوا ما ليس لوقا غخلوقاء وهي صفات الرب مُبْعَالَه کیا 
جعلوا المخلوق خالقَا باعتقادهم أن العبد يخلق فعله وأن أفعال العباد ليست خلوقة 
لله؟ وهذا يعارض صريح القرآن؛ کال اال : وال لک وما ملو 4 1 امن )]۹٦:‏ 
وقال سبحا : « آله حلي ڪل شىء وهو ڪل کل شَىْءِ وکيل 4 له : ٢٦]۔‏ 
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)١(‏ أخرجه أبو داود [٤۹٦٥]ء‏ والحاكم [587]» والبيهقي في «الكبرئ) [۲۱۳۹۱] من حديث ابن عمر 
عمروم يخرجاه. وذكر له شاهدا. ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني فی اصحیح الجامع٤“[٤٢٦٤٤٥٤].‏ 


رق 
یں ادهع 
سکس ومین ودرو ی 
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قرع ھا ا جو سے ا ا 79 قاض ى۶ 0 7 
- من قال فيه عبارة وحكاية ملا سين فتن میم ان 


© يوضح الناظم وهاه أن من حرّفَ القرآن, واعتقد أنه عبارة أو حكاية عن 
كلام الله فهو متوعد بالوعيد الشديد؛ لأن قوله هذا يفضي في النهاية إلیٰ قول المعتزلة» 
أعني: قوطٰم بخلق القرآن» وهو لازم له لا محالة؛ ولذلك فهو متوعد بهذا الوعيد 
الشدید؛ وهو شرب اماء الآنِ الحميم الشديد الحرارة» الذي يشوي الوجوہ؛ كا قال الله 
ناوال ٭ وین مستغی وا عاو يماو كَلْمهْلٍ شوى الْوْجُوه نے اشَرابُ وسات 
رتا 81501 :وا - ا وها فان الكمار العارشین وا اندي ومن 
أولكَ من تعمد تحريف کلام الله عََجَل؛ فال كلامه بأنه خلوق» أو زعم أن القرآن 
عبارة أو حكاية عن كلام الله. 

وهذا الأمريحتاج إلى شيء من التفصیل؛ لأن من وجدت عنده شبهة تأويل من 
عامة المسلمين ولم يتضح له الدليل؛ فلا ينطبق عليه هذا الوعيد الذي ذكر الناظم؛ ولكن 
هذا ينطبق في حق من تعمِّدَ بعد أن قامت عليه الحجة؛ وبعد أن وصح له الدليل فأصرء 
قال ولو قام هذا الدليل؛ فإنه يعتقد إن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله ولیس هو 
کلام الله. 

أمّا من لم تقم عليه الحجةء ومن لم يقم عليه الدلیلء وقلَدَ الآباء والأجداد في هذه 
العقيدة؛ فلا ينطبق عليه هذا الوعید؛ لأنه لا يكون كافرًا حينئذ» وإنما هو من المبتدعة من 
المسلمين الذين وجدت عندهم هذه البدع. 

وكلام الناظم ماکان في أول ظهور مذهب التأويل» وكان جديدًا عليه؛ ولذلك 
شدّد عل هؤلاء» كما شدد السلف عل الجهمية المعاندة» وأطلقوا عليهم الکفر وهم 
كذلك إذ أن الکفر حمول على كل من أنكر صفات الرب سُبَعَالوتَِالَ معاندًا ومعارضًا 


ف 


انطوم لووك 
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للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» وهذا الحكم ينطبق أيضًا على كل من جحد الاسماء 
والصفات أو بعضها بعد قيام الحجة عليه وقد آلف في ذلك بعض السلف مثل كتاب 
عثمان بن سعيد الدارمي رمَهانَهُ بعنوان: (رد عثمان بن سعيد علیٰ الكافر العنید فيا افترى 
على الله من التوحید) في رده على بشر المريسي الذي أقيمت عليه الحجة مرارًا فأصر على 
عناده وكفره. 

أما لو وجدنا أحدًا من الأشاعرة والماتّرِيديّة يتبنون هذا الأمر. ويقولون: إن القرآن 
عبارة وحكاية عن كلام الله؛ فإننا لا نعامله معاملة الجاحد ا معاند المنكر نبي له القول 
الحق بدليله» وأن هذه الشبهة باطلة» فإذا أَصرٌ علیٰ الرغم من بيان الدليل له وإقامة الحجة 
عليه» وقال: لو سمعت ألف دليل فأنا لن أحيد عن هذا الأمر؛ فهذا هو الذي ينطبق عليه 
مشل هذا الوعيد» وعليه أن يتجرّعَ العذاب جزاء تركه لكتاب الله ا وسنة رسوله 
كينل و اتباعه أقوال البشر المأخوذة من أوضار الفلسفة وأدران المنطق كما ذكر الله 
جَزَوَكا عن أسلافهم من الكفار منكري کلام الرب تعالیٰء قَاللتَاع : ٭ مَعَالَإِنَمَدَإلَاسَرٌ 


© ن تا رل ار ق سبل مك را ھن ر لاب رک ندز لد مر ا 


۴ 


قَنعَدعَتَر # 1 لز ۲٢٢‏ - ۰٤]۔‏ 


نی اق 


فینبغي أن نفهم هذه القضية جیدًا؛ والناظم رجاه شدّد علیٰ الأشاعرة وا ماتریدیة 
وإن كان حكم عليهم بمقتضیٰ مذهبهم - فمذهبهم في الأصل مذهب الكلابية - أعني 
تأويل بعض الصفات وإثبات البعض الآخر على ما في هذا الإثبات من دخن» وليس هو 
مذهب أبي الحسين الأشعري مهاه الذي مات عليه؛ وإنم| هو مذهب محمد بن كلاب 
ونسب إل الأشعري؛ لأنه كان قد تبناه في طوره الثاني» مع أنه تركه وعاد إلى منهج 
السلف الصالح وَمَهُملنَهُ. 


عد پیم 
ےج ات 
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فمن زعم أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وأقيم عليه الدليل 
والحجة وأزيلت عنه الشبهة فلم يقبل ذلك وأصر علیٰ هذا الكلام؛ فلا شك في كفره. 
وأنه ينطبق عليه هذا الوعيد. 

فلابدٌ من مراعاة هذا التفصيل والتنبّهِ له حتى' لا نتسرع في ا حکم بتكفير مسل 
ولعل له عذرًا بسبب شبهة انقدحت في ذهنه أو قلد فيها بعض الشيوخ أو ورثها عن 
الآباء والأجدادہ فیوکل أمره إلى ربه. 

أما من أقيم عليه الدليل» وقال: لا أريد هذا الدليل» أنا أرفضه. وعاند وكابر 
وم يقبل هدئ اش وأصر على التحريف والتأويل» على الرغم من ظهور ال حجة وبيانها 
وقيام الدليل؛ فمثل هذا لا يعذر. 

ونقول لمن قال إن القرآن خلوق أو عبارة أو حكاية عن كلام الله: من الذي عبر 
عن الله؟ من الذي حكاه عن الله؟ هل الله عاجرٌ عن التعبير - تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيرًا - ولذلك فإنه يجب عل المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة؛ 
لأن الله عَتََعَلَ يتكلم ہما شاء متئ شاء كيف شاءء ولا يقال أن كلامه هو ا لمعنیٰ القائم 
بالنفسء ولا يقال إن كلامه مخلوق» ولا يقال أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله ولا يقال 
أنه تكلّم بعد أن ل يكن متکلّاء كا تقول الكرّامية» ولايُقال أنه تلم بكل هذه الأمور مرة 
واحدة» ثم لم يعد بعد ذلك متكلاء ولا يقال إنہا حروف وأصوات خلقها الله في افواء 
وسمعها الناس من الهواء - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا -؛ بل هو كلام الله عل 
الذي تكلم به» وسمعه منه جبريل» وبلغه النبي تابيتك وبلغه الرسول الي 
إل أمته. 


AMAT 
ےش‎ ۸۰ 
مَنْ قال إن حُروقَه محْلوقة  فالمَئْه ثُمٌَ هْجْز كل آؤنِ‎ ۸ 
الذين زعموا أن حروف القرآن مخلوقة» هم طوائف؛ منهم: الجهمية والمعتزلة‎ © 
الذين صرحوابأن القرآن خلوق» ومنهم آخرون؛ قالوا: إن الله خلق الکلام في الحواء»‎ 
فسمع جبريل حروف القرآن من الھواء؛ فبلغه إلى النسي كأر اتب وكل هذه الطوائف‎ 
ومن شاكلها ضلّت عن سواء السبيل» واتبعت منطق وفلسفة اليونان والرومان؛ ولذلك‎ 
.) تجد جميع كتبهم التي لفت في هذا الباب تخلو من «قال الله»» و«قال رسوله كلجال‎ 
فنحن نلعن الجهمية» ونلعن المعتزلة» ونلعن الطوائف المبتدعة؛ لآن الله لعنهم»‎ 
ولأن رسول الله للك لعنهم؛ ولكن الشخص المعین من هؤلاء لا يجوز لعنه‎ 
حتیٰ تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة» والناظم عندما يقول: «قَالْعَنة كَل أَوَانِ)؛ أي:‎ 
في جميع الأوقات» يعني بذلك: من يقول بهذا الأمر بشكل عام» ولايعني ذلك لعن‎ 
ي كاه لما قنت شهرًا يلعن رَعْلّا وذَكْوَانَء الذين قتلوا القَرّاء؛‎ 
4 عاتبه ربه سْبَحَلُوْتَعالَ بقوله: لی الین الامر سىء آو ستوب ليح َويْحَذْمَهحْ كم يموت‎ 
فكفٌ النبي لاال عن لعنهم» وفعلا بعضهم قد أسلم بعد ذلك‎ +۲٠١۸: الجن‎ 
وحسن إسلامه؛ لأن ال خواتیم بيد الله سْبِحَاَهوَيعالَ؛ ولذلك لاينبغي لعن المعّن.‎ 
فنحن نلعن مثلا آكل الرباء وموكله؛ وکاتبه» وشاهديه؛ لکن لو وجدت شخصا‎ 
معينا قد وقع في الربا وهو مسلم فلا يجوز لك أن تقول له: تعال أا الملعون؛ أي:‎ 
المتوعد باللعنة» فلعل الله أن يتوب عليه في الملستقبلء لکن تقول: لعن الله آكل الربا على‎ 
العموم؛ لن الله ورسوله لعناہء وعليه قس سائر ما جاء النص بلعنهم علیٰ وجه العموم‎ 
کقو له جزل : (لْمَنَ الله الْمُْصَورينَ»'» وقوله: لعن الله الواشمة والمستوشمة‎ 
والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن)'''ء وقوله: (لعن الله من لعن والديه‎ 


.]١19[ أخرجه: البخاري [۲۲۳۸] من حديث أبي جحيفة وَوَلَدَدعَنةُ. (۲) تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 


جا کات 


ولعن الله من ذبح لغير الله ولحن الله من آوئ محدثا ولعن الله من غير منار 
الأرض)7 2 وقوله: «الْمَدِينَة حَرّمٌ مَابَيْنَ عَيْرإلى تَوْرِفْمَنْ أَحْدَتَّ فيهًا حَدَنًا آؤآویٰ 
مُحْیفً فَعَلَيْهِ نَْنَة الله وَالْمَلاَئِكَة وَالئّاس اَجْمَعین"؛ ولذلك فإن القول الراجح 
عند السلف رَمَُرنَُ لعن تلك الطوائف التي لعنها الله ورسوله بوصفها العام دون لعن 
المعين كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية هة في غير ما موضع من كتبه؛ ومن 
ذلك مثلا قوله: «كره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه)"» وقوله: «وكذلك قصد لعنة 
أحد منهم بعينه ليس هو من أعمال الصا حين والأبرار. وقد ثبت عن النبي 2212 
أنه قال: لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وشاريها وبائعھا 

مشتريها وآكل ثمنهاا. وصح عنه: : «أنه كان عل عهد رسو ل الله ڪج رجل 
5 شريها یدعیٰ مارا وكان کلم أتي به النبي يښك جلدہ فأتیٰ به ليه ليجلده فقال 
رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤت به إل النبي ييا فقال النبي اليك : الا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله». وقد لعن النبي كلل شارب الخمر عمومًا ونہیٰ عن لعنة 
المؤمن المعين» وقوله وداه «والمختار عند الأمة: أنا لا نلعن معينا مطلقًا»'. 


فكلام الناظم هنا متعلق بعموم الطوائف لا بالآفراد إلا من علم يقينا أنه مات على 
الكفر كفرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي بن خلف وأشباههم من الكفار؛ فهؤلاء 


نلعنهم ولا كرامة. 


)١(‏ أخرجه مسلم [۱۹۷۸] من حديث علي بن أبي طالب ڪت 

(۲) أخرجه البخاري [۳۱۷۲]ء ومسلم 1 ۰۷۰ من حدیث علي بن أبي طالب ىكن 
(۳) (الفتاویٰ؛ .)]٥۹/۳(‏ 

.)٦۷٤ /5( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق (۲۷/ 6/ا5). 


AA‏ ۶ء 
۸۲ 1 ق 
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۹۔ ¥ تلق مُبْتَدِعَا ولا مُتَرَنْدقا إلا بعَبْسَة مالك العضْبًّان 


© المبتدع: هو الذي اتخذ البدعة منهجًا له کالانتماء إلى الطوائف المنحرفة عن الدين» 
وتبنى مناهجها على ذلك الانحراف ولو كانوا يدعون الإسلام فإن المبتدع ينبغي أن تہجرہء 
وأن تبتعد عنه» وأن لا تؤاكله» ولا تشاربه. 

وأمامن عندہ شيءٌ من البدع ولم تكن البدع منهجًا له ولا يدعو إليهاء فالأول عدم 
هجرانه؛ لأن ذلك يسلمه للمبتدعة المغرقين, أو لأعداء الإسلام. فإذاکان من وقع في بعض 
الأخطاء أو التأويلات أو البدع ولم تكن تلك البدع منهجًا له يتبناه وينافح عنه؛ فلا ينطبق 
عليه هذا الأمر وهو ا هجران والاكفهرار في وجهه. والبعد عنه» وتجنبه وعدم مخالطته. 

فالمسالة فيها تفصيلء أما المتزندق فهذا بجر قولًا واحدّاء والمتزندق هو المدسلخ 
من الدین من الذين یستحلون ما حرم اللہ وینکرون بعض ماهو معلوم من الدين 
بالضرورة» أو تاركي الصلاة» أو نحو ذلك. 

والمبتدع ولو لم يكن متزندقًا إذا كانت البدعة منهجه وطابعه ومنهج حياته فالواجب 
البعد عنه؛ لثلا تكثر سواده» ولئلا تتأثر أو تتأذئ ببدعته؛ قال غير واحد من السلف: 
«لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا 
عليكم ما كنتم تعرفون)'''. عندما جاء بعض المبتدعة إلى محمد بن سيرين رذآ قالوا: 
يا أبا بكر! نرید أن نقرأعليك آية من كتاب الله؛ قال: لاء ولا آية» قالوا: فحديثا من 
أحاديث رسول اللہ قال هم: ولا حديث. إما أن تخرجوا أو أخرج» فقال له بعض 
الجالسين: يا أبا بكر! هلا سمعت منهم شيئًا من القرآن أو السنة؟ قال: أخشئ أن 


.]۱۱۹[ «البدع» لابن وضاح‎ 1 5 ٠ 5[ انظر: «سنن الدارمي»‎ )١( 


8+ 0 


أسمع شيئًا من بدعهم فتقرٌ نی قلبي. بخاف على نفسه من شبههم وهو من هو في الإمامة 
والتقوى. 

وهذا الإمام مالك عندما جاءه مبتدع» قال: الرحمن على العرش استوى فكيف 
استوى؟ قال : الاستواء معلوم» والكيف جھول: والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. ثم أمر بإخراجه من المجلس. 

وآثار السلف في هذا الباب كثيرة» وهذا ينطبق على المبتدعةالمؤصلين في البدع. 
الف وج عنس و الگا اھ سی لف تا هنا ضس اتی 
معهم وا حكمة» لعلهم يتوبون ويرجعون. أما من أَصرٌ ورفض سماع الكتاب والسنة وأصرٌ 
علا بدعه؛ فهذا يترك ویُھجر ولا كرامة له. 

ثم أيضًا يراعى في هذا ا مجر المصالح والمفاسد؛ فإن كان هجره قد يوقعه فیم| هو 
أعظم أو يتكثر به سواد أعداء آهل السنة؛ فينبغي عدم ا مجر؛ للا يتضرر به المسلمون. 
وإن كان ا هجر يؤثر فيه ويكون سببًا في هدايته؛ فان الأولى هجرانه؛ لعله يرعوي. 

ولا ادل على هذا من ادقن 

الأولى- قصة كعب بن مالك وصاحبيه يتر فان ما بدر منه لم يكن نفاقًا 
ولا جحدًا ولاعنادًا ولاشيئًا من ذلك؛ وإنم| هو التسويف» وكان كل واحدٍ منهم یتمنیٰ 
أنه شارك في غزوة تبوك» لكن حصل شيء من التسويف والتأخير الذي ندموا عليه 
-رضي الله عنهم وأرضاهم -» هؤلاء الثلاثة الذين قبل الله توبتهم» وأمرهم لم يكن مثل 
شأن بعض آهل البدع» ومع ذلك هجروا؛ لأن فيه نفعا هم وفيه تمحيصٌ هم وكان 
سببًا في أن منّ الله عليهم بالتوبة. 


ال نم 27 5 
۸٤‏ اش 


هووووووو وو وووه 5 وو وو ووو وو ووو ووو وو و ووو و ووو وو ووو 2 0:48 ووو و وو ووو وو ٠ئ‏ 


ای التو وعم ی تين ركان ۰۰۰۰۰" 
وئجلد فی الخمرء وكان يُضْحِكٌ النبي تا 
يُحبٌُ الله وَرَسُونَها'' ؛ وقال: «لا تکونوا عونا للشيطان علئ أخیکم)'''. ولیس في هذا 
إيواء لأهل المعاصي والإحداث في الدين» حاشا لله! ولكن تعامل كل حالة ہما يناسبها. 
يك للمنافقين لتلا يعود أذاهم على السلمین من ناحیق 
ولئلايتذرع بذلك أعداء الإسلام؛ فيقولون: إن محمدًا يقتل أصحابه؛ مع أنه يعرفهم واحدًا 


اَِنقَكَ؛ فقال: «لا تَلْعَنُوهُ ما علمت إلا أنه 


وأيضًا مثل هذا : تر که کیا 


واحدًاء ومع ذلك كان يدارم وفرقٌ بين المداراة وبين المداهنة. 


فالمداهنة: التنازل عن الحق مع وضوحه وظهوره أو التنازل عن الدين لمصلحة 
دنيوية» وأما المداراة: فهي ترك ما فعله أولیٰ من تركه ولو لوقت» مثل قوله حال 
لعائشة وَعَتَهَْتهَا: «ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم 
فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا جدثان قومك بالکفر 
لفعلت»"؛ وهذا أصل عظيم للتعامل مع المخالفين لا بد من تطبيقه لا سیم| بين طلاب 
العلم من باب الرفق الذي لا يكون في شيء إلا زانه وهو عين العقل والحكمة في التعامل 
مع الأحداث لئلا تلق الأحكام على الناس جزافًا من قبل بعض سرعان الناس الذين 
ليس لدم فرقان يفرقون به بين الموالاة والمداهنة والمدارة» ولذلك ينبغي لطلاب العلم 
أن يفهموا هذه القضية فهم| جيداء فالبعض منهم إذا أخطأ أخوه أو زمیله أو وقع في شيء 
-وربا أنه كان متأولا أو ناسیّا أوجاهلًا - قال له: أنا سأهجرك, أو أنت مھجور لا أسلم 
عليكء لماذا تمشي مع فلان أو علان؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري [1۷۸۰] من حديث عمر بن الخطاب وَدَإيدعَنَة. 
(؟) أخرجه البخاري [1۷۷۷] من حديث أي هريرة يڪن 
(۳) أخرجه البخاري [087١]؛‏ ومسلم [۱۳۳۳]. 


وقد وجدنا هذا من صغار الطلبة - وللأسف -. الذين بہرفون ب لا يعرفون» 
وهذا خطأ فاحش» فقد تقتضي المصلحة عدم ا مجر أحيانّاء وقد تقتضي ا حجر في مسألة 
أقل منها إذا كان یُؤمل أن يكون سببّا في هداية المهجور. فمسألة ا حجر ينظر إليها من زاوية 
وقاعدة: مراعاة المصالح والمفاسد ولا ينظر إليها بمحض الرأي والعواطف المجردة. 
فكلام الناظم هنا مقيد كا تقدم بيانه للجمع بين أقوال السلف على ضوء النصوص 
الشرعية في مسألة المدارة. 


وهنا سؤال قد يطرح: أيه أعظم؛ ما فعله كعب بن مالك وأصحابه - رضي الله 
عنهم وأرضاهم - من التخلف عن غزوة تبوك آم المنافقون؟ فمعلوم أن المنافقين كفارء 
ومع هذا داراهم النبي “اتيك والمداراة ليست مداهنة ولا موالاة وإنا تأخير 
ما حقه التقديم أحيانًا المصلحة تعود علیٰ الإسلام والمسلمين» فترك المنافقين في عهد النبي 
قل ليس مداهنة ولا مجاملة ولا موالاة؛ وإِنَّا ذلك لأمرين؛ وهما: اولا۔ اكتفاء 


شرهم وأذاهم, و ثانیّا۔ لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فيُراعئ الوضع الذي يعيشه 
المسلمون وينظر له بعين الاعتبار؛ لذلك ينبغي لبعض صغار طلاب العلم الذين تأٹروا 
ببعض مناهج ا حدادیة*''من حيث لا يشعرون أن يفهموا هذه المسألة ويطبقوا هذه 
القاعدة» والحمد لله أن هذا الفكر قد ضَعف - بفضل الله تنا - بخروج الحداد وزمرته 
)١(‏ فرقة معاصرة بدعية اشتهرت بالتسرع في الأحكام على الناس دون مراعاة للضوابط الشرعية» سميت 

بالحدادية نسبة إل مؤسسها محمود الحدّاد الملصريء وأول ما بدأت هذه الفرقة بالطعن والتشهير 

بالحافظين النووي وابن حجر رَِِمَهُمَالَنَهُ والدعوة إلى إحراق كتبهماء ثم تطور أمرهم إلى أن صاروا 


يحذرون من كبار علماء ادیٰ والدين أمثال ابن باز والألباني وغيرهماء بل ینتقدون من يدعو إلى 
دراسة وتدريس عقيدة ا لسلف. 


۵۔۸ اض 
ج7 قتاش 
وا مجر! - مازال موجودا عند بعض الأفراد الذين قلّ علمهم وضعف إیم|نہم فنجد 
أحدهم يقول فلان لا أسلم عليه لأنه یمشی مع فلان الحزبي. فهلا سألت أخماك لماذا مشئ 
معه؟ لعله مش معه یدعوہ؛ هل رأيته يشاركه في بدعته؟ هل رأيته يارس طقوسه؟ هل 
رأيته يقع في ما يقع فيه؟ 
وقد نحتاج إلى زيارة بعض المراكز التي فيها ما فيها من الدخن في خارج هذه 
البلاد حيث توجد هناك مراکز إسلامية فيها دخن وأمور تعرف منها وتنکر؛ فالمسلمون 
في وضع يحتاجون فيه إلى شيء من التألف والمداراة؛ ولا يظن أحد أن المداراة هي التنازل 
عن المبادئ! بل علينا أن نفهم منهج السلف في التفريق بين المداراة والمداهنة - کما ذكرت 
آنفا - ففرق بين أن يأتي شخص مداهن ویذوب مع المبتدعة ويطبل معهم ويرقص معهم 
ویےارس معهم طقوسهم البدعية أو يكثر سوادهم وبين شخص قد يذهب إلى فلان 
ويدعوه إل الله» وقد يديه بعض الال تألفا كا فعل النبي أل بللا مع صفوان بن أمية 
قبل أن يسلم وغيره من المؤلفة قلومهم. 
فعلينا أن نفرق بين المداراة وبين المداهنة والموالاة» فبينههما كا بين الثرى والثريًا. 
وقوله: «إلا بعبسة مالك الغضبان)؛ مقصودہ أن تلق المبتدعة المغرقين في بدعهم 
والمؤصلين لما بوجه عبوس مكفهر كحال مالك خازن النار؛ قال الله عَرَيَجَل: # وََادَوا 
يك لض مات رک الہک وكوب + [ الخ : ۷۷]. 
فعليك أن تكره أصحاب البدع» وأن تکفھر فی وجوههم» ولكن هذا يخضع إلى 
التفصيل الذي تقدم بيانه من مراعاة المصالح والمفاسد. 


۷ 


اھ مرو عفان کپ E‏ يى ر 0 ۴ 5 ع 2 
۰۔ والوّقف في القرّآن خبّث بَاطل ‏ وخذغ كل مُدَيُدب خَيرَان 


© ما زال الناظم يَمَدآَنَهُ يتكلم عن القرآن» وأنه كلام الله عَرَبِبَلّ» وأنه يجب على 
وأوحیٰ به إلى جبريل» وسمعه جبريل بحرف وصوت. وبلغه جبريل عَلنهلتَكْ إلى النبي 
هتاہ بلَعَهُ للأمة» وكل ذلك قد تقدم تفصيله. 


کا می 54 


با والنبي ڪر 

أقول: وما زال الناظم آله حذر من خالفة هذا المعتقد» ويشير إل بعض الفرق 
التي خالفت المنهج الحق في ذلك» وفي هذا البيت يتحدث عن الواقفة الذين هم رأس 
في التعطيل» بل هم شر المعطلة كا قال الإمام أحمد. فهم الذين يرون التوقف في الأسماء 
والصفات» فيقولون: نحن نسکت: ولا نقول لما معنیٰ» ولا ليس لها معنیٰء لا نقول 
ظاهرها مراد ولا غير مراد» بل نتوقف في ذلك كله» وهذا هو التعطيل بعينه؛ وكأن 
القرآن عندهم لا يعدو أن يكون أَلغازًا وأحَاجِيّ م تُتعبد بفهمه» - ولو سلمنا جدلا لهذا 


المذهب الفاسد - فا معن قول الله عجل: أف درون اڈ اب أ عل فلوپ هما لها 


چ سے کو سر ا چ حم کے 


(جتا: 154 وقوله ستكلة: 01ت يدرو الان ور رت می عراف ریہ اركف 
کنبا € (التا: ۸۲ء وقوله تختا: 3 كنب أله إِليكَ مرك لبقا ءاوه وَلتدَكْر ولوأ 
آلْأَبِ 4 1ض :۲۹]. فما المقصود بذلك إن لم نكن متعبدين بتلاوته وفهم معانيه؟ يقول 
التابعي الجليل أبو عبد الرمن السُلَميْ تمدن «حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القرآن 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنہم كانوا إذا تعلموا من النبي لبي 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتیٰ يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن 


والعلم والعمل جميعًا»”". 


.]97[ انظر: «البدع» لابن وضاحء ص:‎ )١( 


SSS‏ ووو ووو ووو و وو و ووو وو ووو و ووو و ووو وو و وو وو وود ووه 


فالوقف في القرآن بحيث لا يُعتقدٌ أنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة» أو لا يؤمن 
المرء بمعاني أسےاء الله وصفاته علیٰ الوجه الذي يرضيه سُبْحَاتَهوَتََالَء هذا الوقف هو عين 
التعطيل؛ ولذلك وصفه بالخبث» ووصفه بأنه باطل» ووصفه بأنه من الخيرة والشك 
- نعوذ بالله من الشك والحيرة -ء وهكذا شأن آهل الكلام مصيرهم دائًا إلى الشك 
والحيرة؛ لأنهم انشغلوا بعلم الکلام عن هدي القرآن والسنة. 
نهاية إقدام العُقول عمال واأاضتر سَمْي العَالمينَ ضَلال 
وأروَاحُنا في وحشة 0 ار كك ماھت 
ولم نستَفِْ من بَحْئِنا طول مُمِرِنًا ‏ سوئ أنْ جَمعْنًا فيه قِيلَ وقانوا!'' 
هكذا يقول الرازي لما حضرته الوفاة في وصف حاله التي كان عليها وحال الذين 
يشتغلون بعلم الكلام وا منطق» ويتركون کتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظهريًا. 
ويقول الآخر: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بین تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارها سن تاد" 
فانتهى يهم الأمر إلى ا حیرۃوالشك: ومن ثم إلى التوقف الذي هو عين التعطيل؛ ومنهم 
من يقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي» ومنهم من يقول: ها آنا أموت على عقيدة عجائز 
نيسابور» ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي». 


)۷ /۱( انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (47/48)» (القول المفيد علیٰ كتاب التوحيد» لابن عثیمین‎ )١( 
عن عبد الله محمد بن عمر الرازي.‎ 
.)۷۳ / ٤( انظر: لہجموع الفتاویٰ)‎ )٢( 


ا 6 
صصح ا 


١‏ وِقَلْ غَيْرُ مَخْلُوق كلام إلَهنَا وَاعْجَلوَلا تَكُ فيالإجَابَة واني 
© يبين الناظم في هذا البيت أنه يجب أن تعتقد ولا تتوقف - کم تتوقف المعطلة - 
تأخير أو تسويف. 
والمقصود بالواني: الكسلان المسوف؛ فمتیٰ ما سّئلت عن القرآن فقل: هو كلام الله 
َاللكَوقِعَال غير خلوقء ولا تتردد في الإجابة» ولا تكن متشککا أو مترددًا؛ بل قلها بيقين 


وصدق وأمانة وإخلاص. 


BE 8 


2 


۲۔ أهل الشريعة أيُقَنُوا بتزوله وَالْقَائِلونَ بخلقهِشكلان 


۴۔ وَتَجَنَّب اللفظين إِنَّ كلَيْهمَا ‏ وَمَمَالَجَهْمعِنْدَنَاسيان 
2 5 کڈ 7 7 ْ۶ 5 کے عر وله 

© أهل الشریعة أي: المؤمنون ا لخلص» الوقافون عند كتاب الله - عجر وسنة 

قصلي الذين لا يتجاوزون القرآن والحديث فيا يجب لله وما يجوز عليه» 


للا 


وسیوله 
فهم الصحابة والسلف الصالح لهذا القول؛ فهم موقنون غير متشككين بأي وجه من 
وجوه الشك بأنه كلام رب العالمين الذي منه بدأ وإليه یعودہ وأنه غير خلوق. 

وبعد أن بين رَه عقيدة السلف الصالح التي يجب أن يعتقدها كل مسلم 
ولا حید عنها قِید أنملة؛ وهو أن القرآن کلام الله غير خلوق» الذي تكلم به حقيقة» أخذ 
يبين مواقف الناس في المسألة؛ فإنهم انقسموا إلى قسمين؛ بل إلى أقسام, لکن الناظم يريد 
أن يذكر أولئك الذين صرحوا بالقول بخلق القرآن» وهم الجهمية والمعتزلة والقسم 
الآخر هم الذين عبروا بألفاظ أخرى كقوهم: إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله أو توقفوا 
وهم الماتريدية والأشعرية ومن نحا نحوهم» وكلها تؤول إل القول بخلق القرآن وتفضي 
إل التعطيل. 

وقوله: 
۴۔ وَتَجَنّبٍ اللّفْظَيْن إنَّ حَلَيْهمَا وَمَقَالَجَهْمعِنْدَنَاسِيان 

© مقصوده بذلك أنه يجب عليك أيها المسلم المستقيم على الججادة» الوقاف عند 
الكتاب والسنة» أن تقف عند هذا ا لحد كا قال الإمام أحمد: «لا نصف الله إلا بها وصف 


به نفسه» ووصفه به رس وله َيل لا نتجاوز القرآن وا حدیث+''' وإن الكلام 


الذي قالته بعض الفرق الضالة لا فرق بينه وبين كلام جهم بن صفوان. الذي صرح 


.]774[ انظر: «أقاويل الثقات» لمرعي الکرمي» ص:‎ )١( 


بالقول بخلق القرآن» سواءٌ أولئك القائلين بأنه خلقه في ال هواء فيع من اغواء أو 
القائلين بأنه المعنئ القائم بالنفسء أو القائلین بأنه تكلم به مرة واحدة ثم لم يعد بعد ذلك 
متكلماء أو القائلین بأنه عبارة أو حكاية عن كلام الله ونحو ذلك من الأقاويل الفاسدة؛ 
فكلها لا فرق بينها وبين عقيدة جهم بن صفوانء الذي صرح بالقول بخلق القرآن. 
ولذلك وصف بعض آهل العلم كل من خرج عن منهج السلف في الأسماء والصفات . 


بالتجهم. 
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قوم 7 5 
ےق 
كن سافيا على الجادة 


4 يا أَيّهَا السُني حَدْ بوَصِیّتي ‏ وَاخخصّص بِذَلِكَ جُمْلة الإخوان 


٥‏ وَاقيَل وَصِيَّة مُشَفِقٍ مُتَوَدّدِ | وَاسْمَعٌ بفهُم خحاضر يَفَظَان 
© هنا ينادي ويدعو إخوانه أهل السنة والجماعة» - والمسلم له الشرف بأن يقال 
لهسّنيٌء وأن يقال له سلفيٌ وأن يقال له إنه من أتباع السلفء أو أنه من أهل السنة 
والجاعة, أو أنه من الجماعة» أو من أهل السنة أو أهل ا حدیث: أو نحو ذلك من الألقاب 
الشريفة التي ربا ضاقت بها بعض الأحزاب ذرعا؛ فعليك أا السلفي أن تثبت كالطود 
الأشمء ولا تعباً بنعيق الناعقين» وضجيج الضاجين» وصياح الصائحین؛ فأهل الستة 
والجماعة؛ وهم من وافق الحق ولو كنت وحدك كم قال عبد الله بن مسعود ديعت » 
فالزم السنة وكن سلفيا على الجادة -. 
يقول: يا أا السّنِي! الزم السنة» عليك بطريق السنة إذ أنه طريق الجنة» وانصح 
إخوانك المؤمنين باتباع ذلك الطريق» كل من لقيته أو عرفته أو استطعت الوصول إليه 
من إخوانك في الله الذين يسيرون علیٰ هذا المنهج؛ ولذلك أمرنا وطلب منا أن نبين ذلك 
لكل الإخوان السائرين على هذا المنهج السلفي السنيء المنتمين له ولا يعنيك من یتبرم 
أو يتخوف من هذا اللقب» كا أنه لا ينظر إل من قد يتلقب به وهو لا يمثله؛ فالعبرة 
بالحقائق لا بالدعاویٰ والبهرجة. 
فالناظم رال ا موجه النصوح الشفوق المتودد الذي يحب لإخوانه المسلمين من 
أهل السنة ما يحب لنفسه من الخير و يكره لهم ما يكره لنفسه من الشر يوجه المسلمين 
أهل السنة إل الأخذ بهذا المعتقد. والعض عليه بالنواجذ؛ وهو أن القرآن کلام الله عمل 


(1) «جامع الحديث» للسيوطي (۷۸/۸)ء و( إتحاف الماعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» 
للشيخ حمود التويجري (۱/ .)۲٦٢‏ 


هوهو و ووو وو وو وو وو نوو وو ووو ووو و ووو و کٹ و ووو و وو پٹ پٹ ووو و ووو و ووو و وو ووو و دو وو ووو ٣٣٣۷۵ة۵٣ًَٔ')‏ 


وأن يبتعد عن كل من يخالف هذا المعتقد من الطوائف المنحرفة بغض النظر عن مسمياتها 

أو ألقاہاء أو دعاويها التي تدعيها. 

وكل يدعي وَل بليلئ وليلى لاتقزلهم بذاكا 
فالعبرة بصحة الدليل على صدق تلك الدعوى؛ 

والدعَاوَئ إن لم تقَیمُوا علي هابيّتات أبناؤهاأڏذعهياءُ 


كما يوصي إخوانه أهل السنة بأن يفهموا م: ميج امل رو هل سی 


حاضرو الذهن قولًا وعملًا واعتقادًا؛ « أُرلَيک الدب هکی اه دم اَتشَیۃ 4 
[ الك : ٠١‏ ] 


BEF 


َك 
_ احم تھے هنول ےج 
جکے ینت ودرو کے سے 


وج جعت ل عدم کم ہہ ہس ہے وو _ 


ان 1و 

٦۔‏ ڪن في امُورك كلها مُتَوسُطا مذلا بلا تفص ولا رُجْحَان 

© يوجه رَِمَهالنَهُ بأنه يجب على المسلم أن يتوسط في الأمور كلها دون زيادة أو 
نقصان» فخير الأمور أوساطها؛ 
عليك بأوساط الأمور فإنها ‏ نجة ولا تركب ذلولا ولا صعبا 

وقد وصف الله امال هذه الأمة بالوسطية؛ فقال سُبَحَائَهُ: # وكدلك جعلتک 
اة وَسَطا إِنَكُووا سبَدَآء َل الاس وَيَكْوْنَ اسول کم سيدا 4 1ال : 59 ١]؛‏ قال 
آهل العلم: 9وَسَطا € أي: عدلّا خيارّاء وهذا هو شأن التوسط, فهم وسّط بين الأمم: 
بين تفريط الیھ ود وإفراط النصارئ؛ ولذلك أمرنا ھ70 ۰ئ" 
الوسط؛ بقولے: # الط الْمَستَقم © مط الین أ نعمت عَلِهمٌ عم الَمَغْطّوب عله 
و لكان € [ الَا : ٠‏ - ۷]؛ أي: الطريق المستقيم» الذي لا إفراط فيه ولا تفريط غير 
طريق المغضوب عليهم» وهم الیھود ولا طريق الضالين» وهم النصاریٰ؛ لآن اليهود 
ضلوا عل علم فصاروا مغضويًا عليهم» والنصاریٰ ضلوا عل جھل؛ فصاروا ضالّین 
حيث أضلهم شاوول اليهودي المسمى بولس الذي حرّف هم دين المسيح» واخترع هم 
هذه الأناجیل المحرفة التي تقوم على التثلیث؛ الأب والابن وروح القدس - تعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيرًا -؟ فاتبعوه بعد نحو ثلاثة عقود من رفع المسيح یئک 

وقال الله تقال آمرا بالوسطية والاستقامة على الدين ا حقء والبعد عن الطرق 
الع ننه فا ر ا ولا يعوا الشبل هفرق یکم عن 


رس سر یم 7 


.]٢٣ ٣۰ ول 7+ 4 1 اف‎ 


رمسول الله لات خطًا فقال: (هذا سبیل الله ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن 


1 ۱ ڑم هر 


ت ذلك؛ فعن عبد الله بن مسعود م مته قال: «خط لنا 


سح ]| 
روه اسح ٥‏ 


هاوق کک وهو ووو ووو دوو وو وو ووو و ف يدو وو و ووو وو و و و وو وه وه و و و واو و و وهو و يو و و و و و وو و وو يه وو ٣‏ 


شماله) ثم قال: (وهذہ سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه)؛ ثم تلا: أن 
هدَاصِرَطِى مُستَقيمًا ٭ إلى آخر الآية»'. 


ولا تَنَضْرو''' وقال” 0۸00 الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاريوا 
- أي: اسلكوا الطريق الوسط - وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلحة». 


وكما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم فإن أهل السنة وسط بين الفرق الضالة المنحرفة 
التي ظهرت بین المسلمين» ففي باب أساء الله وصفاته» وسط بين الجهمية المعطلة وبين 
الكرامية 2 انع رش تہ سی 
المرجئة المفرّطة المستِجِلَةِ أو ا متساهلة في الحرمات وفي باب الصحابة وا خلفاء وس 
أيضًا بین الخوارج وبين الروافض» وفي أهل البيت وسط أيضًا بین الخوارج وبين الرافضة» . 
وهكذا فإن الأمة وسط بین الأمم وإن أهل السنة وسط بین سائر الفرق التي ظهرت 
في الإسلام؛ ولذلك بِيِّنَ الناظم أن عليك أا السني أن تسلك الطريق الوسط الذي 
لا إفراط فيه ولا تفريط. وأن تبتعد عن كل ما يخالفه بغلو أو تقصير بزيادة أو نقصان 
وهذا معنیٰ قوله: «بلا نقص وَلآ رُجْحَان)؛: 


خيرالأمورالوسط الوسيط وشرهاالاإفرط والتفريط 


)١(‏ أخرجه أحمد57[1١15].‏ والدارمي [۲۰۸]ء والحاكم [51 ۳۲] وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
وم يخرجاه. وصححه الألباني في «المشكاة» .]١٦٦[‏ 
مسر جک حر ىكن 


ا کو سر 


SNEED 
اش‎ 
الأمربالبدء بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد‎ 
0ق جا الله اوا , . تة عَنْ شالت أو شان‎ 
۸۔ الأول الْمُبْدِي نات والآخرٌالمُفني وَلَیْس بقان‎ 
EEE جو یہ شش سم‎ 
في أفعاله» واحد في ألوهيته وعبادته؛ ولذلك فإن هذا التنبيه يشمل أنواع التوحيد الثلاثة‎ 
التي ثبتت باستقراء النصوص الشرعية.‎ 
لأنه سْبَحََهوتعَاقَ لا شريك له: لاشريك له في ربوبيته» لا شريك له في أفعاله»‎ 
لاشريك له في ذاته» لا شريك له في أسائه وصفاتہہ لا شريك له في عبادته وألوهيته؛‎ 
وهذا هو معنیٰ لا إله إلا الله» فإنها تشمل معاني التوحيد الثلاثة» أي: أن نؤمن بأنه رب‎ 
كل شيء وملیکه» وأن نثہ نثبت له الأسماء ا حستیٰ والصفات العلل ا التي أثبتها لنفسه أو‎ 


أثبتها له رسوله کااخاتا وأن نفرده سْبَحَلَهوتَدَلَ بالعبادة؛ ولذلك قال: ١مُتَتَرُهٌ‏ عَنْ 
ثالث 3 ثَانِ). 


فقوله: «مُتَئَرْةُ عَنْ خّانث»: ردا عل النصارئ الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» 
أو الذين قالوا: إن الله سُبَعَاللوقَعَالَ مركب من الأقانيم الثلاثة: الأب» والابن» وروح 
القدسء كم أن فيه ردًا علل اليهود الذين قالوا عزيرٌ ابن اللہ والنصارئ الذين قالوا 
إن المسيح ابن اللہ والثانوية من المجوس الذين قالوا إن للخلق خالقين: النور خالق 
الخير» والظلمة تخلق الشر» وكذا من شابههم أو نهج نہجھم من القدرية القائلين: إن الله 
خالق العبد والعبد خالق فعله بغير تقدير من الله ىا تقدم - تعالى الله عما يقول المش رکون 
والظالون و ادون علو کا 


۷ 


هوهقو وو رت ووو ووو وو ووو وو ووو وو ووو وو رت و وو وووو ٤7‏ ٗ ٗ -ٗ ,1 1 1 + ٔ +ٔٔ ۹۰"۹۹) 


ولذلك فإن الله تاركو ات جعل له انیا أو ثالثاء فهو سُبْکاله منزه عن 


ذلك كله؛ قَالوتلإغ : « لَعَدَ كت ران قَالوا رك أ تالت َة € 1ا5 : ٠07]؛‏ وقال 
تعره اي ہے 


سبحا : مد کر الربے کا قالوا ان الله هو المي 2 أبن مہ # 8 : ا“ وقال 
مل نت اة انت وی 2 
والصفات؛ 7 شا د 0ه اس 1 دوم نت 
و تک ا كام كهوًا لذ 4 1 اهفلت . 
ل ل جا : # هولول وا خر 
الور اباط وهر يكل شَىْءِ عم © [ لكين : *]. 
فهو الأول الذي ليس لأوليته بداية» والآخر الذي ليس لآخريته نہایة وصح عن 
له يسال تفسیر ذلك في حديث طويل ما يقال عند النوم: «أنت الأول 


رسول الله م 
فلیس قبلك شيء جوم مہ سوہ وسر اتيم موی 
وآنت الباطن فليس دونك ث شی ا يفعي قد سر اللقصود بالأولیّة 
والآخريّة في هذا الحديث؛ فهو سَبْحَاة الأول الذي خلق ا خلق وليست له بداية» بخترع 
علْ غير مثال سابق» بخلق من العدم إلى الوجودہ يخلق بكلمة: «كَنْ فيكون) #إِنَّمَا مره 
ہے ہت [ ن : ۸۲]ء وهو الذي ر يفني الناس؛ أي: يميتهم بعد 
أن أحياهم: « قل امش ےک یک م جسم اک ين مةكارب في € 1 ل ل2 : 7؟]؛ ولذلك 
قال: «الْمُفْني وَلَيْسَ بان  :‏ کمن عا ان وبق وجه ريك ذو کل لوکار 4 

[ الچ :۲۹ - ۲۷] 


)١(‏ أخرجه آحمد[۰٦۸۹]ء‏ ومسلم [۲۷۱۳] من حدیث أبي هريرة رَتبََيَهعَنهُ. 


اوو 
ق 


seca 


قال الإمام الطحاوي رََدَاللَهُ: «لا یفنیٰ ولا يبيد ولا يكون إلا ما یرید»"» وهكذا 
عبارات السلف تجدها متقاربة ويوضح بعضها بعضًاء فكلام السلف مؤتلف وعليه نور؛ 
لآنه یستند إل نصوص الكتاب والسنةء وكلام أهل الكلام من الخلف مختلف وعليه 
ظلمة؛ لآنه یستند إلْ أوضار الفلسفة وأدران المنطق» التي تعلقوا بها وتركوا كتاب الله 
وسنة رسو له صا ورائهم ظھریّاء وهو سبب رْقَتِهم ويغدهم عن الله يبحثون 
عن سبب الخلاصء وهو بين أيديهم لو وفقوا للأخذ به. 


ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وماإليه وصول 


كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماءفوق ظهورها محمول 
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.]۱۷[ «العقيدة الطحاوية»» ص:‎ )١( 


EE 
۹ a ے‎ 
إيضاح أن وصف الله بالكلام صن مد ح وکمال‎ 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه‎ 
۹۔ وَكَادَمُهُ صِمَّة لَهُ وَجَلانَةٌ مله بلا امّے ولا حذمّان‎ 

SS 

ود اول تر بب اا كيف 
شاء بصوت وحرف مسموع على ما تقدم تفصيله؛ قال الله لله عَيَّوَجَلَّ : ل کلم الہ موس 
کیا © الا : »]١15‏ اتان : ون حدس لمش کہ تارك ذا رہ حََّ يسْمَعَ 
کم أنه 4 1 الت : ٠]‏ وتال : 3 لامد كلمو € نٹ : ۲۷ء وقال تا أيضًا: 
فل لكان برد ادا لمت یی لد الَِح فان نقد کلمت ری وو سابلو مدا € [ ال : ۱۰۹]» 


س صر سے 


اللي : من حديث خولة بنت حکیم رمَا (من قال حيتما 


ينزل منزلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتیٰ یرحل 
من منزله :ىك( وثبت أن الله كلّم آدم افو وكلّم نبينا عمدًا وکا وكلّم 
موسیٰ تکلیاء وکلُم من شاء من أنبيائه ورسله» وتكلّم بالقرآن وتكلّم بالتوراة» وتكلّم 
الا بالزبور؛ فهو يتكلم با شاء متئ شاء إذا شاء كيف شاء» وهذا هو 
مذهب السلف أهل السنة والجماعة. 

القول الثاني: مذهب المعتزلة؛ وهو أن كلام الله خلوق» وأن الله يخلق الكلام ثم 
يُسمّع عل خلاف بينهم: هل يُسمّع من ا ھواء أويُسمّع من أي مكان؟ فقالوا - علیٰ 
مسبيل المثال -: لما كلم الله موسیٰ خلق الله الكلام في الشجرة» وبعد أن خلق الكلام في 
الشجرة سمعه موسیٰ من الشجرة. 


.]۲۷۰۸[ أخرجه مسلم‎ )١( 


S4‏ وو ووو ووو وو وو وو ون و و ووو 


4 


07 وهو هو و و وه وو ووو وو ون ووو ووو و و رہ ںہ 


القول الثالث: قول الأشاعرة والماتريدية؛ وهم متفقون علیٰ أن الكلام هو المعنئ 
القائم بالنفسء لکن اختلفوا في العبارة» فمن قائل: إن القرآن عبارة عن كلام الله عل 
وقائل: إنه حكاية عن كلام الله ولیس هو كلام الله الحقيقي» وهذا يفضي إل موافقة 
المعتزلة بأن القرآن خلوق لن العبارة والحكاية مخلوقتان» وهو تحريف للكلم عن 


القول الرابع: قول الكرَّامِيّة؛ وهي التي زعمت أن الله تكلّم بكل ما أراد بجميع 
الكلام جملة واحدة ثم لم يعد متكلًا بعد ذلك. فهذه أشهر الأقوال في مسألة كلام الله 


الرب تباركوتعال. 
قال ابن القيم يدانه 
هذي مقالات لهم فانظر ترى 
لكنأهلالحق قالوا إنما 
ألقاه مسموعالهمنريه 
وقال أيضًا: 
من قال إن كلامه سبحانه 
أو قال إن كلامه سبحانه 
هذا الذي قد خالف المعقول وال 
أماالذي قد قال إن كلامه 
وحلامه بمشيتة وإرادة 


فهوالذي قد قال قولا يعلمال 


في كتبهم يا من له عينان 
جبريلبلفهعنالرحمن 


للصادق المصدوق باليرهان 


وصف قديمأحرف ومعان 
معنى قديم قامبالرحمن 
۔منقول والفطرات للإنسان 
ذو أحرف قد رتبت ببيان 
كالفعل مته كلاهما سيان 
تقتلا تة جيل كران 


SIE 

جع ]| امامت ]| |“ 

هسه ل 2 
و ت لوی ن 


کو هو وو وو و و وو وو وو 8-111111111111 و و وو وو وو وو وو وو وو وو وو وو ووو ووو و و وي وو و وو ووو ئ) 


وقوله: (وَجَادَكَةٌ) إشارة أن المتكلم أجل وأعظم وأكمل من غير المتكلم وهو بهذا 
ينبه إلى أن الاتصاف بالكلام مدح وعدمه ذم. ولذلك قال: «صفة لَه وَجَلاَلَةٌ) أي: إن 
صفة الكلام صفة كال وجلال لله جَزْوَبََاه والوصف بعدم الکلام صفة نقص. 
والله جل جلاله متکلم بالنقلول معقول والبرهان 
قدأجمعترسلالإلهعليهلم | ينكره من أتباعههم رجلان 
فكلامه حقایقومبے والا لم يكن متکلمابقرآن 
والله موصوف بذاك حقيقة هذاالحديثومحكم القرآن 

© أما قول الناظم: (ينْه بلا أَمَد وَلآَحِدَئانِ)؛ فهذا يحتاج لشيء من التوضيح» 
ويقصد رال بهذا أن الكلام غير خلوق وإلا فکلام الرب سُْبْعَالوَِعَال قد يكون نوعه 
في أمد معين ووقت معين» يفعله متیٰ شاء إذا شاء؛ فالناظم يعني أن الله قادر علل الكلام 


وقوله: دولا حدتان» يعني: أنه غير حادث حدوث المخلوق؟ أي: غير مخلوق. 

يوضح هذا ما قرره السلف من أن كلام الرب سبحاة وتال صفة ذاتية باعتبار وفعلية 
باعتبارء والفرق بين الصفة الذاتية والفعلیة أن الصفة الذاتية هى الملازمة للموصوف 
أبدًا وأزلاء والصفة الفعلية هى التى نوعها يصدر منه فی وقت معين إذا أراد سبحانش راء 
وجنسها صفة دائمة یو صف ہا داتًا. 

فصفة الكلام صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر؛ صفة ذاتية باعتبار وصف الله 
بالتكلم أبدًا وأزلاء بلا ابتداء وبلا انتهاء» وصفة فعلية باعتبار ما يتكلم به سُبِحَلهُ في 
أوقات معینة؛ لأنه يتكلم متئ شاء إذا شاء كيف شاء؛ فقد كلم آدم في وقت معین وكلم 


پر و .مث وو ر‫ وپ کٹ ووو وو وو وو وو مو ووو ووو وو و پک ةو وو وو وو وو وو وو وو وو ۰ رو ۹ جس وودوهة 


موسیٰ في وقت معين» وکلم نبينا حمدًا يإ في وقت معين» ويكلم المؤمنين يوم 
القيامة في وقت معين وتكلم بالقرآن في وقت معين وكذلك بالتوراة والإنجيل؛ كل ذلك 
متعلق بمشيئته وإرادته مُبْعَالكُوعَلَ فالكلام بهذا الاعتبار صفة فعلية. 

وٰذایقول السلف: «الكلام قديم النوع حادث الآحاد) ”2 يقولون ذلك تنزلا 
مع الخصم فهو قديم النوع؛ أي: بالصفة الذاتية بلا ابتداء وبلا انتهاء. حادث الآحاد؛ 
أي: لا ينتهي اتصافه بالکلام إذا شاءء ويعني ذلك أن أفراد الكلام تقع کما شاء في أوقات 


نرهم تُحْدَثِ 4 [الاثياذ: ۲] حدَث؛اي:مَُرّل في وقت معينء أنزله الله وتكلم به في 
وقت معین؛ وليس المراد بمحدث أي المخلوق. 

فيجب أن نتنبه لمثل هذا البيت؛ لأنه قد يكون فيه ملتمس لبعض الناس. فإذا وجدت 
عبارة لأحد السلف توهم غير ا حق حملت على ما قرره من ا حق في العبارات الواضحة 
عملا بالقاعدة الأصولية: المجمل يحمل عل المبين؛ ويشبه هذا ما قرره السلف في باب 
العقيدة والتفسير من رد المتشابه إلى المحكم. 
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.)۱۷ ٣١ /١( «شرح الطحاوية»‎ :رظنا)١(‎ 


1 
سرع ا ||( 

ہے ا 
رشي و ی 


Ye | 


القد ر: منزلته ومراتبه وكمال حكمت الله فيه 
ووجوب الڈیمان بد لک 


۰۔ زی الديَانَة أن تَصَدُق بِالْقَضَا 
۸۱۔ الله قَنْ عَلمَ السّعَادَةَ والشقا 
۲۔ لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ الصَعِيفُ لِنَفْسِهِ 
۳۔ سُبْحَانَ مَنْ يُجْرِي الأمُورَبحَکْمَة 
٤ہ۔‏ نفدت مَشيئتهُ بسابق علمه 
د وَانُْلُ في أمّ الْكِتَّاب مُسَطْرٌ 
٦‏ فَافْصِد هَدِيت ولا تَكُنَ مُتََاِيَ 


لا خَيْرَّفي بَيْتٍ بلا أَرَكَان 
EEE EE‏ 
رشدًا ولا يَقَدز عَلَىْ خذلان 
في الْخَلْقٍ بِالأرْرَاقٍ وَالْحِرْمَانٍ 
في لقو ذلا بلا ُدوان 
فتن غير إِغْمَال وَل نقَصَان 
إن الْفَدُورَ تفُورٌبِالْعَلَيَان 


© بدأ الناظم رال يتكلم عن ركن عظیم من أركان الإیمان الستة التي لا يصح 
الإيمان إلاماء ألا وهو الڑیمان بالقضاء والقدر؛ والقدر: هو ما قدَّرّه الله رتال وكتبه 
عل البشر قبل خلق السموات والأرض؛ والقضاء تنفيذ ذلك القدر» فلو آمن ا مرء بأركان 
الإيمان الخمسة التي هي: الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم یؤمن 
بالقضاء والقدر فلا إيان لە؛ لأنه ركن» والرکن فی الاصطلاح هو جانب الشيء الأقویٰ 
أو هو: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم وإذا سقط الركن سقط البناء. 

والبيت لا يُيُتنئ إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاء(١)‏ 

كما يقول الأفوه الأودِيٌ الشاعر المعروفء وقبل هذا وذاك يقول الله عَيَهمَلَ: « أَقَمَنْ 
سرک ا ننه عل قوی م الله وَرِضْوَنٍ حير ام مَنْ E E‏ رفي هار 


ہار وم فی تار ج © [ الہ : ٩‏ . ۲۱ء فلابدٌ من تحقيق هذه الأركان الستة؛ ولذلك جاء 


(۱) انظر: (شرح الطحاوية» (۱/ ۹۰ء 


م ا 


ووو وو وو و ووو وو واي ووو يو و ووو وو نوين وهنو وو و وو دوو و وو وفوف هو ووو و و و وو ووو و ووو و نو وو و و ووو و و و دوو وميه 


٤‏ اصحیح مسلم» من حديث عمر ڪت و 
وسؤاله له عن الإيان والإسلام والإحسان» وفيه: -, عن لياق قال 2 


سر 


تَؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَتَهِ وَڪتبه ورسله وَالیُوُم الآخر وَانْفَدَر كله خَیْرہِ وسر 


والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور؛ وهي التي يسميها العلماء 
مراتب القدر: 

المرتبة الأولى: الإيان بعلم الله الشامل الأبديّ الأزیٌ؛ فإنه سُبَحَائَهُ يعلم ما كان 
وما يكون وما م یکن أن لو كان كيف يكونء علم الأشیاء قبل كونها؛ وهذه المرتبة قل 
من يخالف فيها إلا الدهر ية القدامئْ» ومن شايعهم من ا مادیین ا معاصرين؛ والمزدكيين 
واللینیین الاستاليين الماركسيين؟ الذين يقولون لا إله والحياة مادة» وسبقهم إخوانہم 
الدهريون الذين يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدھرہ وهؤلاء ول فعلم الله 
الأبديّ الأزّ أمرٌّ مركوز في الفطر. 

والثانية: الكتابة؛ فقد کتب الله مقادیر جميع الأشياء قبل خلق السموات والأرض 
کےا قال الله تخناك: ۶ اسا بین معي فى الس ولاف اشک الا فی ڪ كپ ين مَل أن 
اسان كلك علو ید4 [ للد : ؟؟]. 

وقال عَيَبَّ: یس خرا همايا نٹ وعند :أو اكب 14ا ند : ۳۹]. 

ويقول الرسول الال : «كتب الله مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
شف 


والأرض بخمسين الف سنة قال: وعرشه عل ا ماء)''' وقال في حديث آخر: «١إنَ‏ ول 


.]۸[ أخرجه مسلم‎ )١( 
من حدیث عمرو بن العاص ويِدَيَدعَنْهًا.‎ ]۲٦٥٢[ أخرجه البخاري‎ )۲( 


ممع اا 
ر ۰ 
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ما خَلَقَ الله القَلَمَ؛ فَقَال نَهُ: اكيُبْ؛ قَال: رب وَمَادَا اَكَتُبْ؛ قال: ا ڪب مَقَادِيرَ كل 


شيٴٰء 00 تقوم الشاعة: 


المرتبة الثالثة: المشيئة من الله لإيجاد ا واعتقاد العبد را ماشاء الله كان 


رن الک کب 1 اکر ۷۹۰ ؛ رالنان : کاڈ 4 - DE‏ 34 


ہم ےا 


ا د وا 4ال : 74]؛ فالمشيئة العامة النافذة؛ هي أنه لا يخرج شيء عن 


مشيئة الله اتال : # وما تَمَاءُونَ إل أن بنا )ررق 
من مشا آله يله ومن كا عجعله عل رط مَستقب ےر € الان : ۳۹]؛ فالله بَارتَرَعل 


u AEN OS 


والمرتية الرابعة: الخلق وفق تلك المشيئة وذلك القدرء قالتال : لڪل 
دقر 4 [الأان : ۲٠ء‏ راتان : لالہ حن ڪل تی 1 الد . 77 


کن وورسہ ra‏ سے 


خلقنه در (00) وتبتهم أن ألماء قسمة نهم 1 کے 4 [ المج ۹ .]٥٢-‏ 


ه 


۰2 ےم 


فالخلق يجري وفق تلك المشيئة» ووفق ذلك القدرء ووفق تلك الكتابة» ووفق ذلك 
العلمء وكا نبّه الناظم أن الإیمان بالقضاء والقدر رکن من أركان الإيان» لا يصح الإيمان 
إلابه؛ ولذلك سمى النبى هكيل منكري القدر مجوس هذه الأمة؛ فقال: «القدرية 


اٹیڈ و و مات 0107 ۲ 
مجوس هذه الآمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم)” 


ماح +88 8 5× 
يََلَبَدعَنْهُ. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه . وصححه الشيخ الألباني. انظر: : ااصحيح 
0 7]. 

)٢(‏ أخرجه أبو داود[١٦]‏ والحاكم ]۲۸٦[‏ من حديث ابن عمر وَعَزْئَدَعَنهُ. قال ا حاکم: هذا حديث 


جا اکا 


00000 وو وي وو وو وار ون وجي وو ووو وو يده وو وو و و تن ئک بب چ ‏ و رڈہں 


وقد تقدم ذكر وجه مشابهة القدرية للمجوسء ومما جاء في التغليظ عللْ منكري 
القدر ما ثبت عن عبد الله بن عمر يعت لا أخبر عن ظهور معبد الجهني وعَيّلان 
الدمشقي وغيرهما من القدريّة؛ قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم؛ ثم 
ذكر حديث جبریل الطويل في الإيان بالقدرء ثم أخبر ابن عمر أنہم لو أنفقوا مثل أحد 
ذهبا ما قبل منهم؛ حتیٰ يؤمنوا بالقدر'' 

وقال ابن عباس ينعا عن غَیْلان أومعبد: الئن ظفرت به لأدقنّ أنفه». 

وصح عن الإمام الشافعي رجألل أنه قال: 

ماشتت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن 

خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن 

على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن 

همتهم شقي ومتهم سعید ‏ ومنهم قبیح ومتهم جسن 

ومنهم فقيرومنهمغني وكلبأعمالهمرتهن 

ونص الناظم لَه على أن الله تقال قد جعل السعادة لأهل الإیمان ومنزلتهم الجنة» 
والشقاوة لأهل الكفر ومنزلتهم النارء يشير الناظم هنا إل العلم؛ علم الله الكامل؛ وهي 
المرتبة الأول من مراتب القدر التي أشرنا إلیھا؛ فالله عالابآن هذا شقي وهذا سعيد 
قبل أن يخلق السموات والأرضء وقدَّر للنار أهلًا وللجنة أهلّاء وعلم ماهم عاملون؛ 


2 


فيجب الإيان بذلك والتسليم له والإذعان لے الال : 9 من مايصلل ومن بک 


. aK کی‎ EA 
.]۳۹ : عله عل بط تق * 1اا‎ 


صحیح على شرط الشیخین إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر». ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه مسلم [۱] من حديث ابن عمر وة . 


PIECES 
230ھ‎ 
1 a) 
5 کت رج و‎ 


ہم مم و وو وو وو وو ووو وو و ووو ووو ہرم امو مر مرو موم رر تمرم مم ووو ور ووعونوووووءة نثووووة 


«وَهُهًا وَمَنْزَلَتَامُمَا ضدان» «هما»؛أي: الشقاوة والسعادة» دمَنزنتَاهْمَاء؛ 
أي: الجنة والنار؛ فالسعادة ضد الشقاء وا حنة ضد النار؛ ولذلك أخصر أنبها «ضِدَانِ) 
والضدان لا يجتمعان. 

فإذن لا بد من الإيمان بذلكء وأن الله كتب الشقاوة والسعادة على جميع البشرء 
وعَلِمَ ماهم عاملون إلى يوم القيامة؛ كما جاء ذلك في النصوص الصحیحة الصريحة» 
وإذا بلغ أربعة أشهن ال زیمقات کب ارا أشياء: رزقه» وأجله. وشقي أو 
سعید''' يكتب هذه الكلمات الأربع ذلك الملك؛ وهي مكتوبة في الأزل في القدر العام؛ 
ولكن هذه كتابة مأخوذة من الكتابة السابقة» فيا من نفس منفوسة إلا قد علم الله أجلها 
وسعادتها أو شقاوتہا ورزقها. 

ولو قال قائل من المتحذلقة: مادام ذلك قد كتب وعلم فما فائدة العمل؟ ولاذا 
نعمل؟ إبليس قد يأتي للإنسان ويقول له ذلك الكلام؛ ويمكن أن بحتج به - مع أنه 
ليس له حجة عل الله - لو أنه يعلم ما قُدّر له أما وأن القدر سر الله في خلقه؛ فإن 
الر ا خت ع العبد العم هوك گر لاعلق لله وقد أغطاء لعفلا واخنارًا يمر زه 
بين الأشیاء ويعرف به الخير من الشرہ والخبيث من الطيب» وأعطاه قدرة على العمل» 
و بین له الطريق المستقيم من الطريق المعوج» فإذا ععیٰ عصیٰ باختياره علیٰ بصيرة» وإذا 
أطاع أطاع باختياره علل بصيرة» وما ريك بطل لبيد € [ مكلت :41]؛ ولذلك فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب «بدء اخلق) ۲۳۳۳٣[‏ ومسلم YEY]‏ من حدیث عبد الله بن مسعود 
رجاس : «إن احدکم یجمع في بطن آمه أريعين یومًا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة من ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأريع كلمات: يقال له اكتب عمله ورزقه 


وأجله وشقي أو سعید ...ا لت 


ا وہ 7 5 
7 اش 


ات ووو وو ووو و وو وي و وو وو هن و ووو ووو ووو وو ووو و و ووو و وو وو وو -- ,1 ؟۰٘ء, 0000وی 


القدر سر الله في خلقه. فعلیٰ المسلم أن يكون قوي الإیمان بالقدر وكثرة الخوض فيه 
تؤدي إلى المزالق التي لا تحمد عقباها؛ يقول وهب بن منبه: «نظرت في القدر فتحيرت» 
ثم نظرت فيه فتحيرت» ثم نظرت فتحيرتء ثم نظرت فوجدت أكثر الناس إيمانًا به 
أقلهم خوضًا فيه» وأكثرهم شکا فيه أكثرهم خوضًا فيه»7١2.‏ ومهما فكرت سیعود البصر 
خاسنًا وهو حسير؛ لکن المؤمن الذي انشرح صدره بالایمان إذا وسوس له الشيطان؛ 
قال: آمنت بالله؛ ثم أقلع» والشيطان قد يوسوس للإنسان حتیٰ يقول له من خلق الله؟ 
کےا جاء ذلك في الصحیح عن النبي ماده قال: «إن أحدكم يأتيه الشيطان 
فيقول: من خلقك؟ فيقول الله فيقول من خلق اللّه؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل 
آمنت بالله ورسوله؛ فإن ذلك يذهب عنه»2"7» ولذلك ما قال الصحابة علل فضلهم 
إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به؛ فقال النبي عل ي: «ذالك مخض 
الإيمان»") والمقصود عض الایمان خالص الإيان وصريحه وهو كونك تستعظم أن 
تتکلم به وترتعد فرائصك إذا حدثتك نفسك ووسوست لك بسوء؛ فتقول: آمنت بال 
وتعود إل الله عَيَبَلَ وتتوكل عليهہ وتكلٌ أمورك إليه» وتقول: يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي عل دينك؛ فان قلوب العباد بین أصبعين من أصابع ال رمن يقلبها كيف يشاء. 
وقول الناظم: 
4 نَمَدَتْ مَشِيئتُهُ بسابق عِلْمه ‏ فخَلْمَيِعَنلابلامُنوَنِ 


(١)انظر:‏ «شرح الفقه الأكبر» للقاري» ص: [۹١]ء‏ واشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي 
.)٦١۷ /١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد ٦٤[‏ ٢٦۲]ء‏ وقال المنذري إسناده جیدہ وأبو يعلى [٤٤8۷]ء‏ وقال اغیثمی رجاله 
ثقات. 

(۳) أخرجه مسلم [۱۳۳] من حديث ابن مسعود روڪن 


سس رم 
کی اج 2 
سج ینا ١‏ 0 ۲۰۰۹ 


114+ و یی ہہ و ود دوو و کٹ و 2 وه ووو و ,1111111 وو وو ووه 


© هذا متعلق بالمسألة السابقة؛ وهي الإيمان بالقضاء والقدر؛ وهو أننا جمیعًا ملك 
لله عب والله عل یفعل في ملكه ما يشاء لا راد لقضائه؛ ولا معقّبَ لحكمه؛ فالمنصور 
من نصره الله» والمخذول من خذله اللہ والقوي من قوّاه اللہ والضعيف من أضعفه اللہ 
وهذا لا يتعارض مع كون المسلم يجتهد في فعل الأسباب التي تقويه وتبعده عن الضعف 
و«المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف وف كل خير . 

وقال رسو ل حا ا5ا4: «والذي نفسي بيده لأن يأخن أحدكم حبله فيحتطب 
عل ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه»'. 

والمقصود أننا جميعًا ملك لله والله عل يتصرف في ملكه كيف يشاء اتال : 
قل الهم مك الْدآكِ تو الملل من قا وبرع لماك معن َا وٹ من 
25 كع بيرك لحي نک عل یکل یودد € 1آ( 


ی 


ہی :56 ويوم القيامة ينادي الله سَبيحانه و 


عباده الأولين والآخرين قائلا؛ فیقول لمن الملك اليوم؟ 0 8٤‏ 8 
امار 4» ط وم هم روو نع اک توح ئ لمك ايوم لوالو رالا 
۶ھ" 
إذا أعطاك شيئًا منهاء وأعلم أن الذي أغناك اليوم قادرٌ على أن يفقرك غدًاء والذي أفقرك 
اليوم قادر أن يغتيك غدّاء ورا كان صلاحك في الفقر» من الناس من يكون صلاحه في 

Y1: Û 


الفقر وآخر يكون صلاحه في الغنیٰء فالتا : ٭ إِنَآ اله لمحب لفن 4 1ا0 
الان : « کی لاسرا عل ماکاک و لارا مآ کاپ ےکم [ للتزيد : ؟]. 


(۱) أخرجه مسلم ]٦٦٦٢[‏ من حديث أبي هريرة كن 
(1) أخرجه مسلم ١1‏ 50١]من‏ حدیث أي هريرة هكن 


لو 5 3 
فالمسلم عليه أن یرضیٰ بقضاء الله و قدره ولا یعترض علیٰ حكم الله الذي قدّر عليه 
بفقد حبوب أو فوات مرغوب أو حصول مکروب بل عليه أن یرضیٰ ویسلم بقضاء الله 
وس پوت 


الال : ٭ وَلتتِلوَنَک پء مى لوف وََلْجُوع وفص م الامو والأنشيس وَالتَمرَثْ 


سابرت )اذد آ امتهم مُصِيبَة ےت لبوق : ١58‏ -5ه١].‏ 


وقول دس «سبحان من يجري الأموربحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان»؛ 
يواصل رَه الکلام عن مسألة الأقدار وا حکمة الإلهية ا متعلقة بذلكء فهو ما زال 
ولايزال تجري الأمور على مقتضى ' حكمته النافذة؛ فالله يَارَدَوَيَدَلَ مقدّر الآجال ومقدر 
الأرزاق» مت رالشسقاوة والسعادة وى ماعلت ف الأزل: وفق ما قدّرها قبل لق 
السماواتِ والأرض بخمسين آلف سنة» وعلمها قبل ذلك بلا ابتداء. 

4 و ع 03 5 8 

فهو يجري الرزق والخلق والأجل والعطاء والمنع؛ وا حرمان کل ذ لك يجري عند 
لحكمة بالغة لول ىو عدار 14 ان :۸ قال جزّيَك: © ولو بس کت 
لعبادد لالض کک برل دان رورو یو بر ا موی 1 َلْغَيتَ من 
کہ کا ھتہ وهو الا اليد [ ایا : ۲۷ - ۲۸]۔ 

فهو سْبَحَائَهُ: لا يسال عم يفعل سُبْعَالهُوَتكَلء ما فعل شيئًا إلا لحكمة» وليس من 
ہے پر وس ا ل ي أن نعلم أننا خلقنا لعبادته 
مع إیمانٹا أن کل ٿيءِ خلقه سُبَْالَهوَتعَالی أو شرعه لحكمة بالغة» فلا یسعنا حینئذ إلا 
الامتشال والتسليم؛ الان : نما کان قول ونی دا دعوأ إل الله ورسولے۔ ليحر ينه أن 


وو 


مھ شع سر ےم ہک بک ہاو ہر روہ ہے ضر سر کم اص و 
يقولوا سييعنا وأطعنا وأؤلتيك هم المفلحون اع ومن بطع الله رسوله. خش 


2 


الْفايزونَ * 1ات وا : .]٥٥ - ١‏ 

وبناءً عن ذلك فإن من رزقه الله غِنىْ وسعة رزقء فليحَمدٍ الله عل ذلك وليشكره 
بأداء حقوق تلك النعم من الإنفاق في وجوه الخير» وأداء الزكاة ونحو ذلك» وأن يصبر 
إذا ابتيلي بضيق سواء كان ذلك بقلة ذات اليد أو شظف العيش أو ضيق في الرزق أو 
مصائب يبتلن بها العبد ويختبر» فليرض بقضاء الله وَقَدَرِه وليعلم أنه لن یموت؛ حتیٰ 


۳ 
عمد اس 


4 1 ۳ 1 ےہ ر 4 ہے ا ر سا عع ر 
يستكمل رزقه وأجله في هذه الحياة» # و لحل آم أجل فَإذاجاء أجلهم لا دستاجرونَ سَاعَةٌ 
ازس ہے AG‏ سرام یچ ہس و 0 ہر مي +« بص او وم ا 
ولا تقو € الف : ٣٣ء‏ لاوما من دا في الْأَرَضٍ إلا عل اللہ رذقها ویر مسنفرھا 


موده كلف سکب تب 4 ( :اہ وقال لا 
فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له؛ فأجملوا في الطلب: أخذن الحلال 
وترك الحرام'. 

فإذا أيقن المسلم بذلكء رَضِيَ وسلّم للقضاء وانقادء ورضي با قسّم الله له؛ بل 


4 4 
سم و رےر صیسے ویاو ہس رو ہپ سو سس 


لور ولایکن تمن قال الله فيهم: *9 فاماا لاسن دا ما ابئلله رید فا مو مھ كول 
رقت آ کرمن 7ع وم دا ما آنه فقدر عه رزه فقول راهس [ ال : ٠١ - ٠١‏ ]. 

فإذا علمت أن الرزق بيد اللہ والله خير الرازقين» لا رازق لمن منع ولا مانع لمن 
رزق» إذا أيقنت بذلك سلمت من آفات كثيرة؛ ومنها: القلق وضيق النفس الذي ينتاب 
من م يتحلوا بالصبر عند البلاء والشکر عند النعاء» فإن عنوان السعادة التي يجب أن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان [۳۲۳۹]ء والحاكم [٣٤٤۲۱]ء‏ والبيهقي )]٠١١85[‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
)۱٥١/٣(‏ من حديث جابر للع وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشیخین). ووافقه الذهبي. 


وصحح الألباني في الصحيحة) .]۲٦١۷[‏ 


لك ام 7 1 
۲۱۲ سل اش 


هووو و ووو و تا 2تت رس نس يه رس رسس سو رر رر رر ںہ 


يتحلل بها الؤمن أنه إذا أعطي شکرہ وإذا ابتلي صبر» وإذا أذنب استغفرہ هذا هو شأن 
المؤمن الحق المحسن الذي بلغ درجة الإحسانء جعلني الله وإياكم منهم. 

قوله: «نَمَدَتْ مَشِيفَتَهُ بسَابِق علمه» ؛ بمعنئ: أن الدرجة الثالثة من مراتب القدر؛ 
وهي: المشيئة بحدوث ما قدَّره سْبْحَاَهُوْتَاقَ في الأزل وعلمه قبل أن يُقَدّرّه وقبل أن يكتبه» 
هو قدره في سابق علمه كا ذكر الشيخ وكا دل على ذلك القران والسَنة تملس فة 


سے صر تہ سے وے ‏ ہے سے 


مدر € [الکل : ٤٥]ء‏ ا علق کل شی رمعد فيا 4 [ الان : ۲]. 


فكل شی و يمري بقضاء الله وقدره» فإذا آمنت بالعلم ثم آمنت بالقدرء لزمك 
أن تؤمن بالدرجة الثالثة؛ وهي مشيئته للأشياء التي تجري وَفق ذلك القدر السابق في 
علم الله شبکاشر اء فإنه بكل شيءٍ علیم» عِلمٌ أزليٌ أبديّ لا يعتريه نقص بحالٍ من 
الأحوال. 

ولذلك فإن كل ما يجري إن يجري بما كان نی علم اللہ وما قدّرہ الله في الأزل» 
وما كتبه في اللوح المحفوظ من المصائب والفقر والغنیٰ والحياة والموت وفقد حبوب 
وحصول مرغوب» کل ذلك يجري بقضاء الله وقدّره, فیا يجري من الأقدار وفق مشيئته 
سُبَعَاَه إن هو عين العدل» حيث إنه شُبَعَالهوقَعَال لا يسأل عما يفعل» بل يفعل ما يشاء 
ويختار» فهو عيبل لا يفعل إلا عدلاء ولايخلق إلا بالعدلء وم يُقدّر إلا العدل؛ إذ أنه 
هو الحكم العدل مُبَعَالَه لا يمكن أن يوصف بغير ذلك؛ ولذلك ذکر المصنف إن تلك 
الأقدار وتلك المشيئة تجري عدلّا منه بلا عدوان؛ أي: بلا ظلم؛ لأن ضد العدل هو 
الظلم والله ناته وتا منزّہ عن الظلم؛ بل هو الحکم العدل الذي يعدل في الأمور كلها 


هوهو س:ییٰپ)و؟٘"۷"٘,-,- 1-1-1-1 1 ووه ووو رو وو ۹ئ 


لا یظلم مثقال ذرة في الأرض ولافي السماء. قال رسول الله 6 
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالوا...) 


قله في ا حديث القدسي: 
(١)‏ 


فإذا علمنا أنه حَكجٌ عدلٌ وأنه منزةٌ عن الظلم وما ريك بكر يليد 4 
[ فلت : :4 ]» ا وما طلم ھر اک ولوق ڪا اسهم يموت 4 [ الل : +.] أيقنا أن كل 
مايجري وکل ما يقدر الله سْبْحَانَُوتَعَاقَ هو عدل وحكمة بالغة حتیٰ لو بدا لنافي ظاهره شر 
فإنه شر نسبي؛ ولذلك لا یتسب الشر إلى الله سْبِحَائَةوََْاقَ مباشرة» وإنما ينسب إليه قدراء 
فيّقال كام قال رسول الله جال اك#ت: «والخير كله في يديك والشر ليس إليك)!") 
ويقول نَعَالٰ: ول ہل من عند ال € [ الا ۸۰ء وقال: # ا َصَايك من حستق الله وما سابك من 
کان مَك € [ لياه : ۷۹]ء فمشیئة الله النافذة تجري وَفق عدله وحكمته. فما شاء الله 
كان؛ وما ل یشأ م یکن يخلق ما یشاء» يرحم من يشاء فضا منه ومِنَهه ويُعذبُ من يشاء 
عدلًا منه وقسطًا. 


ما للعباد عليه حق لازم كلا ولا سحي لديه ضائع 


إن عخنبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهوالكريمالواسع 


وقوله: "كل في أم الکتاب... )؛ أمٌ الكتّاب هي: اللوح ا محفوظ؛ كا يقول الله عََجَل: 


اس ا پا 


اف نوا الد ماما ونی وَعِنْدٌه: التب 4 [: ۴۹ء فقد أودع في أمٌ الکتاب 
مقادير کل الأشياء» كا قال بَزَّوكَلا: 9# مَافرطتا فی التب من می € 1ا ۳۸۰]ء وكا قال الله 


تخناك: + كن مك في الكتب سو € [ الك : د]ء 0 ا نادي تيوق ا 


سک پ 


ہی . 5 وڈ ہو کو کک للكت 0 سے 
ولاف اشک الا ف یح بین فی أن ناما ان دلت علاك بر 4 [ المتتنيد : .]٢٢‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲9۷۷]ء هو طرف من حدیث طويل. 
(۲) أخرجه مسلم [۷۷۱] من حديث علي وََلَيَدعَنه. 


موھفم وو وو وهو مم مہم مہم مم مم مم مر مم رورفم ووو مم مم مر رر وووو وو وو ون نلعن يوه 


لذلك فإ كل ما يجري إنما يجري وفق ما سطّرہ الله عَم في أمّ الكتاب؛ خلق ا جحنة 
وخلق ها هلا ويسر أهلها لليسرئ» وخلق النار وخلق ها أهلًا ويسّرهم للعسرئء 
خلق كل شيء» وما دام الأمر كذلك فنحن - مھا العبيد - مطالّبون بأن تُذعِن وأن نسّلم 
لقضاء الله وقدره» وأن نرضیٰ با قسم الله تبارك رتال لنا. 

وقوله: «قاقصذ مُدِيتَ» ؛أي: الزم الطريق الوسط الذي لا اعوجاج فيه» في كل 


ہم وکر 
5-1 


شيء #وَأَصِد ف ميك وَأَعْصْض من صوك انکر الااضوتِ لَصَوْثُ مر 4 لبان : .]۱١‏ 

والقسط: هو العدل والطريق الوسط الذي لا اعوجاج فيه ولا أَمْتاِ وهو طريق 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصذیقین والشهداء والصالين» وقوله: «ولا تكن 
متغاليًا... » فيه النهي عن الغلو. وقد صرب لذلك مثالُ عريٌ في الخروج عن القصد 
اوکل شيء بلغ الحد انتھیٰا؛ وهذا نينا عن الغلو في کل شی و من أمر دینٹا ودنياناء 
اتال : اهل التپ ل نلوا فى ديزم € [الفتاذ: .]٠۷٠١‏ 


ا اہ نی 


ويقول النبي جاج وهو يرمي ا حمرة بمثل حصیٰ ا خذف: لیا أيها الناس 
إياكم والغلو في الدین فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدین)''' ویقول الرسول 


عَلَتَواضَلاواَلسَمْ: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاريوا وأبشروا 


واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)» ويقول عََبَواصَكوْولتَة: (یسروا 


)١(‏ أخرجه أحمد[۸٣۳۲]ء‏ والنسائي [۳۰۰۷]ء وابن ماجه [۳۰۲۹]ء والحاکم [۱۷۱۱]ء والضياء 
]٢[‏ من حديث علي رَيوَليَهعَنهُ. وقال ا حاکم: اصحیح على شرط الشیخین). وصحح الألباني في 
(الصحیحة) [۱۲۸۳]. 

(۲) أخرجه البخاري [۳۹] من حدیث أبي هريرة ووَدَلََدعَنهُ. 


07 ج26 


الغلاة المتجاوزون مد ود اللہ في ای شیء ورأئ النبي حا ل 
الخ سيان عن حاله قالوا: إنه نذر أن يصوم ضاحیّا؛ فقال النبي 2816/2 


7 ۲ : : ف 
فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) . 


فالغلو في کل شیع حرم كما أن الإفراط والتفريط منوع» والمسلم الحق دات يسير 
في الطريق الوسط بعيدًا عن غلوٌ الغلاة وإفراطهم» وعن تفريط العصاة وتقصيرهم» 
فلذلك حدر هنا من الغلو وبين ذلك بمثل ضربه في أن القدور تضور بالغليان؛ يعني 
تأتيها نار هادئة ثم لم تلبث أن تصل إل درجة الغليان» فإذا وصلت إلى درجة الغليان 
ربا تنفجر وتخرج عن وضعها الطبيعيء وهكذا اد مو يفلو ف دين الله ومن منهج 
أهل السنة وا حماعة أنهم وسط بین إفراط المفرطين الغلاة الجهلة» وبين تفريط الفرّطین 
العصاة الفجرة الفسقة. 


BEE 


)١(‏ أخرجه البخاري [۹٦]ء‏ ومسلم ]٦٥٤[‏ من حديث أنس بن مالك ركن 


را کو ےو 


)٢(‏ أخرجه مسلم ]۲٦۷۰[‏ من حدیث ابن مسعود رين 


(۳) أخرجه البخاري ]1۷۰٤[‏ من حديث ابن عباس وَََِِعَتها. 


لوق ون 
لش 6ل شف 
الشريعم کاملہ تامہ وشاملہ 

۷۔ دن بالشريعَة وَالْكتّاب كَلَيْهمَا فَكِلاهُمَالِلدَينَوَاسطَتَان 

© قوله: دنْ: فعل أمر من دان يدين دیانف أي:ذل وخضع وامتثل وانقاد؛ بمعنى أنه 

يجب على المرء أن يدين لله ماوعا باتباع الكتاب والسنة» والمقصود بالشريعة هنا: السنةق 
والكتاب: القرآن. 

«فكلاهُمًا دين واسطتان»؛ أي: لا يعرف الدين» ولا يؤخذ الدين» 

ولاتستنبط الأحكاف ولا تفهم العقيدة» ولا الأخلاق ولا الآداب ولا العبادات 


پیم 0 تی سيد 


إلا من كتاب الله عمجل وسنة رسوله سال ر اہ لأا وح من الله عمجل والدين 


لائُوخذ إلا من الوحى» والو حي كتابٌ وستة قال النبی لك ري أوتيتُ 


الْقُْآنَ ومِثْلَهُ مَعَهُ''' فكلاهما وحيّ؛ وحي متعبد بتلاوته» وهو القرآن» ووحي يُعمَل 


به وإن لم يتعبد بتلاوته» وهو ما صح من الأحاديث عن رسو ل الهدى حل 

ولذلك بین أنهها واسطتان للدین؛ أي: إنهها أساس الدين كله الذي يقوم عليه ويرتكز 
عليه بناؤه» ولا يصح أن يؤخذ الدين من غيرهما؛ فإذا دنت بي - يا عبد الله! - وطبّقت 
أحكا اء ررطت نفيك لامر الله راس رسو الاين تا ى الات رال فهذا عو 
الدين الحقء وهو الشرع» وهو الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه قال ابييل : 
(إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا 


١ 
حت بردا علي الحوض!'''.‎ 


.]٥٥[ : تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
]من حدي ث أي هريرة‎ 7١7 4[ أخرجه الدارقطني [59١].؛ وا لحاکم[۲۹۱]» والبيهقي نی «الكبرى)‎ )۲( 


ان 


۸۔ وَكَدًا الشَريعَةٌ وَانْكِتَابُ كلاَهُمَا بِجَمِيعمَاتَأتِيهِمُحْتَفْطَان 
© يؤكد في هذا البيت: أن الكتاب والسنة محتفظان بجميع مسائل الدین قولّا وعملًا 
واعتقادًاء ومِنْ فضل الله عل علل هذه الأمة أن حفظ ها الكتاب والسنة خلاقا لما حصل من 
التحريف في كتب الأمم السابقة» َالتَجَان : لاح رك أل كر و إت اك فظوت € 1 للل :٤۱ء‏ 
فجميع العلوم الدينية التي يحتاج إليها العبد؛ من أمور العقيدة وا حلال والحرام 
والمعاملات والأخلاق والآداب والأحكام العادلةء أو ما يسمل بالأحوال الشخصیة 
في هذا الزمان: كل ذلك شاملٌ له كتاب الله عل وسنة رسو له کالہ لأن الله 
عَرَِمَلٌ أكمل لنا الدين قبل أن ينتقل النبي مالك إل الرفيق الأعلل؛ قال الله تَارَكَوتعَالَ: 
الوم ا لت لکم دینک ومس علي نعمت وَتضیث لک الإسْلکم دين 4 1ا54 .٠۳:‏ 
ومن ابتغىا الهدى من غير هذا الطريق فقد خسر خسرانًا مبیناء ومن سلك هذا 
الطريق فقد فاز فورًا عظيًاء فلنعض عليه بالنواجذ» ولنجتهد في بناء جميع أمور دیننا 
علیھےاء وبناءً عليه فإن ما خرج عن مذي الكتاب والسنة لا يعدو أن يكون بدعة من 


اکا: امَنْ آأخدتَّ في أَهْرنًا هذا ما ليس 


البدع التي أحدثها الناس» قال النبي ئا 


دو Bar‏ 
ا 


٭ 5 5 


)١(‏ أخرجه البخاري [۹۷٦۲]ء‏ ومسلم [۱۷۱۸] من حديث عائشة لٹا 


OT 


وجوب الإيمان بالغيب كله ) 
ومن ذلك الإيمان بالکتبہ الكرام 

4 وَلِكُلَ عبد حَافِظَانٍ يكل مَا يَمَعٌانْجَرَاءُ عَلَيْهِمَخْلوقَنِ 
- أُمِرَا یتب کلامم وفعاله وَهُمَالأَمراللهمُوْتَمِرَانِ 
© يشير بهذين البيتين إلى وجوب الإيان بالملکین؛ وهم الكرام الكاتبون» الذين 
قال الله فیھے: ا كِرَامَاكدِيينَ ن غامون ما تعلو 4 [ الانفقللز : ۱۱ - ۱۲ء وقال برق َكه3: 
رَلََ حلفا اض وتا ما فرش یں سنہ ون 2 
الین وكا مال يد مالظ من قول ال لی رف عَنيدٌ € 1 قت : ١١‏ -۱۸]؛ الملكان: أحدهما 
عن اليمين يكتب ال حسنات: والآخر عن الشهال یکتب السيئات» ولا يفارقان العبد حتیٰ 
یلقیٰ ربه؛ فيجب الایمان ہے وهما: ا حافظان: والكاتبان: أربعة من الملائكة» كاتبان 
وحافظان» كاتبان عن اليمين وعن الشمالء والحافظان من الأمام ومن ا خلف؛ والذي 
يعنيه الناظم هنا هما الكاتبان اللذان یکتبان الأعمال؛ لأنه أشار إل ذلك بأنہما بحصیان 

على العبد ما يفعله وما يقوله» # يفط نكرل إلا ديو رقب عد 4. 
ولذلك فإن الواجب علل العبد الإيمان بذلك حق الإيمان» وإن لم نرهم» وإن 
لم نرى الحافظين أو الكاتبين فإننا متعبّدون بالإیمان بالغیب فنحن لا نرئ الروح التي 
تتردد بین جوانحنا وبين جنبيناء ولا نریٰ بعض المخلوقات مثل الجن والملائكة؛ لأن الله 


عَرَبِبَلَ أراد أن لا نراهم؛ إلا من أراد الله رؤيته في بعض ا حالات كما رى النبي 
جبريل عَلَناتَكاة على صورته» ورآه النبي تَا 
رجل يتنزل على النبي ڪاله 


تا وبعض الصحابة وهو في صورة 


7 


پک ٹ ‏ و ووو وود ووو ووو ٹک ووو و و ووو 1, 1011111111 8 9 ۰ئ 


والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيهان» فلو لم يؤمن بهم العبد وآمن بجمیع 

OTS 3‏ 305 .ام ہے و س ساس بی سرك سر سے 
مز 27 رك نے ایت مر سم سے - کس 2 لہ سل چس ال ب ج سے و سر وص 
ريه والمومِنونَ کل ءامن پا ملكتيكنه- وکو ومسو کا ری باڑے أَحَد من وسو وکالوا سَوِعَنَا 


عد 
کرس سے سے امرش ضر لہ 


واطعنا عفرائلک رسا وَإِلِتَكَاَلْمصِيرٌ € 1ا 


2 


بق : ٢۲۸]ء‏ ويقول النبي َلك في حديث 
عمر الذي في مسلم حيث جاء فيه: «أَخيِرْنِي عَن الإیمَان؟ فَقَال: الإيمَانُآنَ تَؤْمِنَ بالله 


وَملائكته وَكتبه وزسُله وَالَيَوْم الآخر وتوم دالفدر خثره 2370529 
وَمَلائِكتِهِ وكتبه وَزْسْلِه وَالیَوْم الآخر وَتَوْمِنَ بالقدرِ خَیْرہِ وشره 


وقوله: 
٠‏ مرا بِکتْب كَلامِهِ وفعاله وَهُمَالأممرالهمُوْتَمِرَان' 
#اأمر الله الملكين بگتب أعمال العباد وهو أعلم بها وهم مؤتمنون على ذلك؛ 
«ا لابعصود آله ما رشم دیعو مَابَْمرُونَ 4 1 الیل : ]» فهم يكتبون ما يأمرهم الله به 
ويتركون مالم يؤمروابه؛ لا يزيدون ولا ينقصون» أمناء على بني آدم وعلٰ ما يصدر 
منهم» بل يكتبون القول أو الفعل ىا صدر من صاحبه ويتقيدون بأمر الرب سجاه وتال : 
3 لا فونه بالقولے_ وَمُآمرہہ ملو 4 1ا5 : ۲۷]. 


BB F8 


ص7 ا 07 


ر ص Ao‏ سه و بک 3 2 72 91 ۹ با ا TSS‏ 
-١‏ وَاللَهُ صنق وغده وَوَعِيدَُهُ | مما يُعَاين شخصّه العَیْتان 


#يقرر الناظم يردا َه ما يجب أن يعتقده کل مسلم من أن الله تنا صادق 

لا يخلف ال یعاد فكل ما أخبر الله به واقع لا حالةء قال الله عجر : فلا ل صد ی آله 

ان : 95]» وقال الله تخا بشأن ما وعدہ به عباده ا مؤمشین # وعدأ اہ ا ملف ان 

دح SS‏ 0 
و 


کہ رھ و وا 


مسب مرق رمه 
يجب التصديق به به والتسليم له والإيقان بحصوله إذ أن من أعظم صفات المؤمنين الإيوان 


جا ع و 


بالغیبء َال : # الین ڈنو لحب ومون لمارف سشون © [ الم 


5 5 # 


SS‏ ے ےت 


7002702 ۵2م" یہ 2؟ ٦‏ ۰ ھ2 
۲۔ وَاللَهُ كبر أن تحد صفاته أو أن نقاسن بجملة الأعيان 


© يبين المصنف رجفا بآن الله عَركَجَلَ أكبر واعظم من أن تحد صفاته كحد صفات 
روف شري او ےر تہ 
ا 4 1 الات :٤ء‏ وقال: ‏ اس صمو سی پ14 ایت : 1١١‏ وَكَالتََان  :‏ هل ماو 
سیا © 67 : ٦‏ راتان : فلا جع لوا ب أندادًا وام عمو € [ الکو 
فالله بَارِكَوَََال لا یقاس بخلقه» لا القياس الشمولی ولا القیاس التمثيلي ولا يستعمل في 
حقه سُبْحَائَةوَْعالَ إلا القياس الأول» فالقياس ينقسم إل ثلاثة أقسام: القياس الشموليء 
والقياس التمثيلي والقياس الأولى. 

١‏ - القياس الشمولی: هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده؛ بحيث یکون 
كل فر منه داخلًا في مسمیٰ ذلك اللفظ ومعناہہ فمثلا: إذا قلنا: الحياة» فإنه لا تقاس 
حياة الله تعا یٰ بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم (حي). 

٢‏ القياس التمثيلي: هو أن يلحق الشيء بمثيله» فيجعل ما ثبت للخالق مثل 
بات ی 

-٣‏ القياس الأولئ: هو أن يكون الفرع أولم بالحكم من الأصلء وهذايقول 
العلماء: إنه مستعمل في حق الله قا لقوله تختاك: ل وي لْمتَلُ لمل € [ الان نا 
بمعنیٰ كل صفة كمالء فلله تاق أعلاهاء والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة 
والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات» ولكن لله أعلاها وأكملها. 

وهذا أحيانًا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القباس بالأول» فمشلا: نقول 
العلو صفة الكمال في المخلوق. فإذا كان صفة كال في المخلوق» فهو في الخالق من باب 
دا 


(۱) انظر: (شرح العقيدة الواسطية» لشيخ محمد بن صالح أ لعثيمين (۱/ ۱۲۹ .)۱۳٣-‏ 


ھ2 7 
١‏ 22 5 1 
الايمان بما يحصل في القبرمن نعيم أوعذاب» وأنه أول منازل 
الآخرة» وأن من مات قامت قيامته») ووجوب الإيمان بكل ما 
صح مما يكون يوم القيامت وأنه حق وصدق 


۳- وَحَيَاتنَا في القَيْر بَعْدَ مَمَاتنًا حَدَوَيَسْأْلنَابِهالملكان 


© المقصود: أن الله سْبَحَلَةوْتَعَالَ قدّر علیٰ الإنسان أنه كان ميثّا قبل خلقه ثم يحييه 
ثم يميته ثم يحيبه» فالإنسان تمر به أطوار في هذه الحياة کا قال الله باتعا : # کت 
س زی ضز مو کیت کے او کو و لہ ا 
7 8 فل ایی جک مک ا المد ارب فير € [ لل ہد 


ہے کر سے سرج سر س جرح سر رر 


وقال اھ ٭ قالوا رسا اسنا اسن ولم تن 14 : ١١]ء‏ يريدون الموتة الأول 
وما بين النفختین علیٰ ما قیل أو العدم المحض قبل إیجادھے, وأماتهم بعدما أوجدهم» 
والحياة الدنيا والحياة الأخرئء فإنه كان ميتا قبل أن بلق وتنفخ فيه الروح» ثم بحییە الله 
بوتا بعد ذلك ا حياة الدنیاء بعد نفخ الروح فيه بعد أن يبلغ أربعة أشهر في بطن 
أمهء ثم بعد ذلك يكون الموت الذي هو حياة برزخية خاصة يوكل علم كيفيتها إلى الله 
ثم بعد ذلك الحياة الأخروية الأبدية» التي لاع اة ها لذلك 80 الواخب لالم 
أن يؤمن بہذہ الحياة» أن يؤمن بأن تلك ا حياة التي تعقب الموت؛ هي تعلق الروح ببدن 
اميت بكيفية وصفة لا يعلمها إلا الله عََجَلَ؛ لأن الروح لا تفنئ ولا تبيد حيث إن ها 
بالبدن أربعة تعلقات؛ لأننا قبل نفخها في الجسد لا نعلم حاها: 


التعلق الأول: بالبدن في أثناء ا حمل وقبل الولادة؛ أي: بعد نفخ الروح بعد مضي 
۳ ۹۹۹۹۶۹ ا الدنيا. 


التعلق الثالث: تعلقها بالبدن في البرزخ؛ حيث تعاد إليه بعد دفنه بكيفية لا يعلمها 
إلا اللہ ويُسأل علیٰ ما سنبيّته إن شاء الله وهو الذي يشير إليه هنا 


التملج تب تمل اندي سرمدئ؛ وهو تعلقها بالبدن بعد البعث؛ وخا تعلق 
لا ينتهي سواء كان الشخص من أهل الجنة» أو من آهل النار كا جاء في (الصحیح) أنه 
«يؤتى بالوت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيش رتبون وينظرون 
فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار 
فیشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه 
فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت)''' وني 
حدیث البراء بن عازب ويك المشهور أن النبي مَل قال: «إن العبد المؤمن إذا 
كان في اتقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه» كأن وجوههم الشمس؛ معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط 
الجنف حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عََرلتَآخء حتى یجلس عند 
رأسه» فيقول: أيتها النفس الطیبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتیٰ يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الکفن, وف ذلك الحنوط, ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء قال: فیصعدون بهاء فلا يمرونء 


يعني بها على مل من الحلائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فیقولون: فلان بن 
فلان, بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتیٰ ينتهوا بها إلى السماء 


الدنياء فیستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء 


)١(‏ أخرجه البخاري [۷۳۰٤]»ء‏ ومسلم [۲۸۲۹] من حديث أبي سعيد الخدري وَيَهعَنَهُ. 


رر ووو وو وو وو رڈ ورپ ووو ووو و وو د ووو وو و و وو 5 ووو ووو ووو و وو ووو ووو وو و ووو و و وو وو و ونون دوه 


التي تليهاء حتیٰ ینتھیٰ به إلى السماء السابعة فيقول الله عَربَل: اكتبوا كتاب 
عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض: فإني منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم» ومنها 
أخرجهم تارة أخرئ. قال: فتعاد روحه في جسدہ فيأتيه ملكان» فيجلسانه؛ فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هو رسول الله اء 
وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت, فينادي مناد في السماء: 


رکال فيمّو لان له: 


أن صدق عبدي» فأفرشوه له الجنة وألبسوه من الجنة3 وافتحوا له بابا إلى الجنة. 
قال: فيأتيه من روحهاء وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل 
حسن الوجه» حسن الثياب» طيب اٹریح, فيقول: أبشر بالذي يسركء هذا يومك 
الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخیرں فيقول: 
أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة حتیٰ أرجع إلى أهلي» ومالي» قال: وإن 
العبد الكافرإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه؛ معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت» 
حتیٰ يجلس عند رأسه» فیقول: أيتها النفس الخبيثةء اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب» قال: فتتفرق في جسدہ فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» 
ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض؛ فيصعدون بهاء فلا يمرون 
بها على ملا من الملائكة: إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فیقولون: فلان بن 
فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمل بها في الدنياء حتیٰ ينتهى به إلى السماء 


مر ہے ورک هم ھ کرس 
م ھ ک2 


اكد لاح م أبواب الما 


لاٹ 
ط2 


الدنياء فيستفتح له؛ فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله ك 


وَلَايدَحْلونَالْجَنَّهَ حَقييْم اَل فى سواط 14 الإ : ٤ ٠‏ ] فيقول الله عَزََلَ: اکتبوا كتابه 
: پ و یف 7 چ- ہے ع سے ہم کے ےی ےہاک ےپ 
في سجين في الأرض السغلیٰ, فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: #ومن شرك یاله فکانما حر 
ون السا َسَحْطفَةُ الطيرٌ أو تهوى يه الع في مکان سیق للع : ١‏ فتعاد روحه في 


جسدہ ويأتيه ملکان, فيجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء أن كذب؛ فافرشوا له من 
الناں وافتحوا له بابا إلى النارء فيأتيه من حرهاء وسمومهاء ویضیق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه؛ ويأتيه رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب» منتن الريح؛ فیقول: 
أبشر بالذي يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه 


يجيء بالشر فيقول: أنا عملك الخبيث؛ فيقول: رب لا تقم الساعةا''. 


ثم الله أعلم بمستقر الأرواح بعد ذلك كل ما ورد في الأمر: «إنما نسمة المؤمن 
طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عَََلَ إلى جسده يوم القیامة)'' وأما ما عدا 
ذلك من الأقاويل فإنه لا يلتفت إليه من أن مستقر أرواح المؤمنين بشر زمزم» وأرواح 
الكفار بئر برهوت ونحو ذلك» أو أرواح المؤمنين في كذا وأرواح الكفار في كذاء کل هذا 
لا دلیل عليه؛ وإنما هو تحرص . 


)١(‏ أخرجه أحمد 1۱۸٠١۷1‏ وأبو داود [417517] والطیالسی [7/57], وا حاکم [۱۷ ١‏ وقال صحيح على 
شر ط الشیخین والبيهقي في (شعب الإيمان» ]۳۹١[‏ وقال صحيح الإسناد. انظر: «الجامع الكبير) 


السيؤطي: 
)٢(‏ أخرجه أحمد (۱۱۷۷۲ - الرسالة)؛ والنسائی [۲۰۷۳]ء والترمذي [١١٦٦]ء‏ وابن ماجه »]٤۲۷۱[‏ 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في «المشكاة» .]۱٦٢٢[‏ 


وهو و هه وو وو و ووو ووو ووو و ووو ووو وو ووو و وو وو وو وو وو وو ووو وو واو و و و و رٹ تس و و وو وو و9 0ئ 


ما إن كان من أهل الشقاء - والعياذ بالله - فإله - كما بيّننا في حديث البراء من أنه 
تتفرق روحه في جسده لا تريد الخروج؛ لأنها تعاين العذاب - والعياذ بالله -؛ فيأقي ملك 
الموت فينتزعها كا يُنزع السفُود من الصوفي ا لمبلولء تفكروا في العود الذي له شعب 
مس ا وول لك كاي يوق سا له "بيك اقم اكور ذلك ہب ساب أن 
إخراجه في غاية من الصعوبة. 

ومعاورد نی وصف اللكين حديث: (إذا قبر الميت أو قال أ حدكم أتاه ملكان 
أسودان أزرقان, يقال لأحدهما: المنكر والآخر: ارگ هذا هو حال حياة البرزخ؛ 
إما نعيم وروح وريحان إل يوم القيامة» ثم ينتقل بعد ذلك إلى نعيم أعظم» وإما سموم 
وحر من سموم جهنم إل أن ينتقل إل ما هو أعظم في النار يوم القيامة. ولذلك قال الله 


7 
سے اھر کی سر سر ہس آسہ و یی یمر ہر 


عل في حق آل فرعون ٭ الناریمرنشوبے علا عدوا وَعَشِيًا ووم قوم الاه ادوا ءال 
فرعو أَمَدَالمذاپ 146 عا : 4]. 

وهذه الأدلة برهان واضح علل نعيم القبر وعذابه خلافا لمن آنکر ذلك من المعتزلة 
والعقلانیین المعاصرين. وهؤلاء العقلانيون الذين ینکرون بعض أشراط الساعة ونعيم 
القبر وعذابء وبعض المغيبات لا يلتفت إلى أقوالهم؛ فسلفھم في ذلك المعتزلة وأهل 
الكلام من تکُمُون العقل في الشرع» ويقدمون العقل على النقل» ويخضعون النصوص 
الشرعية لعقوهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. شاهدنامن 
هذا أن معنئ كلام الناظم أن للجسم حياةً برزخية» لا قاس بحياة الدنيا ونواميسها 
وأوضاعها الدنيوية؛ وإنم| هي حياة خاصة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سواءٌ كان في 
ذلك حياة السعداء أم حياة الأشقياء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي [۱۰۷۱]ء وابن حبان ١١11‏ ]من حديث أي هريرة َعَيَهْعَنَهُ. وقال الترمذي: 
حسن غریب. وحسنه الألباني في «الصحيحة» [117941]. 


٤۔‏ وَالْقَبْرٌ صَع نَعِيمُهُ وَعَذَابُهُ | جَھَْلاهُمَا ٹلٹاس مُدَخَرَان 


© هذا هو ماتقدم بيانه وتفصيله في شرح البيت السابق من ثبوت نعيم القبر 
وعذابه» وممايدل علیٰ كل منهم| مستقلا: قول النبي 12 في حق جعفر بن 
أبي طالب بالنسبة للنعيم: ارايت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة 
بجناحین!'''ء وذكره خشخشة رجلي بلال نة في الجنة'"'» وبشارته عن كثير من 
الشهداء عم| عوضهم الله كمال به من الخير. 

وأما ما يخص العذاب؛ فمن ذلك - إضافة إل ما تقدم -: الحديث المتفق عليه 


حديث ابن عباس عة أن النبي كالبلا مر بقبرین؛ فقال: (إنھما ليعذبان 


ومايعدبان في كبير وكان أحدهما لا يستتر من اليول» وأما الآخر كان يمشي 
بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة) فقالوا: 
يا رسول الله 1 فعلت هذا؟ فقال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»". 

وغرز جریدتین على القبرين من أجل أن يخضف عل صاحبيه| العذاب خاص 
بالنبي كيتاك ولا دليل ما يراه بعض فقهاء المذاهب المتأخرين من القياس على هذا 
الفعل بعد رسو ل الله ييا وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من تطبيق ذلك على 
القبور فهذا رجم بالغیبء فالرسول جلي أخبر عن طريق الوحي أنما یعذبان 
وأما نحن فلا ندري ما إذا كان الذین في القبور مُنمُمین أو مُعذبين» وأما وضع أكاليل 


ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي [۳۷۱۳ء وأبو یعلی![٤٦٤٦]ء‏ وابن حبان ١۷[‏ ۷۰]ء والحاکم ]٥۹۳٥[‏ من حدیث 
أي هريرة 'ِعتَِلََعَنة وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر وقد ضعفه 
يحيى بن معين وغيره)» وقال الحاكم: (صحیح الإسناد». 

(؟) أخرجه البخاري ]۲٢١٤٥۷[‏ من حديث جاہر بن عبد الله بََوَأَلَْعَنْها. 

(۴) أخرجه البخاري [٦٦٥٠٦]ء‏ ومسلم [۲۹۲] من حديث ابن عباس 95إئئةن. 


5 7 و وہ‎ ١ 
طش‎ ۸ 


یت ووو ووو و و وو وو ووو وو ووو و و رر رر رر سر رر ٦ر‏ ۹ 9۳2۳20 وو رر رر رر وو دوروو وو 


الزهور والورود عل القبور فهذا تقليد للكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم. فعلینا أن نبتعد 
عن مثل هذه الأعمال الخرافية والبدعية. 

والشاهد مما تقدم: أن نعيم القبر وعذابه حي, سواء كان الشخص الْمُنعم أو 
الْمُعزَّب بقي جسده أولم يبق» وسواء كان جسده ترابا أو عظامّاء أو تحلل في البحر» أو 
في بطون السباع» أو في التراب؛ فإنا نؤمن بأن فريقًا في نعيم» وفريقا في جحيم» ويكفي 
أننا لا نعلم كنه ولا كيفية الروح التي بين جنبينا وهي تتحرك وتتنقل» بینما يراها صاحبها 
عندما تخرج منه ويتبعها بصره کا ثبت في الحديث. فمن سمات المؤمنين أنهم يؤمنون 
بالغيب الذي أخبر الله به أو أخبر به رس وله اهيل ونعيم القبر وعذابه من هذا 
القبيل» والذين ينكرونه إن| ینکرون أمورًا متواترة» ولو لم يكن لذلك حقيقة لما استعاذ 
النبي بَا من عذاب القبر» وأمرنا أن نقول بعد الفراغ من التشهد الأخير: 
«اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر» وعذاب الناں ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 


المسيح ائدجال؛'''. 


5 5 


.]٦٤[ تقدم تخريجه‎ )١( 


۹ 


الڈیمان بالبعث 

4ه وَالْبَعْتُ بَعْدَ الْمَوْت وَعْدٌ صَايِق بإعَادة الأزواح في الأْدان 

© يقرر الناظم رَجةأَلَهُ هنا مايّدين الله به ويعتقده من اعتقاد وجوب الایمان 
بالبعث وإعادة الأرواح إل الأجساد. حيث يقوم الناس من قبورهم لربٌ العالمين» 
فالبعث حق» بل الإيهان به هو الرکن الخامس من أركان الإیمانء وإن ما يقع في اليوم 
الآخر البعث بعد الموت» وحقيقته أنه بعث للأجساد والأرواح معًا ولیس بعتا للأرواح 
فقط کیا تزعمه الفلاسفة. ومن نبج نهجهم» فتعاد الأجساد بعينها وتعاد إليها أرواحها 
ويزيد الله فيها ما يشاء حتیٰ ولو كانت رمادًا أو متحللة في بطون السباع أو في قاع البحار, 
اتا : لیس 
من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق 
يوم القیامة)''' فنفس الأجساد تعاد وتعاد إليها أرواحهاء فيقومون لرب العا مین في 
ذلك اليوم العظيم كما قال الله تختالك: ل أَلَايَظنُ أوْليِكَ OI‏ ك) وم قوم 
الاس لب الین 4 [ لفرت يوم ينفح 


e 


حيث یفنیٰ جميع الجسد إلا عجٛب الذنب کا أخبر الصادق المصدوق 


* وقال سْبَحَانَهُ: یوم ْم ف الصور فاون وجا‎ ء]٦-‎ ٤: 
: 1ا :۱۸ء وَكَالتيَالنَ : ام یع فيه ری ما هم ام نکر [ الي : ۸٦ء واا‎ 


rer‏ و 0ج وو عم ہک سر سس کھھ۔ ہیں ہے مھ ریہ ہرجواےہے۔ ہپ مر هس ہہ وو رج 
زعم الزین کفروا أن لن يعوا قل بن ور لعن مم لون یما عملم وَدَلِكَ عل الہ سر [ البق : ۷ 
و سے م 22 ا 


o EY 5‏ اس س فر ے کا ٹر مر ری و رر سے ات ا و بصم 
وقال جَزَّوَك: # قالوا بوپلنا من بعشتا من مَرقَِدِنًا هنذا ماوعد امن وصدقتے السو 


إن كات إلا صح وده اذا هم جم َدَيسَا محَصَرُوقَ 4 [ تل : ٢ہ‏ - «5]؛ أي: أحيانا 
بعدما أماتناء فيبين الله لمم أن هذا ما جاءت به الرسل من عند الله َكَل وأخبرت 


r ع‎ 


بههاهو یتحقق عيانًا بِيانّاء وقال سبحا : 9 آئمیتا بالل الأول بل ہز ق لبس من حَلق 
جديد4[قت : ١٠]ء‏ وهذه الآية من أعظم الإلزامات لمنكري البعث؛ فإن الذي خلق 


)١(‏ أخرجه البخاري 15751 ] ومسلم ]۲۹٥٢[‏ من حديث أي هريرة وَدَليَْعَنَُ. 


0 A 0 
ا‎ 


الخلق من العدم أقدر علیٰ الإعادة من مادة موجودة مع أنه كان خلقها من العدم فهو 
قادر على إعادتها بعد الوجود وبعد الموت. وَقَاليَغ: « ولس آلرى حل لسَمْوتِ 
ارس بشددر عَك أن بلق مه بل وو حلي العليم © رما مره إ5آ رد سا أن 
کول نكن کی کوٹ سبحا ای يدوه ملكو ٹک یر ویو ینو 4 1ل : ۸۱ - 1۸۳ 


عي ور رہ 


وقال عل: 3 وَمُوَالری بدو لانم بيده وهو أهوث عله وله لمل اذمل في الصَوتِ 
والاأرض وَهْوَالْعَرِيرُ الْحَکِ ہ4 1 الؤْفق : 177 فلا يشك في البعث إلا كافر أما المسلم فإنه 


21 


يعلم أن الذي خلقه من العدم قادر علیٰ أن يعيده إل الحياة مرة أخرى بعد ا موت # فل َه 


عور ے ر و ير سا سے و مر ہے رص سے سر سے كسم وو چپ جص سرو سو يه سس 
# وم تد ڪل نفس ما عملت من حير حصا وماعیلت من سو تود لو أن بدنها وبيْته آمدا 


بيدا 4 [ اير 


فإذا آمن العبد أن الله على کل شىء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شىء علي 
لم يعد يشك في البعث» بل ولا فی كل ما أخخبر الله به من المغيبات التي استأثر الله بعلمها: 
# ان بیٹھا ويه آمدا بیدا * [النكاذ : ۸۷]. 


سی 


2 8 


الإيمان بالصراط 

۔ وَصِرَاضُنًا حَقّ وَحَوْضُ ينا صِدقلَدَهَدَدُ التّجُوم أَوَانِي 
۷۔ يُسْقَئ بها السْنْي أَغدْبَ شَرْيَةِ "کہ كل ks‏ قتان 

© ذكرالناظم هنا مسألتين عظيمتين مما يقع بعد البعث يجب الإيمان 
بهما: الأول مسألة الإیمان بالصراطء وهو الجسر الذي يُنصب عل متن جهنم» فيمر 
باهي تی یہک كَالصّرْفٍ وَكَالْبَرْقٍ وكالرٌيح 
وَكأجَاوِيدَ الخيْل وَالرَّكَاب: ناج مُسَلَم وناج محخْدُوش وَمَکَدُوسٌ ف َارجَھَنم 
0+ "وسار ف ۷۶ وقول 
عل : یی رهم بينم 4 [ ليد : ]١١‏ قال: «علل قدر أعماهم يمرون علیٰ الصراط 
منهم من نوره مشل الجبل» ومنهم مَن نوره مثل النخلة» ومنهم مَن نوره مثل الرجل 
القائم» وأدناهم نورًا مَن نوره في إبہامه يتقد مرة ويطفأ مرة». 
وهو المراد بقول الله عَرَجَل: لوزن نک للا راردا كن َلاَقَو لگا 


و مه سه 00 


شی ادن وود را لوت فَاجثً © [مريم: ۱ - IVY‏ وقد ورد بيان ماني هذه 


وس 
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260 مبشر رها حيث قالت: سمعت النبي لجس ر 2 يقول عند 
حفصة: الا يَدْخُلْ النَارِنْ شَاءَ الله مِنْ أَصْحَاب الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الّذِينَ بَايَعُوا تَحتَهَااء 
قالت: بل يا رمسول الله فانتھرہاء فقالت حفصة: ہین ینک للا و ھا نعل ریا حَتما 


مَقضِيًا 14 برل : »]۷١‏ فقال النبى لانتل : «قد قال الله عَََجَلَ: :م نی ادتقا 


و 


2 فاج € [ ۶ 


)١(‏ أخرجه البخاري 57941 /ا]» ومسلم [۱۸۳] من حديث أبي سعید الخدري نه تَدْعَنةُ. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة [۷۰۰٥۳]ء‏ والطبري في «التفسير» (۱۱/ ۱ء والحاكم .]۳۷٣۳[‏ وقال: 
«هذا حدیث صحیح الإسناد وم يخرجاه». وقال الذهبي: «على شرط البخاري». 

(۳) أخرجه مسلم [597؟]. 


ا م 02 5 
۲۳۲ ۔ اش 


ولوف و وو ووو وه وو ووو و و ووو ووو مو ووو ووو وو وو ووو و ووو و ووو وو ووه و واوو هو و وو وو فو ور و ٠‏ 11-۰ 1-1 ۷۹۹1 


فهذا هو أصح تفسير لقوله: 3 ون منك إلاواردهَا)» لکن المؤمن لا يؤذيه» بل يمر 
به بسلام» ومع هذا فذلك المرور عظيم وخطر؛ كل بهابه ويخافه حتیٰ الأنبياء والرسل؛ 
ولٰذا ثبت أن دعاء الأنبياء عل الصراط: اللهم سلم مسلم كما تقدم؛ لأنهم يرون الناس 
یتساقطون يمينا وشم الا تخطفهم الکلالیب والحسك المنصوب علل جنبتيه» فترمي بهم في 
قعر جهنم - والعیاذ بالله -. 

ومما ورد في وصف الصراط: أنه: ١مَدْحَصَةٌ‏ مَل عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكلاَلِيبُ 
و كه مفلطحة هاشنؤكة مُکَيْمَاءَ تَكُونُ بتَجْدٍ يُقَالُ ها ادان وأنه دَق 
من الشكرة واخد :من ا" 

فيجب الإيمان بالصراط وأنه حق حقيقة» ولا نلتفت إلى العتزلة وغيرهم من 
أصحاب المدارس العقلیة والأهواء المردية الذين أنكروه» وأنکروا ا میزان والحوض 
أو أولوهما وغيره من الغيبيات التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنةء وأجمع عليها 
سلف الأمةء ولا یکاد يخلو کتاب من كتب السنة والعقيدة والأحكام نظ ونثرًا من ذكر 
وجوب الإيمان بهذه الأصول الغیبیة العظيمة» وبيان الخطر على من حاد عن الإيمان بها 
أو ردهاء فالحجة قائمة وأنوار أدلتها ساطعة وأعذار مخالفيه داحضة؛ اللا نلاس 
ڪال 0۳00 2 الله عبرا ا حَكيمًا € الا : 136]. 


٠ ا‎ 


E سای‎ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري وقد تقدم. 
(5) أخرجه مسلم [۱۸۳]عن أبي سعيد الخدري لکن 


وأقربالميزان والحوض الذي أرجوباآنيمتهرياأتهل 
وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلمناجوآخرمهمل 
تب 5 


هذا اعتقادالشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل 


فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول 
والذي يظهر أن المرور على الصراط يقع بعد الحوض وبعد الشفاعة؛ ولكن قدّمه 
الناظم لأهميته - وكل مهم -. 


BEF 


۳٤‏ ڪڪ کک 


7 


3-8 


الإيمان بحوض نبينا محمد 16/2: 


ثُمٌ ذكر الناظم رأة المسألة الثانيةء وهي: : الإيهان بالحوض الذي جعله الله 
ماوعا لنبيه مكرمة» وهو أعظم أحواض الأنبياء» طوله مسيرة شهر وعدد آنيته عدد 
نجوم السماء كما جاء في الأحاديث الصحاح والحسان التي بلغت حد التواتر» وقد نظم 
أحدهم ذلك في الأبيات التالية: 
مماتواترحديثمن كدب ومن بنوالله بيا واحتسبُ 
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض 
وهنا وقفة وهي أن علماء المصطلح لما قسموا الحديث إلى متواتر وآحاد كان قصدهم 
صحيحاء وفيه فوائد منها: أنه عند وجود ما ظاهره التعارض يقدم المتواتر على الآحاد؛ 
لأنه أقوى وأثبت لتعدد خرجه» وغير ذلك من أوجه الترجيحء وإلا فكل ما ثبت بالسند 
الصحيح المتصل إلى النبي جيل من غير علة ولا شذوذ فإنه يجب قبوله والعمل 
به» سواء كان ذلك في العقيدة أو الأحكام» وسواء كان متواترًا أو أحادّاء وإن) أخذ هذا 
التقسيم أهل الأهواء من المتكلمين وغيرهم لمقصدهم السیئ: وهو أن الآحاد لا يعمل 
بها نی العقائد؛ لأنها لا تفيد العلم على حد زعمھمء فردوا بذلك وحرفوا كثيرًا مما ثبت 
بالقرآن والسنة مما يجب الإيان به. 


1 


وهذه المسألة لها نظائر ما يقعٌده بعض العلےاء قدي لغرض صحيح فيتخذه أهل 


رده عو 


الأهواء سبيلا إلى تحريف الكلم عن مواضعه. وما مسألة المجاز عنا ببعيد؛ إن يَتبِعُونَ إلا 


اَل وما هوی الئش ولد اهم ن ریم اک 4 1الت rr:‏ 
فهذا التقسيم ونحوه حادث لم يكن موجودا على عهد الرعيل الأول الذين هم 


أعلم وأحكم وأسلم - والله المستعان -. 


ہے | 7 
36 بے ا 2 
رمه هاكح ۲۳ 


رو ووو ووو ب ووو وة و ووو و ووو و ووو و وو يو وو گن کٹ وو کی کٹ ہ وت و و ووو وو ونون نيوو وو وو ووو و دوو 


الاجا أشد بياضًا من اللبن وأبرد من الثلج 
وأحل من العسل من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدّاء وقد قال جَرَإعكلِ: «أنَا 
فرصم عَنَى الْحَوْض لَيُرْهَمَنَ ِل َال مِنُكُمْ حَنَّى إا آَهوَيْت لاوم اخُنُیجُوا 
دُونِي فَأَقُولُ آَيْ رب أضحابي يَقُولُ: لا قذْري مَا أَحْدَكُوا بَمْدَكٔہ'''ء وني رواية في 
الصحيح قافول :ساسحا ُن غُيْرَبَعْيي)''؛ والفَرَط هو الذي يسبق غيره 
إل الماء» ومنه سمي الطفل المیست قَرَطًَا؛ أي أنه سبق والديه إلى الجنة بإذن الله» لذلك 
فإن هؤلاء أصحاب الأهواء الذين غيروا وبدلواء فغيروا في السنة وفي معالمها وغيروا 


م 


في أحكام الله عَرَبَلَ هم أولى الناس بأن يُردوا ويذادوا عن حوض النبي 2ق 
ويحرموا منه ولا يذوقوه؛ لأنهم ليسوا أهلا لذلك. أسأل الله أن يسقيني وإياكم منه شربة 
لا نظمأ بعدها أبدّاء وأن يرزقنا حميعًا التمسك بالسنة؛ فإنه طريق الجنة. 

وأشار الناظم إل أن الشرب من حوض النبي كرابت قاصرٌ على أهل السنة 
والجماعة الذين يؤمنون بالحوض, أمّا من أنكره فهو قَهِنٌ وحريّ أن لا يشرب منه؛ فأهل 
السنة والجماعة هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ا حق إل أن لقوا ربہم سْبَحَهوَدلَ» 
وهم الذين حکموا الكتاب والسنة واعتقدوا وعملوا بم| دلا عليه ظاهرا وباطناء وأيقنوا 
بأن الكل من عند الله» فآمنوا وعملوا وردوا ما تشابه منه إلى حكمه» وغيرهم من انحرف 
عن السنة والجادة وابتدع في دين الله ما لیس منه» وآمن ببعض الكتاب وكفر ببعض 
كم قال الله عنهم: اما الین في مور د کم ما كله مه أا الوت َة وآ تأولر۔ 4 
َم : ۷]ء وحكم عقله القاصر وهواه الفاسد؛ فهؤلاء لا نصيب هم في هذا الحوض» 


)١(‏ أخرجه البخاري 591 ١‏ 7]» ومسلم [1۱۱۸] من حديث ابن مسعود ودَيدعَنَه. 
00 أخر جه البخاري [1087]» ومسلم ]١9[‏ من حديث أي م عيا الخدري يَدَلتَدْعَنةُ. 


لام 2 2 5 
ص۹ نت 


ي ويك ذكر أن عليهم آشار الوضوء ومع ذلك يحرمون لأخهم أحدثوا 
في دين الله ما ليس منه - وما أكثر المحدّثين في هذه الأزمنة المتأخرة- فيحرم منه كل 
مبتدع ويكون خاصا بأهل السنة الذين هم أتباع نبينا محمد صلقي ق ولا وعملًا 
واعتقادًا. 


5 5 © 


یں کے ںی 
گی دیون لارو ’ی 


۱ 1 
وت ا2 سے ص ہہ یں 
سے چا ۲۳۷ 


الايمان بالميزان والجزاء على الأعمال) 
إن خيرًا فخيرًا وان شرا فشرا 
۸۔ وَكَدَلِكَ الأعْمَّال يَوْمَئِدِ رى مَوْصُوهَةٌ في فة الميران 
© أيضًا ممايقع يوم القيامة: صب الموازين فتوزن الأعمال» فمن وجد خيرًا 
بالأعمال الصا حة المستمدة من الکتاب والسنة؛ لتكون لك ذخرًا عند الله سشبحانةوتعال . 


والعمل الصالح هو ما بُني على أصلين أصيلين: الإخلاص لله وحده. والمتابعة 
وجيت فتلك الأعمال توزن؛ فنؤمن بنا شوزنء ونؤمن بالميزان» توزن 

فيثقل ويخف بحسبها؛ يدل لذلك قول الله عََِبَل: وم الور الس ِو الد 
قلا َم ق سیا وین كات ينال حك من خریل اتا بها وگنن ينا حسِيينت» 
با »]٤۷:‏ وقول الله قضا: وو لمات 4 1ن : ۷]ء وقوله شتكاتةُ: # قَأمَای 


کے چ اما 


ہے ۔ سے رھ ۲ و 
ثفلت موازِيمه, 7 فهو فهو في عیشت راض وآمامن خفت موا ز نه ك فام 


3 
0 


26 


وما اور ماس تا مَارَّحَامِيَة € [القظك: ٦‏ - ۱١ء‏ وقوله عَرَجَلّ: ٭ فمن تقلت 


رر 7 8 و سار 2 ۶۴ 6 و يام 
موازینه اوک هم لمل حور لمملحود یک © ون خقت موزینة. وليك ال حرا 06 لَه جم 


2 555 ہے 85 9 8 َ‫ و 5 3 0 و 24-7 
اللسان» ثقیلتان ف الميزان» حبیبتان إلى الرّحمن: سبحان الله العظیم؛ سبحان 


الله ه وَبحَمِدوِ)! 0 وقوله راہ 
نا قال: « إن اله یلص رجا من أمتي علس رموس الْحَلائِق َو نويام 


5 


ككل «وَالْحَمْدُ لله تملا الميرَان»"» وصح عنه 


7 7ا 


` ESSE E 


هَذَا شَیْنَا أَظلَمَكَ كتَبّتي الحافظون فَيَقَولُ: لا يَارَبٌ فَيَقّول: أَفْلَك عُدْزَهَیَفُولَ: 
لا يا رب فَيَقُول: بلی إِنَّ نك عِنْدَنًا حَسَنَةٌ فَإِنَهُ لا ظلمَ عَلَيْكَ اليّوْمَ فتَحْرُحٌ بِطَاقَةٌ فيهًا 
آَشمَد آنْ لا إِنْهَ إلا الله وَآَشَهَّدُ آن مُحَمّدًا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ فَيَقُول: الحْضْر وَزْنَكَ فَيَقُول: 
يا رب مَا هذه البطاقة مع هَدْهِ السجلات فَقَال: إنَّك لا تَظلَمُ قال: فَتُوضَعٌ السَّجِلَاتُ 
۸7 ہے مه 7 عاد س ای ا وړ رقو و ے شه مه رەو 
في كمَّة وا لبطًاقة في كَقة فطاث شَْت السّجِلاتٌ وَكَفْلَتْ البطاقة فلا یق مَعَ اشم 
ا 
فهذه أدلة صريحة صحيحة علا أن الميزان حق» ومن قال من المعتزلة القدامئ 
هذه النصوص الثابتة» فهؤلاء وأولكك یصدق عليهم قول الله سْبِحَاَهوَيكَاكَ : کبرت 
سر رک ھ E Tks»‏ مع ے ص یک 7 او کو و 
ڪلمة عضر من أفوههم إن قولوت للا کہا € الگ : ٥ء‏ وقول النبي جال 
7 سروس یھ 5 اس 8 7 4 1 8 ع 582 72 ES‏ ھی ره 
«وَإنَّ الْعَبْدَ لَیْتلمْ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سط الله لا يلقي تھا بَالا يَهُوي بها في جَھَنمَا'''۔ 
فعلینا أن نؤمن بذلك حق الإيهان» وأن نجتھد في تثقيل الموازين بالأعمال الصالحة 
التى تقرب إل الله سْبَحَاَُوَتعَاقَ» وأن نبتعد عن كل ما يخففها. 
وثبت أن الميزان له کفتان ىا دل عل ذالك حديث صاحب البطاقة المتقدمة. وتوزن 
الوزن» وهل هو ميزان أو موازين؟ كل هذا نرد علمه إلى الله سمُبَعَالَهوََهَ 


وثبت أن الذي يوزن ثلاثة: الأعمال وصحائف الأعمال وصاحب العمل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي [۲۹۳۹]) وابن ماجه [٠٠٣٥]ء‏ والحاكم [۱۹۳۷] من حديث عبد الله بن عمرو 
)٢(‏ أخرجه البخاري [1517/8] من حديث أبي هريرة رََدَليَدْعَنةُ. 


ہے 2 


رو و و وہ ور ور وی رو وی وو ووو ووو وو ٹک کٹ ڈگ گیٹ وو و ووو وو و ووو ووو ڈیڈ 


فمن أدلة وزن الأعمال: حدبث اوَالْحَمْدُ لله تَمْلاً المیزَانَ'ء وقد تقدم قریبا۔ 

ومن أدلة وزن صحائف الأعمال حدیث البطاقة» وقد تقدم أيضًا. 

ومن أدلة وزن صاحب العمل ما ورد في قصة لابن مسعود يكن «أنه كان 
يحتز لرسول اللہ لنب سواكا من أراك وكان في ساقيه دقة» فضحك القوم» فقال 
النبي قتا «مَا يُضْحِككُمْو مِن دقة سَاقَيْهِ 9 وَأَلذِي نَفْسِي بيده إِنّهُمَا اَتْقَل 
في الْمِيرَان مِنْ ادا" وقال وَللهَيَکاہ: «إنه ليؤتئ مھ ریو سی 
يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض٤)ء‏ وقال: (اقراوا فلائقے هم بوم الْقيمَةٍ فيم 
وا 1ا0 : ۰ . 

والذي يظهر من حيث الترتيب أنه بعد البعث يكون ا حوض ثم الميزان» ثم 
الشفاعة» ثم الصراط. أما من قال إن الحوض بعد الصراط فهذا بعيد؛ والله أعلم. 


5 85 85 


)١(‏ أخرجه آحمد[۳۹۹۱]ء والطیالسی ]۳٥٣[‏ من حديث ابن مسعود وََعَإْيَدُعَنَهُ. وحسنه الألباني في «غاية 
الرام ۹4. 


م سے ںہ کو سد 


لم A‏ 07 
کے تا 


۹۔ وَالْكَتّبْ یيَوْمَبْنِ تَطَايّرُ في الورَیٰ بِشَمَائِ لالأَيْدِي وَبِالأيْمَان 


© بين الناظم راه حال تطاير الكتب إل أصحابهاء فآخذ كتابه بيمينه وآخذ 
كتابه بشےاله؛ فهذا الکتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولا يظلم فيه . 
العبد شيئًا؛ وإنا ا عليه أعماله وط هذا الكتاب کا قال اللہ 02 3 وڪ 


ےہ درو > ہو وو تا کے و و مه ہر کک ہر سی SEN‏ 
ان الزمنله طثيره في عنقه- ورج له بوم الم کتبا یلقَله منشورًا # 2 ۱۳ - عل 


واا : ۶ وو التب ذَرَى الْمُجَرمِنَ مُسْفِقِنَ مما فيو وولو يكنا مال هدا التب 

> ہے و ع 2 کی سے ل کس پک ے ے اس رو ور ےر هر رشك ل سح ارس سر 6 

لایخادز صغیرہ ولا كيرة إلا أْخصَنها ووجدوا ما عماوا حاضرا وليظلم ریک أحدا # [ الات : ES‏ 
5 2 مه سح گج 5 دمو سس ہر ےر کور تی یا 2 771 

وقال سُبْالڈ: 3 قاما من أو بد یزو فصوف يحَاسَبُ چساہا سیا ریا علب إِك الو 

روو چ د چ رس رو رر کے و ہے وو ری سر سر بے اش 

مس رورا وأما من أوق کب وراء هرو © صوف یلعو ورا © ویصل سحي [ التاق : ۷ - ۱۲ ]» 


5 رر 09-90 9 وو سي ل رو موري وسے ہم 007 مو َ‫ 7 
وقال عَرَيَجَلّ: لا فَامَا من أو رك كيه یی فقول ھاؤم افوأ كي إن دنت أف ملق حِسَابيّة 


ey 
ے‫‎ 


رمو روه 


کے 7 سم ہے ر 2 5 شی کچ م سعد رھ شاعم رشاع دوم 
© هو فى عسو رضي © في جك عاليكة (8)قطوفها دایة (6) هلوأ وضربو هنیا با سمت ف 
ص ا کا سم سے گج و ےٌ یں ديد r‏ سر کے ےھ بعر س۱ 7 جم تہ وہ21 
لاام اکالیة 27 وآما من آوق دبع الو فیقول یکن لر و ت کی © وَلرَأدْرِمَاحِسَإِيَة )با انت 
لْقَاضِيَةَ ل ما فی عي مال ن هرك ی سط 4 [ لاف : ۱۹ - ۲۹]. 
.2 یں ہے سر ہا ےے۔ 1 رچ چ کسر 

والجمع بین قوله يَادََتَعاكَ: # وأما من أوق که بسْمَالِ #4 وقوله: # وآمامن أو قف بت 
رورو ان کا ال ار ل من ور ا رة د و الاد با 

وأما قوله سبحا وتال : # سََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا یا ۹ء مع أنه يأخذ كتابه بیمینہ 
ومع أن ثمة حديثا يقول: «من نوقش الحساب هلك» أو فى الرواية الأخرى: ١عُدْيَ)‏ 


5 


يلياد ذلك لعائشة ووِوَليَدَعََهَا؟ٍ فقال: (إنما ذلك العرض؛ يقال له: 


عملت في يوم كذا وكذا وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اٹیوم ومن 


نوقش الحساب ھلكا!''۔ 


.]۲۸۷۱[ أخرجه البخاري [۰۳ ۱ء ومسلم‎ )١( 


فالحساب حسايان: حساب مناقشة› وحساب عرض؟ فمن نوفش ا حجساب 


عُذَّبَ» ومن عرض عليه الحساب عرضًا نجا؛ لأنه من أهل اليمين الذين يأخذون كتبهم 
بایمادہےم؛ قالاق : ط واب الین مآ حص وين ف بد رود © وطح سور © ول 


مم سے سک 


مجع ہو ےر 


دودر وماو تکرب لجا وف کھة کر © لا متطوعة ولا وعد © وش مرو 4 [ ال3 : 4-1 م] 
إل أن قال: 8 واب مال مآ ات امال )نی کرو یر © وتن جور © لاباروولا 
كير 14 الاق -]٠٤٤ ٤٤:‏ نسأل الله العافية والسلامة - فهذا هو مصير جميع الناس 
کل يُنشر له كتابّه ویُسلم ایا وبسال له: « اقرا کب ك کی ,تفیگ اَم عك حًا 
]٠١ : 1‏ فالکیّس من دان نفسه. وعمل ما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء 
وقنیٰ علل الله الأماني. 


BF $ 


نے A‏ 07 
قش 


وصف الله سُبَحَانَهُ بالمجيء والرد على المخالف 


7 - تج و لے وو ا رت يق 7 
٠۔‏ والله يَوْمَبْدِ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت دان 


١ ٠. 5‏ : اض ہیہلا ع سر خی گے کی ول کہ كد 
© يشير بهذا البيت إل ما دل عليه قول الله عَيَجَلّ: « وجاء ربك والماك صفَاصَهًا 4 


ہا ت ميف الت ١‏ لعا نه ره لاير م کہ >> ر رک سے کر ے2 ج رچ ر 1 3 
ميد : ٢۲]ء‏ وقوله تَاردَويَدَكَ: هل ينظرون إلا أن تأتيهم المَلَيکۃ أو يأ ربك أو يقت 
7 اص ر N‏ 5 5 ج سے گر یر و کی سے ع وا وام وو ل ب ا 
بعص ايت ريك 4 1ا : ۸٥۱]ء‏ وقوله تكتاك: #«هل يترود إلا أن انيهم الهف ظلَلِ من 


ےی مم 


فرح وس اک كير ے2 
امام وَأَلَمَكِِكَة ٭ [ البو : .]5٠١‏ 


والمقصود: أن الله يدود يجيء للفصل بين ا خلائق يوم القيامة» يجيء مجينًا حقيقيا 
يليق بجلاله وعظمته» ومنهجنا في المجيء هو منهجنا في سائر الأسماء والصفات» كا 
دلت عليه النصوص الشرعیة؛ وهو إثبات المجيء عل ما يليق بجلال الله وعظمته؛ لأنه 
هو الذي أخبر بذلك عن نفسه» وهو الذي يعلم ما يثبت له» وما يجب أن يوصف به 
وما يجب أن يُنفئ عنه؛ إذ لا أعلم با يجب لله من اللہ ولا أعلم ہما يجب لله بعد الله من 


ومادام المجيء قد ثبت في الكتاب والسنة فالواجب التسليم له دون أن نشبهه 
بمجيئنا أو إتياننا أو حركاتنا أو سكناتنا فالله عمجل ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصیر؛ لیس كمثله شيء فی ذاته» ولا فی صفاته» ولا نی أفعاله؛ فالواجب التسليم لهذه 
الأمور التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وإن قصرت عقولنا عن إدراك كيفيتها 
فإننا خلقنا للتعبد» وعلینا أن نعلم أننا أمرنا بأن ننقاد ونسلم لکل ما أخبر الله به سواءً 
استوعبته عقولنا أم لا. 

وكان السلف إذا جاءتهم آيات الصفات أو غيرها من المغيبات؛ انقادوا وأذعنوا 
وسلموا وقالوا: آمنا به كل من عند ربنا؛ لذلك يقول ابن عباس رع عندما سمع 


رجلا ارتعد وارتجف واهتز واضطرب لما سمع بعض آيات الصفات؛ فقال ابن عباس 
صعَِيََعَ: «ما بال هؤلاء يجدون رقة عند حکمه» ويبلكون عند متشابهه»')؛ أي: ما باهم 
يستسلمون عند المحكم؛ مافَرَث هؤلاء؟! يعني: ما خوفهم؟ وما الذي أدى بهم إلى 
هذا الحال؟ يجدون رقة عند محكمه ويبلكون عند متشاہه! يعني: اذا یسلمون بالبعض 
ولا یسلمون بالبعض الآخر والکل قد جاء من عند الله سْبَحَلَُويَكَلَ ؟! 


والمسلم إذا أشكل عليه أمرٌ؛ آمن وأذعن بها جاء» ووكل مالم يعلم علمه إلى الله 
مُبَحَالدولعَالء فلا ينفي بناء على كونه ل يفهم ذلكء أو لم يعلم كيفيته» أو أن عقله يستبعده» 
أو أن علم الكلام والمنطق لا يقره» کما قد يتبادر إل ذهنه أو نحو ذلكء ما قد يخطر بباله 
من الأوهام الشيطانية؛ بل إنه يذعن ویسلم؛ يقول الإمام الشافعي يَمَدْآنَهُ: «آمنا بالله وبا 
جاء عن الله عل مراد اللہء وآمنا بر سول الله وبها جاء عن رسول الله عل مراد رسول الله 
ابيد" وہنحوہ عن الإمام أحمد وقال: ‏ لا نتجاوز القرآن والحديث». 


سے 


ا 1 


وأما قوله: (مَم أنه في کل وَقْتِ دَان» فيشير بهذا إلى نزوله إلى السماء الدنيا في کل ليلة» 
أو يشير إلى قربه من خلقه سُبْعَالَهء فالبيت حتمل للأمرين؛ بل يشملههاء فإذا ملنا الدنو 
عل النزول فإنه ثابت» دلت عليه الأحاديث المتواترة التی رواها نحو سبعين صحابيّاء 
«ينزل رينا إلى السماء الدنياء فيس أل عباده: من يسأثني فأعطيه ؟ من يستغفرني 


فأغفر له ٩‏ من يدعوني فاستجیب له؟)”؟ فلا يجوز تأويل أو إنكار ذلكء ولا القول 


.]٥۸٥[ أخرجه عبد الرزاق [۰٥۸۹٤۲]ء وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح العقيدة الطحاویةا (۳/ 507)» «ذم التأويل» لابن قدامة ص: [١۱]ء‏ ص: .]٤٤[‏ 
(۳) انظر: «أقاويل الثقات) ص: ١[‏ ۲۳]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »]1١١46[‏ ومسلم [۷۰۸] من حديث أبي هريرة عة 


ال ا کو اد 
نی قش 


رر وو يه فهو وو وو ونيو ووو و و وو ٹ و يوي و ووو و وني و ووو و و ف وو وه وو وه وو و و وه وو وو و ووو نيو ور واوي ءا يون ووه 


اول اوھ أو مساق سوال واا قفا بلی تخلاله وعظمعهولايشك 
في هذا إلا جاهل؛ لأنه إذا جاء الخبر من عند الله أو عن رمسول الله كب فحسبك 


ل قي:؛ وجب عليك أن تذعن» وأن 


به إذا سمعت قال الله اکل أو قال رسوله يج 
تسلّم لما جاء في كتاب اللہ؛ فنزوله نزول يليق بجلاله وعظمتہء ومجيئه مجيء يليق بجلاله 
وعظمته. 


والذي أوقع كثيرًا من الناس في الشبه: هو تعلّقه بكلمة: (كيف؟ ول ؟)؛ لأنه يدخل 
نفسه حينئذ فيا لم يكلفه الله وتال بطلبه» وما لم يتعبده الله به» فلسنا متعبدين بالعلم 
بالكيفيات؛ وإنما نحن متعبدون بالإذعان والاستسلام والانقياد لما أمر الله به» والبعد 
عن كل ما نہیٰ الله مَارَكَوَتِعَالَ عنه. 

ويحتمل أيضًا مله على دنوه في علمه» فمع كونه فوق جميع خلقه مستويًا على عرشه 
استواءً يليق بجلاله وعظمته» فإنه في الوقت نفسه لا تخفیٰ عليه خافية؛ بل يعلم كل 
شيء؛ فعلينا أن نذعن لذلك وأن نستسلم له وأن نؤمن بصفتي المجيء والنزول الذين 


جاء بیانہم في كتاب الله عَلََجَل وسنة رسو له ارما . 


BE 


و 


-١‏ والأشعَري يَقَول يَأتِي آَمْرْهُ ‏ وَيَعِيبُوَضْتة الله بالإتيّان 
۲۔ وَاللَهُ في الْشُزآن أخبَر أَنَهُ ‏ يأتيبفيرتتنقلوتّدان 

بعد أن قزر الناظم رمَا أن الله جل يجيء جیا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته» 
كما دلت علیٰ ذلك النصوص من كتاب الله شال وسنة نبيه رايتل أحذ یبن هنا 
مذهب المخالفين في إثبات مجيء الرب سحلو 


الف ف من الفا الانشارية التى متا مي اء 

وشأنه شأن سائر الصفات التي تُرٌ کا جاءت بلا كيف» فيقال فيها كما قال الإمام 
مالك يَحَدلَنَهُ في الاستواء فیقال: «المجيء ء معلوم» والکیف مجهول» والإيان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة». 

وذكر الناظم 1 ذاه أن مذهب الأشعري في مسألة مجيء الرب لوَا أنه جيء 
أمره أو رحمته سْبِحَاَهوَتَكَقَء فيكون معن قوله ا عنده: #وجَاء ريك أي: وجاء أمر 
ربك أو وجاءت رحمة ربك؛ وهذا قولٌ باطل. 

وقبل أن أبِيْنَ وجه بطلانه يُطرح سوال هنا: هل ما نسبه الناظم إلى الأشعري 
هو مذهبه الذي استقر عليه أمره؟ والجواب أن الأشعري رَمَلَلَهُ قد مرّت به أطوار؛ فقد 
نشا في أول حياته رَبيبًا لزوج أمّه (أبي علي الْبّائي المعتزلي) فاعتنق مذهب زوج أمّه الذي 

وقد تقدم أن المعتزلة يثبتون الأسماء مجردة ويُؤوٌلون الصفات أو ینفونہاء وحتئ 
إثباتهم للأسماء لا قيمة لە؛ لأنہم يثبتون أسماء جوفاء مجردةً عن المعاني» وهي عقيدة جهم 


- ى41 "ٔ,+,-+,-, ,1 11111110110 0 


کٹ ےت و پت و و يهن جو و وو وو ثم نوو 111ج و وريب 


التي يقول فيها: إن الله سميعٌ بلا سمع» بصیر بلا بصرء عليمٌ بلا علم» خبيدٌ بلا خبر... 


كما قال ابن القيم: 

وقضى على أسمائه بحدوثها 
فانظر إلى تعطيله الأوصاف وال 
ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من 
لکنے ابسدیٰ المقالةهكذا 


وأتئ إلى الکفر العظيم فصاغه 


وبخلقھا من جملة الأكحوان 
افعال والأسماءللرحمن 
نفي ومن جحد ومن كفران 
عجلا نيفتنأمةالثيران 


وقد ذكر الألوسي في كتابه: اجلاء العینین في محاكمة الأحمدين» قصة مفادها أن 


أعرابيًا مر عل جهم بن صفوان وهو يقرر عقيدته لتلاميذه» يقول لهم فيها: إن الله سميع 
بلا سمع» بصير بلا بصرء عليم بلا علم إلى آخرہ؛ فاستنکر هذا الأعرابي كلامه هذا 
المخالف للعقل والفطرة» إذ لا يعقل أن يسمي سميعًا إلا إذا كان یسمعء وبصيرًا إلا إذا 
كان يبصر وهكذاء فقال علیٰ البديهة هاجيا جهما ومن شاكله: 


ألا إن جهما كافر بان كفره 
لقد جن جھم إذ يسمي إلهه 
عليمًا بلا علم رضيًا بلا رضا 
أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل 
حليم بلا حلم وفي بلا وها 
جواد بلا جود قوي بلا قوئ 
اجا تراه از سام سے 


ومن قال یومًا قول جهم فقد كفر 
أبوك امرؤً حرٌ خطیر بلا خطر 
طويل بلا طول يخالفه القصر 
فبالعقل موصوف وبالجهل مشتھر 


وهزءً كفاك الله يا أحمق البشر 


فإنكشيطانبعثتلأمة | تُصيّرهم عما قريب إلى سقر 

أعود فأقول: نشا أبو الحسن الأشعري يَمَدأَنَهُ أربعين سنة على هذا المذهب» ثم فكر 
وعرف أنه عقيدة فاسدة فأخذ يبحث عن الحق» فانتقل إل عقيدة أبي محمد عبد الله بن 
كلاب؛ وهي تأويل بعض الصفات وإثبات سبع منهاء وحتئ إثبات هذه السبع محل نظرء 
حيث يقول مثلا: إن السمع هو إدراك ا ملسموعات: والبصر إدراك المبصرات: وهكذا في 
باقي السبع» فيؤول كلامه في النهاية إل عقيدة المعتزلة» ثم م يلبث أبو الحسن الأشعري 
وهو يبحث عن الحق أن اهتدئ إلى منهج السلف» وبخاصة في باب الأسماء والصفات 
- وإن كان قد بقیّت عنده بعض الشبه في مسألة الإيهان وفي مسألة الکسب؛ - وهذا هو 
الذي استقر عليه أمره يَعَثلَنَۂ ‏ وصئّف في ذلك كتابًا سماہ: «الإبانة في أصول الديانة» 
قرر فيه مذهبه الآخير» وذكر فيه أنه علیٰ مذهب إمام آهل السنة أحمد بن حنبل» فهل 
كلام الناظم هنا ينطبق على الأشعري أم على الأشاعرة؟ وهل هناك فرق بین الأشعري 
والأشاعرة؟ أل ينتسبوا إليه؟ 

بى» إنہم انتسبوا إليه في طوره الأوسط الاعتزالي» ولم ينتسبوا إليه في الأمر الذي 
استقر عليه حاله» أعني منهج السلف الذي قرره في الإبانة. 

ومن الغريب والعجيب أن ا حافظ ابن عساكر ويِمَداَنَهُ وهو أشعري العقيدة» يثبت 
نسبة کتاب: «الإبانة» إلى أي الحسن الأشعريء ومع هذا بقي على المنهج الذي عليه سائر 
الأشاعرة» ولم يرجع إلى مذهب أبي الحسن الأخير» الذي هو منهج السلف. 

فلا يُواقّق الناظم هناء ولعله لم يبلغه رجوع أبي الحسن عن المذهب الكلابي إلى منهج 
الجلقية: 


0تت و و وو وو وه و ووو و ووو ووو وو وو نوو ووو وو وو ون بو ووو وو و ووو ون و و وو و و وود وده 


والمتتبع لنظومة القحطاني هذه يلحظ أنه من آهل الأندلس والمغرب الأقصیٰء وأنه 
عاش مابين القرن الخامس والسادس الهجري تقريبًاء ولعله لم يتضح لأهل المغرب الأقصى 
يومها ما استقر عليه أمر أي الحسن الأشعري؛ فأخذوا بقوله الأوسط وإن كان وجد 
بينهم في ا حقیقة أناس وفقوالمنهج السلف. وعلى رأسهم الإمام ابن أبي زيد القيرواني» 
وكذلك ابن أبي زمنين» وأبو عمر الطلمنكي» والحافظ ابن عبد البر القرطبي أبو عمر 
النمري» ومع ذلك فقد بقي الأكثر منهم علیٰ مذهب الأشاعرة المعهود. 

ويبدو من شدة القحطاني علیٰ الأشعري والأشاعرة أن مذهب الأشاعرة قد دخل 
بلاد الأندلس والمغرب الأقصى متأخرّاء ولعله دخل مع المهدي بن تومرت الذي أدخل 
بعض العقائد الفاسدة إل تلك البلاد وقضیٰ عل دولة أهل السنة دولة ا مرابطین التي 
يقودها علي بن يوسف بن تاشفين» وقد مات ابن تومرت سنة 5 ۲ ه. 

وكان ابن تومرت هذا سمئ دولته بدولة الموحدين وهو اسم على غير مسمى. 

وكان أهل الأندلس وا مغرب الأقصیٰ آنذاك علل فطرتهم ل يغيروا ويبدلوا في العقيدة 
وخاصة في باب الأسماء والصفات؛ ولهذا حمل عليهم بشدة» وسمّى الإمام أبا الحسن» 
بل ذكره ب i‏ دب جو سو والادي بطهر وبل 
تجزم به أنه يعتقد أن الأشعري رجاه ما زال علیٰ منهج أي محمد عبد الله بن كُلآب. 

والتحقيق: أنه ترك هذا المذهب إل مذهب السلف في الجملة كا تقدم بيانه» 
وتُراجع رسالة نفيسة لشيخنا الشيخ: اد بن محمد الأنصاري رأة في ترجمته 
لأبي الحسن الأشعري. 


وس بترم 


وعوداعلیٰ بد فقد ذم الناظم المؤولة عمومًاء والأشعریة منهم خصوصا الذين 
يقولون فی مشل: ‏ اء ؛اي: وجاء آمره أو رحتے؛ لأنَّ ذلك خحالفٌ لظاهر القرآن 
والسنةء خالف للشرع واللغة بل وخالف للعقل السلیم والفطرة المستقيمة؛ لأنه یلزم 
منه لازم فاس فكأهم ينسبون الله اتا بتأوليهم هذا إل عدم القدرة علل المجيء 
والإتيان» وهذا معلوم البطلان من الدين بالضرورة» ونحن مأمورون أن نأخذ بظاهر 
القرآن والسنةء وأن لا نلجأً إلى التأويل بأي شکل من أشكاله إلا فیےا دل الدليل علیٰ 
ضرورة تأويله» ولا دليل هناء وما أفسد قاعدة المؤولة التي قعدوها ويعولون عليها في 
باب الأسماء والصفات» وهي قوهم: 
وحل نص أو مالتشبيها أوله أو فوض ورم تتزيها 
وما جاء في معناه مثل قول الناظم المؤول: 
وكل ما جاء بلفظ يوهم ‏ أولهأو قل فيه ريي أعلم 
ولو قال: 
وكل ما جاء بلفظ یعلم أثبتهوفيالكيف ريي أعلم 
لكان أحسن. مع العلم أنه لا يوجد نص في باب الأساء والصفات يوهم التشبيه 
البتة» وإنم| أوتي القوم من قبل عقولهم القاصرة وأفهامهم الفاسدة والتي قلدوا فيها أمثال 
جهم وبشر المريسي ومن شاكلهم من المبتدعة ا مارقین وأهل الکلام الضالين» وما أحرئ 
لاء وأولعلف با دل عليه قوله جل شانه: و ئل كاعل الحكتي لا وان کم 
َي الک ولا يعوا او قوم كد کاو بن ل واکلوا سکیا وکوا عن سوا 


الیل € 1اا : ۷۷]. 
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وقوله: «ويعيبُ وصف الله بالإتيان» بمعنیٰ: ينكر ویریٰ أله صفة نقص في حق 
الباري سُبَحَهُودَلَ: ونسی ابن كلاب ومن تبعه وقبلهم المعتزلة أنَّ الله هو الذي وصف 
نفسے يذلك» وهو أعلم بنفسه سُبَحَاَهُوَيالَ؛ٍ ولذلك يقال لهم ما قاله الإمام مالك ردا 
في الإستواء» وقد مر قريبًا أن جواب الإمام مالك هذا قاعدة في سائر الصفات. 

فالله تا يقول: # وََآء ربك )» وهم يقولون: وجاء أمر ربك! فكأغهم يقولون: 
لاء يا ربٌ! نحن أعلم بك منك» والصواب ما جئنا به ووصفناك به - تعالى الله عما يقول 
المؤولة علوًا کبیا -. 

وهم لا يقصدون تكذيب الرب سُبْحَائَهُ - حاشا لله أن ننسب إليهم ذلك -» لکن 
هذا هو مدلول كلامهم من حيث لا یشعرون؛ ولذلك لو عومل الأشعرية بلازم مذهبهم 
لقيل إنہم حلولية بقوضم: «إن الله في كل مکان)ء لکن نحن لا تلزمهم بهذاء لآم 
لم يتصوروا ما يلزم على كلامهم» ولازم المذهب ليس بمذهب» وإن كان من حيث الواقع 
يلزمهم» بيد أننا لا تلزمهم ديانة» وإنما نلزمهم ذلك سياقًا ولغة وحجة. 


تحت 


۲- والله في القزآن أخبَّرَ أنه يأتى بفيرتنقلوتدان 


© الله هو الذي أخبر أنه يجيء. وقصد الناظم بقوله: «بقِيرتَنَعْلِوَنَدَانِ» ؛أي: 
بغير كيفية» أمّا كلمة بغير تنقل وتدان فهذا نكل علمه إل الله سبحا رتعالّ» فنحن نؤمن 
بأنه يجيء على ما يليق بجلاله وعظمته» ونحمل كلام الناظم على هذا المعنى. 

ما قولے: «بغير تنقل, بغير تدان, بغير قرب» بغیر حركة أو بحركة؛ ونحو 
ذلك» فهذا لم تكلّف بالبحث فيه. وم تُتعبد بإنكاره أو إقراره» بل تُعبَّدْنَا بالڑإی‌ان بأنه 
يجيء سبحانه» وما وراء ذلك نكل علمه إل الله سُبَعَالُوَقعَلَ لأنه علم غيبي. 

والصفات عمومًا ها جانب ظاهر يجب الین به» وها جانب غيبي يجب أن نكل 
علمه إلى الله سْبَحَاَهوتكَاقَّ فبالنسبة للعلم بالصفة وإثبات معانيها لله على الوجه الذي يليق 
بجلاله وعظمته هذا محكمٌ يجب الإیمان به» والتسليم له والإذعان» والانقياد له حتیٰ ولو 
لم تستوعبه عقولنا. وما وراء ذلك من الكيفيات والعلم بکیف يجبيء و كيف ينتقل وکیف 
يتحرك» فهذا نكل علمه إلى عالمه سُبْحَلَهُوَتكاقَء ولا نتطرق إلى كيفيته بوجه من الوجوه. 

وما أجمل مانظمه الشيخ حافظ الحكمي من عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية 
يمَدُلَنَهُ في هذا العنیٰ حيث قال: 


بی ا 5 و 09 7 2 
كد تَهةُالعُلووَالْمَوْقيَهُ مل عباده بلا كَيْفَيهُ 
5 2 75 


5 8 م هټ ال اعد الكو 
ومع ذا مطلغ إلتهم بعلمهمَهَيمنعغليهم 
وو 7 0 ٌ و ع َ‫ 1 7و 0 
وذكزه بلتزب وَالمَعِيه ينف للعلو والنغوقیےه 
2 3 9 و ہے و 0 ن6 موجہ و ا تق ي اف 
فاإتنهالعلي في دنوه وهوالقريب جل في علوه 


97 ہی ل 00 0 EE‏ م 4 2 ع 
حي وقيووم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام 
لا تبلغ ومام كَئْةدَاته ولا يُكَيَفْالْحِبَاصِمَاتِه 


.)۱۳٣/١( انظر: «معارج القبول» لحافظ الحكمي»‎ )١( 


سم ام 07 
لفاوق 


الايمان بعرض الخلق على الله عَيََبَلٌ 
لا تخمى عليه مثهم خافیہ 
قال الناظم: 
٠١‏ وَمَلَيْهِ مَرْضُالْخَلْقِيوْمَمَعَادِهِمْ | لِلْحُكُم َي یَتَنَاصَفَ الْخَصْمَانٍ 


© أي: أن الله مْیَعالرَكَال يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة» وتُعرض أعرالهم 
عليه» ينص ف للمظلوم من الظام؛ ودواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفر الله لمن مات 
عليه» وهو: الإشراك بالله عَرَيبَلّ» وديوان لا يترك الله منه شيئَاء وهو ظلم العباد في| بينهم» 
حتیٰ إنه لیقتص للجلحاء من القرناء من الحيوانات» والثالث ظلم العبد نفسه» فيع بينه 
وبين ربه؛ وهذا تحت المشيئة» إن شاء الله غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله. 
ولا يظلم ربك أحدّاء فهو شُنکالڈ حكم عدل؛ ل اه لقال دَرَز وَإن ك َس 


2 


کے ور ص 


يصَمقَھا وَيُوَتِ من لَْنَهَاَجرا عَظِيمًا * [ الا : ۰۲٤۰‏ ااال : ©« بومد تعروت لا خف 
د .سد 4م ,2 6 "7ب 7 032 
مك حَافيَةَ € [/14ة:18]» فتعرض جميع الأعمال على الله فيجازي کل بحسب عمله؛ لمن 


سے 127 گا چ سہ رہ رقاسر روہ کے مر کے 
عمل صللحا فلنفسه- ومن أساء فَعلیٹھا وما رَبك بِظلام للع ید © 1 فلت .]٥٤٤‏ 
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وس وا ا وی 
إثبات رؤيي الله عَيَسَنّ يوم القيامت 
وأنه سُبْحَاتَهُ لا يرى في الدنيا 

٤۔‏ وَاللهُ يَوْمَّئذ نَرَاهُ كما تَرّى قَمَرَابَدَا لِلسُتْبَعْدَثَمَان 

© قرر الناظم في هذا البيت إثبات رؤية المؤمنين لربهم كما يرون القمر ليلة البدر 
لايُضامون في رؤیته وهو الذي قصده بقوله: «قمرا بدا للست بعد ثان»» ويشير 
بذلك إل الأحاديث المتواترة في الرؤية ومنها قول النبى كال ةكل: «إِنْكُمْ سُترؤْنَ 
رَبَكُمْ كما َرَو هَذَا الْقَمَرَ ¥ تَضَامُونَ فى رُؤْيّته) 27 ؛ أي: لا تضارّون: والتشبيه هنا 
للرؤية بالرؤية ولیس تشبيها للمرئي بالمرئي» فكا أن رؤية القمر ليلة البدر - أي: ليلة 
أربعة عشر أو خمسة عشر منه ثابتة لا يشك فيها - فكذلك رؤية المؤمنين لربہم عَلَمَل 
الكريم» نظرًا حقيقيًا ليس عِازیّاء بدون إحاطة ولا إدراك. 


وقد ثبت أنه أعظم نعيم يم لأهل الحنة كما في حديث صهيب نة عند مسل 
أن النبي التي قال : 2 دَخَلَ آهل الْجَنَّة الْجَنَّةَ قال : يقول الله تارك َال تَريدُونَ 
شَيْنَا أزيد زيد كم ٩‏ فَيَقُولُونَ: ألم تُبَيِّض وُجُوهنًا؟ ألم نَدْخلنًا الْجَنة وَتْنَجُنَا مِنْ النّاره 
قال هيف الْحِجَابِهَمَا أَعْطُوا َا َحَبإِنَيهمْ مِنْ التُظر إل رمم ع4 
والآيات الدالة على ثبوت رؤية المؤمنين ربمم كثيرة منها قول الله سبحانهوتعالّ : 9# وجوه ریا 
اض ل ل اہ [ التبا : 58-5]؛ قال المفسرون: أي: تنظر إلى رما نظرّاء ووجه 
الدلالة من هذه الآية عل المقصود من ثلاثة وجوه: 


و سدع 


)١(‏ أخرجه البخاري [٤٥٥]ء‏ ومسلم [1۳۳] من حديث ابن مسعود تة 
)برقم [181]. 
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أولا- أنه قد عبّر بالوجوه التي هي محل الرؤية؛ ففي الوجوه العينان» والعینان ہما محل 
البصر. 

وثانيًا تعديته بحرف (إلى)» ونَظَرّ يتعدئ ب (إلى)» ويتعدئ ب (في)» ویتعدی 

فإذاعدي ب (إى) كان معناه النظر إلى الشيء حقيقة» تقول: نظرت إلى زيد أي: 
وجهت نظري إليه» ونظرت إليه بعينيٌ - ولله المثل الأعلى -. 

وإذاعدَّيّ ب «(في) كان المقصود منه التفكر والتدبر» كم في قول الله سْبَحَاَهوَيعَالَ : 
رظ انور [الاقات : ۸۸]؛ أي: نظر تفکر» ومنه قوله تخناك: ط أو نروف 
ملكت اتک والارض رما علق اسم کور زان ع أن يكن دا أرب أجلم پ14 الا ٥:‏ 
أي: نظر تفكر وتدبر. 

وإذا عدي بنفسه. فالمقصود منه التمهل والانتظار؛ ومنه قول الله عَرَمجَلّ: 9 أنظرويًا 
فيس من ,ى۳ 

الثالث۔ خلو السياق من قرینة تصرف عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر. 

فالقصود: أنه متیٰ خلا السياق من قرينة تصرف الكلام عن معناه الظاهر إلى 
معنیٰ آخر؛ فلا یمکن أن يوجّه النظر إلى غير النظر ا حقیقيء ويؤيد ذلك قول الله عَرََلَ: 
لي خسوا انق وَرِسَاءَة 4 1 بل :157 وقد فسر النبي كال اا الزيادة هنا بالنظر 
إلى وجه الله الكريم کا في حديث صهيب ونه عند مسلم وغيره. 

فم دام النبي ج يتك هو الذي فسر الآية الكريمة بهذا المعنى وأنہم ينظرون إلى 
رمهم فماذا بعد الحق إلا الضلال. ۱ 
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ہے سر سر ےم 


وقد استنبط السلف من قول اللہ تال في حق الکفار: « ات سن رم يومد 
لَحَجْونونَ € [ الات : ]٠٠‏ أن المؤمنين يرونه بمفهوم المخالفة کما قال ابن القيم يَمَهانَهُ في 


نونيته: 


ولقد أتى في سورة التطفيف أن القومقد حجبواعن الرحمان 
فيدل بال مفهوم أن المؤمنيه | 2 ن يروته في جنة الحيوان 
وبذااستدل الشافعي وأحمد وسواهمامن عالمي الأزمان 

وهذا أمرٌ قد أجمع عليه أهل السنة والجاعةء ولیس فيه بينهم نزاع أو حلاف إلى 
أن ظھرت المعتزلة والجهمية ومن تفرع عنهم من المبتدعة فأوجدوا فيه خلاقاء وهم أهل 
الخلاف والشقاق» لذا فإن خلافهم مطرح, والخلاف لا یعتبر إلا إذا كان مبنيًا على نص 
من كتاب أو سنة؛ 
وليس كل خلاف جاء معتبرًا إلا خلاف له حظ من النظر 

وأيضًا فإن النظر والرؤية صفة كىالء والذي لاير اسنا وا القت 
المعتزلة الأشعرية عندما أثبتوا الرؤية» بینم نفاها المعتزلة» فيقول المعتزلة للأشاعرة: إنه 
يلزمكم إنكار الرؤية كا أنكرناهاء لأنكم تنفون العلوء علو الرب سَبحانةوتعَال الذي 
تطلقون عليه الجهة إذ لا يتصور مرئي إلا في جهة» فما دمتم تنفون العلو فيلزمكم أن تنفوا 
الرؤية؛ ولذلك فقد وقع منهم من وقع كأبي ا معالي الجويني قبل رجوعہ فأنکر الرؤية بناء 
على إنكار العلو والاستواء. 

ولهذا فإن الأشاعرة بين أمرين: إما أن يرجعوا إلى آهل السنة والحق فيثبتون 
كلا من العلو والرؤية» أو يكونوا مع المعتزلة فینفون الرؤية بناء على نفيهم العلو الذي 
يعبرون عنه بالجهة. 


ال اوہ ار 7 
ق 
والمعتزلة ومن نهج نہجھم نفوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القیامة فحكموا عقوهم 
الفاسدة وآراءهم الكاسدة» وجعلوا الرؤية مستحيلة» لأنها على حد زعمهم لا تكون 

ولا تناسب إلا المخلوقء وتمسكوا بدليلين ظنوا آنہما هم وهما في حقيقة الأمر عليهم. 


الدليل الأول: قول الله سبحا وتال حكاية عن موسیٰ عجَدامَام: کال رب ار أنظر 
إل 6ا نيرت € الف : 4١]؛‏ وجه الاستدلال بہذہ الآية عندهم من وجھین: 


أولا. أنه نفي للرؤیةہ وان اله لم يجب موسئ عَم سؤاله. 

وثانيًا- يقولون إن لن تفيد التأبيد» وهي التي يسمونها (لن الزخشرية)؛ لأن 
الزخشري» وهو من منظریہم اذَّعى أنها تفيد التأبيد في جیع الأحوال بدون استثناء 
والحق أن هذا باطل من وجوه: 

الأول أنه لا يُْظن بكليم الله موسیٰ أن يسأل أمرًا مستحيلاء وإنها سأل أمرًا مشروعًا 


کے 


ممكنًا عندما قال: ل رت أرن اَنظر إِلَتَلَكَ *. 


وثانيًا أن الله سُبَعَاكوَككَل لم ینکر على موسي هذا السؤالء بینما أنكر على نوح 
يالام سؤاله نجاة ابنه الذي أراد الله أن يكون من الغاوين. 


ر 


۰ہ 3 ہے کے 5 + رع تھے ہے 4 
وشالشا۔ أن الله عمل م يل إنني لا أرى أو لن يراني أحد؛ وإنما قال: لن رى #» 
سا 


2 


أي: وأنت عل وضعك ا حالی في خلقتك الدنيوية. ويؤيد هذا قول النبی 46/015 


۰7- 7 
الن تروا ريكم حتیٰ تموتوا». 


ورابعًا أنه لم ينقل عن أحد من السلف نفي الرؤية. 


)١(‏ أخرجه أحمد [777755]» وأہو داود[٤٤٣٦٣]‏ من حديث عبادة بن الصامت وََوَإَيَدَعَنَةُ. وصححه الألباني 
في (اصحیح التامع» 4291 1]. 


لهو متسو ووم و وو و و مو ول ووم يوه وو ووم و و و و و قن ووو تم ي يهو و نيه يور وو و ييه 


وأخيرا: أن الضوصض سن الکناپ والسننة متضافرة فالبات الروية ناذا جا 
نہر الله بطل نہر معقل. 

وأما کون (لن) تفيد التأبيد مطلقاء فهذا غير صحیح: وإنم ينظر إليها بحسب 
السياق؛ فقد تقتضي التأبيد من دون ذكر قيد التأبيد معهاء وقد تقتضي التأبيد بقيد ذكر 


التأبيد» وقد لا تقتضي التأبيد مع وجود قید التأبيد. 


فإنها لم تفد التأبيد مع أنها قد قرنت به» کم فی قول اللہ سجاه وتال في وصف اليهود 


في سورة البقرة: لو سملو أبدأيمَا مت يد َه عَم بألطَاِينَ ‏ 1ا : 
٠ ٠. ۰‏ 5 7 رص سے9 ضر ہے ہ. اسر سے هر ” 

بینےا يتمنونه عندما يعاينون العذاب» کہا قال الله: # وَنادوا مك لِيِفَضٍ علدنا ريك فا لا نہر 

لكوت € [ الف : ۷۷]؛ فهنا مع وجود التأبيد دلت الآية الأخرئ على أنهم یتمنون الموت 


مر 
7 
5 2 


وكذلك وجدناها أيضًا قد أقنثْ بزمن» وهي داخلة على الفعل المضارع في قول الله 
عَرَيجَلَّ: طط فان أب ن الارض حى يان لي ان 4 ( انف : ۸۰]. 
ولذلك یقول ابن مالك في الكافية: 


ومن رأیٰ النفي ب «لن» مؤيدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 


- 


پر مہ ر 7ھ سرا ر 


2 مر رھک 2ر 07 نے سے ع 
بر الأبصرر وهو أ الطِيف لیر € 1اا ٠١١:‏ وهذا أيضا مردود بامرین: 


م دده 


الأمر الأول: أن المقصود بالإدراك هنا هو الإحاطة. فالمنفي بقول الله: 


ع رہ 2 


« لَانْدَركُهَالْاَبْصَرُ 4 هو الإحاطة؛ أي: لا تحيط به وإن رأته کما قال الله عن 


ا اہ 7 5 
)۲۸ ق 


هوهقو ووو پٹ ووو و يو 111,111 :881111111 َء ٘۰ 9ى َو ١ئ‏ 


سس ال مرج ہر ہے ہے 0 5 


بني إسرائيل: ٭فَلَما ترا الْجَنَعانِ قال أَضْحَنبُ مُومَی إا مرش ا کل کل ا م رق 


سبہین € 1 الف : 

فقد اعتقدوا أنهم سيحاط بہم؛ لأنهم تراءئ بعضهم لبعض» فمجرد الرؤيا لا یلزم 
منه الإدراك والإحاطة. 

والأمر الثاني: أن الله بارال ذكر هذه الآيات علل سبیل التمدّح؛ لأن النفي 
المحض لا يصح أن یوصف به الرب سُنحاشرتعال- ء إذ أنه لا يفيد مدحًا ولا كال 
ولا تترتب عليه فائدة كطريقة الذين يصفون الله بالسلوب» ويقولون: بأن الله لا موجود 
ولا معدوم ولامتصل ولا منفصل. ولا داخل العام ولا خارجه. ولا ولا... إل أخره 
- تعالى الله عما يقول الظالمون والملحدون والمؤولون علوًا كبيرًا -» بل كل أمر جاء نفيه 
عن الله عَرَبَلَّ في الكتاب والسنة» فإنه متضمن لثبوت اتصافه بضده» فنفي السَنَة والنوم 
مثلا يستلزم القيومية وکمال ا حیاۃء ونفي اللغوب أو العجز يستلزم كمال القدرة» ونفي 
الوالد والولد یستلزم كمال الغنى» فلا يوصف الله تتا بالنفي المحض لذلك» لکن 
یوصف بنفي يترتب عليه الاتصاف بضده فالله سبال قال: ل لا ثد رڪ هلاص ر 
SS BA ۶٘9 0‏ 
الإدراك؛ هو: نفي الإحاطة. 

ويجدر بنا في ختام الكلام عن الرؤية أن ننقل كلام الإمام الطحاوي آله (الرؤية 
حق لأهل الجنة» بغیر إحاطة و لا کیفیة كما نطق به كتاب ربنا: وج تياضر 0إ ل را 
ارڈ [ الاي : ۲۲ - ٢٢ء‏ وتفسيره علیٰ ما أراد الله اى وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن رسول الله رن فهو کا قال» ومعناه علیٰ ما أراد» لا ندخل 


ووو . و ووو کٹ ڑپ ووو یپ وو ووو وو و ووو ٹ ‏ وچ ٹک ووو وو ڑب یڈہ 


في ذلك متأولين ولا مت و مین بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عل ولرسوله 
جي ورد علم ما اشتبه عليه إل عاللہ)'''. 


5 5 


)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»» ص: (۲۰۳ - ٢٢۲)ء‏ وانظر: «مجموع الفتاوى) /٦(‏ ا( 


ت 
کے 22 ہج 


ان 5 7 
س0 


أوصاف يوم القيامت وما يكون فيه من أهوال 


٠‏ يَوْم الْقِيَامَة لَوْ عَلِمْتَ بوبه 


ور ھا 0 م ع - و 
٦۔‏ يوم تشققت السماء لهوله 
وعم عابر > وھ 


8٣۷‏ - يَوْم عَبُوسُ قَمْطریر شره 


لفرّرت من أهل ومن أوطان 
وَتَشيبٌُ فيه ہے الولدان 


في الخَلق م مُنْتَمِرٌ عَظِيمُ الشان 


© يشير بهذا إلئ الأهوال والعظائم التي تقع يوم القيامة: من حشر الناس على 


صعيد واحدٍ حفاةٌ عراةً غ رلا ًا 


رم 


اء لا يكلم أحدٌ أحداء يوم تال من لد )واه وید 


کا وصحلوه وبنيه 5 لکل أي تنح يميف شاد شید [ ب ۴۷-۴٣:‏ کل مشغول بنفسہ 


وکل يقولاتفسدي شی :لا سال رالاس ولد ولا مولوةاغن .وال ولا يسال غیم 


ص و سے ر ور سے سک سم ا 4 


حجےاء ولکن کل مشغول بنفسه ھ قدا شحف الصور فلا أشاب تهر ومین لایس لوت 
اشک : ٠۰١‏ وقالقتالن: ٭ ولا مكل یال ی او وی ات 


مرج 


یوید نیو )ا وصلح ره ابه ل وفصیلید ال ویوا )ومن ف اض يا ثب دہ 


]١ ٤ - ٠١ : للق‎ 


يوم جعل الولدان شيبًا وتذهل فيه كل مرضعة عم| أرضعت» وتضع كل ذات حمل 
حملهاء وتریٰ الناس سکاری وما هم بسكارئء ولكنٌ عذاب الله شديد. 


ويقول عنه تاركو تال : وو تَتَفَقَا 


لا لمم 02 كزيل © الملك ومز 


الْحَنٌ ليحن وان وما عَلَالكفرينَ عَسِيرا ٭ (الْقان : ٥٢‏ - ٢٢ء‏ وَقَاللىَاع : $ وَانشَقيِ 
اسما فهى يوسن وَاهِيَةٌ 4 1 نة: ٦١ء‏ وقال باك تَکعاق: إا لآ نتَقّت 4 التاق : ]١‏ 


ويقول بَِارَكَرَکعال: ٭ إدا الا 


لما اشرت [الانفظلا : »]١‏ فيوم القيامة تتشقق السماء 


و EE‏ کے 7 حر 1 لککا 
لمُحاپ 


وتنفطرء وتخر الجبال هدا کل شيءِ یزول وتری ابال قاجا جامدہ وٹی تمرم را 


وین :۸۸ء ہل وکن بَا کاله € زالکلگ : .٠٠‏ 


سر رر رر ووم و ووم ووو ٠‏ ى933* گ۸۰ْ ,1 ,-٤‏ وو و يفو وو ووو وو و وود ووو دوووه ووو وو ووو و رو ووو و ۹ي 


وقال عَرَيِجلٌ: © لضاف من ريساوم عبوْسا فَنطَررًا 4 1 الا : ١٠]؛‏ أي: كنيز الأهوال 
والأمور العظام» لا یمکن تصورٌ ما فيه من أهوال» فالواجب الاستعداد له بالأعمال 
الصالحة التي تقربنا إل الله بارال والنبي الاجا لما سيل عن الساعة قال 
للسائل: وما أعددت لا فلم يذكر كبيرًاء قال: ولكني أحب الله ورسوله قال: «فأنت 


مع من أحببت'!''. 


BEE $ 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲۹۳۹] من حديث أنس نة 


سے 


ر یں 
مو لف 


الجن والنارمخلوقتان موجودتان لا تطنيان ولا تبيد ان 


۸۔ وَالْجِنَة الْعُْلْيًا وَنَارُ جهنم اران لِلْخَصْهمَين دَائِمَثَان 

© بین الناظم رأة في هذا البيت بأن الجنة والنار خلوقتان دائمتان موجودتان 
الآنء وهذه هى عقيدة أهل السنة والجماعة؛ وهى أن كلا من ا حنة والنار خلوقتان 
موجودتان يزيد الله فيه ما یشاءء وأنها لا تفنيان ولا تبيدان؛ فيجب على المسلم أن 
يعتقد ذلك؛ أي: بأن الجنة خلوقة الآن وموجودة» وأنها لا تفنئ ولا تبيد؛ بل کتب الله لها 
ولأهلها الخلودہ وأن النار كذلك خلوقة الآن لا تفنئء وأن الکفار من أهلها خالدون 
خلدون فيهاء وأما من دخلها من العصاة من الموحدين فیخرجون منها ب رمة أرحم 
الرامین. 

ومن أدلة وجودا لجنة الآن قول الله اشرما  :‏ ایدّٹ لد 


5 7 50 ول من سام ۾ < كوهد سس‎ 7 E. 
وَرَسسُْلِه # 1 للد : ١؟]» وقوله تارك رال : ٭ أعدّت للْمْتَقِينَ 4 1 اجن : ۱۳۳]ء وقول الله‎ 

ہے و ۰ 5 سکس ہےر و تھ ہے مر ر وم مجر سے سر صر ےک ھ 
سبحانة وتعالل ف و صف سدرة المنتھیٰ # ولقد ر ا هرل آخریٰ ا عند سد ر ا نی 0 عند ها جد 


لأ 4 ليت :1 -510. 


جل : «لْقَيْتٌ إِيْرَاهِيمَ ليله أشري بي » فَقَال: يا مُحَمّدُ أقرئ 


ٹپ 2006 0 وی ہے وخ ياه ہے مو مہہ و فان ہے ور فا نی ا وھ 2 
أمَّنَكَ مني السَّلامَ وَأَخْبرْهُمْ أن الجنة طيّبّة التربّة عَدْبَة الماء» وأنهًا قيعَان وأن 


غرَاسَھا: سبْحَانَ الله والحَمْدُ لله ولا إلة إلا اله واللهُ أكُبَرُ» 2١0‏ و قر له 276012 
بی رڈ ھا E‏ ری ا کت و وق شی 71 02 2 و O E‏ 

طلغت في الجَنْة فَرَاَيْتٌ أكُنَرَاھْلِھَا الفْفَرَاءَ وَاطلَعْتُ في النار فَرَايْتُ أكْثَرَأَهْلِهَا 

ْدَل١ وصح عنه كاب أنه قال بعدما صلل بالصحابة صلاة الكسوف:‎ CORES 


)١(‏ أخرجه الترمذي 5771 ]٠‏ من حديث ابن مسعود صَوَلِبَهْعنةُ. وقال: (حدیث حسن غريب). 


(؟) أخرجه البخاري ]۳۲٤۱[‏ من حديث عمران بن حصين بََلِلَِعَنْها. 


ہے ۓ| 2۷:۸ 
تم ا 
رت پت ۳ 


جيءَ بالنَاروَدَدكُمْ جين رََيتُمُوِي تَآَخْرْتُ مَحَافَة ن يُصِيبَني مِنْ لَفْحِهَا وَحَتّى رَأَيْتُ 
فيا صاب اوخن يَجُْ به لر كا ير احاح بمحجَبهِ إن ْنَل 
قال ما تعلق بِمحْجَني وَإِنْ هْفِلَ عه دَهَبَ به وَحَنَّسْ تل رَأَيْتُ فيهًا صَاحبَة الهرّةٍ التي 
لی فلخ ا ا کا ر ا رہ نے 
بالجنة وَدَبْهُمْ جين رََيْتمُودِي تَقَدَمْتُ حَتَٰ قَمْتُ في مَقَامِي وَلَقَدْ مَدَذْتُ يي وان 


و 7ق 


کت ري تس یت أنْ لا أَفْعَلَ فَمَا مِنْ ث شَنْيء تَوعَدُونَهُ 


ل ل ادا : (ويمد له في قبره ويأتيه روح الجنة 
وریحھا)'" وفيه أيضًا أنه عندما اتفيض روحه يكفن بحنوط من الجنة)؛ وهي درجات 
أعلاها الفردوس وجنة الخلد. وهي التي كان فيها آدم عَََهلسَكَةِ على الصحيح من أقوال 
أهل العلم. 
ا: اإِنّمَا نَسَمَةٌ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ في شَجَر الْجَنَة حت يَبْعَنَهُ الله 
لم إلى جَسَیہ یَوْمَ القيَامَةِ00")» وغير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة عل 
أن الجنة خلوقة موجودة الآن» وأنَّ الله يزيد فيها ما يشاء بحسب ما يعمله بنو آدم؛ بل إنه 
يبقئ فيها فضل بعد أن يدخلوا الجنة - كا سیأتینا - فيخلق الله ها أقوامًا فيدخلهم إياها 
کما قال نلج 


(۱) أخرجه مسلم [4 45] من حديث جابر بن عبد الله ری . 

(۲) أخرجه أحمد 1166741 والحاكم [۱۰۷] من حديث البراء بن عازب وَإكَئعَنعًا. وقال الذهبى: (علیٰ 
شرطها». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .]1١715[‏ 

بی ا O‏ ا لل 
كعب بن مالك وَوَليَدْعَنَُ. وصححه الألباني في «اصحيح ا لجامع» [۲۳۷۳]. 


۰۰۰۰ 0 رس 6 ٹوو89722‎ ISSN» 


أما الأدلة على وجود النار الآن فهي كثيرة؛ منها قول الله یجان وتعال -: 9 وَاتَتُوا 
0ئ ایآ كت لِلْكفْرِينَ * (آ 
شرنو زی دج 0 فو مہوت ےےے ےت 


کے سے وی ہے ہے 


۰ء يعني مُینّت من الآنء وقال تِباَكَويعَالَ: ٭ إن یت 


و را سے 
0 
7 

به 


سے مم مر سے سے 


۷ھ عدوا وَعَشيًا سک 00 عذاب القبرء وأنه د يفتح له 
باب من النار - أي: الکافر - فيأتيه من حرها وسمومها إل يوم القيامة - والعياذ بالله-» 
وكونه إذا خرجت روحه توضع في المسوح - وهو كفن من النار - والعياذ بالله - كا 
تقدم ذلك قریبا 8ی حدیث البراء رعَلللمَنۂ 


وتقَهْقْرُ النبي اتال عندما حصل الكسوف؛ وقال: إنه رآى عُنْقَا من النار 
تلاق رشان تومو اهف قله می سی قاش الھشی رما 
كليل عن صاحبي القبرين أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» وفي رواية: بلى» إنه 
كي وإخباره كلتلا عن الرجل الذي غل شملة من الغنيمة وأنها تشتعل عليه 
الآن نارَا؛ فهذه أحاديث في الصحيح واضحة الدلالة على أن النار خلوقة وموجودة 
الآن. 


۷ 


جے كر امل تو تن e‏ امل الجا 0ت :اما الہ 


4و 000 ۱ ہے ےر یھ کے سر روہ 
سَعُوأ فن یالتار هی فيا قير وهی © اریت فہا ما د اتآ لکوت وا ارط تا 
سر و عي 4 


ا" کت تس 
1 لا ما شا ر ع وہ جو ہے ری رو ےی 


7 


الدخولء أو لربط ذلك بمشيئة الله جَلَويَلَا قاله أيضًا في معرض ذكر ا حنة والنار. 


ره ہس وو ہ۔ 


وقال تبار كال في حق الجنة: لها دَآيِموَظِلُهًا 1€ لذ ۰٣٣٥ء‏ وقال کا عن 


أهل النار: ل وَلَهمر عدا مقي 14 اَی :۸٦]؛اي:‏ لا ینتھي أبدّاء وقوله تبارق وتال نی حق أهل 
النار: « لبق اما 4 [ اتا : 7]؛ اي: دهورًا لا عہایة هاء وقوله يدَويلَ: للا يتّضی 
َنِم ٹ ‏ و قو له اتال في ا جنة: وما هم ينها مضو 4 تی 
وق وله تال وََعَاق: ادوا كرك عض علا رك كَل كك رما کوک € [ الزن ۷۷۰]. 

وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت بین الجنة والنار على هيئة كبش؛ فيذبح بین 
الجنة والنار ثم ينادي: (يا أهل الجنة خلود بلا موت؛ ويا أهل النار خلود بلا موت)”', 
9 ۹۷۷ ري ]۷۵-۷٤۰‏ 


3-3 سے رر سے سے ای اف سے سے 5 سھ سے 
وقال تباركوتعَال في تبث تىشىر تبشير أهل ا جحنة: ا در 5 تخت E E‏ ےھکر 


فييَاكَيم ہے 146 اله : ۱ی ومعنى مقيم أي: سر مدي لا ينتهى أا 


والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» دالة علیٰ القول بأنَّ الجنة والنار لا تفنیان 
أبدَّاء وقالت بعض الطوائف المدحرفة - ومنهم طوائف من الجهمية والمعتزلة -: (إن 
النار تفنى» أو إن أهلها یتجمدون فيها حتى يصبحوا فيها جهنميين لا يتأثرون بعذابهاء 
أو إنها تفنئ' بعد طول عذابء أو نحو ذلك» فتلك أقاويل باطلةء لاأنہا لا تستند إلى 
دليل البتة؛ ہل كل ما يستدلون به في هذا الباب إمّا ما أحاديث لا تصح: أو نصوص يلوون 
أعناقها؛ ولذلك يجب على المسلم أن يعتقد ما یت وأشرت إليه من عقيدة السلف من أن 
ا تة والنان خلوقتان موجودتان الان رآص لا تفنيان ولا تدان ادا" 


.]777[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
.)177 - ]٥٤( للوقوف على تفصيل ذلك يراجع «شرح العقيدة الطحاوية)؛ من ص‎ )٢( 


7 94 0 2 ١ 
- 
الجنيّ دارإكرام لآهلھاء والتاردارهوان لأهلها‎ 


اہ 


۹۔ َو يجيءُ الجتقون ٹریھم وفدًا عَلیٗ تجب من العقيّان 
٠‏ وَيَجِيءٌ فيه المُجْرمُونَ إلى لى سی یف 


© يشير بهذا إلى الآية الكريمة في سورة مریم: يوم تحَشرَالمَتَقَینَ إلى لمن وَْدًا » 
[ کل : .]۸٥‏ والتعبير بالوفد يشعر بالتكريم. 

وقوله: «عَلَْ جب مِنَّ العقَيّان»؛ العقيان:هي اليواقيت والذهب والفضةء 
والنجُب: هي ا مرکوبات: آي: ما يركب من الدواب أو ما يشبهها. وفي اة ما لا عینٌ 
رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء والیس في الجنة مما في الدنيا إلا 
الأسماء)'''ء کما قال ابن عباس وَؾعلِكَِعَها؛ فكل ما يتصور من النجب وا مركوبات فها في 
الجنة فوقه وأجل. 

والعقيان: هي اليواقيت والذهب وما أشبه ذلك من الأحجار الكريمة والجواهر 
الثمينة؛ ولكن لا تقارن با هو موجود في الدنيا. 

فھمتجشرون إلى الرحمن وفدا؛ والوفد يشير بالنكريم وبحسن الضيافة والوفادق 
يضيّفهم الله عل حین ما تفیض أرواحهم ؛ اکال : ان زی الو رت اد تم 
آمو سرد علیہ الک َة آلا افوا ولا روا وأ روا نةا یتر ودوب 
0 في لخر وَلَكْمْ فیا ما هی نکم ولک فيهنا 
۴ مد ٣۰٣۔-‏ ٣۳]یعنی:‏ ضيافة عظيمة؛ فيُكرّم هذا 
الوفد بأعظم كرامة» ويُضيّفٌ بأعظم ضيافة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» [۳۲۲]ء وابن عساكر في معجمه[95١‏ ۱ء والضياء في 
«المختارة» [7] عن ابن عباس 'لَلَْفَنها. وصححه الألباني في «الصحيحة» [۲۱۸۸]. 


جه اها ع 


إل رمم بے تو ريم إلى الج 
مر رر ر 


و عو ا اوها رت أنويها وال کی ا مل سکم يڪم طبر فادحلوهَا 


خَلِدِينَ 18 ایز ۷۳۴۰ء فالواو في قوله: 9 وف يه 
والتكريم. فالجنة لا يدخلها أهلها حتى تفتح أبوابهاء وأول من يستفتح باب الجنة نبينا 
محمد اتيد وأما النار فهي مفتوحة تنتظر أهلهاء وني حق أهل النار يقول تَكناك: 
لفحت بدون واو ليهووا هويا فيها - والعياذ بالله -» بخلاف أهل الجنة؛ لأنہم وفد 
الرحمن» والوفد قَِنٌ وحريٌ بالتكريم» ويكفي أنهم ضيوف ال رحمن؛ وهم وفوده الذين 
يكرمهم بألوان من الكرامات» وألوان العطاء غير الممنون» هذا في حق آهل السعادة» 
أما أهل الشقاء - والعیاذ بالله - فيجيء في ذلك اليوم المهول المجر مون من الكافرين 
والعصاة والمبتدعة» على اختلاف في نهاية أمرهم» يجيئون إلى لظى» ولظى اسم من أسماء 
النارء كناية عن شدة حرهاء )کہا ئک رى 4 والشوى هي جلدة الوجه 
- والعياذ بالله . إذا أقبل عليهم ا حمیم نزع جلد وججوههم طط وى اتا 


ر سر ھم ےم 


ا روترل مم اوج € [لقاة ۱۸-8 ون فی وا یغاثیاً ہما و كالمل شوى وجوه 
ذس الشراب وسات مَرْتَقَقَا4 1ا :۲۹]» فهم يأتون وردًا بخلاف الذين يأتون وفدًا. 
« وشوق الْمُجِمَِإِلجَهُمْ وردا € [ ]۸٦:‏ ومعنى وردًا : أي: مجیئھم بسر عة فائقة 
غير منضبطة مثل ورود الإبل العطاش عندما تأتي إل الماء» تأتي بسر عة هائلة متز احمة» 
ولربما وقع بعضها من شدة الزحام» كذلك الکفار يساقون وردا إل النارء # وئس آلورد 
لْموَرُودُ 4 [ هو : ۹۸]» يوردون إل جهنم» ولا يدخل في هذا قول الله تتتاق: # وَإِن نکر 


ار 3 7 5 


وأوو ف ة هو ووو وو ووو و و وم وم نوو وو و هن ووو و و نو ووو و و و رو و ووو و وو و ووم و ومو و ووو هن و و ون ونون وو نو و يمرن ثح نيه 


لا ماکان تی ریا حامق مضا 4 1ت ۷۱۰:۵] کے تقدم توجيهه بأن ذلك المرور على 
الصراط المنصوب على متن جھنم. 

وقوله: «يُتَنَمَطونَ تلم الْعَطْشَان» ؛ يتلمظون: أي يحركون ألسنتهم وشفاههم 
ما بجدون من الأ والضنك والعطش والهلاك والشعور بالأسى - والعیاذ بالله - في يوم 
كان مقداره سين ألف سنة. 


BER 


مر ہے آ29 
الشماعہ 
١‏ وَدُحخُولْبَغْض الْمُْلِمِینَ جمَنَمَا ‏ بِكَبَائِرالْآقَاموَالطْفَيَان 
۲۔ وَاللهُ يرْحَمُهُمْ بصِحْة عَقْدِهِم ‏ وَيُبَدَنُوا مِنْخَوْفِهميِاْمَان 
۳۔ وَشَفِيعُهُمْ عِنْدَ الْخْرُوج مُحَمّدٌ | وَطَهُورُهُمْ في شَاطِيَ الْحَيّوَانِ 


5 
1 


٤۔‏ حى إذا طَهُرُوا صَُالِكَ أَدْخِلُوا جَنَاتِ عَدْنوَهْيّ خَيْرٌجِنَان 
٥۔‏ فاله يَجْمَعْنَا وَإِيَاضُمْبِهَا ‏ مِنْغَيرتَعْنِيبِوَفيْرهَُوَانِ 

© يقرر الناظم آله هنا موقف أهل الستة والجماعة من مرتكب الكبيرة غير 
المستحلء والكبيرة هي ما دون الشرك والكفر من الذنوب. 

والكبائر: جمع كبيرة وقد تعددت أقوال أهل العلم في الفرق بین الصغيرة والكبيرة» 
ولعل الأول في ذلك أن يقال: الکبائر کل ذنب ختمہ الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب 
أو رتب عليه حدًا في الدنيا أو وعيدًا في الآخرة كما قال ابن عباس َڅ » ورجحه 
شيخ الإسلام. 

ومرتكب الكبيرة غير المستحل ها إذا مات قبل أن يتوب منها تترتب عليه أربعة 
أمور: الأمرالأول: أنه مسلم لا يخرج من ملة الإسلامء ويدل لذلك أن الله قد سمیٰ 
الطائفة الباغية مؤمنة في قوله تتختالك: ل وَإِن طَِئانِ من الْمُؤْمِنِينَ اْنتَلوا َأ صلخو بيا ن 
بخ تخد دم عل لی فقوو لی تی حَق یی ال ات ره 4 1 الخليت: ٠‏ إلى أن قال إا 
الم مو وہ الحو بی لخو یہر 4 [ ابت : .]٠١‏ وكذلك سم الله القاتل أا للمقتول 
الؤمن مع أن جريمة القتل من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. وَايجَإِن : #همن عفى له 


سے س رع ضح سا وير سے 


من أحبه سىء انع بالمعروف وَأَدك ليه بإِحْسَنٍ 21146 


.]١ :للا‎ 


۔)۲٥٢‎ /۸( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


RRS‏ ووو نو رو ووو ووو و تو وو ميو ووو مہم مہہ مفو و وو وو ووو و و و و و و ووو و مر و و و و ووو و وه و و وو و وق وو 


الأمرالثاني: أنه لا بُعطّیٰ اسم الإيهان بالكلية ولا یُسلب مطلق الاإیمان وهذا 
معنیٰ قول السلف: 9لا يُسلب مطلق الإيمان ولا يوصف بالإیمان المطلق» بمعنیٰ أنه 
لا بوصف بأنه كامل الإيهان كا تزعم المرجئة ولا يُسلب مطلق الإیمان کما تزعم الخوارج» 
وإنما يقال عنه: إنه مؤمن ناقص الیم|ن: أو يقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو يُقال: 
إنه مؤمن فاسقء أو عاص . والآيات المتقدمة تدل على ذلك أنه لا سلب مطلق الإيهان 
ولكنه لا يُوصف بالإيمان الكامل الذي قال الله في أهله: نما الموینورے الذي ءاسنوا أله 


سس و کے ہک ہم يوه اس رو کے كي ا گی ہے کا4 د لع م ل و 
ورسولو۔ ثم لم برکابوا وحتهدوا بِامَوالِھم وَأتفسهمٌ في سيل اللہ اوليك هم الم در فورے 8 


حا 4 کے بویع 01 م موس ہے يي ےم ہر سر مم سی ضر 
الا : ١‏ وقوله: تما ووت الب إدا ڈ کر اللہ وجلت فَلٰومْہُم وَإِدَا تلبت علوم ءايه 


رادنهم إيمتاو ڪل ريه یَکَوُودَ 4 [اللقَل : ١]؛‏ فهو لاء هم المؤمنون الخلص. 
الأمرالثالث: أنه إذا واف بكبيرته ولم يتب منها قبل الموت فإنه تحت مشيئة الله 
ا :إن اة غر له شه وإن شاء عذنه بعدله. # ولا طا ريك ا4 
[ چٹ .]:٤:‏ لكنه إذا عذب لا يخلدكما يخلد الكافرء يدل لذلك قول الله سُبَعالهوتعال: # إن 
الله لا يعقر أن دشرا یو ويَغْفْرٌ مادو ذلك لِمَن يماك € [اليَتئاة :8 ]» فين أن الشرك لا يغفرء وأن 
مادون الشرك تحت المشيئة» ولا يصح تنزيل ذلك علیٰ من تاب كا تزعم ال خوارج بأن 
قوله: ل ومر ما دولك لِمَن يهم 4 أي: إذا تاب» لأنه لو كان قد تاب لا تاج إل أن یُقال: 
إنه تحت المشيئة» ولا يحتاج ذكر المغفرة؛ لان الله قد غفر له» «فالتائب من الذنب کمن 
لا ذنب لها''' ولذلك لا یُلتفت إل تأويل ا خوارج الفاسد - وما أكثرهم في هذا الزمان» 
لا كثرهم الله» الذین يستحلون ا حرمات ويستبيحون دماء المسلمين. وأما الذي تحمل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه [ ٠‏ 575 1]) والقضاعى في «مسند الشهاب8[4١١]‏ من حديث ابن مسعود تة 
وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» )([۳۰۰۸]۔ 


۲ 


على التوبة فهو قول الله سبحا وتال : 8 فل يماد لذن أَتَرَهُوأ عل مهم لا وا ون 


سس میگ رج و ووس ے ےا چو ور ھھھ < 1 

ES‏ يعقر ال دنوب يا إن ملعال 1ار : ۳]» فهذه الآية هى التی تحمل 
عل التائب» ولذا م يعلّقها بالمشيئة وإنما قال: لإِناله مانب ًا ۹ء وقد قال سُبْعَالة 
في سورة الفرقان بعد أن ذكر عددا من الذنوب والمعاصى وعلل رأسها الشرك: فو وَلیِنَ 


تا ہے مرح مرج 


لاینغورے مع الله لها ءاخر وَليمْشَلون الس القی حرم الم لا يالَحقَ ولا :رنورے ومن بعل درل 


کی 


یقاتا © مف لَه الاب يوم لقو ود یو مهنا © لا می تاب وا ومیل 
ما ص اقا وك ل أَمْسيعَاتهمْ حسم [ الا ٦۸:‏ - ۷۰ء فهذه لم تعلق با مشيئة 
لأن التوبة تجب ما قبلهاء فا معلق بالمشیئة هي تلك الذنوب التي دون الشرك و التي يوافي 
بها صاحبها ول يتب منها وكانت دون الکفر والشرك وهذا واضح لمن فتح الله على قلبه 
وجمع بین النصوص الشرعية. 

الأمرائرابع: أن مرتكب الكبيرة إذا أدخله الله النار فإنه لا جلد فيهاء بل 
بخرج منها بعد تمحيص وتطھیر بإذن الله» فيعذب بقدر ذنوبه التي ارتكبها ثم يخرج 


لی ال 5 


> إل سر اس ب ا شر ور و 3 2 007 مام 
بر حمة الله - عَرَيَجَلُ. قال رسول الله و يْقسَة: «يخرج من النار من كان في 
22 و 


کی ٤27ھ‏ 0 5 5 7 قد 5 7 م ت مى ا م lo‏ و 
قَلْبه مِنْمَالُ دَرّةِ منْ إیمَان)''' ونی حديث آخر أنه ایْدْخل الله ھْل الجَنَة الجِنَّةَ 
- يُدَخْل مَنْ يُشَاءً بِرَحْمَتِهِ ‏ وَيُدَخْل أهل النارالنان ثم يَقول: انظروا مَنْ وَجَدْتَم في 


e E ۷۶۹+ 1-0 د و و بے ہہ : بپ++‎ a 

قلبه مثقال حَبة من خردّل من إِدِمَان فأخرجوه؛ فيخرّجون منها حَمَما قد امتحشواء 
فَيلقَْنَ في تهر الحيَاة - أؤالحيًا ‏ فَينْبْتَونَ فيه كما تَنْبْتُ الحِبّة إلى جَانِب السَّيلء 
ألم تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُحٌ صَفْرَاءَ مُلْتَويَةُ؟)!''؛ وقد امتحشوا: يعني اسودّوا وتفحّمواء 


ہک کو و 


)١(‏ أخرجه الترمذي ]۲٥۹۸[‏ من حديث أبي سعيد الخدري رَيََليَهَعَنهُ. وقال: (حسن صحيح). 


ہر مم مہ مم وو وووووة هو وو وو مم ووو وني ہم م ووو و و ووه وو و وو وو و ووو ةن ووو ووو وو ون ون ووو وو رو و ون ووو نوو ةده 


فيلقون في نہر الحياة» فينبتون فيه كما تنبت البقلة في ميل السيلء ثم بعد أن یستکملوا 
خلقهم فإن الله يمن عليهم ويدخلهم الجنة. 

وقول الناظم: إنهم يدخلون نار جھنمء لا يقصد جميع مرتكبي الكبيرة» وإنم| یقصد 
من شاء الله دخوله» کمن استوجب النار ولیس عنده ما يكفر ذنوبه ولم ينل رحمة الله 
عمجل بالمغفرة له ابتداءً. 

وخلاصة القول أن مرتكب الكبيرة إذا وافى بها ترتبت عليه أمور أريعة: 

الأول أنه لا بخرج من ملة الإسلام خلافا لمذهب الخوارج والمعتزلة. 

الثاني أنه لا يعطى اسم الإيمان الكامل ىا تقول المرجئة» ولا يسلب مطلق الإيمان 
كا تقول الخوارج؛ وكلا الطائفتين قد ضلتا عن الجادة» وحادتا عن سواء السبيل. 

الثالث۔ أنه تحت مشيئة الله عَيَِجَلّ إن شاء الله غفر له بفضله» وإن شاء عذبه بعدلہ 
ولا يظلم ربك أحدًا. 


الرابع- أنه إن دخل النار فإنه لا يخلّد فيها بل خرج برحمة الله وفضله بعد تقحيص 


وقوله: 
۲۔ الله يرْحَمُهُمْ بصِحّة عَقْيِممم ‏ وَیْبَدْلَوامِنْ خَوْفھم بأمَانِ 
۷۔ وَشَفِيعُهُمْ عِنْدَ الْخْروج مُحَمَدٌ ‏ وَطُهُورْهُمْ في شَاطِيْ الْحَيَوَانِ 
٤۔‏ حش إا طَهُرُوا هُنَالك أذخلُوا ‏ جنات عدن وق خَيْرْجِنَان» 
© قوله: «وَاللَهُ يَرْحَمُهُمْ بصحة عَقَدِهِمْ» أي: عقد الإييان» فمن دخل في الإيمان 
بيقين لا يخرج منه إلا بيقين» وذلك بارتكاب ناقض من نواقض الإیمان» والله ناراک 


يرحمهم با معهم من أصل التوحيد. قَالَالتيَاك  :‏ آل اموا ود لبوا إيمدتهُم بظل 
ايک هم انرم مهدو 4 [ اناك :۸۲ والمقصود بالظلم في الآية: الشرك. وقد 
كلك كيك الاجر الذى تروش ++ ؟ ٦/٢٢٢‏ ", 
فیبڈھے الله بعد الخوف والعذاب بأمان بدخول الجنة؛ فمنهم من يدخل الجنة ابتداءً 


بفضل الله و رحمته. فيب دل الله خوفه أمنا ابتداءً» وهو من رجحت كفة حسناته ومن 
ESE,‏ رات کی ہسااق (کھ NEL‏ 
والملائكة والصالحين والولدان الذين ماتوا صغارا کے قال كلل :ثم يشفع 
الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وا مؤمنون فيشفعهم الله قال ثم يقول الله: 
آنا أرحم الراحمين فيخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق برحمتہها'' 
ومنهم من يدخل ا حنة بعد تمحيص وتطهير كما وضحه البيت الآني. 


ویڈ یر بقولے: «وت فَيعُهُمْ عنْدَ الخرُوج مُحَمَّدُء إل : فاعة النبى يہ 
لأهل الکبائر من أمته حيث قال عَْدصَكَۂوَلمَلَ: اشفاعتی لأهل الكبائر من أمتي) 77 


( 


وني رواية: «إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة) ٠‏ فهو يشفع هم 

بعد أن يأذن الله له ومن يشاء ويرضئ. وهذه ليست خاصة به وسيأتي الكلام عن الشفاعة 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» [۹۷۱۱]ء والحاكم [۲۲] من حديث عبد الله بن مسعود رنه 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(؟) أخرجه أحمد[۱۳۲۲۲ءء وأبو داود[47/51]. والترمذي [570 ؟] من حديث أنس بن مالك كن 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه). 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» [۱۸۱۹) والبيهقي في اشعب الإيمان» ٠۳١۳١‏ ١ء‏ وأبويعلى في مسنده 
1 والطبراني في «المعجم الأوسط» [10457]. 


ا اف یار 5 
۲۷٤‏ ا 


0+ سی- ۔ی-می- ۰+ ,11-1 وو وو وو وو وو فقوو وووو ووو و ووو ووو ووو و وو وو وو وو ووو ووو وو وو وو ۰ئ 


مفصلا إن شاء الله تال ولكن هذه من أنواع الشفاعة التي يشترك فيها هو وغيره من 
الؤمنین والملائكة والصا حین والأطفال ونحو ذلك: ولا بد أن يكون مع المشفوع له 
أصل الإيهان» ولا يُتصور آم لم يعملوا خیرا قط بأنهم لم يعملوا شيعا وإنما لم يعملوا خيرًا 
يؤهلهم لدخول الجنة» وإنما ضر عملهم بهم حتیٰ دخلوا النار ثم يخرجهم الله ب رحمته 
وفضله ومته وكرمه سْبَحََهوتَكالَ بسبب إیم|نہم۔ 

وهذه المسألة فی غاية من الأهمية والخطورة لأنه زلت فيها أقدام وتحيرت فيها 
أفهام وكثرت فيها الأوهام بین المفرطين والممَرّطِينء أما السلم الذي يستنير بالنصوص 
الشرعية ويجعلها مورده ومصدره» واتبع مذهب السلف الذين جمعوا هذه النصوص 
وبينوا مدلوها ومحترزاتهاء فإنه جدير بن يُوفق للحق ويلهم الصواب. 


- 


وقوله: 
٤۔‏ حش ذا طَهُرُوا هُتَالك أذخلوا ‏ جنات عدن وهي خَيْرُحِنَان» 
© تقدم أن الذين يخرجون من النار یلقون في نہر الحياة» ثم يدخلون جنة عدنء 
جنة إقامة» جنة لا يفنى من دخلھا ولا يموت ولا یشیب ولا يبرم» وإنم| يبقى شبابا في 
سن عيسئ مالسا عمره ثلاث وثلاثون عاما؛ قال کل : «يَدْخُلُ أَهْلْ الْجَنّة 
الْجَنَدَ جُرْداء مرد بيصا جُعْدًاء مُكَحّلِينَ َبدَاءُ فلات وَكَلآَثِينَ عَلَى خَذْق ادم سُتونَ 
ذِرَامَا فی عرض سَبْعَة أَذْژع)'''ء وقالال : إن لمعن مار 7ج حد ای و اعتبا )امب 
راگ [ الا : ٣‏ - جسم ۱ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق [0 1701١4‏ وأحمد ٠51‏ 86 ] من حديث أبي هريرة نة لتَدْعَنْهُ . قال أحمد شاكر: إسنادہ 
حسن. وحسنه الألباني في اتخریج المشكاة) .]٥٦٥٥ ٤[‏ 


س2 و و 1,1 --1 11111111-11-11 9+100 یی 


وقوله: 


هدام وي 


16 «قَاللة يَجْمَعْنَا وَإِيَاهُمْ بھا مِنْغعَيْرتَعْدِيبوَغَيرِهَوَانِ» 

© يدعو الناظم في هذا البيت أن يتغمده الله وإياهم - أي من وافوا بمعاصيهم - 
وهم من أهل التوحيد في الجنة بمنه وكرمه وفضله وجوده و رمتہ کما وعد أن يدخل 
من يشاء برحمته ا جحنة. فنسأل الله أن یشملنا وإيّاهم برحمته ابتدا٤‏ وأن يجمعنا جميعا في دار 


کرامته. 


5 85 


مك دجن کے 


اث2 ٦م‏ ا 
0 کو 8 ١‏ 39 
۲۷٦‏ قش 
المسارعت إلى الضرائض والواجبات 
٦۔‏ وَإِذَا ذُعِيتَ إلى أذَاء فُريضَة ‏ فانشط ولا تك فى الإجَابَے وانی 


فت اا +1 , 
وبُعد عن الكسل والتواني كا قال الله جلو ظ ٥اسَتیٹوأ‏ الكت إل الله مرج شم 
جیا یلیم يِمَاكُثْرٌ فيه تلود 4 1ا5 : +011 ويقول: ## وَسایغوا إل مَمْفْرَوَ ين 
ريم وَجَنَّةِ عَرْضْهَاَلسَموتٌ وَالْأَرْضُأُعِدَّنْ لِلْمتَِينَ € 1 ابن : +1]؛ لأن الفرائض هي 
أساس هذا الدين» فإذا تكاسل عن أدائها المسلم ترتب علل ذلك أمور لا تحمد عقباهاء 
والكسل عن الفرائض وعلل رأسها الصلاة بعد توحيد الله عَرجَلٌ من سےات ا منافقين 


س او 


الذين قال الله فيهم: إن المَُوْقَینَ يعون الله وهو خديعهم وإذا فاموأإ لى ا لصلوْۃِ اموأ 


کہ ور 


2 ت سح يحي سرح سيل مسر کے سر دی 0 سیل ۳ر ا ےس یی 2r‏ 2 
ککسالی راون ناس ولا یذ کوت أله ليلا € [اليكتاة: ؟14]» وقال يَرََوَتَككَ: # وَاسْتَعينواً 


ہو رص سے ار مس رے سخ سے 2 
2 


5 سک با ک سد مجلس ہے پظر مک ہر ھ ۔ 1 رک ر۶ رر و رة ھ٭ 0 سر 
اضر وَالصَلَووَ وتا لكيرة لاع ل مین (2) ألْدِينَ طون أتهم ملقو رهم وام ليه رَجِمُونَ * 
الْبَمَخَ : ]٥٤٤- ٤٤‏ ويقول - جل شأنه -: #حَافِظوأ عل الصََّلَوَاتٍ والصسكؤ و الْوُسَطل وفومواً 
7 لا اش کے 7 دھے سے ےس ر ہےر کہ 
ڏا نم اذ ڪرو اله كَمَاعَلَمَصكُم ما لم كوبأ 


کیہ © و خف رال وربا 


2 


معدت 


کے کے 4# 3 لا : ۲۳۸ - .]٢۳۹‏ 


ويقول النبی کكَدِكَكَكَلمَخ: «إِنَّ الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا 


+ 


فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة يكم من غير نسیان 


فلا تبحٹوا ف ويقول عَلَتواصَكموالسَكة فيا يرويه عن ربه جَزَّيَلا كا رواه الإمام 


)١(‏ أخرجه الدارقطني [٤٥]ء‏ وا حاکم [١۷۱۱]من‏ حديث أب ثعلبة الخشني يَََلَِّهكَنۂ۔ وحسنه السمعاني 


والدارقطني کم نی «جامع العلوم والحكم) ص: [٦ء)‏ والنووي في «رياض الصالحين» ١1‏ 1۸4« 
وحسنه بمجموع طرقه الألباني في تحقيقه لكتاب «الإيمان» لابن تيمية» ص: .]٤٤[‏ 


0) 
3 


البخاري تَحَذلََهُ: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحَبٌ إلي مما افترضته عليه) 
ويقول:«لويعلمالناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حبوا)'' وقال ابن مسعود وََعَلكِعَنڈ: القد رأيتنا وما یتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتئ به هادى بين الرجلین حتیٰ يقام 
في الصف)”"؛ فياك أن تتوانئ في أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر 
للوالدين وأمر بمعروف ونہي عن منكر وكف للسان وجهاد في سبيل الله إذا توافرت 
شروطه ومقوماته ونحو ذلك من الفرائض التي يجب أداؤها علیٰ الوجه الذي يرضي الله 


وئُُذر من التواني وهو التكاسل في الفرائض والواجبات؛ لأن الکسل والتكاسل 


من علامات المنافقين ا مرائین قال الله جَلّوت1: هوبل صرت © الین همعن صلا 


سصروے و الل و 02 


سَاهوں © الْذِبنَ هم راونت ن وَيمعون الماعون € [ ا انث ٤٤‏ - ۷]. 


5 5 


م ا و و 


(۲) أخرجه البخاري [١٠٦]ء‏ ومسلم ]٣۳۷[‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۳) أخرجه مسلم[٤٦٦].‏ 


ا 
ڈو 


الم اہ 
تحت 
أهميي الصلاة المعروضت إجمالا 
وأن الصلاة قريني الزكاة وتحريم منع الزكاة 


۷۔ قم بالصّلاة الحَمْس وَاغْرف قَدْرَهَا فَلَهُنَ من الله آففظم شان 


© الصلوات الخمس أعظم الفرائض بعد الشهادتين» فالفرض الأول عقيدة 


000 جار فقو وھ ھ2 ر_ ر مه ام سر تا 8 
اجيس : «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 


التوحيد قال رسول الله ِا 
ون مُحَمدًا رَسُول الله وَإِقام الصّلاۃ وَإِيتَاءِ الزّكَاده وَحَجّالْبَيْتِ وَصَوْم رَمَصَانَ؛''' 
وی حديث عمر عند مسلم في مجيء جبريل إلى النبي جال 
الإسلام» وفيه: (آخبرني عن الإسلام؛ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت». 

فالصلاة أهم الأمور بعد التوحيد وأعظم شأناء لهذا تجد أكثر الذين يتركون 
الصلاة غالبًا أويتكاسلون عنها يكون في توحيدهم خلل» وتجد أن مرد ذلك أنهم 
لم يحققوا التوحيد» فعلینا أن نعظَّمها وأن نؤديها في أوقاتہا وني جماعة؛ لأن التخلف عنها 
من سےات المنافقين» بل توعد صاحبها بالإحراق» قال النبي كالبل «لقد هممت 
أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمررجلا فيؤم الناس ثم 


أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد 
عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)". 

ومن دلائل فرضية صلاة الجماعة أنه لا يعذر بها حتیٰ في حال ا حرب والمسايفة 
کےا قال الله تَخْناق: ٭ فَإِنَ حمس 


کے کے وی عرسم پچ ہے دھے س ےک 

رجالا أو ڑکباتا قدا ينځ اڌ ڪرو الله كُمَاعَلَمَکم 
)١(‏ أخرجه البخاري [٤٤٥٥]ء‏ ومسلم ]٦٥ ٤[‏ من حديث ابن عمر تة . 

(۲) تقدم ص: .]7١4[‏ 

(*) أخرجه البخاري [74141]؛ ومسلم ]19١1[‏ من حديث أبي هريرة نة 


ووو ه رر رر رر رر رر رر رر سر رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر وو دوو ووو وو و شر ووو كت ووو ں1 ,000 ئ) 


مالم تَكونوأ علوت # [ لبم :1۲۴۹ء وقوله اجيس (من سمح النداء فلم يأته 

فلا صلاة له إلا من عذرا'' ' فعلينا أن نُعظِم قدر الصلاة. 
وقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوبها کفرہ كما أن القول الراجح أيضًا من 
أقوال أهل العلم أن من تركها تهاونًا كافر» والنصوص دالة على ذلك» من ذلك: أن الله 
قرنها مع توحيده وبين أن أكثر أسباب تعذیب الکافرین لتركهم الصلاة ينون 7 عَنٍ 
مريت © ما لكك في مَقَر © الوا لر نك وت الْمصَِنَ (2) ور نك ملم سكين © وك 
وص مم ایی © وكا کرب وم الین © کی انا ان © ا تممه سَمَعَدُ الین 4 
٤‏ اڌو لكر خو نک 


[الاقظ : ٠٤‏ - ۸٤]ء‏ وقوله قتالن: ٭ فإن تاوا 29ھ السصلوۃ 
في الین وَنْمَضِلُ لاني لِمَو و يَعَلَمُونَ 4 [ الي 
الذي بيننا وبینھم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”"'» وقال عبد الله بن شقيق 
التابعي الجليل : «كان أصحاب محمد كالاب لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر 
غير الصلاة»"؛ فدل هذا علیٰ أن الصحابة مجمعون علیٰ ذلك. 

فالصلاة عاد الدين» وعمود الإسلام قال فجي : «أولا أدلك على راس 
الأمروعموده وذروة سنامه ؟ أما رأس الأمر: فالإسلام, فمن أسلم سلم» وأما عموده: 
فالصلاة وأما ذروة سنامه: فالجهاد في سبيل الله '. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه [۷۹۳]ء والطبراني [١٦۱۲۲]ء‏ وابن حبان[٤٦‏ ۰ «[Y‏ والحاکم [895] من حديث 
ابن عباس سعتة. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» ]°°[ 
(9) أخرجه الترمذي YY ١[‏ والنسائي [٤٦٦]ء‏ وابن ماجه[۰۷۹ ١‏ من حدیث بريدة بن الحصيب 
ا 


وَوَلِبدَعَنةُ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 


)۳( أخرجه الترمذي [ .]۲٦٢٢‏ وقال النووي في «رياض الصا حين» (۲/ ۲۳): «رواه الترمذي في كتاب 
(الیمان) بإسناد صحیح). 
)٤(‏ أخرجه أحمد ]۲۲۰٦۸[‏ وا لحاکم [۲۳۹۷] من حديث معاذ بن جبل دعن وقال ا حاکم: «هذاحديث 


صحیح على شرط الشيخين وم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وصحح الألباني في «الإرواء» .]٥١٤[‏ 


او آ وہ 0.۷ 
وچ بت ؿعھ مت شض 


7 ٥ 
. 


۸۔ لا سَمنَعَنَ َكاة مالك ظالما ‏ فصّلاتتاوزكاتتاآختان 


n e 


© كثيرًا ما تذكر الصلاة وتقرن معها الزكاة في كتاب الله عَرَجَلٌ الال : #وَأَقِيمُوا 


و ER‏ ا N‏ 5 ہا cek‏ لاس عرسم کی 
الو وََانو يكوه © [ ال : ٤٤]ء‏ بل وتقرنان مع توحید الله کما قال تَحتا: وما أمروا إلا 
3 


ت 
ر جر ماس س 5ے ور 


ڈو لله لصون له أل حتَقاء ويقِيمُوا الضَلوٰہ ويوا الركوة وَدَلِكَ دين الیگ [ لتم .]٠:‏ 


2 
م 


والزكاة جزء يسير لا تنقص المال» بل تزيده بركة ونماء وطهراء وتدفع الشح عن 
صاحبھاء اكاك  :‏ حُذ ین آمو یم صَدَعَةٌ هرشم رکم يها وَصَلِ لويد صََرتَكَ 
حكة طم اله توي ا 
مال)'' فالزكاة أخت الصلاة كما ورد عن بعض السلف أنه قال: «الصلاة والزكاة 
أختان مقرونتان؛ فمن صلل ولم يزك فكأنه لم يصل ومن زکیٰ وم يصل فكأنه لم يزك» 
فلا بد من أداء الزكاة وهي حق ا مال الذي افترضه الله على عباده كما ثبت من حديث 


ال تَا : (ما نقصت صدقة من 


عبد الله ابن عباس رتكا في قصة بعث معاذ إل اليمن: «فإن هم أطاعوك لذلك» 
يعني للصلاة «فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائھم)'''. والمقصود: أن الزكاة في غاية الأهمية» وقد قاتل أبو بكر هكن مانعي 
الزكاة وقال: «والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة والله لو منعوني عناقا» وفي 
سك لقاتلتهم عليه»”"» فإنها أختها في 
كتاب الله عَرَِمَلّ» ومن منع زكاة ماله فهو ظا م لنفسه. وظالم لمن وجبت له» والظلم ظلمات 


IG 


رواية: «عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 


يوم القیامة قاتا : مان مل مدعو اموا سيل لَه يَسِحَكُم من يڪل ومن 
تل امال عن نفس واه فی وام الف رآ € [ جن : ۳۸]. 


)١(‏ أخرجه مسلم ]۲٥۸۸[‏ من حديث أبي هريرة ريََْيَهعَنَة. 
(۲) أخرجه أحمد [۲۰۷۱]ء وأبو داود ]١587[‏ من حديث ابن عباس عه 


سرس کو ردو 


(۳) أخرجه الترمذي [۷٢٦۲]من‏ حديث أبي هريرة ريو عنة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في (صحیح سنن أبي داود» (۱۳۹۱ - ۱۳۹۳). 


جه اكاك 
الوتر والجمعة والعيدان 


و او A‏ و e‏ یت اھ “ع وو کو م 5 
۹۔ والوتر بعد الفرض آكد سنة ) والجمْعَة الزهُراء وَالعيدَان 


© ذكر الناظم أريع مسائل: 

أولا- الوتر ؤذکر أنه آكل الستن» وهو قول اللجمهورء:ويرئ الحنفية أنه وجب لأن 

تَا لم يكن يتركه حضرًا ولاسفراء والراجح أنه سنة مؤكدة بدليل الحديث 
في قصة الأعرابي» وفيها: (... خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرهاء قال: 
الا إلا أن تطوع؛'''. 

وقد کثر تہاون الناس بے والأفضل أن يؤدى في البيوت هو وسائر الرواتب 


والنوافل إلا من قام مع الإمام في رمضان فالأولى أن يوتر معهء لان النبي كليل 
زفق 


قال: (من قام مع الإمام حتى ینصرف كتب له قيام ليلة) 

والشرع قد حث عليه ورغب فی قال النبي کَلإمَلِقَِ: «الوت ر حق على كل 
مسلم»" وقال جَِزل: «أوتروا يا أهل القرآن إن الله وتريحب الوترا' وأقله 
ركعة» وأكثره إحدى عشرة رکعة؛ لأنه غالب فعل النبي کَلاللكَِقَكَك وإن زاد فالأمر فيه 
سعة لأن النبي كالاب قال: «صلاة الليل مثنیٰ مثنیٰ فإذا خشي أحدكم الصبح 
فليصلي واحدة توتر ته ما قد صلیٰ)”''. 


)١(‏ أخرجه البخاري [57]» ومسلم ]١١[‏ من حديث طلحة بن عبيد الله يكن 
)٢(‏ أخرجه الترمذي [٦۸۰]ء‏ والنسائي .]١1051[‏ وابن ماجه [۱۳۲۷] من حديث أي ذر وڪن 


وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


)٣(‏ أخرجه أبو داود[5 57 ١‏ آمن حديث عل نة وصححه الألباني في (صحیح سنن أب داودا 


.) ١١ 41لا‎ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود .]١514[‏ والترمذي [457] من حديث علي رِدَلْنَُعَنهُ. وقال: حديث علي حديث 
حسن. وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .]۲٥۵۴۸[‏ 

. من حديث ابن عمر عة‎ ]۷٤۹[ أخرجه البخاري [۹۹۰]ء ومسلم‎ )٥( 


2 A9 ال‎ 


ولاايصح وتران في ليلة» فمن صلل الوتر أول الليل ثم يسر الله له أن يقوم في آخر 
الليلء فإنه لا یوتر لحديث ال وتران في ليلة70'» ومن غلب عل ظنه أنه يتمكن من 
القيام آخر اللیل فالأولى له تأخير الوتر الحديث: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)''' 


میں دوه 


وإلافيقدمه لحديث أبي هريرة ودَإيَدْعَنُ: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: 

5 8 ۳ 5 35 5 مه‎ 5 5 DET 
صوم ثلاثة أيام من كل شھر: وصلاة الضحیٰ: ونوم عللى وتر»") ومن نام عن وتره‎ 
أو نسيه فليقضه شفعا کم فعل النبى كلجال فقد قضاه ثنتى عشرة ركعة.‎ 


والمسألة الثانية: الجمعة» فقد سمئ النبى ا 


تا يوم الحمعة عیداء فیصبح 

عندنا في الإسلام ثلاثة أعياد: عيد الأضحیٰء وعيد الفطرء وعيد الأسبوع الذي هو 

يوم الجمعة» وصلاة الجمعة فرض عين علیٰ كل مسلم ذكر مستوطن حر قادر مکلف؛ 

وقد قال الله تارك وتال في حقها: اا الین اممو دا وو لِلصّلوة من َو الْجْمْعَةَناسَعَوَا 

یس 2 سے روط ب ہو وو و سم ہو ر کے 5 51 07 ٠‏ 

إل ذم ال ودروا ليع 7 ج خبر لک إن شَتْمَتعَلمونَ 4 1 ي[ك3:۵]. وقد أقسم الله ہانی 

قوله: 9 وَسَاِرٍ وَمَنْجُومٍ € الج :۳]ء وتجب المبادرة إليهاء وقد حذر النبي للاي من 

ترك الجمعة أو التهاون ہا حتیٰ قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على 

قلبه) !24 وقال: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله عللى قلويهم ثم 

ليكونن من الغافلين». 

(۱) أخرجه ابو داود[١٤٤۱]‏ والترمذي [۷۰٦]ء‏ والنسائي [۷۹١۱]من‏ حديث طلق بن علي يعن 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب). وصححه الألباني ف اصحیح الجامع» [YoY]‏ 

(۲) أخرجه البخاري [۹۹۸]ء ومسلم [۷۱۱] من حديث ابن عمر وَلْبَيْعنها. 

(۳) أخرجه البخاري [۱۱۷۸]ء ومسلم [۷۲۱]. 

)٤(‏ أخرجه أبوداود [55١٠١].ء‏ والنسائي [۱۳۹۹]» وابن خزيمة ]۱۸٥۸[‏ والحاكم ]٠١74[‏ من 
حديث أي الجعد الضمري وََزْيَْعَنهُ. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شر ط مسلم ولم خر جاه). 
ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .]٦٦٦٤[‏ 


م سس کو ےت 


: من حديث أبي هريرة رايت‎ ]۸٦٦[ أخرجه مسلم‎ )٥( 


کک بک و یی ووو وو ووو و رٹ ووو وو وو ووو وو وو وو وو ووو وو و وو وو ووو و ووو و و ووو وو وو ووو رو وو وو وو وو و دورو 


1 


ويسن التبكير لصلاة الجمعةء فإن النبى ركس قال: (من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة ثم راح فکأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح قي الساعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذکرا!''۔ 

ويسنّ أن يستعد المسلم ھا بالاغتسال والتطيب والسواك والمشي إليها. 

وهنا تنبيهان: 

الأول أن بعض المسلمين يتهاونون فی صلاة الحماعة ولا يشهدونما إلا في ا حمعة؛ 
ومثل هؤلاء يخشئ عليهم» وبعضهم يظن أن الجمعة تكفي عن غيرها من الصلوات 
المفروضة. 

والثاني- أن من أعظم الحكم لاجتماع المسلمين في هذا الیوم تعارفهم وتفقد 
بعضهم أحوال بعض في كل أسبوع إضافة إلى ما يستفيده المسلم من خطبتي الجمعة من 
علم ومواعظ. 


5 5 8 


)١(‏ أخرجه البخاري [۸۸۱]ء ومسلم ]۸٥۰[‏ من حدیث أبي هريرة لکن 


24 35 

کی ا ای 
ن 
۰٠۔‏ مَعَ كل بَرصَلھَّا أؤفاجر مالم يَکنْ في ديه بِمُشَان 


ر م e‏ 
2 


© يبيّن الناظم وجوب صلاة ا حماعة والعيد والجمعة خلف كل بر وفاجر من 
أئمة المسلمين» وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة خلافًا للخوارج ومن شاكلهم. 
والصحابة - رضوان الله عليهم - منهم من صلل خلف الحجاج» ومنهم من صلل خلف 
الوليد بن عقبة» من صدر منه بعض الفسوق والعصيان. وهذا لا يمنع أن جتھد في تغييره 
ما أمكن, بدون إحداث فتن تضر بالإسلام والمسلمين. والقاعدة عند بعض أهل العلم 
أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره لاسی| إذا كان ولي أمر. 

وليس المقصود بالإمام الفاجر الذي تصح الصلاة خلفه هو من يتعلق بالقبور 
بالذبح والنذر هاء والاستغاثة بأهلها والإقسام مهم ونحو ذلك من أنواع الشرك الذي 
يقع عند القبور» فهذا ليس جرد فاجر أو فاسق بل هو مشرك لا تصح صلاته ومن ثم 
لا تصح الصلاة خلفه. 


5 5 


۰۸۰٥ 


وجوب صيام رمضان وسنيي قيامه 
والانكار على من أنكر التراويح 
-١‏ وَصِيَامُنَا رَمَضَانَ فَرْضُ وَاجِبٌ وَقيَامُنَا الْمَسْنُونٌ في رَمَضَانٍ 
۲۔ صلی النّبيُّ به قَلاتا رَهْبَةَ وَرَوَئْ الْجَمَامَة أنْهَا كنْتَان 
۳۔ إِنَّ المَّرَاوحَ رَاحَةٌ في نَيْلِهِ وَنَشَاصَُ كل مُوَيْجِرْكَسْلان 
4- وَاللّه ما جَعَلَ التراوع مُنکرا إل الخو فة الصلبّان 
© مازال الناظم رال يتتحدث عن أركان الإسلام, فبيّن هنا أن الصيام في 
رمضان فرض واجب عل كل مسلم ومسلمة بشروط وضوابط مشهورة عند أهل 
العلم» اتان : کا ان امن کب ماکحا کیب عل ال من 
نك َلك مت 4 ا 


۳۰ء وقال النبي جال : «بني الإسلام على خمس 
شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البیت)''' وأجمعت الأمة علل أنه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام؛ 
وهو صوم شهر رمضان المبارك» شهر واحد في كل عام. وهو سر بين العبد وبين ربه» 
لا یعلم حقيقة الصوم إلا الله» يقول النبي كالبل فيه| يرويه عن ربه جَزَوكَكا: «كل 
عمل بن آدم یضاعف الحسنة عشرأمثا ٹھا إلى سبعمائة ضعف قال الله عَزََجَلَ إلا 


الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي». إذا علم هذا فعلينا أن 
نعلم أن الصوم ليس جرد طقوس تؤدى أو تركا للطعام والشراب والشهوة وإحضارًا 
موائد الطعام عند المغرب وعند الس حور كا هو فهم البعض لهذا الصوم. الصوم أسمئ 
من ذلك وأعظم» نعم؛ يسن تعجيل الإفطار وتأخير السحورہ ولكن ليس بملء البطون 


() تقدم تخريجه في ص: [۲۷۸]. 


سد سک لكو سر 


۱ کے 


پت وو وو وو ووو وو ووو وو ٹک وو وو وو وو ووو و وو وو ووو ووو ووو و ووو وو دو وو وو ۰۰۹۰۰ ۱ئ 


تى التخمةء مما ينتج عنه الكسل عن العبادة التي هي الغاية من الصيام والقيام» كا 


وفعله» فقد قال: «من قام رمضان إیمانا واحتسأبا غفر له ما تقدم من ذنبه) 217 


نبه الناظم على سنية القيام في رمضان» وهو سنة مؤكدة من قول رسول الله ك 


وللصوم أحكام وآداب لابد من مراعاتہا والعمل بموجبها مذكورة فی مظانہا من 
کتب الفقه والحديث. 

وهنا تنبيهات: 

منها: وجوب كف اللسان عم لا يليق» فقد قال رسول الله اما : «من 
لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 

ومنها: الاجتهاد نی العبادة وتلاوة القرآن لأن رمضان شهر القرآن كا قال الله 
31 لا تب رساد الع أنول يه الق ان شاف باس ونت في الجدَئ 
وَأَلْمُرفَانِ © 1ا :۱۸۰])ء ومما يلاحظ أيضًا أن البعض إذا دخل في الصوم تجده مغتما 
محزونا مهموماء لا يتكلم إلا بنفس غاضبة لا يقوم بأعماله على الوجه الصحيح» وكان 
الذي ينبغي هو العكس» أن يكون وقت صومه أكثر نشاطًا وطمأنينة وفرحًا وسرورًا 
وإيمانًا وقربًا من الله عَتَجَلَ وقربا من الخير» ما الذي يدعوك يا عبد الله إلى الحزن وأنت 
صائم لعل البعض حزن لأنه حرم من الدخان الذي ابتلي به؛ إذًا فاعزم واتركه ش لأنه 
خبيث من ا حبائث ومحرم بلا شك ولا ریب والشيطان يغريك بأن تستمر عليه إلى 
درجة أن منهم من يفطر علٰ سيجارته قبل أن يفطر بتمرات کما هو هدي رسول الله 


)١(‏ أخرجه مسلم [04/] من حديث أبي هريرة ركن 
(۷) أخرجه البخاري ]١40[‏ من حديث آي هريرة إككن. 


يقي فهو مضر دينا وصحة ومالا وأذئ للآخرینء وا لال الذي تنفقه فيه اجعله في 


مصا حك ومصالح آهلك وأمتك أو تصدق بها علیٰ فقير مسكين محتاج. 

والبعض يتخذ من رمضان وقتا للسھر والسمر على ما حرم الله عََمَلَ وهذا دلیل 
عل غفلته وضعف إيانه والبعض وخصوصا من كان عنده إجازة أو ليس عنده عمل 
إذا جاء آخر الليل ملا بطنه من خيرات الله ونعمه ثم نام عن الفجر والظهر والعصر 
وربما صل المغرب تقليدا ومجارات للناس» لا یریٰ الشمس ذلك الشهرء فإذا ما أفطر 
وملا بطنه توجه إل مقاهي الإنترنت أو الفضائيات وأخذ ينظر إل ما حرم الله أو 
ذهب إلى جالس أقرانه جلساء السوء وفيها ما فيها من منكرات» فيعيش تعيسًا ينام في 
النهار وحروم من طاعة الله بالليل ويسمي نفسه صائاء فهذا النوع من الناس لا صام 
ولا صلل أتعب نفسه. لأن من ترك الصلاة فقد كفر ولو كان تركه لما تهاونا على 
الصحيح كا تقدم. فانتبهوا یا أو الأبصار» فقد كان السلف يَمَهْآنَهُ يدعون الله ستة 
أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم لما وفقهم الله له فيه من 
عمل صالح. 
قد ھیئوك لأمرلو فطنت له قاریاً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

لقد خُلقت يا عبد الله لعبادة الله وحدہہ م تخلق لترتع كالأنعام وراء شهواتك 
ونزواتك» ثم تبارز ربك بالمعاصي والعیاذ بالله» فاتق ال واستغل هذا الموسم الكريم 
موسم التجارة الرابحة» التجارة التي لن تخسر إذا وفقت فيها للعمل الصالح 9 أ اي 


3 عه ولا مي مسر سو سو 


وو ہم وس ےہ حر 4 ا ےر سے سر ٤‏ <„ 9 ل کت ہے ک۔ سي لو 
ماع قاع بر خی بک من تاي ألم © پش بلق ونود تد وف سیل هموك وك 


ہے یں ا مس 
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عذَيٍّ كلك آلو اميم [ اليفك : ٠١‏ - ٤۱ء‏ فيا باغي ا خیر أقبل ويا باغي الشر اقصر وعد إلى 


2 
۸ ےکا 


ووووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو و ووو ووو ووو وو ووو وو ووو و و وو ووو وو ووو و ووو ووو عو و تسس ...تر و ون ووو وو تی 


ربك وأعلم أن الله تواب رحيم: « وَهوَالَذِى یقبلٌ اون عبادو يعفا عَن سات وَيَعَلمْ 
ما مع لور ے ٭ الو : 75]. 
فارجع إل ربك واستغفرہ من تفريطك في أمر الله ط # فل یبای اَن مہف عل 
3 نمیم لا نطو من مد الہ ) ۳۷۳۵ص2 ۶ ےو کو 20 ا هُوَالْحَُو ريحم [ ایز : .]٥٥‏ 


ويشير الناظم رهآ بقوله: «صل انى ہو ثَلاَنًا رَغْبَةَ...2 إل صلاة النبي 
ِلك التراویسح؛ وفيها حديث عائشة رين كعةا: «أن رسو ل الله اکا صلى 
في اللسجد ذات ليلة فصلل بصلاته ناس» ثم صلل من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا 
من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله مل ناو 5ء فلا أصبح قال: «قد 
پر ھپ تو ا و ا 
قال وذلك في رمضان)17) بين النبي کار في هذا ا حدیث سبب التأخر 
ری سی سو a‏ 
-ب أي هو وأمي جلك -. وقد وصفه الله عََجَلَ بالرمة والرأفة فقال جل من قائل: 
لت جڪ نثرث قن آشرصم وه ما شر عریک تنم 
بألْمُؤْمييس روف تس 4 ۱۲۸:6311]؛ فمن رحته بأمته أنه خشي أن تفرض عليهم 
صلاة التراويح فترك إقامتها في المسجد» ثم استمر هذا ا حال إل ما بعد وفاته ابكار 
وخلافة أبي بكر و شطر من خلافة عمر - رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه 
وقلاه - ثم إن عمر نة جاء ورآى الناس أوزاعاء هذا يصلي وحده. وهذا يصلي 
بصلاة أخيه. فأمر أي بن كعب أن يصلي بالناس جماعة, وإنما أحيا عمر ية لنَدْعَنَةُ مسنة 
ثابتة» ولم يات بشيء جدید کا زعم الزاعمون» فلا رأیٰ عمر ت2 نة الناس يصلون 


.]۷٦٢[ أخرجه مسلم‎ )١( 


انا 


بی 


ته کا 


کپ وو یٹ رک ٹک کک کک فو ہر شس ووو و ووو ہس وو و و ووو رر و سڈ ووو |٦‏ و ووو ووو وو ووو ہیں 


خلف إمام واحد سره ذلك, فلہا قال له من قال: إنها بدعة» قال: نعمة البدعة هذى والتى 
ومقصوهه نة البدعة اللغوية لأنه لم يفعل بدعة محدثة في الشرع» وإنما باعتبار 
ل ۹ 0 


وأيا ما كان الأمر فإها سنةء يضاف إل هذا أن عمر نة هو أحد الخلفاء 


الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتھمء قال رسول الله کا 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجدا''' وعن 
حذيفة نة قال: كنا جلوسا عند النبي مَك فقال: «إني لا أدري ما قدر بقائي 
فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار إلى آي نكن وهر 
وقوله: 
٣۔‏ إِنَّ التَّرَاوَ رَاحَةٌ في نَيْلِه وَنَشَاصُ كل مُوَيْجِرَ كَسْلدنٍ 
© إِنَ الاوح رَاحَةٌ؛ هذا فيه شيء من البديع وا ناس والمقصود بأن التراويح 
مع كشرة الركعات وقصر القراءة فيه حفز لمن وصفه الناظم بالعويجز الكسلان 
أما الذي يريد إطالة القيام والركوع والسجود. فلا شك أن هذا خير وفضل عظيم» 
وشمیت التراويح بذلك لأن الصلى قد يراوح بين رجليه عند التعب» لاسيم| عند طول 
القيام» أو لاستراحتهم بین التسلیمات: فإن في ذلك حافرًا وتشجيعًا لأمثالنا من الكسالى 


)١(‏ أخرجه أحمد[5١17].‏ وآبو داود[۹ 5٠‏ ]. والترمذي [7777]» وابن ماجه[ 47 ] من حديث العرباض 
ابن سارية وَعَلَِهعَنُْ. وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح» . وصححه الألباني في «الإرواء» [506 ؟]. 

(۲) أخرجه أحمد [٦۲۳۳۸]ء‏ والترمذي [۳۷۹۹]ء وابن ماجه 91/1] من حديث حذيفة يَوَزَيََعَنَهُ. وقال 
الترمذي: «هذا حدیث حسن). وصححه الألباني في اصحیح الجامع“[١٠١۲].‏ 


کا 
على الاستمرار في أدائها مع الإمام. أين الذين يقفون حتى تنفطر أقدامهم تأسيا بالنبي 
کال قتا؟ أين الذين يقومون ثلث الليل؟ 
ثم عرج الناظم على منكري صلاة التراويح من الجهال وأشباه ا لجهال» فقال: 
٤۔‏ والله مَا جَعَلَ التراوح مُنْكَرَا إلا الْمَجُوسُ وَشيعَة الصلبَان 
© وشبههم بالمجوس وعبدة الصليب» ويبدو - والله أعلم - أنه وجد في عصره من 
ينكرها ومن ل يرفع بها رأساء فلذلك شبهه بعبدة الصليب وعبدة النار وهم المجوس لأن من 
أنكرها من الفرق الضالة» وقد لا یصل الأمر به إلى هذه الحال» ولكن لا شك أن إنكارها إذا 
كا فين وو ادلي ناكول و انا إذ ا اس ساد ارسي دل 
هذا يعلّم وتبيّن له السنة» وتزال عنه الشبهة. 


BE 8 


بے سح نا ا 


۲۹1۱ 


وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه 

0 وَالْحَجٌ مُفْتَرَض عَلَيِّكَ وَشَرْطهُ | أَمُنُالطريقوَصحّةالائدان 
© بعد أن ذكر الناظم آله الصلاة والزكاة والصوم بعد توحيد الله جََّيَكَا ها هو 
يذكر الحج» وقد نص عل أنه مفترضء ودليل ذلك قول الله سْبَحَانَهوَيَْالَ : 3 ولع الاس 
91 ا سر کا سے سم 2000016 8س ہے > سس 8 
عن ات سن سکع لَه سبيكة ومن قر إن الله حو عن اَلْعَلینَ 4 [ا 

البى وَللتَنْهاہ: «أيها الناس, قد فرض الله عليكم الحج فحجوا؛''' 
ویجب في العمر مرة واحدةء فقد سكل النبي رهن آئی كل عام يا رسول الله؟ 
فقال: «لوقلت نعم ٹوجبت, وٹا استطعتمء''' وقد أجمعت الأمة عل فرضیته؛ وجاء 


ون : ۹۷]ء وقول 


عن بعض السلف أن امرءً تمضي عليه مس سنين ولم بحج مع القدرة إنه لمحروم» وقال 
عمر تََوَلِلَِعَڈ: اليمت بهوديًا أو نصرانيًا - ثلاث مرات -؛ رجل مات ولم يحج وجد 
لذلك سعة وخليت سبيله» فحجة أحجها وأنا صرور*” أحب إل من ست غزوات أو 
سبع»”*» فهذا كله دليل على فرضية الحج» وهو كسائر بقية الأركان من حيث بناء الدين 
عليها ك| تقدم في حديث: (بني الإسلام على خمس) وذكر فی آخره (وحچ البيت لمن 
استطاع إليه سبيلا). 


وهو شعيرة من شعائر التوحيد بل هو من أعظم مظاهر التوحید فمجي ء المسلمين 
و و 1 
e‏ 


کرت السابق. کے الذي لم يؤد فريضة الحج. 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرىئ) ٤1‏ ٤٤1۸ء‏ والفاكهي في «أخبار مکةا [۸۰۷]. وصححه الحافظ في 
«التلخيص الخحبير) (۱۸۸/۲) وقال الألباني في «الضعيفة) ١ ٠(‏ «وإن) ثبت ذلك من قول عمر 
ابن الخطاب موقوفًا عليه). 


کم A‏ کی 


ووف وه هو ووو وو ووو و مو و ووو ووو وو وم ووو وو وو و ووه ووو ايو و و وو وو وو وو ووو و م يه وم وم و و ووو وو رر لٹ ةين د ةيةه 


وفيه فوائد عقدية عظیمة منها: أنه يبدأ فيه بكلمة التوحيد وهي التلبية» فقد 
جاء في حديث جابر يَولَءَة: «فأهل بالتوحید)'' ومنها ما يقوله ا حاج ويفعله من 
التكبير والتهليل والتسبيح ونحو ذلك من الذبح والنحر لله عَلََجَلَ 

وذكر الناظم شرطين من شروط وجوب الحج» وهما: أمن الطريق» وصحة 
البدن» وهذان داخلان في الاستطاعة المنصوص عليها في قول الله عَرَجَجَلَ: « ونه عَلَ 
الاس جج لبمس سطع ال سي ۹ء فأمن الطريق بأن يكون آمنا غير خوف» أي: 
لا يكون هناك عدو يتربص با حجاج الدوائر. وهذا الأمن - ولله ا حمد - أصبح منقطع 
النظير؛ بعد قيام دولة التوحيد» فبعد مضي قرون وقرون والحجاج يعيشون خوفًا ورعبًا 
وخطراء حتیٰ إنهم يغادرون بلادهم مع غلبة ظنهم أنهم لا يرجعون من تلك الرحلة» أو 
لا يعود منهم إلا القليل لما يعرض لهم من قطاع الطرق الذين ينتشرون في كل مكان أو 
من الوحوش والسباع والأمراض الفتاكة والجوع والعطش ونحو ذلك من الأخطار 
والعوائق. أما الآن ولله الحمد والمنة فطريق الحج أمن وأمان» وا حاج يعيش أمنا منقطع 
النظير في ظل دولة التوحید التي قيّضها الله يبزدَوََدالَ لخدمة الحرمين في هذا العصر بعد 
أن ران الجهل والخوف مثات السنینء فلله ا حمد أولا وآخرا وجزى الله القائمين على 
ذلك خير ما يجزي به عباده الصا حين. 

فلو وجد الزاد والراحلة» ولم يتحقق الأمن فالمسلم معذور في ترك الحج حتى یزول 
المحذور. 

والقدرة البدنية شرط» فمن عجز بدنيا حح عنه إن كان مستطيعا من ماله أو 
يتبرع له وإلا سقط عنه الحج» وليس هناك داع أن يكلف المسلمون آنفسهم من مكان 


.]۱۲۱۸[ أخرجه مسلم‎ )١( 


بعيد» فيأتون بال مشلولین والعجزة غير القادرين على الظعن ومن في حكمهم» فإن ذلك 
قد یدخل في ا حرج والله عَهمَلٌ يقول: وما جع علق لين مِن حرج ۹ للع :۷۸[ 


ہے ص سم > ہہ رھ 


ويقول: ام أسَنَطَاعَ الہ سيل 11 


عجن : ۹۷]ء وهذا غير مستطيع. 

ويقية شروط الحج التي لم يذكرها الناظم هي: الإسلام والعقل والبلوغ؛ 
وهى متعينة لصحة سائر العبادات. ويضاف شرط آخر»ء وهو: القدرة المالية» وهى 
داخلة في الاستطاعة الواردة في الآية والحديث. 

ونخلص من ذلك إلى أن الاستطاعة تشمل الأمن والقدرة البدنية والمالية؛ أعني: 
النفقة» فإن عجز عن الزاد والراحلة ونفقته ونفقة عياله حتى عودته فإنه لا يلزمه ال حج؛ 
وليس له أن يسأل من أجل ذلك. فان برع له طوعا فلا بأس. 

وتزيد المرأة على الصحيح شرطا آخر وهو وجود المحرم فإذا لم تجد تحرما تؤخره 
إلى وجود المحرم, فإن تعذر وجوده أنابت من يحج عنهاء وإن كان بعض آهل العلم له 
رأي آنا إن وجدت الرفقة المأمونة وكانت بين جموعة نساء تحج وتعتمر ولكني أرى أن 
هذا القول مرجوح والقول الصحيح المؤيد بالآدلة أنه يؤجل ولا يسقط عنهاء بدليل أن 
النبي اربناك حرم أن تسافر المسلمة بدون حرم وهذا مطلقا في ا حج وف غير ا حج؛ 
بل إن النبى نقتا ما جاءه رجل وقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء في الجهاد 
وانطلقت امرأتي حاجة» فأمره أن يترك الجهاد معه ويحج مع امرأته قال: «اذهب فحج 
مع امراتكا'''ہ مع أا كانت مع جماعة ا حجاج؛ فالصحيح أن المرأة لا تحج بدون محرم 
البتة مها كان الأمر ومهما وجدت من النفقة والزاد والراحلة. 


ازا 


. من حديث ابن عباس عة‎ ]۱۳٣١[ آخرجه البخاري ([٣۳۰۰]ء ومسلم‎ )١( 


مھ 00 ار 0 
اش 


هوو وو وو وو و وووووو وو وو ووو وو تنس 222--1 1,1,1,,1::--.1111,1111.1--0101111+:+ و و وپ ری 


وهنا أنبه في الحرمية على مسألة تكررت في بعض البلاد وسئل عنها غير مرة؛ وهو 
أن بعض النساء الأرامل أو العازيات تتفق مع رجل عل عقد مؤقت حتیٰ تعود من الحج 
ليكون حرما لماء وهذه هي ا لمتعة المحرمة بالإجماع وحتى لو اشترطت عدم قربانهاء فإنه 
عقد باطل ولا يصير ترما بهذا العقد الباطل» ولا أدري ما مستند من يفعل ذلك اللهم 
إلا اهوى والجهل وقلة البصيرة في العلم. 


نیت 


ممح واكاك 


۲ 


صلاة الجنازة وحکمھا وصمتها 
٦۔‏ كبر هُدِيتَ يت عَلى الْجِنَائِز أَزْيَعًا اال تھا بِالْعَفُووَالْفْفْرَانِ 


و0" 


۷ ۔ 2 الصلاة عَلَى الْجَنَائِز عِنْدَنَا كرتن الكمَايّة 38 عَلیٰ الاعيان 

© ذکر الناظم هنا صلاة الجنازة لأن هذه النونیة شاملة للعقيدة والفقه» فبعد أن 
فرغ من أركان الإسلام بین صلاة الجنازة. وحكمها فرض كفاية إذا قام بها البعض 
سقطت عن الباقين» وإن تركوها جميعا أثموا جميعًا. 

ولصلاة الجنازة أربع تكبيرات وتسليمة واحدة وإن سلم مرتين فالأمر فيه سعة 
لوجود الدليل على الأمرين» لکن على المسلم أن يأخذ بما عليه أهل البلد الذي هو فيه 
حتیٰ لايحدث فتنة مالم يخالف السنة» فتكبر التكبيرة الأول وتق رأ سورة الفاتحة» وإن 
أمكن زيادة سورة فحسن؛ لأنه سنة کہا ثبت عن ابن عباس تة ثم تكبر التكبيرة 
الثانية وتصل عل النبي كالبل تقرأ الصلاة الإبراهيمية التي تقوطا في التشھد 
ثم تكبر التكبيرة الثالثة فتدعو للميت» إن استطعت أن تحفظ الدعاء المأثور فهذا أولى 
وإلافا سأل الله له المغفرة والعافية» وذلك مجزي وما ورد: «اللهم اغفر لحينا وميتنا 


ر 


وصغيرنا وکبیرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فآحيه 
على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعده)”" , و«اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله 
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس 
وأبدله دارا خيرًا من دارہ وأهالًا خيرًا من آهله وزوجًا 5 من زوجه وأدخله الجنة 
)١(‏ أخرجه البخاري .]١175[‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ۳۲۰۳1] والترمذي[5؟7١١]‏ من حديث ابن عباس و'َوَلِلَْمَنها. وقال: حسن 

بجح : 


5 ام ہہ‎ 2 ١ 
آ۱۳ ق‎ 


هوهو يو يو و 005 و و و و وو نو ۰,.ٰگٰ ...1111111-1111 رو رر یں 


وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب اٹنارا'' وإن کان طفلا زاد بعد حديث ابن عباس: 
«اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وذخرا)'" وفي التكبيرة الرابعة تسکت قليلا ثم تسلم. 
فينبغي أن نحرص عليها علل الوجه الشرعي» وأن لا نتهاون بهاء وأن نبتعد عن بعض 
الطقوس التي أضافها بعض الخرافيين من التجوال بالجنازة في القرية أو المدينة ورفع 
الصوت معھا بالتهليل والتكبير وبعض الأدعية المبتدعة. ومما ینکر أيضا وضع الأعلام 
وأكاليل الزهور علیٰ الجنازة أو عل المقابر» وفي هذا تقليد للکفار وقد قال رسول الله 
ملع :من تشبه بقوم فهو منهم»”". 

وقد حت الشارع علل الصلاة علیٰ الیتء ورتب عليها أجرا عظيماء قال رسول الله 
َل ْقَاةِ: امن صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان 


قيل وها اكقيراظان قال اصشرهنا مكل احنع 2 


والناظم رَمَدَْئَهُذكر حكم الصلاة على الميت» وأنه فرض كفاية ومثله غسله 
وتكفينه ودفنه» وكل هذا من فروض الكفايات التي يجب الاهتمام بہا. وللجنازة أحكام 
وآداب مفصلّة في كتب السنة والفقه يرجع إليها في مظانہا۔ 


2 5 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲۲۷۸] من حديث عوف بن مالك ه6ة. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى) ]۷۰١٢[‏ من فعل أبي هريرة نة 

کرجا ابن أي 111450172 رار وارد 076 ]م جدیت انو خی رجگ رصع ان 
حبان كما في «البلوغ». 

(4) أخرجه مسلم [440] من حديث أبي هريرة لن 


۲۹۹۷ 
الأهلم وطريق ثبوتها ود خول شهر رمضان 
والفطر وما یتعلق بذ لڪ 
۸۔ إِنَّ الأَهِلَّةَ بِلأنَام مَوَاقِتٌ وَبِهَايَقُومُ حِسَابُ خُر رمان 
۹۔ لا تُفْطِرَن وَلا نَضُمْ حَنَّىْ یری شَخص الْهِلآلٍ مِنَ الْوَرَئ إِْنَانِ 
٠‏ مُتَتَبّتَانِ عَلى الذي يَرَياِه ‏ خزن في نَقْلَيْهمَا ثِمَثَانٍ 


ا E a E a NS‏ 
۱۔ ل تقصدن ٹیوم شك عامدا فتصومه وتقول من رمضان 


© بق ول الله سْبَحَلهوكك: ط 8 لوک عن الھک ل هی موقت الاس وََلْكَم 4 
ب : ۱۸۹]» فهي مواقیت يعرف بها المسلمون ابتداء الشهر وانتهاءه» ويعرفون بها منازل 
القمر ليستفيدوا في بعض أمور دنياهم كالزراعة ونحو ذلك؛ كا يعرفون بها التاريخ 
وتسجيل الوقائع والحوادث والديون والمواعيد ونحو ذلك» ففيها فوائد عظيمة لا تعد 
ولأ فی والشهر العو راوخ يان کے عدر ين نات لذلكاينيني خرن الملل 
ليلة الثلاثين فإن رئي وإلا أكمل الشهر» وبخاصة شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي 
ا لحجة» هذه الأشهر الثلاثة لابد أن یُعنیٰ ا المسلمون أي| عناية ولا یعتمدوا على جرد 
التقويم أو ا حساب الفلكي» نعم قد يُستعان به للتحري» وأما مناط ا حکم؛ فهو رؤية 
اشلال؛ کم قال النبي جا جاتل: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم 
عليكم فاقدروا له" وني رواية: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان عُبِّي عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثین!!''. 
وهل يلزم الناس الصوم برؤية بلد واحد؟ الذي يظهر أن لكل بلد رؤيته لقصة 
كريب مع ابن عباس ها عند مسلم”". 


)١(‏ أخرجه البخاري [۱۹۰۰]ء ومسلم ]۲٥٥٢[‏ من حديث ابن عمر وََإيَمْعَنهًا. 


(۲) أخرجه البخاري [۱۹۰۹] من حدیث أب هريرة رة 
(۳) (۲/ ۱۰۸۷ء ۱۰۸۷) ولفظه: عن كريب - مول ابن عباس و'َغَلِيْعَتَها - «أن أم الفضل بنت الحارث 


ال وہ 7 5 
۲۰۸ ےش 


ووو و وو نو ووو و وو وو وو و فو ووو ووو و وو وو وو وو و و و ووو ووو وو وو وو وو وو وودوة ۰ئ 


ويمكن أن پُتحریٰ عم قبلها ليبن عليه التحري نی هذه الأشهر الثلائة فالأهلة 
نعمة من الله عَرَِبَلّ يعرف بها المسلمون ا حساب ومواقيت الصوم والحج والعيدين. 
وقوله: 
۹۔ :لا تُفْطِرَنَ ول تَصُمْ حَتَّىْيَرَىنْ | شَحْص الهلال مِنَ الْوَرَ إِْنَانِ 
© الأمر فيه تفصيل» فبالنسبة لابتداء الصوم» الصحيح أنه يكتفى فيه برؤية شاهد 
واحد ثقة عدل» وقد صام النبي كسب برؤية رجل واحد من الصحابة؛ لأنه يحتاط 
للفطر ما لا يحتاط للصوم» أما الفطر فلابد فيه من شامدین عدلين يشهدان بأنہما رأيا 
هلال الشهرء لأن العيد فيه تفطیر فقد يبقى عليهم يوم» والفطر محل تهمة فيتأكد فيه 


ع8 


أكثر. 


لر ا ۲ ED‏ 


صومه كما قال عمار بن ياسر عتا من صام يوم الشك فقد غصیٰ أبا القاسم 


م 21 . 


6 


BE 8 


بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت 
املال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فس ألني عبد الله بن عباس يته ثم ذكر اغلال 
فقال متى رأيتم الحلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام 
معاوية فقال لکنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتئ نکمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكتفي 
برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول اللہ ۸1 

)١(‏ أخرجه أبو داود ]۲٤٣ ١[‏ والترمذي [٦۸٤]ء‏ وابن ماجه [٥٤٦٦]ء‏ وابن خزیمة[٤۱۹۱]ء‏ وابن 
حبان [۴۰۷۷]. وقال الترمذي: «حسن صحیح؟. 


کا 


۲۹ 


الرافضتّ من شر الخلق والخلیقت) 


وبيان فضل آل النبي < 


7 س8٣ییھ‏ 2 2 وم 
٢۔‏ لا تعتقد دين الروافض إنهم 
٣۔جَعلوا‏ الشھورَعَلی قياس حِسَابِهمْ 

ق زس وق 
64- وَلرْيْمَا تقص الذي هو عندَهُم 


اوس وصحبه 


آهل المُحَال وَحزيَة الشيّطان 
7 اسم 5 و : <2 0 ران 


واف وأؤققشئ صَاحبٌ النقصَان 


من ڪل انس ع 1 جَان 
EE‏ عند الله کت 


٥۔‏ إِنَالرُوَافض شَرْمَنْ وَطِنَّ الحصّیٰ 
٦۔‏ مَدَخوا التَبيٌ وَخَوّنُوا أَصْحَابَهُ 
© بدأ الناظم ريا لَه بتوضيح العقيدة ثم عرض لمذاهب بعض الفرق كال جهمية 
والأشعرية والمعتزلة ثم تكلم علیٰ أركان الإسلام الخمسة ثم کر مرة أخرئ يحذّر من 
العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفةء لأن النبي نقلي ت رکنا على البيضاء ليلها كنهارها 
لایزیغ عنها إلا هالك» فكل نِحلة ابتدعت بعده فهي مردودة عل أصحابها أيا كانت 
تلك النحلة ولو سموها بدعة حسنةء فإنه لا يوجد في الإسلام ما یسمیٰ بالبدعة ا حسنة 
o‏ 
لمق و منهج أهل السنة والماعة. وهذا لا یتأتیٰ إلا بأن يعرف المسلم منهج 
yS‏ 
فان معرفة الشر مطلوبة لتجنبه» كا قال حذيفة يَعَليَدعَنهُ: «كان الناس يسألون رسول الله 
نايتا عن ال خیر وكنت أسأله عن الشر حافة أن يدركني»' قال الشاعر: 
وَمَنْ لثم يَفْرفٍ الشرُٗ ميالناس يقعْفيه 


.]۱۸١۷[ أخرجه البخاري [٣٣٣٦۳]ء ومسلم‎ )١( 


جم ا 07۷ 


هوقو وو وو ووو و کک 2 1--,,,111111 ووو وو و وه وو وي هه وو ووو ووو وو وو وو ووو وو وو ووه 


وقد حذر الناظم ةلله هنا من عقيدة الروافض» فكل من کفر أصحاب النبي 
يعن أو كفر أزواجه. أو اتهمهر بالإفك أو رد السنة» أو اعتقد نقص القرآن 
عبد القبور من دون الله» أو اعتقد لأئمته درجة تفوق أو تساوي درجة الأنبياء والمرسلين» 


ےنتا أو 


أو أجاز رواية الأحاديث ا مکذوبة وا موضوعة والمختلقة على رسول الله كلل 
اعتقد أن أحدا يتصرف في الكون مع الله عَرَعِبَنّ» فكل من اعتقد واحدا من هذه الأمور 
فقد مرق من الدين» فكيف إذا اجتمعت؟ سواء كان ھؤلاء من الروافض أو من غلاة 
المتصوفة أو من غيرهم من الفرق المارقة» وقد جمعت الروافض هذه المخازي كلها؛ 
مساو لو قُسمن على الغواني لماأمهرن إلا بالعلاق! 

من اعتقد هذه المعتقدات يجب أن نفارقه» والواجب على المسلمين أن يعتقدوا 
عقيدة أهل السنة والجماعة وأن ينأوا بأنفسهم عن هذه العقائد الفاسدة المفسدة التي 
فرقت المسلمين وجعلتهم شذر مذر؛ والتي هي عقيدة حزب الشيطان؛ لأنها عقائد 
شيطانية لا يعتقدها إلا حزب الشيطان؛ أولَيك جرب ليطن الا ان رب ال هم 
لین ¥ 1اا : .]1١5‏ 

ولههذا خالفوا آهل السنة في دخول الأشهر وخروجها لاسيما شهر الصوم فإنهم 
لا يصومون إلا بعد المسلمين» ولا يفطرون إلا بعدھم بل لا يعتمدون الرؤية التي هي 
مناط الصوم والفطرء وقد قال رسول الله يََالْقَنَْتَا: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)”"'؛ فهم يعملون با حساب بقياس 


)١(‏ بيت للشاعر ابن زيدون الأندلسي» ختم مها مقامة هجا بها الشاعر ابن عبدوس. 
)٢(‏ تقدم تخريجه في ص: [۲۹۷]. 


خاص بهم تبعا لأهوائهم كا خالفوا التأريخ ال هجري؛ وإنما خالفوا في التاريخ ا هجري 


0200 


لأن أول من سنّ ذلك هو الفاروق عمر بن ا خطاب وَََِلَْعَنۂ. 


وأشار الناظم بقوله: «وَلْريّمَا كملا تنا شَهْرَان» إلى أن كمال الشهر أو نقصانه 
راجع للرؤية» فربما توالى شهران كاملان أو ناقصان أو أحدهما كامل والآخر ناقص؛ كل 

فلبغضهم الصحابة - وعلى رأسهم أبو بكر وعمر غيّروا التأريخ» فرب أرخوا 
بالبعثة» وربما رجعوا إلى التأريخ الفارسي المتعلق بأعياد النيروز وغيره» كل ذلك 
لعداوتہم وانشقاقهم عن المسلمين. 

ثم وصف الرافضة بأنہم شر من وطئ ا حصیٰ من إنس أو جن نظ رالما تقدم من 
ذكر بعض عقائدھم الفاسدة. 

وقوله: دمَدَ خُوا التّبيّ وَحُوَنُوا أضحاية... « 

لاينفع مدح النبي مع سب أصحابه» لآن الصحابة هم الذين نقلوا لناهذا الدين» فمن 
خوّهم فقد ألغئ الإسلام كله. من حوّن ا خلفاء الراشدين أو غيرهم من الصحابة فإنه 
أصل الدين» ولذلك لا ينفع مدحهم للنبي جل 


أصحابه فقد أبغضه ولا بد. 


رو سا مع اعتقادهم هذاإذ إنه مناقض 


قال أبو زرعة الرازي تَِمَْللَه: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول حق والقرآن حق» وإنما نقل إلينا هذا 


کی ر 
القرآن والسنن أصحاب رسول الله وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنة» وا جرح بهم اول وهم ئا 

والذي يظن أنه يحب قرابة النبي ل 
وقع في منتهئ التناقض؛ لأن الواجب محبة جميع الصحابة بدون تفريق» آل بيته وغيرهم 


سا ويعادي بقية الأصحاب متناقض» بل 


BER 


.]٤۹[:ص انظر: «الكفاية»»‎ )١( 


جں هديري ناک يی 
هر دی رو ےی 


هج ۔ ۴۲۵۴ کے بہاکت ۰ص۲ ہمہ 


رمه و ا ۳ 
E O ASA‏ حشتتق 
۹۔ فِتَتَان عَشَدُهُمَا شَرِيعَةَ اَخمَّدِ بأبىوأمّيى انك الْعْنَتَان 


۰ فْتَتَانِ سَالِکَتَان في سبل الهدّى هما بدين الله قائمَتَان 
© الله أكبر» يشبه الناظم رأة الصحابة وتماسكهم وتكاتفهم وتعاونهم 

وتضامنهم بمن فيهم آل البیت وسائر الأصحاب كروح في جسدين» وهذا لبيان قوة 

العلاقة بینھماء فهم كالجسد الواحد إذا اشتکی' منه عضو تداعئ له سائر الجسد بالسهر 

وا حمی. الصحابة كَل بمن فيهم آل البيت هم صفوة هذه الأمة وقطب رحاها بعد 
متك ونقلة الإسلام» وحملة القرآن والسنة. 


وقوله: «فثئتان» تجوزاوإلافھمفثةواحدۃة والقصد بالفٹتین آل البیت والصحابف نعم 
5 همه 5 2 ٤7‏ 05 2 
SS‏ 
في ذلك رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رذآ لت نی «حقوق أهل البييت» -» وكذا بقية 
الصحب لهم حرمتهم ومكانتهم وحقوقهم الخاصة. 
نهم سا ود عل درت الهدى وعلیٰ طريق السنة» وكلهم کہا قال الناظم في طريق 
المدى ط أوْلَهِكَ آلب دى اه دهم مسر 59114 : ]٠١‏ أولشك أصحاب محمد 
خلت الذين بهم قام القرآن وبه قامواء وبهم نطق القرآن وبه نطقواء أثنئ ہے الله 


aT‏ سرک و 


٤‏ كتابه؛ 0 7 و الاولون ماله مجر وَألأصار والذياتبعوشم بحسن ر نی الله 


سے2 ررر م ےج مر 


عنم ورضواعنه 


0ء فلا نسمع لناعق ينال منهم أو یسبھم أو يحط من قدرهم» 
مسر وو سو یپ ب 


ہے محم رذ 


2 71 6< پک ے 7 سے سے 
بتع عبر سيل لوين دورو ماتوك رصللی۔جھٹم 


A ے‎ 


يكافي الرسو ل مر بعد ما نین له الھدیٰ و 
وسَاءَتمَص ى # 1ال : .]1١١١‏ 


5 85 85 


او و 2 7 
کے تک 
خیریح النبي اتال وأفضليته على جميع الخلق» 


وفضل صاحبيه أبي بكر وعمر يئ 
والتنويه بمنزليى عاذخشہ وحعص وي ENES‏ 


€ 


١‏ قل إِنَّ خَيْرَ الأنبيَاء مُحَمّدَ | وَأَجَلَ مَنْ يَمْشِي عَلَى الْكُنْبَان 

© يبين الناظم رأة أن أفضل الأنبياء والرسلء بل والخلق أجمعين على الصحيح 
ا ختم الله به النبوات والرسالات واختص رسالته بأن كانت 
عامة للثقلين؛ الإنس والجنء قَالتلغ: ٭ رايا الاش إِنْ سول ا اَم 
جميكا € 1اظا :+115 وقال: ہل وما ساس لک لد رة لمر 7اا : ۰۷ء فنبينا 
لبيل له خصائص عظیمة لا یمکن حصرها في مثل هذا ا مقامء فمنها علي سبيل 
الخال لا الحصر: أنه عَبَنَهاصَكمْوَتَكَة سيد الأولين والآخرين» قال عََيَواصَؤْرَاتَكَة: «أنا 


سيد ولد آدم ولا فخر) 7 ؛ ومنها أنه أول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع» وأول 


مشفع» وصاحب الحوض المورود وهو صاحب ا قام المحمود الذي اختص به دون 
سائر الأنبياء. 
ولا ینازع أحد في فضل نبينا على سائر الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم جميعًاء 
وإظهار فضله وتفضيله وما خصه الله به أشهر من أن يذكر» وليس ذلك بالإطراء والغلو 
في المدائح» والترنم بالقصائد مع ا موسیقیٰ: والمعازف المحرمة كا يفعله بعض أهل البدع 
والانحراف في هذه الأزمنةء وإن) يكون بمحبته فوق محبة النفس والنفيس وتطبيق سنته 
BEF‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲۲۷۸] من حديث أبي هريرة ي عنة. 


رر و رر کے یف 


٢‏ وَأَجَلَّصَحْبِالرُسْلِصَحْبُ 
۳۔ رَجُلان قَنْ خُلِقَا ا 
٤٤۔‏ فَهْمَا اللَّدَان تَظَاهَرًا لِنَبِينَ 
6 بِنْتَاهُمَا أَسْنَىْ نِسَاء نينا 
٦۔‏ أَبَوَاهُمَا أَسْنَىْ صَحَابَة أَحَمّد 
۷۔ وَهُمَا وَزيےَاہُ النَّدَان هما هْمَا 
Oy TERETE‏ 


۹۔ كاتا عَلَی الإسْلام أَشْمَّقَ أهله 


وَكَدَاكَ آفصّل صَحْبهِ الْعْمَرَان 
بِدَمِي وَنْفْسِي ذانك الرَجُلان 
في نَضصره وما لَه صهزان 
وَمْْمَا لے بالوَحْي صَاحبَتَان 
يَا حبذ الدَوَانِوَالْبِئْتَان 
لِقَصّائِل الأعْمال مُسْتَبِقَان 


م8 7 4م 2 سے 
وه مالدين محمد جبلان 


لالات بإجماع المسلمين الذين يعتدٌ 


a‏ چم اتد E‏ # وَكَدَإِكَ 


رصع سے ضط 


تنگم َة دسملا لِنحكُوواأشْهَدَآهَ ل اناس وَيَكْوث اسول عَم سيدا 1ا 


٦ #7‏ م یں 


وفي الصحيح أن النبي الله 


لہ قال: «يجيء نوح وأمته فيقول الله كناك هل 


بلغت فيقول: نعم أي رب فيقول لأمته: هل بلغكم فیقولون لا ما جاءنا من نبي 


0.0 


فيقول لنوح: من يشهد لك فيقول محمد کال 


مر کے سر مر سر 


قوله جل ذکرہ: كلك جعلتک امه وسطا لنکوواشہد 


موس وأمته 20000 
عل لتاس € والوسط 


20 27 


EER‏ وهو عنهم راض؛ 


صص یس بجر 


ا : الیش لاون ليون 1 27ھ لوهم بِإِخْسّن روح 


الک عَم ورضوأ عة € [ ال : ١٠ ٠‏ ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري [۳۳۳۹] من حديث أبي سعيد الخدري نة 


دو 


ای 
اہ اش 


ہم مم وو وو و ووو وو وو وووو مہم وووو و ووو ووو وو وو وو و ووو مم مم وو ووو ووه وو وو وو وو ووو ووو و ممممممممہمهم+ھه 


فالصحابة هم صفوة أتباع الرسولء ومما يؤسف له أن يقع في الطعن في الصحابة 
ركت بعض ا منسوبین لأهل السنة» فقد وقع بعض الكتّاب والشعراء في هذا العصر 
ممن يوصفون بأنهم كتّاب إسلاميون بل يوصف بعضهم بأنه شهيد وأنه.. وأنه..» 
والشهادة لا يجوز الجزم بها إلا من شهد له النبي يَللِثبقَلكہ بذلك» وقع هؤلاء - عن 
ف ہمت ہب عه ال 
هذه الوقاحة وقلة ال حیاء عند ذكر فضائل عثمان لکن وأرضاه» وأخزى الله من أبغضه 
وقلاه. 

وبعد أن بين أن أفضل الناس بعد الرسل هم الصحابة بين أن أفضلهم العمران: 
يعني أبا بكر وعمر عتا أبو بكر الذي قال فيه النبي يہ 
من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكرولكن أخي وصاحبي)''ٴ وهو الذي نزلت فيه الآيات 
الكريمة من سورة اللیل كا ذکر أهل العلم مال مد عند میمت جزی ل اا وَج 
ريا لفل 0ع وسوی ری € 1اليتن »]12١-:‏ وهو الذي ذكر الله صحبته للنبي کارا 
في القرآن دفول يِصَديِه لرن اک اللہ متكا € 1 ال۵ : ٤٤]ء‏ وآيات ذكر أهل 
العلم أنها في فضائل أبي بكر رَيََيَهَعَتَهُ وهو الذي استخلفه النبي كاي في صلاته 
وأعطیٰ كثيرًا من الإشارات والدلالات عل أفضليته وأنه الخليفة بعده. يدل لذلك 
حديث جبير بن مطعم نة قال: «أتت امرأة النبي كلجل فأمرها أن تر جع إليه 
قالت ری ل تقول الموت قال ڪيل تی 

فاتي أبا بكر)(""» وقوله عداسَلَثََكَاع: «يأبئ الله والمؤمنون إلا أبا بک 


راقو يت متكا 


RT 


)۲( ات البتخارى 10۹1« [YA‏ 
(۳) أخرجه مسلم [۲۳۸۷] من حديث عائشة تًا 


7 
ا ا 4 
ےج پا ا 


لواو م و و وو و د ووو و و مہ وو ووو وو و وو ووه واي وو و و و ووه و مہو مہ ہے و ےی ےو و مفو رو و ےووہ ہہ ہمہ و مو ہیی مم مم 


ثم يليه في الفضل عمر بن الخطاب الفاروق ديعن الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل» فهوثاني الخلفاء الراشدين» الذي قال فيه البي اس : «إنه قد كان 
فيما مضى قبلكم من الأمم مُحدَّثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن 
الطاب ومعتت] حون اق اهمون للق والضؤات: وفعلا ناما أف 
وجاء الوحي مطابقا لرأيه» كا في موافقاته المعروفة والمشهورة - رضي الله عنه وعن 
أي بكر وأرضاهماء وأخزى الله من أبغضه) وقلاهما؛ فھم| وزیرا رمسول الله لجرل 


كها قال زيد بن علي بن الحسين - عليه رحمة الله -» فمناقبهم) لا تستقصیٰ لبعدها أن 


له متلق وهما صاحباه» وأخص خواصه فكثيرًا 
ما كان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر 
وعمر”", وہما مستشاراه» فلله درّهما ما أعظم منزلتھ في الإسلام» وما أقبح وأردى من 
يحط من شأنہماء ولذلك أثنئ علیھما الناظم رجآ بهذا الثناء العطر الذي هما أهل له. 
ومعنئ «تظاهرا»» آې: تعاونا معه وتناصراء وكانا ظهيرين لە؛ ومن هذا المعنیٰ قوله 
تختاك: لكيه بعد ذلك هير 4 1ال : .]٤‏ وكلاهما تزوّج النبي کال ابنته» 
فلهها شرف الصحبة والمناصرة وشرف الاستشارة وشرف الوزارةء وما شرف المصاهرة 
والرحم؛ حيث زوٌج أبو بكر النبي 2تَا بنته عائشة أم ا مؤمنين رمَا كيا زوجه عمر 
ابنته حفصة أم المؤمنين أيضًا - رضي الله عنها وأرضاها - فنعم النسب ونعمت المصاهرة 
ونعمت الصحبة. 


و جو 


)١(‏ أخرجه البخاري 5591 ””] من حديث أبي هريرة نة 
(۲) أخرجه مسلم [۲۳۸۹] من حديث ابن عباس وَإْيَهعَنْها. 


روا 

وو 

و 

0 2 

کے 

°۸ سے کے 
ER ET CEE ERT‏ 


وقوله: «بنتاهما آستى»» أي: أفضل وأكمل» وهذا بعد خديجة وَدَليَدْعَنَْا؟ فعائشة 
رتا كان يرئ في المنام أنها زوجته - ورؤيا الأنبياء حق - فيقول: «إن يك هذا من 
عند الله يمضه)(١)»‏ وحفصة وََزْيََعَنهَا لما طلقها أمر بإرجاعها وقيل له: «إنها صَوَّامة 


قوّامت وإنها زوجتك في الجنة)27 فكلتاهما صاحبته بالوحى. 


وقوله: «أبواهما» الخ يعني: أبا بكر وعمر رََزْيَدعَنْعَاء فأبوا ما أفضل الصحابة و ما 
أفضل أمهات ا مؤمنین بعد خديجة وتء وما من خيرة نساء المؤمنين وهن أمهات 
المؤمنين. 

وقوله: «يا حبذا»» آي: نعم البنتان ونعم الآبوان» ولو وٌجد فوق هذه الكلمة 
من أساليب المدح لقاها الناظم رجاه ويكفي أن الله قد أشاد بعائشة في كتابه» وكذلك 
أزواجه الطاهرات المطهرات حميعًا. 

وقوله: «هماهما» تكرار الضمير للتأكيد وللتعظيم ولبيان فضلها الذي 
لايعدله فضل بعد رسو ل الله لباقت ولذلك فھے| هما سابقة اللإسلام» وها 
سابقة المصاهرة. ولهما سابقة الخلافة» وهم سابقة الملازمة لرسول الله خب 
- رضي الله عنهما وأرضاهما -. 


وقوله «وَهُمَا للأحمّد نَاظرَاهُ وَسَمْعْهُ»؛أي: ملازمان للنبى لان 


متا في جمیع 
أحواله» ويؤازرانه في جميع أموره. إلى أن انتقل إلى ربه اق و ما ضجيعاه بعد الموت» 


EN e 


أي: دفنا بقربه و جواره ارس في حجرة عائشة. 


)١(‏ أخرجه البخاري [۳۸۹۵]ء ومسلم ]۲٤۳۸[‏ من حديث عائشة عتا 
(۲) أخرجه الطبراني [4 47]» والبزار[١ ١ 4٠‏ ]من حديث عمار بن ياسر ينعن . وقال الميئمي (۹/ 55 ؟): 
ارجاله رجال الصحيح!. وحسنه الألبانی في «(صحيح الجامع» [43701]. 


وقوله: 
۹۔ «كانًا على الإسلام اَشْفَق أَهْلِهِ وَهُمَالِدِينِمُحَمَدٍجَبَلان 
© أي: كانا أشفق الأمة والصحابة علیٰ الإسلامء وأحرصهم عل نشره ولذلك 
یسر الله من الفتوح في عهدهما الشيء العظيم» فلم تكد تنقضي خلافة أي بكر وعمر 
حتیٰ وصل الإسلام إلى تخوم ا مند وإلى بلاد المغرب حتیٰ تم فتح المغرب في عهد عثمان 


نة كل هذا نی أقل من ربع نر وا وت یس 
وبعد وفاته ومؤتمنان عليه وقد أبليا فيه وي الذب عنه بلاءً حستا ووَئدعاء ثم بعد ذلك 


جعلهم الله خليفتين بعد نبينا صل نعم إا جبلان ردءان للوسلام؟ ولذلك 
انفتحت بوفاتهب عل الإسلام ثغرة عظيمة لن تسد وبمقتل عمر نة کسر باب 
الفتن كا في الصحيح» وبمقتل عثمان ريو لکن وضع السيف في الأمة» وقد قال النبي 


ماي : «إذا وضع السيف في أمتي لم یرفع عنها إلى يوم القيامة»'. 


BB 8 


ا 


: أخرجه أبو داود[15755].ء والترمذي[۲ ۱۰ء وابن ماجه [۳۹۰۱۲]من حديث ثوبان ن رمالا‎ )١( 
.١حيحص وقال الترمذي: «هذا حديث حسن‎ 


عم آ نہ 01 


٠۔‏ آَصْفَاهْمَا أَقَوَاهُمًَا أَحْشَامْما 
١۹۔‏ ا ا 
۳- أَعْنِي أبا بكر الذي کے يخْتَلفْ 


16 - هُوَشَيْح أَصْحَابٍ النْبيّ وَحَيْرْهُمْ 
بد ابو الْمُطَهّرةٍ التي تَنْرِيهُهًا 


أَتَمَاهُمَا في الشَر والإ لان 
أَوْفَاهُمَا في الوزن وَالرُجْمَانِ 
هُوَفي الْمَغَارَةِ والنبي انان 
وَإِمَامُهُمْحَمَا بلا بُطْلانِ 
قَدْجَاءَنًا فيالنُور وَالْمُرْقَان 


© بعد أن ذکر الناظم فضل الشيخين إجمالا بدأ يذكر ميزة كل واحد منھماء فبین 
أن أتقاهما وأرفعه) وأصفاهما وأنقاهما وأفضلھ| أبو بكر نة وهذا بنص حدیث 


له اَل : (فھل أنتم تاركوا لي صاحبي) 


('" وقال: «ويأبئ الله والمؤمنون 


إلا آبا بكر“ وقال: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»"» هو أفضل 
الاثنين» ولیس في تفضيله حط من شأن عمرء ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. 


لبوا ب ا جچہ ھی SS‏ 
لَه اد ۰ س ان این إذ هما 


وو ےش تل بش ہا 


5 ےر 


تنَا کہا قال اللہ 


مان و الا سے یہ مسد ےت ا 

ف التار لکول لص تد لاف ن اک الله معا € [ ال : ٤٠]؛‏ سبحان الله لما 
وصل ا مش رکون إل الغار قال أبو بکر: یا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. 
قال: «يا أبا بکرما ظنك باثنين الله ثالٹھما)'٭ فحفظ الله بيه وحفظ صدیق نبيه 
أبا بكر - رضي الله عنه وأرضاه -. 


مت و جا ہج الدرداء ولک 
وت ساس تا 
)٤(‏ أخرجه البخاري [4777]» ومسلم [۲۳۸۱] من حدیث أنس بن مالك ية 


پک پٹ یک یہ وو ووو ووو وو ييه وووووة ووو وه وو وو وه ووو و و ووو و --- ,1111111 ۰ئ 


وقوله: 
۳٥۔‏ «أغني أبا بَكْر الذي لم خْتَلفْ من شرعنا في فضْلے رَجُلان 
ہے وجتٹت ہش 
وصاحب الذب عن النبي كك كان يذب عن النبي > 


يقول ربي الله ۔ فرضي الله عنه وأرضاه -. 
وقوله: «... تم يَحْتَيِفْ... مِنْ شَرْعِنًا في فَضْلِه رَجُلآن»» أي: من أهل السنة 
والجماعة» أما من شذ من شذاذ الآفاق فلا يُعبأ بخلافهم. 
ومن شلذمنالنوادر | فالعيرة بالكثرة لا بالنادر 
وقوله: 
٤۔‏ مهُوَسَيْحأَصْحَابالنَبِيَ وَخَيْرْهُعْ || وَإِمَاهُهُمْحَقَابِلاًبُطَلدن 
© نعمء هو شيخ الصحابة جميعاء أقدمهم إسلاماء وأفضلهم درجة» وأكثرهم 
صحبة وملازمة للمصطفئ 2 
بلا منازع )| تقدم. قال رسول الله مَرْادْقتَكُ: (ما طلعت الشمس ولا غربت بعد 
النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بکرا'' 


نيك فهو إمامهم بعد رسول ا دی علد 


وقوله: 
7 8ھ 2 6 و 2 8 2 و 7 2 رده م 5 
٥۔‏ «وأيوالمطهرة التي تنزيهها قد جَاءَنا فيالنوروالفرقان» 
)١(‏ أخحرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ٣۳۲)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۵۷۰/۲)ء رقم الحديث 


[۱ء قال الألباني أخرجه جمع من المحدثين منهم عبد بن حميد والخطيب وغيرهما وقد حسنه 
بعضهم» انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۳/ 4 017). 


Ag 


© الله أكبر! أي أبو عائشة مه أم الؤمنین التي برأها الله من الإفك من فوق 


فثبتها الله وبرأهاء 6 ٠‏ ا جاتو باذك مت یک 4کس ک1 بل ہو خر 
کر لکل آمرې منم ما کب ین الام ولیک و تار من له له عَذَابٌ عَظِيمٌ ا8 لوا اد میعسو تمو 


وس 2 Tk IG,‏ 7ت 


ظن اث لمكت وام خر وهالو هذ 50 مين © لو جاو علید يأربعة شہداء قاد 
وا اش 27 عند الو هم الْكَذْبونَ () ولولا فضل الہ علیکر وينه في دنا ولي 
مسك في مآ اض فصتم فيد عدَابٌ عَم د فوته باتک ويَفولون يأفواجكٌ ايت لك ع 
ویون ينا وھو عند الو عم (2) واولا د مسومو لشم ما حون لتا أن تكلم ودا سبحت 


57 هذا بہت عَظِيعم O)‏ ییظکم اللہ أ ن تعودوا ولد 8 إن کم ميت © دیون کا ليت 
وألله 2 ی کہ ا اک اب مب أن میم الَْحِمَهُ فى آلب امو م عد ا قا 


یب وع و لی ا خر( مس ء سيرع چت یہ سو لے و 


7 وله عام وام لا كمون (ع) وکوا مل الہ یکم ور هته ون اه دمو تم 
© # ایا الین ءامنوا لا تیم مُطوتِ اَلشَيْطنَ ومن یم خطواتِ الشَیطان نَأ بالْتَحْمَہ 
اک رال اکر من کا يدك یو او أذا رک ال ی ی کا دمح 
ليم ل ولد اتل ولوأ القضل من وَاَلسَعد أن وبوا أؤلي الْشري والْمسكن نهنج ريت فى سيل 
اللہ وليفو ليمع ألا بون 7 7ھ کک ال ہا 
ایت لومت لیا في ادا وألأخرة وهم عَدَابُ فليم © يوم شبد عتم الهم مدوم 

وارهم ب +7 ہہ" ا 
یش حیشرت ْک ولت الطیہین لبون لطیبت ايک مبرعوب وکا یفولون 
هم مَمْفرَة ورز َر 4 (اللہظد : 1۲١ - ٠١‏ ويكفي أن الله شرّفها هذه البراءة 


- رضي الله عنها وأرضاها - في سورة تتلى إل يوم القيامة وهي سورة النور. 


دس رہم 

۱ 
۹ء أكرم بعائشة الرَضامِنْ حرو يكن مطهرة الإزار حصان 
۷۔ هي وَج خَيْر الأنبيّاء وَيكرُهُ ‏ وَعَرُوسُهُمِنْجُمْلةالنسوان 


ەرو 


۸۔ هي عِرسّة هي أَنْسُهُ هي إلفة شی حبّهصنقا بلا إِنْمان 
۹- أَوَلَیْس وَالِدُهَا يُضَافي بَعْلَهَا وَهُمَا برُوح الله مُوْتَلِمَان 
© أي: أنعم وأكرم بها من أم للمؤمنين الصديقة بنت الصديق عرس رسول الله 


حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
كما قال حسان بن ثابت نة وهي الطاهرة المطهرة» المبرأة من فوق سبع 
سماوات - رضي الله عنها وأرضاهاء وأخزئ الله ولعن من أبغضها وقلاها -. قال الله 


کٹ ر وو گت یر سے سے د وو 5 عو 


اق في حقها: # وليك می وب مِمَایقولونَ لهم حفر ور ري € [النبوكد .]٢٢:‏ 
فهي البكر الوحيدة التي تزوجها عَيَالضَلاثَالمَاعء حيث تروجها بنت ست وبنى 

بها وهي بنت تسعء وكانت من أكثر الصحابة حديثاء وأحفظ نساء النبي ياء على 

الإطلاق» بل أحفظ النساء من الصحابة. 

طاهرات مطهرات غير أن عائشة أفضلهن بعد خديجة ناء فيجب الترضى عنھا 

واعتقاد أنها آم المؤمنين» واعتقاد طهارتها وبراءتهاء ومن اتهمها بالإفك فهو کافر؛ لأنه 

يكذَّب القرآن» ومن کذب القرآن فقد کفرہ فاتهام عائشة عتا في عرضها تترتب عليه 


الأول أنه تكذيب للقرآن. الثاني- أنه كفر. 


وأوووووويةةوة عي يه وو وو وو وم وه رو ووو و وو وه و و تس یر رو رر .تس و و وو و وو وو 1 بب  +‏ ') 


الثالث- أنه اتهام للنبي كييك في أعز الأشیاء وهو العرض» وحاشاه ذلك 
بأبي هو وأمي يلكوام . 

الرابع. أنه حالف ما أجمعت عليه أمة محمد راتكه من براءتها وطھارتہا. 

فأخزیٰ الله من نال منها أو من منزلتهاء ولذا قال بعض السلف: (إن من يتكلم في 
عائشة صََِيَهءَنَْاه فليست بأمه. وهي أم المؤمنين» فأحرى ألا يكون مؤمنا». 

وقوله: 

© فهذه الأوصاف العظيمة: عرسه» إلفه» اُنسےء جبەء صدقا بلا بهتان» تليق بأم 
المؤمنين» عائشة الرضا - رضي الله عنها وأرضاها - تلك الصفات منطبقة على الصديقة 
بنت الصديق وعلیٰ سائر آزواج النبي ماك لکن مزية کونہا حب رسول الله دون 

ئر زوجاته» ثبتت في الصحيح لما سأل عمرو بن العاص وَوَلِيِعنۂ النبي ا 
من أحب الناس إليك؟ قال: (عائشة)ء قال: من الرجال؟ قال: «أبوها»“ 


وقوله: 
۹۔ ‏ اوَلَیْس وَالِدُهَا يّضَافي بَعْلَمَا | وَهُمَا برُوح الله مُوْتَلِمَان» 
© والدها أبو بكر وبعلها رسول الله ي 
وبفضل اللہ وتوفيقه وأمره. عل متآلفان متحابان في الله مَالكَرَعَال. 


BER 


سيا + سض گا 0 5 م )الل 
EEE)‏ وهم بروح الله» أي: بر مه الہ 


.]۲۳۸٤[ أخرجه البخاري [٣٣٦۳]ء ومسلم‎ )١( 


سج الات 10٥‏ 


و 1 7ص 7" : 
- لما قضى صديق أحمَد تحبه دفع الخلاقه للإمام الثاني 


7 27 
2 


-١‏ أغني به المَارُوق فَرَّقَ عَنْوَهَ بالسَیْفِ بین الْکفْروَالإيمَسان 
۲- هو أظهر الإسّلامَ بعد خفائه وَمَحَا الظلام وياح بالکتمان 

© بدا الناظم بذكر بعض فضائل ومزايا عمر نة فهو الإمام بعد أبي بكر 
عن وقد عهد إليه أبو بكر با خلافة بعده» وذلك مصداقا للرؤيا التي رآها 12612 
قال کار كلښتك: «بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله 


ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنويا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له 


ضعفه ثم استحالت غريا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقریا من الناس ينزع نزع 
عمرحتی ضرب الناس بعطن'''؛ وقد فسر ذلك بزمن الخلافة والفتوح في عهدهما. 
ففي عهد أبي بكر عة وطد الإسلام بعد وفاة الرسول تَا وقاتل المرتدين 
وفتح الله عليه بعض الأمصارء وني عهد عمر فتح الفتوح ووسع رقعة الإسلام. 


وقوله: «أغني به الفازوقت: ٦‏ 

۴ سور سيق ر جوا الو وان مين ا ان كلانه 
فليلقني خلف هذا الوادي. فإن أكثر الناس قد هاجر وا خفية وعمر نة هاجر علنا 
معلناء وقد سمي الفاروق لن الله فرق به بین الحق والباطل» وكثيرًا ما كان الوحي ينزل 


فقبل إسلام عمر كان الناس يتخفون» فأظهر الله الإسلام ونصره بإسلام عمر؛ 
مصداقا لقوله مايل : «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك؛ بعمر بن 


الخطاب أو بأبي جهل بن هشام»'؛ وقويت شوكة المسلمين وعا الله به الظلام» أي: 


هس سک کو سد 


(۲) أخرجه آحمد[٦۹٦٥]ء‏ وعبد بن حميد [۹٥۷]ء‏ والترمذي ]۳٦۸۱[‏ من حديث ابن عمر بَوََلَنْ>عََها. 


اوو 
ق 


وموم وه وو ووه كوو و وو و و و و وو وو وو و وو و يو وي ووو و و وو وو و ههه و و و و وو وم هو هم و م يو و يو وو يو ميووة وي وو وي وو ون زة د 


الخوف من المشركين وكذا محا ظلام وجبروت فارس والروم» فقد قصر قيصر وكسر 
كسرئ» وأنفقت كنوزهما في سبيل الله علیٰ يده. وانتشر ضياء الإسلام والتوحید 
واضمحل ظلام الكفر والشرك. 


6 5 #8 


17 وقال الترمذي: (حسن صحيح غريب». 


رق 
جر 9ے ی 
کے سے اتويت 


ممح ها ہس 
٣۔‏ وَمَضَئْوَخَلَى الِآمْر شورى بَيْنَهُمْ في الأمر فَاجُتَمَعُوا عَلى عُثْمَان 
٤۔‏ مَنْ كان يَسْهَرُ َيل في رَكعَة ‏ بت فیْکمل حخَتمََالَئمْراآن 
© ثم ذكر أن عمر يعن الفاروق لما مضئء أي: شعر بدنو أجله حيث طعنه الخبيث 
أبو لؤلؤة اللجوسی؛ فحقق الله له الشهادة وكان قد دعا بدعوتين مباركتين قد استجيبتا 
فكان يدعو: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك اث تق وقد 
تحقق له الأمران. 


ترك يعت الأمر شورى لاختیار خليفة من ستة» من توفي رسول الله جلا 
وهو راض عنهم» وكان قد بشرهم بالجحنة» وكلهم من العشرة؛ عثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب وعبد ال رمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير» فهؤلاء الستة 
هم كبار آهل ا حل والعقدہ تشاوروا فيا بينهم آم أحق بالخلافة ثم اجتمعوا - کا ذكر 
الناظم - علیٰ عثمان يعت ولهذا قال الإمام الجليل أيوب بن أبي تميمة السختياني: «من 
لم يقدم عشهان علیٰ علي فقد أزرئ بالمهاجرين والأنصار» وعلق شيخ الإسلام على 
هذا بقوله: «فإنه إن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله وإما 
ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني» ومن نسبهم إل الجهل والظلم فقد أزرى 


(۳( 
( 
بهم 5 


ومن فضائل عثمان نة أن الرس ول كلجال قال فيه: (الا أستحيي ممن 


تستحيي منه اللائكةا'ٴ وقال لما جھز جیش العسرة: (ما ضرعثمان ما عمل بعد 
)١(‏ «كشف الخفاء ومزيل الألباس» للعجلوني» ص: [۱۸۱]. 

(؟) أخرجه ابن حنبل في «فضائل الصحابة» .]7١9[‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوىئ) (٤/۸٢٦)ء‏ «منهاج السنة» (۸/ .)۲۲٢‏ 

)٤(‏ آحرجه أحمد »]707١7[‏ ومسلم 5011 7] من حديث عائشة كته 


ت0 ووو ووو ووو ووو وي ييه ووو و وو و و يو و و وج و و و و و ووو و و و و ووو وو ووو و وو ون و و يهوي وو وو يو نوو و وو ديه 


اليوم مرتين)! ''ء وهو الذي أوقف بثر رومة على المسلمين» اشتراها من يهودي . وهو 


کے شک ری 


لمي حيث زوجه ابنتيه رقیة وأم کلشوم وقال له 


ذوالنورين» صهر رسو ل الله 
ما ماتت الأخيرة: الو كانت عندي ثالثة لزوجتھا عثمان!''' 

ومنها: أن الرسول لبيك بشره بالجنة على بلویٰ تصيبه» وقد حصل 
ما أخبر به جاربا وكان تاليا لكتاب الله» متدبرًا له» معتنيا بفهمه والعمل به» قال 
أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين کانوا يقرءوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما أنہم كانوا إذا تعلموا من النبي حلط عشر آيات لم يتجاوزوها حتیٰ 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»”". 

وقد جمع القرآن الكريم في مصحف واحد وأرسل به إلى الآفاق» وكان سخيًا 
صوامًا قوامّاء بكاء من خشية الله. 


وله فضائل كثيرة لا تعد ولا تحصیٰء وقد توفي شهيدًا کا أخبر النبى رکون 
قتله البغاة المعتدون» الخوارج الفجرة. 
وأراد الله لے أن ينال هذه الشهادة؛ مصداقًا لقوله كلاب : «اثبت أحد فانما 
عليك نبي وصدیق وشھیدان)'ٴ'ء فسلّم عثمان لأمر الله وقضائہہ وانتقل إل ربه شهيدًاء 
ثم انتقلت الخلافة بعده إل أمير المؤمنين علي ب بن ابي طالب تعن 
)١(‏ أخرجه الترمذي1١‏ ۰] وا حاکم [۹٢٥٥]من‏ حديث عبد ال رمن بن سمرة َوَلَيَُعَنَةُ. قال 
الترمذي: احديث حسن غريب من هذا الوجه). وقال الحاكم: «(هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه). وحسنه الألباني في «المشكاة» .]٦٦٦٤[‏ 
)٢(‏ انظر: «الطبقات» لاہن سعد (۸/ ۳۸)ء «البداية والنهاية) ٠ ٣٤ /٥(‏ - ۷٣٤۳)۔‏ 


)۳( انظر: «البدع» لابن وضاح؛ ص: [۹۳]. 
)٤(‏ أخرجه البخاري ]۳٦۷٥[‏ من حديث أنس بن مالك ةعنة. 


۳1۹ 
منزلي علي وفضله بعد الخلفاء الثلاثت قبله رضي الله عن الجميع 

6 ولي الخلافة صِهْرٌآَحْمَدَ بَعْدَهُ | أغغنِيعَلِيٌّالعَالمَالرَّنانِي 

5 روح الْبَتُول اَخَا الرّسُول وَرْكَتَهُ تال روت مُنازل الأقران 


کو ے دو ے اي 


© نال ربعن شرف الصحبة وشرف التزوج من بنت رسول الله نے رر وی 
بل تربى فق حجره صَل كلدك وكان ابن عمه و عضده؛ يمثل رسول الله کال 
وينوب عنه في كثير من أعماله لقرابته وأهليته. 


ولايجارون -» وهو الذي بات في فراش رس ول الله تن ليلة الهجرة وهو الذي 
اباي عشية فتح خيبر: «الأعطين الراية غدًا رجلا يفتح الله على 


يديه؛ يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسولها'''. 

وهو أول من أسلم من الغلمان - رضي الله عنه وأرضاه - وأخزئ الله من أبغضه 
وقلاه من الخوارج الذين تقربوا بدمه» ومن غلاة الرافضة الذين أَضّوه وعبدوه» فهو خير 
الناس بعد الشيخين وعثمان» وأشجعهم وأقواهم عزيمة وفضلا وقوة وإيانًا. 


BEF 


)١(‏ أخرجه البخاري ]۳٦۷٣[‏ من حدیث أنس بن مالك ويَڪ 


الكلام على الامامت والخلافت ومنزلتها من الدين 
۷۔ سْبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الخلافة رتب وَبَنََالإمَامَةَآيمَابنَيَانٍ 


۸۔ وَاسْتَخْلفَ الأصحَابَ كي لا يدهي من بَعْدٍأَحْمّد في النْبُوَة تاني 


© الخلافة جعلها الله من أمور الإسلام ورتبه لينتظم بها حال المسلمين في أمر 
دينهم ودنياهم» سواء كانت تلك الخلافة اختيارا وإجماعا من آهل ا حل والعقد كا 
حصل لأبي بكر» أو وصية وعهدا کا حصل لعمر» أو شورى بین أهل الحل والعقد کما 
حصل لعثمان» أو إجماعا من المسلمين ىا حصل لعل بعد استشهاد د عثمان ڪن أو من 
حصل عليها بالغلبة وانقاد الناس له كا حصل لعبد الملك بن مروان أله فهي رتبة 
عظيمة في الدين: 

الدينبا ملك يقوئ ‏ والملك بالدين يبقى 

وقال الآخر: 

لا يصلحالناس فوضئ لاسراة لهم ولا سراۃ إذا جهالهم سادوا 

فلا بد من أمريقيم للمسلمین حياتهم؛ واستمرت الخلافة الراشدة ثلاثين عامًا 
او اا 
مَك أنه قال: «خلافة النبوة ثلأثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء)(١)‏ 
ومع ذلك أوجب الله سُبِحَاَةوتََالَ على المسلمين السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة 
عليهم» وألا ينازعوا الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان کما 


)١(‏ أخرجه آحمد[۲۱۹۱۹]ء وأبو داود [/15747].ء والترمذي .]۲۲٢٢[‏ وقال: «هذا حديث حسن). 


ل سم 


ف حديث عبادة بن الصامت لع قال: (بایعنا رسول الله 


وصححه الألبانی ف (صحیح الجامع» .[YYo¥]‏ 


والطاعة في المنشط وا مکرہ وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيث) كنا 
لا نخاف في الله لومة لائم!'''. 


وكون الملك بعد ذلك ورائيًا أو غير وراثي وسواء كان ذلك الأمير أو الخليفة من 
اختير أو من تخلّبٍ عل الأمة وحكمهم بشرع الله أو من اختاره المسلمون أو نحو ذلك 
فيجب له السمع والطاعة کما سیأتي إن شاء الله. 

ولیست الخلافة والإمامة ركنا من أركان الإسلام كما تزعم الروافض» أو ليست 
لازمة كما تقوله ال خوارج والمعتزلة» فلا إفراط ولا تفريط فيها؛ إنما هي أمر من أمور 
الإيمان لابد منها بحسب ما يقتضيه الحال» فإن وجد خليفة للمسلمين جميعًا فذلك 
المطلوب والمرغوب والمحبوب وإن ل يوجد وصار المسلمون أقطارًا وبلدانًا کا هو الحال 
بعد انتهاء ا خلافة الإسلامية» فإنه يجب كذلك السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا من 
أولياء المسلمينء ما أقاموا الصلاة فینا۔ 

فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اختاروا الخلفاء الراشدين واحدًا بعد واحد 
حتیٰ لا يدَّعي مدع النبوة» وقد قال کلک 
E N E‏ الله نراک 
للات بشيء؟ قال: الا والذي فلق الحبة وبراً النسمة ما اأعلمے إلا فهما 


ا سو سج 


َا: 9لا نبي بعدي)ء وقال على انه 


ؿا - أي: أهل البیت - رسول الله 


يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة: قلت - أي أبو جحيفة ‏ وما في 
الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بکافرا'''. 


.]۱۸٤١[ أخرجه البخاري [۷۱۹۹]ء ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة اڪن‎ ]۱۸٤۲[ حر جه البخاري [٤٤٣۳]ء ومسلم‎ )٢( 


7 e 
لصوو او‎ 
ےش‎ ۳۲۲ 
فضل فاطمم الزهراء وابنيها الحسن والحسين وة‎ 
۹۔ آرم بِمَاصِمَة الول وََلِهَا  وَيِمَنْهْمَائِمُحَمَدٍسِبْضَانِ‎ 
۰۔ غصتان أصَلهُمًا برَؤْضة أَحَمّد لله در الأضل والغضْتان‎ 


© فاطمة البتول هي فاطمة بنت محمد حال 
وأرضاها -» أم الحسن والحسين سبطي رسول الله ج 
توفيت بعد النبي كلك بستة أشهرء وكانت من خيرة النساء المؤمنات زهدا وكرما 
وورعا - رضي الله عنها وأرضاها -» وبعلها هو علي بن أبي طالب - ابن عمها وََيَهْعَنَكُ-. 

وقد تقدم الكلام على بعض فضائل علي وشائله - رضي الله عنه وأرضاه -. 

ويعني الناظم بالغصنين: ا حسن وا حسين عتا ومناقبه| جمة. وفضائلههم| 
كشيرة» وما من ثبت أيام حصار الخوارج البغاة لعثمان نة فثبتا مدافعين عنه حتیٰ 
قضیٰ الله أمرًا كان مفعولَّاء فأما الحسن فقد أصلح الله به الأمةء وجمع به كلمة المسلمين؛ 
مصداقًا لقول النبي مَل ْصيَاك: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين)! ''ء ولاش ك أن الحق مع علي وأنه هو صاحب الخلافة» 
ومعاوية نة م ينازعه في الخلافةء وإنما يطلب تسليم قتلة عثمان يعن لإقامة ا حد 
عليهم» وعلي معن يتمكن من تسليمهم؛ ولكن الفتنة قد حصلت ثم إن ا حجسن 
نة تنازل عام واحد وأربعين من ال هجرة لمعاوية نة فجمع الله المسلمين عليه 
فسمي ذلك العام بعام الجاعة. 


ومعاوية ابن أبي سفيان الأموي - رضى الله عنه وأرضاه - كاتب وحي رسول الله 


انال سيدة نساء الجنة - ويَوَامَدْعَنََا 


تاا ورحانته من الدنيا. وقد 


ملعيل وخال المؤمنين؟ لأنه أخو أم ارات أبي سفيان عتا وعن جميع 
الصحابة ولو كره الحاقدون» ولو كره المبتدعون» ولو كره الكافرون. 


(۱) أخرجه البخاري ٠ ٤[‏ ] من حديث أي بكرة ڪن 


يقول الميموني َعَذللَه: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما حم ولمعاویة؟ء نسأل الله 


PY ES 
ا سلب‎ 


العافية! وقال لي: یا أبا الحسن: إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله 
بسوء» فاتهمه على الإسلام». 

وأما ا حسین رضي الله عنه وأرضاه - فقد بقي ما شاء اللہ له أن يبقى» ثم إنه خرج 
إل العراق لوعد من تلل عنه بعد ذلك لا حصل ما حصل» وكان قد نصحه بعض 
الصحابة کابن عباس بعدم الخروجء ولكن ليقضي الله أمرًّا كان مفعولًا. 

فا لحسن والحسين غصنا شجرة أصلها نبي ال هدى» نبینا محمد حل 
الأصل. ونعم الفرع. 


BER 


)١(‏ انظر: «الحجة في بيان المحجة» (۲/ ۳۹۷)۔ 


الكلام على فضل بقیۃ العشرة وأهل بيعت رضوان 

١‏ رم بِطَلْحَةَوَالرْيَيْرِوسَدِهِمْ | وَسَعِيدِجِمْوَيِعَابدٍالرَّحْمَنٍ 
- وَاَبي عُبَيْدَةَ ذِي الدَيَانَة وَالتقَّى ‏ وَامْدَحْ جَمَاعَة بَيْمَةِ الْرّضْوَانِ 

#هنابداً لَه يعدد بقية العشرة المبشرين بالجنة» فقال: أكرم بسعد بن 
أبي وقاص ون الزهري» خال النبي ااا وقائد فتح القادسية وغيرهاء 
والذي فداه النبي جل 

وأكرم بطلحة بن عبيد الله التيمي الذي وقیٰ النبي حل بيده يوم أحد حتئ 
شلت کم في البخاری“''. 


وأكرم بالزبير بن العوام الأسدي» حواري رسو ل الله الكل وزوج أسماء 
بنت أبي بكر اعت ذات النطاقين. 

وأكرم بسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» أحد الكبار وفضلاء الصحابة» 
ومن السابقين الأولين البدريين. 

وأكرم بعبد الرحمن بن عوف الزهري» من كبار الصحابة وأسخيائهم» أحد الستة 
أهل الشورئء وأحد السابقين البدربين» وأحد الثمانیة الذين بادروا إل الإسلام. 

وأكرم بأبي عبيدة عامر بن الجراح الفهري القرشيء أمين هذه الأمة وأحد قوادها 
العظام؛ فهؤلاء العشرة نشهد هم بالجنة؛ لأن النبي لكيل قد شهد لهم بها" 
ولانشهد لأحد من أهل القبلة ولو كان من أتقئ الأبرار» فما دونه بجنة ولا نار وإنما 


.]۳۷۲٤[ البخاري‎ )١( 
أخرجه الترمذي [۸٣۳۷]ء والحاکم [5864] من حديث سعيد بن زيد لقع وصححه الألباني‎ )۲( 


في اصحیح الجامع» .]٥٥[‏ 


نرجو للمحسن الثواب» ونخشیٰ عن المسيء العقاب» ونکل ا حواتیم إلى رب الأرباب 
سبحانه وتعال . 

فنشهد للعشرة بالجنة» ونشهد لثابت بن قيس بن شےّاس؛ ولعبد الله بن 
رت و او تاي لطن ون 


0 و 0 
هجة» وأكثرها علرّاء وأقلها تكلفاء وخصوصًا أهل بيعة الرضوان الذين قال الله 
فيهم: «# َد رض آل عن ع امم اہ د بََابِشویلک تحت السجرة فعلم ماف فلوو 
فال ال لمعنه عَليوم وأتبهم فَتحا فر يبا # [الت: 16]» وقال في الصحابة أجمعين: 
CT‏ آلاولوں من الْمهنْجرنَ وَالْأنصَار وَالْدنَ أتَبعوهم وخسن LL‏ آله 


ت 
جوري رر و صو 7 4 5 ر صح ےہ 2 
عتم ویوا عله ود هم جت ت ری تا الأَتهكرٌ خرن فبا أ 


رر 


ذلك 
٠ء‏ وقال نی المهاجرين والأنصار: ٭ للفقرا لْمُهَدجِرنَ اليْىَ 
و کے 


من یرهم وآموا له ر يبون فصلا من الو ورضوتا وصرون آله رورسو وليك هم لصفو © 


رهص س ملاس کو ھی او اس و یما ا ص 
وال ا سن ون ہر ون من کاجر لوم ولا عدوت فى صُدُورِهِمْ حاب 


رار ص صم سے 


ر و 0 


E‏ أ وفژوبت عل اشم وو کات م حَصَاصَة وَمَن بوق شح تقس اولك هْمْ 
ملحو 4 [لخثيل : ۸ - ۹]. 
0 5 بأسائه ا حستیٰ وصفاته العلى أ ن یجعلنا من قال فيهم :لے 


جاو من بعدھم قولوت رتا اغف لب ا ولاو وت ای متيفونا ًا یألایکن وَلا يحَحَلْ في 
5 را نات 00 


التنويه بمضل الصحابت جميعا والإعراض عما شجر بينهم 

۳- قل خَيْرَ قول في صَحَابَة أَحْمَدِ ‏ وَامْنَخ جُمیۓ الآل وَالنْسٰوان 
4 َْمَاجَرَىْبَيْنَالصّحَابَة ف الوَعَىْ | بِسُيُوفْهمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ 
٥۔‏ فقتيلهم منهم وَقاتِلھُمْ لهم وكلاهمًا في الحشر مَرْحُومَانَ 
٦۷۔‏ وَاللْهُ يَوْمَ الحشر يَنْرْحُ كل ما تَحوي صَدُورْهُمْ مِنَ الأضْعَان 

® أصحاب محمد جلا ج مم كل من لقي النبي ڪا جي به» ومات 
على الإسلام» ولو تخلل ذلك ردة على الصحیح كا ذکر ذلك ا حافظ ابن حجر ر 
فالصحبة تعود إليه بعودته إلى الإسلام. 


فیجب أن نذكرهم بالجميل» ومن ذكرهم بغير الجميل فقد ضل سواء السبيل. وحب 
الصحابة تقوى وإيمان» وعدل وأمانة» وبغضهم كفر ونفاق وخيانة. 


وقد شملت الصحابة يتشر جیعا الشلاث الآيات في سورة الحشر قال الله 

ہے وہ ای لھ ہہ چو اہ ات روا سر سک > 
سْبِحَاَهوَتكَالَ : عقر مجر الذي جوأ من جرهم ومو له ينون فضّلا ین لَه وَرضونا 
وت لله ورَسوله أك مُمْالصََدِفوْنَ 4 [ للل :۸ء فهؤلاء المهاجرون السابقون الأولون 


لت > یھ گر پھر ےم 


إل الإسلام ثم وصف الأنصار بقوله: ‏ ولذ َوَمُو الدار وا یمان من فبلھر بون من ماج 


یہ ایک 


َب وا عق ق اورف ایا رف امت عل افش اکا و اة وَمَن 
و شع تق وليك هم اموک 14[ ليل : ١‏ ]؛ فهذه الآية نص في الأنصار کڈ 
الذين قال فيهم النبي وَاللمَذْفَلا: (الأنصار شعار والناس دثارا''' والشعار ما يلي 
الجسم من اللباس» والدثار الغطاء الظاهرء فخص الأنصار بہذہ المنقبة العظيمة» وقال: 


ية الإيمان حب الأنصاروآية النفاق بغض الأنصار»") ولا شك أن المهاجرين 


)١(‏ أخرجه البخاري [ ۰ء ومسلم 111 ٠١‏ ]من حديث عبد الله بن زيد رة 
(۲) أخرجه البخاري [۱۷]ء ومسلم ]۷٤[‏ من حديث أنس يهن 


أفضل الصحابة عل الإطلاق حيث جمعوا , بين المهجرة والنصرة» ثم مدح بقية الصحابة 


ہب یت وبعده بقوله: ¥ ولت جاو من بَدِهِمٌ دقو رت 
ر سک سح ہر ہے ور ہے ہت یج رو یر 


غر او الک سَبَهُونًا بالایکن ولا عَتعل في فلو تَا خلا لاس ءامنوا رسا اك رعو 
جوم وو موی ا 
الكل قد وعدهم الله بَا ا حستیٰء ااال : یسوی ینہ من انی مِن قَبْلٍ 
اتم وق اوليك عط يدن اق کرای بنذ رکال هذ لل كلتق > ررعزن 1٠١‏ 
وقال: ٭ وآلسیئورت الاو من الْمُهْجرنَ ار ايارم بحسن رض اله 
عه ورسواً عه ات سم جن كتج :جيرف یا ال كت نا ذلك امور حلم 4 
8ء كل هذا يدل عل فضل الصحابة أجمعين بدون استثناء. 


لذ 


ويحرم سبهم أو شتمهم» ومن كفرهم فهو الكافر» ومن وصفهم بالردة فهو ک0 


يَيه: الا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
(١)‏ 


ذھبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه) 


کس و 


وقد أجمع المسلمون علل عدالتهم وأنہم صفوة هذه الأمة بعد نبيها يوال لرل 
وقرنہم خير القرون» وأن الله قد خصهم بخصائص عظيمة جليلة؛ ولهذا أف السلف 
کتبا في فضائل الصحابة» منها: (فضائل الصحابة» للإمام مد وفضائل الصحابة 
للبغوي ولا تكاد تجد كتابا من کتب العقيدة إلا وفيه بيان فضائل الصحابة» فانظر مثلا: 
(شرح العقيدة الطحاوية»» و«عقيدة أهل الحديث» للصابوني» و«السنة» للإمام أحمد. 


)١(‏ أخرجه البخاري [٣۷٦۳]ء‏ ومسلم [5541؟] من حديث أبي سعيد الخدري ونه 7 مت 


A‏ کی 
ق 


ووو هوه ةو وو وو وو وو وو ووو ووو وو وو وو ووو و ووو و ووو ویڈو ووو و ووو ےر رٹ رٹ وو و ووو و ووو وووووووونونونويووهة 


و«السئة» لابنه عبد الله بن الإمام أحمد - وهو أجلها في «التنويه بالفضائل» -» و«السنة» 
للخلال» و«شرح السنة» للبربهاري؛ واشرح السنة» للبغخوي» و(شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة) للالكائي» و«الشريعة» للآجري» والكتب الكثيرة المعنونة بالإيهان» كالإيهان 
لابن أبي شیبةء والإيمان لابن مندة» و الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام والإيمان لشیخ 
الإسلام بن تيمية وكتب السنة والحديث؛ ففيها ما تقر به أعين أهل السنة» ويدفع 
سوہ مل دو جب تو عات كر 
آل النبي ڪل 

ومذهب السلف هو الکف عم| شجر بينهم» آي: ما حصل بينهم من بعض 
الخلاف» مثل ما حصل في الجمل وصفين بسبب كيد وحنق بعض المندسين والمغرضين 
بينهم من أعداء الملة والدین؛ أمثال عبد الله بن سبأ اليهودي وغيره» -فرضي الله عنهم 
وأرضاهم-. 


قال الحافظ أبو بكر ابن الإمام أبي داود يِمَدانَهُ في حائيته: 
قل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح 
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في لاميته: 
حب الصحابة كلهم لي مذھب ومودةالقريى بهاأتوسل 
ولكلهم قدرعلا وفضائل لكتماالصديق متهم أفضل 
وقد أجاد الحافظ أبو بكر ابن العربي ا مالکي َِعَهلَنَه في رد كثير من الروايات الزائفة 
والشناعات الساقطة عن الصحابة في كتابه الموسوم «العواصم من القواصم)ء فإنه قد 


وٌفق فيه أيم| توفيق. ومن أحسن وآخر ما كتب في هذا الباب» فی عصرنا ا حاضرء کتاب 
الرد على المالكي المفتون المسمئ فرحان, لشیخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر كاه 
وكتاب أخينا الشيخ إبراهيم الرحيلي بعنوان: (الانتصار للصحب والآل في الرد على 
السماوي الضال». 


فالصحابة عت معذورون فیم| شجر بينهم؛ وكل منهم مأجور غير مأزور؛ 
فمن کان مصيبا منهم فله أجران» ومن كان خطئا معذورا فله أجر. 

وآل بيت النبي ڪال يشمل آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل العباس وأزواجه 
علي بل إن أزواجه من أهل البیت بنص القرآن کم في سورة الأحزاب: #إِتَمَابرِيدٌ 
ا يذهب عتم الس أهل لبت وبط هرف تله برا 4 [ لتيب : ]؛ فالخطاب لأزواج 
النبي رييتك والذي عليه المحققون أنهن من آل بيت النبوة» والرسول لجا 
قال: (انا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدئ والنورفخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به فحث علئ كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في 
أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بیتي)''ٴء وقال أبو بكر 
الصديق نة کی في البخاري: (ارقبوا محمدًا كبلط فی أهل بیته)'''ء وفضائل 
الآل كثيرة وظاهرة. 


فيجب الكف عم| شجر بين الصحابة يعت والواجب في ذلك ما قاله الخليفة 


عمر بن عبد العزيز يعن إمام اھدی والدين» عندما ذكر عندہ شيء من ذلك قال: 
اتلك فتنة طهّرالله منها سيوفناء فلا نقذربها السنتنا»» وقال الشافعى: «تلك فتنة 


)١(‏ أخرجه مسلم ]۲٤٤[‏ من حديث زید بن أرقم ن 
(۲) أخرجه البخاري [۳۷۱۳]. 


ث7 7 
له و , 3 

517 لقتقااش 
قد طهر الله منها أيديناء أفلا نطهر منها ألسنتنا»” » هذا ومما يجب التنبه له أن ما شجر 
بين الصحابة عه لا يدخل فی حديث: (إذا التقئ المسلمان يسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار)”""؛ لأن كلا الطائفتین مجتهدة - کم| سبقت الإشارة إليه - وإن كان 
ا حق مع علي ديعن إلا أن المجتهد مأجور غير مأزور على كلا الحالتين. 

وقوله: 


٠٦‏ ۔ «والله يوم الحشر يَنْرَعٌ گل مَا تحوي صدورهم من الأضغان» 


!لا یشیر بهذا إلى أن الصحابة ول بہذہ الآية الكريمة وأحق من دونہم ۷ وَنَرَعَنا 
07 سح ال ےم م یھ 7 
ماق صَدُورِهِم من عل إِحوانًا عل سور ملين © 1 الاجا : .]٤۷‏ 

وروي عن على ْمَعَن أنه قال: أرجو أن أكونء أنا وعشمان وطلحة والزبیر من 
55 وہ نو 7 ole‏ ھرے 57 0 جر سر 21 ا ۳ 
قال الله فیھم: #وَبَرعْنَا ماف سُدورهم من غل إِحوَا عل شور ملین 4 1 للخل : ۷ء . 


BE @ 


.)٩۳ /۲( انظر: «مناقب الشافعي» للرازي (۱/ ۹٤٤)ء «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري [۳۱]ء ومسلم [۲۸۸۸] من حدیث أبي بكرة رع 

(۳) أخرجه البيهقي [17441] والطبراني ]١١١[‏ وأبو نعيم فی «الفتن» ٤[‏ ۹ ]ء وابن أبي عاصم في «السنة» 
[11٥1‏ 


۳۳۱ 
حكر الخوارج الذين قتلوا عثمان وکڈا قتلت الحسين 
واعتقاد آهل السنة في مرتكبي الكبيرة 

١‏ وَالْوَيْلُ ارکب الّْدِينَسَعَوَا إلى شُثْمَانَ فَاجْتَممُوا عَلَىْ الْعضیانِ 

- ويل لمَنْ قَتَلَ الحَسَّيْنَ فَإِنَهُ قَدْيََ مِنْمَولاه بِالْخْسْرَان 

اا نشكا IN GOCE‏ بکبیرۃ قاله ذو مفو یت غفران 

© بعد أن ذكر الناظم ويِمَهُلَنَهُ فضل الخلفاء الراشدين وخلافتهم وبعض حقوقهم 

نبه هنا علیٰ خطورة التعدي عليهم وعلیٰ أولياء الله جميعاء وبخاصة ذي النورين عثمان بن 

عفان رضي الله عنه وأرضاہہ الذي كانت تستحيي من الملائكة. والمبشر بالجنة» ومجهز 
جيش العسرة وغير ذلك من الفضائل الكثيرة والمناقب العظيمة. 

وويل كلمة عذاب وتہدید فذكر أن ذلك الركب متوعد بذلك نعم! فويل هم 

ما كسبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون» حيث اجتمعوا وتألبوا على أبشع جريمة بعد 

الشرك بالله وهي قتل النفس التي حرم الله إلا باحق وأية نفس تلك؟ إنها آنفس وأشرف 

وأطهر نفس بعد النبي تَا 

العالمين» الخليفة الراشد وأحد السابقين الأولين» إل غير ذلك من مناقبه رضي الله عنه 


فلا وصاحبيه» نفس أمير المؤمنين» وخليفة رسول رب 


وأرضاہہ وأخزى الله ولعن من أبغضه وقلاه. 

وإنه لجدير بي هنا أن أنبه إلى أمر جلل رافق استشهاهه كن وهو تجمع 
الغوغائيين والمفتونين والخوارج ورعاع الناس والجهلة وضعاف الإيمان ومن شايعهم 
من ا مندمسین والمنافقين» حيث اجتمعوا على الباطل في شكل أول تظاهرة ابتدعت في 
الإسلام ورددوا كثيرًا من الشائعات التي في عامتها كذب وافتراء وتأويلات باطلة 
وإلزامات فاسدة» وقد فند عثمان نفسه لکن كل دعاوئ هو لاء وافتراءاتهم» ولكن 


ال وہ 2 5 
زوس لظتقااش 


ڈو ی ووو وو وو ۳چ ٹی ‏ ووو وو وو ووو و وو وو وو وو وو ووووو وووووووو وو  " ۰ ٠‏ ےکی 


ليقضي الله أمرًا کان مفعولًاء ولیتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق: (بشرہ بالجنة 
عل بلویٰ تصیبه»''. 
المظاهرات والاعتصامات د خيلتّ على الاسلام والمسلمين 
وما أشبه الليلة بالبارحة! فإنه لابد من لفتة حول حكم المظاهرات والغوغائية 
في الشرع؛ لآنه وجد من الجهلة والمتعالمين في هذا العصر من يدعو إليها ويشيد بها علیٰ 
أنها السبيل الأنجع للمطالبة با حقوق المهضومة کما یزعمون وأنه لابد منها لتحسین 
الأوضاع الاجتماعیة وإصلاح الأمورء والواقع أن هذا كله من باب: وداوني بالتي كانت 
هي الداء؛ فالتظاهرات والإضرابات والاعتصامات وما يسمل بالعصيان المدني دخيل 
عل الإسلام؛ بل هو إفساد لا إصلاح؛ الال : ودار لمملا لد وأ الْدَرضٍ 
الا نما تن صیخرت )الک ہم آلعف دود ولک لا ینم و 4 الوق : .]1١ - ١١‏ 
والمتأمل في نصوص الشريعة يجد أن هذه الأعمال ليست من دين الله في شيء لوجوه: 
الأول أنه قد جرت أحداث جسام في عهد رسو ل الله لجات مثل استشهاد سمية 
أم عار بن یاسر وزوجھا ياسر هتفر وتعرض المسلمين لألوان الأذئ قبل الحجرة إلى 
نلك با خروج إلى الشارع 


ده 


المدينة وإخراجهم من ديارهم بغير حق» فهل أمر النبي < 
أو نحو ذلك؟ ہل حاشاه من ذلك کر ! 


الوجه الثاني: قول النبي کَالکََكَلا: «إياكم والجلوس في الطرقات؛''' فان کان 
النهى منصبا على جرد ا لوس في الطرقات فكيف إذا كان ما يفعله أولئك سدا لطرقات 
المسلمين» مما يعرقل سيرهم ويضيع مصالحهم؟ 


(۱) تقدم تخريجه في ص: [۳۱۸]. 
(۲) أخرجه مسلم [۲۱۲۱] من حديث أبي سعيد الخدري يڪن 


مذ | ریم 
| 


الثالث- قوله لتا : «إياكم وهيشات الأسواق)'' أليس هذا التجمهر 
أشد من هيشات الأسواق المنهي عنها فتنة وأعظم ضررًا؟ 

الرابع۔ ما يفضي إليه ذلك من مفاسد عظيمة من أشنعها الاختلاط عند التزاحم 
نما قد يؤدي إلى انتهاك الأعراض» وما ينتج عن ذلك أيضا من تدمير وتخریب وإضاعة 
للممتلكات العامة والخاصة. 

الخامس. أن تلك الأفعال دخيلة على المجتمع المسلم کم تقدمء فهي مستوردة 
من اليهود والنصارى» بل إنها من مبادئ الماسونية الصهيونية التي دعا إليها الصهاينة في 
مخططاتهم الشريرة المشتهرة ب «بروتوكولات حكاء صهيون» بقصد إفساد العلاقة بین 
الراعي والرعية في بلاد المسلمين. 

السادس۔ أن هذه الغوغائية والفوضى لا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام وأعداء 
السنة؛ لذا فإن الذين يقفون وراءها ست فثات: الكفار على اختلاف مللهم, والرافضة» 
وا خوارج والليبراليون» وطلاب الحكم والكراسي» والمصطادون في الماء العكر من الرعاع 
وطغام الناس الذين مهرفون با لا يعرفونء أتباع كل ناعق وغيرهم من شذاذ الآفاق. 

فجدير بالمسلمين أن ينوا بأنفسهم عن الوقوع في هذه الأوحالء وأن لا یکونوا 
إمعاوات الا تکونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا 


أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا)'" بل عليهم سلوك 


)١(‏ أخرجه مسلم4771 ]من حديث أبن مسعود َدَلنَدعَنهُ. وهيشات الأسواق: بفتح اهاء وإسكان الياء 
وہالشین المعجمة»أي: اختلاطھا والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. 


(۲) أخرجهالترمذي [۱۷ ۰ء والبزار [۲۸٠۲1‏ من حدیث حذيفة رَووَلِيَدَعَنْهُ. وقال الترمذي: حسن 
غريب. وصح وقفه على ابن مسعود كا قال الألباني في «المشکاة» [01179]. 5 


ہہمم مم مہم مہرم ووو و وو وو ووو ووو وو وو ووو مم مم رم مم مم مم موم رم مر موہ مر مر مم وووہ وو ووو ووو 9و5 


منهج السلف الصالح في الإصلاح. قال الإمام مالك يَمَدالنَهُ: «لا یصلح آخر هذه الأمة 
إلا بها صلح به أولها»”"". 

وإني لا أعجب ممن يفتري على عثمان نة وغيره من أصحاب رسول الله 
اجا من الرافضة وأشباههم. وإنما العجب کل العجب أن يعمد أناس حسوبون 
علل أهل السنة من بعض الكتاب المعاصرين الذين وصفوا عثان ووَدَليَدَعَنَهُ بالمحاباة 
والظلم وأن خلافته فجوة بين خلافتين» وأن الثورة عليه تمثل روح الإسلام. تولى كبر 
أولئكك صاحب كتاب «العدالة الاجتماعية») واکتب وشخصيات» بل إن هذا الكاتب 
ومن علیٰ شاكلته لم يسلم منهم حتیٰ الأنبياء» فقد قال بناء عل فهمه السقيم عند قول الله 
نا في تفسيره المسمئ في ظلال القرآن والذي فيه كل شيء إلا التفسير» بل إن فيه 
تعطيل صفات الله تسا والقول بوحدة الوجود وتكفير المسلمين بدون استثناء والنيل 
ترز وم سو رو جو ہت 


عرو 0 دا ۱ 
رزه مومیٰ مقط علو : إن موسئ عصبي المزاج. 
وقوله: 
۸- ونل کن قتل الحشين فاه قن يَاءَ من مَولاهُ بِالْحُسْرَان» 
© الويل كل الويل لمن قتل سبط رسول الله حال 
ا حسین بن على بن أبي طالب وتء ولد فاطمة الزهراء َیَلِلَنِکَمَا عندما استدرجه 


لط ورحانته من الدنیاء 


(١)أخرجه‏ مالك في «الموطأ» [٣]ء‏ ونقله عن القاضي عياض في «الشفاء» (؟/ ۷) وقال ابن تيمية 
في جموع الفتاوئ) /١(‏ 707) الثابت المنقول عنه - يعني: مالك - بأسانيد الثقات من كتب 
أصحابه. 


البغاة إلى العراق ثم تخلوا عنه وخذلوه وتركوه يقتلء قاتلهم الله! - فرضي الله عنه 
وأرضاه وأخزیٰ قتلته ومن عاداه-. 


وقوله: 
۹۔ ‏ نَسْنًا َر مُسْلِمًا بكبيرة فَالَهُ ذو فو وذو غضران» 
ه٭ بين فيه الناظم مذهب السلف» وهو عدم تكفير مرتكبي الكبيرة غير المستحل» وقد 
تقدم تفصيل ذلك عند قول الناظم: 
«ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائرالآئناموالطفيان» 


© غا یغنی عن إعادته هنا. 


5 5 


نس دم ےت 


۳٦‏ ع 
التواريخ وأهميتها وما يقبل منها ويرد 
۸۰۔ لا َل مِنَّ التَوّارخ كل ما جَمَعَ الرُوَاةُوَخَصٌّ كَل بَنَان 
© يحذر رأة من الاعتماد عل الروایات التاريخية المجردة؛ لأن فيها الغث والسمين» 
والصدق والكذب» ولاسم| تاريخي المسعودي واليعقوبي الرافضيين» وكذا مايوجد في 
بعض كتب الأدب من الحكايات والأغالیط والقصص الذي لا أصل له کم في كتاب الأغاني 
لأبي الفرج الأصفهاني الرافضي» وخاصة فی يتعلق ہما جرى بين الصحابة وَوَإَْهَعَتِض 
واستغلال تلك الأحداث للقدح فيهم والنيل منهم» ومثل ذلك ما وجد من بعض التشويه 
والتشويش على عصر دولتي بني أمية وبني العباس؛ ولهذا قال الإمام أحمد مَدكنَهُ: ثلاث 
لا أصل لها وعد منها التاريخ» إشارة منه إلى ما انطوت عليه تلك الروايات من مغالطات 
وكذب وتلبيس. 
ومن أمثل كتب التاريخ: تاريخ الأمم والملوك والأمراء والسلاطين لابن جرير 
الطبري» والبداية والنهاية لابن كثير» وتاريخ الإسلام للذهبي. 
والمسلم يستفيد من کتب التاريخ بعد أن يتحصّن ويتسلح بفهم العقيدة الصحيحة 
والعلم الشرعي المبني على هدي الكتاب والسنة حتى يميز الخبيث من الطیب؛ وقد 
أنشدوا في فضل تعلّم علم التاريخ قول الشاعر: 
ومن جمع التاريخ إلى صدره أضاف أعمارا إلى عمره 
وقول الآخر: 
إذا علم الإنسان أخبار من مضى توهمته قد عاش أول دهر 
قد عاش كل دهر من كان عاا حليما كرميا فاغتنم أطول الدهر 
BBE‏ 


سف بیع 
ہے کک ۳۳۷ 
فضل الحديت وأهله والتنويه بعّضل بعضهم 

١‏ ازو الْحَدِيتَ الْمُنْتَمَئىْ عَنْ أله سيمَا دوي الأخلام وَالِأَسْنَان 
۲۔ كَابْنِ الْمُسَيْب وَالْعَلَاءِوَمَاِكِ وَاللَيْتِ وَالرْضْرِيٍ اؤ سُفْيَانِ 

© بعد استعراض الناظم سير الصحابة - وعلل رأسهم الخلفاء الراشدون - وحثه 
على أداء المفروضات واجتناب المنهيات وا حرص على التطوعات. نبه إل أمر يعتبر آهم 
المهمات بعد كتاب الله عَرَوبََّ ألا وهو الحديث النبوي الشريف. والله سْبَحَاَهوَيِعَالَ هو الذي 
تکفل بحفظ هذا الدين کما قال اللہ تختاك: © لان برلا ےکر وتا ل فظو € [للنهز : ۹]» 
ولا شك أن ذلك يشمل حفظ الکتاب والسنة اللذين ما وحی من الله عَرَمَنَّ» «ألا إني 
أوتيت القرآن ومثله معه»'. 

فالقرآن نقل إلينا بالتواترء بلفظه الذي أنزل على نبينا حمد اليل والسنة قد 
يكون شيء منها حفظ بالمعنیٰ ولكنها حفظت كاملة. قال الإمام الشافعي ES‏ (السئة 
لايحيط بها رجل من الأمة» ولا تخفئ على مجموعها» ولله الحمد والمنة. 

ولا أدل عل حفظ الله ها من تهيئته الطريقة عا 7 لمان 
والعلم بأحوال الرجال حفظًا وضبطًاء جرحًا وتعديلاء إتقانًا وتوثية 


قال الإمام عبد الله بن المبارك ر اله کا أورده مسلم في مقدمة صحیحہ: (الإسناد 
من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)'"' وفعلا لقد قال من شاء ماشاءء 


.)٠١ /١( انظر: امقدمة صحيح مسلم*‎ )٢( 


ANNA VÊ 
اش‎ 
التحریف والتبديل إلا الإسلام؛ فقد تكفل الله بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن‎ 

عليها. 

ومن هنا حث الناظم رََِمَدآَنَهُ على العناية بالحديث رواية ودراية؛ رواية أي: حفظا 
وسبرا لتلك الأسانيد وعناية بهاء ومعرفة صحيحها من سقيمهاء ودراية: أي فقها؛ 
لذا فإن الواجب على المسلمين العناية بها رواية ودراية» وهذا ما عني به السلف من 
عهد الصحابة وَوَيَْهِعَن. ولكنه لم يظهر علا قات إلا في نہایة القرن الثاني» وإن كانت 
الملاحظات ونقد الرواة موجودا قبل ذلك. 

فقال: عليك أن تُعنئ بروايات الأثبات الثقات» ذوي الديانة والأمانة» والحفظ 
والرشاد والسداد» الذين يجعلون نصب أعينهم - إذا أرادوا أن یرووا حديثا - قول النبي 
تن : انضر الله امراً سمع منا شیتّا فبلغه كما سمعه؛ فرب مبلغ أوعیٰ من 


E 


َلنْقيَِ: امن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعدہ من التار»". 


فهم بحق كما قال الشاعر: 
كانوا جمالا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير 

وذكر منهم: 

© سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزوميء الإمام العلم» عالم أهل المدينة» 
مات بعد التسعين وقد ناهز الثانين. 


.]۸۳[ : تقدم تخريجه نی ص‎ )١( 
ومسلم [۳] من حديث أبي هريرة رََإيةعنَُ.‎ 11١١ [ (؟) أخرجه البخاري‎ 


© مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء إمام دار ال هجرة (ت: 


8ااه). 
© الليث بن سعد بن عبد ال رحمن الفهمي أبو ا حارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام 
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ان 
سسس سے ٹیہ 
آهل السنت يعرفون لأهل البيت حقھم) 
ومنهجهم في ذ لك المنهج الوسط 

4 وَاحمَظ بأل الْيَيْتِوَاجِبَحَقَهِمْ | وا شرف عَلِيًاأَيّمَاعِرْفَان 
٥۵۔‏ لا تَنْتَمَضْهُ ولا تزذ في قذرہ فَعَلَيْه تَصْلَى الثَارَ طَائِمَتَان 
11 اها رهه خريقة ٠‏ .. و ی رو انی 
سو ہو إًو یش 

أهل البيت» وعلیٰ رأسهم أمير المؤمنين» الخليفة الراشد» علي بن أبي طالب ينه 
والناس فيه طرفان ووسط: توسط أهل السنة فأعطوه حقه الذي حباه الله وترضوا 
جَْطقَ: الأعطین الراية رجلا 


عنه» وتقربوا إلى الله بحبه» حيث قال فيه النبي 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به 
ارمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليها'''ء والطرفان هما الجفاة والغلاة؛ 
أما الجفاة فهم الخوارج الذين لم يرتضوه خليفة» بل كفروه حتیٰ آل بهم الأمر إل قتله» 
وغلا فيه آخرونء وهم الروافض وخاصة السبئية منهم الذين أعطوہ منزلة الألوهية 
ےپ ےس ریہ ان 
أصروا عل زندقتهم وإلحادھم أمر بإحراقهم» وقال نة 


لما رأيت الأمصر ‏ أمسرا منکرا آاججت ناري ودعهوت قنبرا 


5 85 #8 


)١(‏ أخرجه مسلم [5 10 7] من حديث سعد بن أبي وقاص وََِلَكَُكَنة. 


تقریر الناظم لمذهب السلف فی الرافضت) 
والتحذيرمن سلوک منهجهم المشين ووجوب محبي الصحابي 
۷۔ وَالْمَنْ رَنَادِقَة الْجَهَالَة ِنْهُمْ تفع تی الأَدْهَان 
ارو راق اا واخ الإيوان 
۹۔ لا تَرْكَنَنَ إلى الرّوَافض إنَهُمْ شتمُوا الصّحَابَة دُونَ مَا بُرْهَان 


۷ی وو هلوا سنن 


00 


-7 


وا a‏ اک مھ کے ر ور 
۱۔ حب الصحایَۃة وَالقَرَاَة سنة ألقئ بها رى إذا أخيانى 


0 


© يحذر الناظم آله في هذه الأبيات من مذهب الروافض والغلاة والزنادقة» 
هم الملاحدة الذين مرقوا من الدين من أمثال الدهريين الذين يجحدون وجود الباري 
سْبَحَانَةوْتَعَاقَ ومن شابہھم في هذا العصر من الشیوعیین والاشتراكيين والماديين. وهنا 
بخص غلاة الرافضة ومن علل شاكلتهم من فرق الباطنية علل اختلاف مذاهبهم 
عندهم هم علاء السنة - وباطن لا يعلمه - على حد زعمهم إلا الخواص» وهم عندهم 
من بلغوا عندنا درجة الكفر والإلحاد واستحلال المحرمات. ويشبه الباطنيين في هذه 
الزندقة غلاة المتصوفة الذين اعتقدوا سقوط التكاليف الشرعية» وأن العبادة لا تجب على 
كل الناس» وإنم| تجب عليهم حت يأتيهم اليقين وهو عندهم المعرفة» ثم لحم أن يتخلوا 
عنها. ويستدلون زورا وہہتانا بقول الله سُبَحََوَتَاقَ ٭ واعبد ریک حی یاک الیقیث 4 
[ لجل : 144]» ومعلوم معنیٰ هذه الآية عند أهل السنة والجماعة» وآن المقصود بها أن تداوم 
عل العبادة قولّا وعملا واعتقادًا حتیٰ يأتيك الموت» وليس المراد بذلك درجة معينة 
يبلغها أحدٌ من الناس كا يدعون. 


زا ولو 
۰۲ کے 
ويسمون علماء أهل السنة علماء الرسوم وعلماءهم علماء الفهوم» وهم في ا حقیقة 
يقول قائلهم: 
إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق" 
المقصود بعلم الخرق: هي تلك التي يخلعها الشيطان أو شيخ الطريقة على مريديه 
يقول: إذا بارزونا بعلم قال الله قال رسوله بارزناهم بعلم حرق الصوفية الغالیة 
التي يفقد أحدهم معها وعيه وعقله. 
يقول البسطامي من أئمتهم ناعيًا على علماء الشريعة ومفاخرًا لهم: «أخذتم علمكم 
مينًا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا یموت؛ يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن 
ربيء وأنتم تقولون: حدثني فلان وين هو؟ قولوا: مات» عن فلان وأين هو؟ قالوا: 
مات)ء تعال الله عا يقول الملحدون علوًا كبيرًا. 


هذا اعتقادہہ إذ لا ينزل الوحي بعده به الولح 
وما أحسن ما أورده ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان فيهم: 
آلا قل لهم قَوْلَ عبد ضوح وحق النصيحة أن تَستَمَعْ 
مق عنتقم التاق شرع انافاس ةةة 
وَآَنْ يَأَكُلَ المَرْہُ أكلّ الحمار ‏ وَيَرْقُصٌ في الجَمْع حى يَقَعْ 
)١(‏ «تلبیس إبليس»» ص:5841]. 


اس اریم 
ےچ وكا 
ی وی سی 


Er 


ووفو يو و و ووو ةو وو ووو وفو وو ووو ووو و ووو ووو و وو و وو و ون و ووو ينهو وي ووه و يواوه و وو موي و ووو وم کٹ ص۷ 


7 
م ی 


ولو كان طاوي الحشا جائعًا ‏ لمادار من طرب واستّمغ 
وقالواسّكزنابحب‌الإله ما اسْکرالقَوْمَ إلا القصّع 
كذاك الحمير إذا اخصبث يُنَقزهاريّهاوَالشِيَعغ 
وییسکرہ الناي ثم الغنا وياسين لو تليت ما انصدع 
تھان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البیع"' 


۹۔ لا تَرْكَنَنّ إلى الرّافض إِنَّهُمْ | شَّتَمُوا الصَّحَابَةَ دُونَ مَا بُرْهَان 
ثم حذر أيضًا من مسلك الروافض مبغضي الصحابة» فإنهم لا يقلّون خطورة عن 
الباطنية وغلاة الصوفية؛ وقد تقدم ذكر بعض أوصافهم: حيث إنہم زعموا حب النبي 
قا وحب علي وآل بيته» وخونوا أصحابه. 
فهم - كم قال الناظم - شر من وطئ ا حعیٰء وكيف لا يكونون شر من وطئ 
الحصئ وقد كفروا أصحاب رس ول الله صِلكقت؟ الذين قام بهم القرآن وبه قامواء 
وبهم نطق القرآن وبه نطقواء الذين توفي رسو الله لبيك وهو عنهم راض 
- فرضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم -. 


قال آحد السلف: (یمتحن الناس بحب الصحابة؛ فمن أحبهم جميعًا فهو سني 


سے 


وا 


تقي» ومن أبغضهم أو أبغض بعضهم فهو رافضي شقي أو مقلد للرافضة من بعض 
الكتاب والمتعالمين الذي قلدوهم وإن لم ينتسبوا إليهم. 

ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة تحریم سب صحابة رسول الله لہ 
وعندما يطلق لفظ الصحابة يدخل في ذلك الصحابة من آل بيت النبوة» وكيف لا تكون 


عون 


.)۲۳۱ /۱( «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»‎ )١( 
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SOC 


حرمة سبهم معلومة بالضرورة من دين الإسلام وقد حرمها القرآن والسنة وقام عليها 


الإجماع» ودل على تحريمها العقل السليم» والفطرة المستقيمةء فَالَالملمَال : ٭ إِكَالن 
يوذو أنه رق کر أن انت وَالضْرة وآعد طم عدَایا مھ (©) ولدب ذو 
لْمُّمييرت وَالْمُؤْمِسدَتٍ بِغَيْرٍ ما اکتسبوا ققد احتملوأ بھتتا وشام 4 [ ليبا .]٦۸-٥۷۰‏ 

فساب الصحابة مؤذلله ولرسوله وللمؤمنین؛ لأنه حالف أمر الله وارتكب نهيه» فأما 


لجن :۱۰۹ ]؛ 


وجه خالفتہ لأمر الله فقد أمر الله نبيه بقوله: #دَأَعْفٌ عَم وَاسْتَغْفْرَ هم 14 
قالت عائشة ينإكهكا: «أمروا أن یستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوھم)'' 

فالطاعن فيهم خالف لأمر الله ورسوله بالإحسان إليهم کک 
ومخالفة الله ورس وله كرا في هذا الأمر العظيم تدخل في قوله تَكتاك: ٭ مَلِيَحَدَ 
لذبن تالش عن نرو أن صم فة أوَمْصِيبَهمَ عَدَابُ آي € [الدَبوثر : .]٠۳‏ 


وأما ارتکاب ما نہیٰ الله عنه ورسوله ايساك فقد رویٰ الشیخان من حديث 


أبي سعيد الخدري وَسَلِكْعَنۂ أن الرسول عََدِالسَلَهََلمَلَغ قال: «لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) !"2 
وفي لفظ لمسلم: الا تسبوا أحدًا من أصحابي... ) فلفظ: «لا تسبوا أصحابي» أفاد 
العموم» ولفظ: «لا تسبوا أحدًا من أصحابي» بین العموم» فكل من ثبتت صحبته فقد 
عظمت حرمته وارتفعت منزلته وعلت مكانته؛ لأن شرف الصحبة لا يدرك بأي عمل 
صالح مهما كان. 


.]۳۰۲۲[ أخرجه مسلم‎ )١( 
.]۲٤٥٢١٢[ أخرجه البخاري [۷۳٦۳]ء ومسلم‎ )۲( 


سي ہر رصمو 


٦‏ 0 جس وہہ 4 بس ورسوڑ ل 


ا 
ما سکس ا ند ےت ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد: من 
در رت سرب عت تس یی تہ 


دعس رت عنھم)' 0 . و6 : ا مد مو نول انه و اة 


خر 
و e‏ ج ہس 2 و ار ےھ محر و سے عم ہے سر ہے ۔ے یح ےا 


م ل انکر حا یت تریٹھم رکعا سجدا يعون فصلا من اس یا سِيِمَاهُمٌ فی وجُوههم من أثر 
السُجود ذَلِكَ كلهم في اورا وله في الاضيل گزرع آخرج سطكه فارر َاسْتَغْلَظ ڈاستویٰ عل 
مموقو۔ جب الام لیخ الْکقَار 4 [ الځ : 4 1]. 

0 کو ا ہر سس یس و بت 
حذہ الآية» ووافقه طائفة من العلماء علل ذلك. والأحاديث فی فضائل الصحابة والنهى 

5 ود بد :. ۰ 5 ) 

عن التعرض هم بمساءة كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنھم) ١‏ 

وقال الإمام النووي في «شرح مسلم» : (واعلم أن سب الصحابة ية آکیکنٹر نٹ حرام 
من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم جتھدون نی تلك 
الحروب متأولون»”” 

وقال الشوكاني مخاطبًا من یسب الصحابة: «فيا من أفسد دينه بذم خير القدوة! 
اقتدیت بالكتاب العزيز كذلك في هذه الدعویٰ؟ من كان له في معرفة القرآن أدنى تبريز» 
)١(‏ «تفسير ابن کثبر؛ (۱۱/ ٢٤۲)۔‏ 


(۲) «تفسير ابن کثبر) (۱۲/ .)٦۳١٣‏ 
(۳() (شرح مسلما /١٦٦١(‏ ۹۳)۔ 


ال اوہ 27 5 
7 عسکچ 


ووو ووو وو وو وو و و و ووو وو ووو وو ووو و ووو و و ووو و ووو ووو ووو ووو وو ووو و ووو ووو ووو رس یس ٣ت‏ جج 


فإنه مصرح بأن الله جَلَمَلالُ قد رضي عنهم» ومشحون بمناقبهم ومحاسن أفعالهم ومرشد 
إل الدعاء لهم. 
مافي كتب السنة الصحيحة من مؤلفات أهل البيت وغيرهم من النصوص المصرحة 


بالنهي عن سبهم وعن أذية رسول الله 
أهل الجنة وأن رسول الله مات وهو راض عنهم» وما في طي تلك الدفاتر الحديثية من 
ذكر مناقبهم الجمة كجهادهم بين يدي رسول اللہ وبيعهم نفوسهم وأموالهم من الله 
ومفارقتهم للأهل والأوطان والأحباب والأخدان طلبا للدين وفرارا من مساكنة 
الجاحدين» وكم يعد العاد من هذه المناقب التي لا یتسع لها إلا سجلات» ومن نظر في 
کتب السير والحديث عرف من ذلك ما لايحيط به ا حصرء وإن قلت أا الساب لخيرة 
هذه الأمة من الأصحاب: إنك اقتديت بأئمة أهل البيت في هذه القضية الفظيعة فقد 
حکینا لك نی هذه الرسالة إجماعهم عل خلاف ما أنت عليه من تلك الطرق. وإن قلت: 
إنك اقتديت بعلماء الحديث أو علاء المذاهب الأربعة أو سائر المذاهب فلتأتنا بواحد 
يقول بمثل مقالتك» فهذه كتبهم قد ملأت الأرض وأتباعهم عل ظهر البسيطة أحياء 
وقد اتفقت كلمة متقدميهم ومتأخريهم علل أن من سب الصحابة مبتدع» وذهب بعضهم 
إل فسقه» وبعضهم إلى کفرہ كا حكئ ذلك جماعة من علمائهم منهم ابن حجر الهيتمي 
۵ ۷۷ تكئئیٰ فة أن ك "9> 
الصحابة» وإن قلت أيها الساب إنك اقتدیت بفرقة من غلاة الإمامية فنقول: صدقت 


جس ریم 
سج اتا 


ù 


هوهو ووو ووو  |'‏ ووو 5ک وو وو ووو 1 "۰۰,-,1.11.11.11.111111 0111111111 وو وووووه 


فإن فيهم فرقة حذولة تصرح بسب أكابر الصحابة» وقد أجمع على تضليلهم جميع علاء 
الإسلام من أهل البيت وغيرهم)"". 

وقال علي القاري: «وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع» 
إلا إذا اعتقد انه مباح» كا عليه بعض الشيعة وأصحابهم. أو يترتب عليه ثواب كا 
هو دأب كلامهم» أو اعتقد کفر الصحابة وأهل السنة في فصل خطامهم؛ فانه كافر 
بالإجماع». 

فيجب أن يكون موقفنا تجاه الصحابة الترضي عنهم واعتقاد عدالتهم؛ وأنهم خير 
هذه الأمة بعد نبيها غَبَداصَلَهَمَتخ ونكف عما شجر بينهم ولا نعبآً بنعيق الروافض 
والباطنية ومن نہج نہجھم من الملاحدة ا مارقین. 


EEE 


.]1٦[ «إرشاد الغبي إل مذهب آل البيت في صحب النبي؟ء ص:‎ )١( 


0 
0 


ث2 4ھ 
۱ اط و کہ 
۸ قش 
منهج أهل الستۃ في الرجاء والخوف 

7 الحدَّز عِقَابَ الله وا َوَابَهُ ‏ حى تَكُونَ كَمَنْ لَه قَلَبَان 

© يشير هنا إل التحذير من نحلة خطيرة ومعتقد فاسد يرددها بعض الجهلة تقليدًا 
لبعض المتصوفة. وينسبونها إل رابعة العدوية» وهي قوهم: إنا لا نعبد الله طمعًا في ثوابه 
ولا خوقا من عقابه» وإنا حبًا له وعشقا وتتیے| فيه. فما زادوا علیٰ أن شبهوا عبادتهم الله 
بحال العاشق مع معشوقته - تعالى الله عا يقولون علوًا کبیا -. 

وفي هذا المعنى يقول شاعرهم: 

أبدا تحن إليكم الأرواح ‏ ووصالكمريحائهوالراح 

بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تیاح 

وقول الآخر: 

لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فتن وهنا وإني ٹنائم 

كذدبتٌ وبيت الله إن كنت عاشقا الما سبقتني بالبکاء الحمائم 

وأزعم أني عاشق ذو صباية لربي فلا أبكي وتبكي الحمائم؟ 

إلى غير ذلك من ترهاتهم وخرافاتهم. 

وقد نص أهل العلم علیٰ أنه ينبغي للمسلم أن يكون بین الخوف والرجاء كالطائر 
نين اح أن لي حاتت اعرف عال اضر الات وال اط ج لاا 
من مكر الله» ویغلب جانب الرجاء حال المرض والشعور بدنو الأجل حتیٰ لا ييأس 
الظن». 


سے7 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲۱۸۷۷] من حديث جابر بن عبد الله عتة. 


هو ووةوة هو و و ووو ۳ کپ و و پ پٹ ووو ور ووو ووو 


واقنّت وبين الرُجا والخوف قم أبدا 
فاتخوف ما أورث التقوئا وحث عدا 
كذا الرّجا ما على هذا يُحث تتص 
والخوف إن زاد أفضئ للقنوط كما 
فلا تخرٌط ولا تُفُرط وكن وسَطا 


سدّد وقارب وأبشر واستعن بِعْدُو 


واو رر ش‫ وو ووو رو وو وو وو ووو 0 وو ۷ ۰٣‏ ١ئ‏ 


تخشئ الذنوب وترجو عفو ذي الكرم 
مرضاة ريي وهَّجُر الإثم والأثم 
ديق بموعود ربي بالجزا العظم 
يفضي الرّجاء لأمن ال مكر والنقّم 
ومثل ما أمر الرحمن فاستقم 


ويالرواح وأدلج قاصدا وذم 


1١ 


1١ 


أليس الله يقول في كتابه في وصف المؤمنين الخلص: # نتجاق جوم مصاع 


ہو ےر ریو و سے سے ا مسح رسع ر ہے دحاو بجوو سم ۔ كو ل ہی ع می 
يدعون ريهم خوفا وطمعا ومِمًا رَرَقنهم فقوت )٥(‏ فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرو أعين جرا 


سے 


5 
عدا 
ل 


128]؟ ويقول قٌتاق: ‏ أَمَنْهْوَ قََنِتءَاناءَاليلسَاحِدَاوَفَإَيمًا 


ETE 
ری ہو پر سرچ ر و ر ہہ‎ 


پماکاٹوایعملونَ # [ الا 
در الَآَخرة ورجا َه ریو ؟8 [ الا : ۹]ء ويقول سُبَْحَانَه: # وبرجوںن رحمته, ويخافوت 
عَدَابلہ # 028 ۷ء ويقول عَرَِجَلَّ: اتمم حكانواً سترعوت ف ارت ویلعوفا رصب 
وا کاڈ تا شیرت 4 ٩۰:1521‏ وقال ا 35: 3 ولا تد وا فی الا بَمَة 
إِصلَنجھّا دع حرا معا م الہ قریث ى الْنحَی ین 4 [ الشف .]٠١٦‏ 

فلذلك یقول العلماء: «أركان العبادة القلبیة ثلاثة: الحب والرجاء وا خوف)؛ فمن 
عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبد الله بالخوف وحدہ فهو حروري خارجي؛ 
ومن عبد الله با لحب وحده فهو زنديق» ومن عبد اللہ با خوف والرجاء والحب فهو المسلم 
ف 


جج 


(۱) انظر: «مجموع الفتاویئ» (۸۱/۱۰). 


ANE 
الايمان عند أهل السنہۃ والجماعت‎ 
۳۔ إِيمَائَنَا باله ين تلاتة عَمَل وَقول وَامْتِقَادِ جتان‎ 


٤۔‏ وَيَزِيدُ بِالتفْوَىْوَيَنْفُ ص بالرَّئ ‏ وَكِلَامُمَا في الْقَلْبٍ یَعْتيْجَانِ 
© بين الناظم تعريف الإيهان عند آهل السنة والجاعة. وأصح ما قيل في تعريف 
الإيان لغة أنه الإقرار» فهو يشمل التصديق وزيادة» وهذا ما قرره الراغب في «المفردات» 
وشیخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الإیمان)ء ورد على الباقلاني في قصره الإيمان على جرد 
التصدیق بستة عشر وجها. وأما الإيهان شرعًا عندهم فهو: قول وعمل واعتقاد؛ قول 
باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» وینقص بالعصيان. 
وللسلف تعريف آخر مرادف لهذا التعريف وإن کان أخصر منه» وهو قولهم: 
إن الإيمان قول وعمل» وهو المنصوص عن أكثر المتقدمين. ولا فرق بين التعريفين؛ إذ 
أن الذين قالوا: إن الإيان قول وعمل» يعنون به ما يتضمنه قول القائلین: إن الإييان 
قول اللسانء واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان؛ لآن القول في التعريف الثاني يشمل 
قول القلب وقول اللسان» والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح» 


وبذلك ب ت يتفق التعریفان. 

فقول القلب : تصديقه ويقينه» ومن ذلك قول الله مت 
8 ر رر سام عر خر ر عم 
بُوتِمُورت .720 ۸۰ء وقوله تی # کلک نرۍ إت 71 ھی ملکوت السموتِ والارض 
لیکن من الَمُوقِيَینَ 4 1اا :۷۰ء وقوله تخناك: إِتَما المزینورے الَزینَ اموا الہ وَمَسُواو۔ 


نے 
3 


کم لم ا ہوا وده دوا أبأمَولِهم وان هنی سیل ال أولَِكَ هم لس رفور 4 [ الاي .]١5:‏ 


وقول اللسان هو : النطق بالشهادتين وغیر ما من الأذکار مع العلم بالمعنیٰ والعمل 
بالمقتضیٰء ظاهرا وباطنا ما استطاع إلیٰ ذلك سبيلا کا قال الله تختاك: لإ لمن تمد يلحي 


ن5 و یش ۶ک کی کٹ ی خ ‏ ڈ5 ٹ ٹپ کک رده م پ پ پٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ۶ ووو دور ووه ري یٹ ٹ ہی 


کا 9 ار 


َْ ےت زان ۰٢٦۸ء‏ الان : اعا ن کک اله لا اک راس عفر لا بک ررمي 
وأما عمل القلب فهو: الإخلاص وا خوف والرجاء وا لمحبة والانقیاد والخشوع 

والتوكل وما إلى ذلك من أعمال القلوب الكثيرة. 

والرايع- أعمال اللسان» وهي ما لا يؤدى من العبادات إلا به كالذكر وتلاوة القرآن 
والكلمة الطيبة ونحو ذلك.. 
ا وت 

وقوله: 

© تقدم قريبًا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيان أنه قول وعمل واعتقاد. 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: فزيادته بزيادة أعمال القلوب وأعمال اللسان والجوارح 
كا ينقص بنقص شیء من ذلك. وأكثر الأدلة الواردة في ذلك في زيادته» وهناك أدلة تدل 
على النقصانء والقاعدة عند أهل العلم: أن ما قبل الزيادة قبل النقصان باللزوم. 

قال الله يردَوَتدقَ: تما الْمُؤُمبوس الین ادا ڈکر اللہ وج فلوم ودا لت عم 
!دهم إیست ¢ زان : .]٢‏ 

وقال الله بارا : +« وینادو رادم هکی الهم نمور [ جذ : .]1١‏ 


وقال شتكانة : الم شی منوا ر ریه ددهم مد 4 1ا0 : 1]. 


ها م ,-یپ 6+ وو وو ون ووووووو وينوي وو وو ونون ونون وو 0 وو نيوو وو ين و ووو وو نو وو ونون ووو 0+ ۰ ۰ئ 


له اند : «مُلاً عمار إيمانا إلى مشاشه». 
ومن أدلة النقصان قول النبى حراس : (من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده 
فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان)''' وقوله 


مَل عإنقتال: (یخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير 
ویخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن برة من خير ويخرج من النارمن 
قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن ذرة من خیر''ء وفي رواية "من إيمان» مكان (من 
خيرا. 

ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى کتب السلف؛ ومنها: كتاب الإيمان 
لابن أي شيبة» کتاب الإيمان للقاسم بن سلام أبي عبیدء كتاب الإيان لابن منده» وكتاب 
الإيهان لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


5 5 8 


ہ کو ےجو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة [۳۲۹۲۱]ء وابن ماجه ]١51/[‏ من حديث علي يعن وصححه الألباني في 
«الصحيحة» [۸۰۷]. 1 

(۲) أخرجه مسلم ]٤۹[‏ من حديث أبي سعید الخدري وَعَلَكَعََدُ 

(؟) أخرجه البخاري [4 5 ]» ومسلم [۱۹۳] من حديث أنس بن مالك عة 


o 
وجوب مراقبت الله عوجر‎ 


٥۔‏ وَإِدَا خَلَوْتَ بريبَةِ في ظُلْمَوَ ‏ وَالنّفْسُ ذَاصِيَةٌ إلى الطفْيَان 
1 فَاسْتَحْي مِنْ تَر الاه وَقلَ نا إن الذي خَلَقَ الظّلام يَرَانِي 
© ينبه الناظم آله نی هذين البیتین على أهمية مراقبة العبد لربّه وخشيته خشية 

مَن يَعلم أنه يَعلم السَّر وأخفئء وأنه يعلم حركاته وسکناته» يعلم ما يُسّر وما یعلن: 
وما يظهر وما يبطن» إذ أنه سبْحَانَهوَتعَاقَ لا تخفیٰ عليه خافية في الأرض ولا فی السماء» بل 
يعلم ما توسوس به الصدورء وما یجول في ا خواطر والضےائر؛ يعلم ما نی البر والبحر 
وَمَا فَسَفُظ من وَرَقَةٍ إلا كما لبف طت الْارضٍ وآ رپ وَلايابين الد كك 
مين € 1ا48 ٥٦]ء‏ فإذا ما حدثته نفسه بفعل سيئة أو ذنب أو منكر تذكر أن له ريا 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فأقلع وترك خوفًا وفرَقَا من الله وترك لأنه يعلم 


هد کر کے 


أن الله يراه الت آرت أتَمَوا اڏا مهم علتيفٌ مالين ڪرو ڌا هم مُبَصِرُونَ 4 
.]٠١: 1‏ وذلك هو العبد المؤمن المحسن الذي بلغ درجة الإحسان» - والإحسان 
هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك -» فإذا بلغ السلم هذه الدرجة 
وسوّلت له نفسه فعل منكر أو سوء ولو في أحلك الظلام الذي لا يراه فيه إلا الله وحده. 
قال ها: ارْعَوِيٍ أيتها النفس: فإن الذي خلق هذا الظلامء الذي تَسْبَكِنْين فيه وتستترين 
به يراني» ومُطَلِمٌ عليّ» يعود إل ربه» ويتذكر الآخرة والجنة والنار والشواب والعقاب 
ويقلع عن ذلك ويترك رغبةً فيها عند الله وخوقًا منه. 

فمراقبة الله عَيَتجَلٌ من أعظم ما يقرب إلى الله سُبَحَلهُ وهذا هو دأب المسلم الذي 
يعيش في الدنيا للآخرة» الذي يراقب ربه مستعدًا للرحيل في أيّة لحظة» کما أرشد النبي 


7 6 9 2 ١ 
ات‎ of 


-- وو ووو ووو ومو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو و 1 0 و 2 1410001111111181 وک یی و ری 


07 0 
للت إل ذلك بقوله: (فصل صلاة مودعا''ٴ وقال: كن في الدنیا كأنك 


غریب أو عابر سبيل»7"» وكما كان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا 
ضعي فلا تنتظر اا 


BE #8 


)١(‏ خر جه أحمد [۹۸٣۲۳]ء‏ والطبراني في «الكبير» [۳۹۸۷] من حدیث أبي أيوب الأنصاري َلَعَف 
قال: جاء رجل إلى النبي لار فقال: عظني وأوجزء فقال: فذكره. وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .]٤١١[‏ 

(۲) أخرجه البخاري ]٤٦٦٦[‏ من حديث عبد الله بن عمر تة 

(۳) أخرجه البخاري ]٥٦٦٦[‏ من حديث بن عمر وَيَتْعَنعا. 


۔ جں تھے «اجل 1 
شكس دی ارو ’٣ے‏ 


oswarat.com 


أهميت العلم النافع وأنه سبيل الهدى والطلاح 
۷۔ كن طَالِبًا للعلم وَاعْمَلصَالِحَا ‏ فَهُمَا إلى سبل الهدئ سَبَبّان 


© من أعظم أسباب السعادة والهدئ التي توصل المسلم إلى مرضاة ربه أن يكون 
طالبا للعلم ا حقء عاملًا به. 

فالعلم أساس العمل» والعمل لابد أن يبن علیٰ العلم كا قال الله تباركوعال: © فاع 
الله إلا اک واس عفرل يف لین لسوتت 4 :۱۹ء وقد لحظ الإمام 
البخاري هذا ا لمعنیٰ فبوب في صحيحه: «باب العلم قبل القول والعمل». وصدره بهذه 
الآية. 

فمن أراد أن يكون عمله صحيحا فليكن مبنيًا على العلم» وأي عمل لا يكون مبنيًا 
على علم نافعء فان صاحبه عرضة للوقوع في زلات الشهوات والشبهات» إذ لم يؤوسس 
العمل على العلم النافع؛ والعلم النافع هو ما كان مؤصلا على الكتاب والسنة؛ 

کل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 

العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 

© کَالَال ےن : ہلان کان خر لئ ريو فلیدمل عَمَلا صا ولا برا بعبادة َي اعدا 
پگ : 01٠١‏ وقال سُبِحَلَة: ہو لی کا یکین یما کشر عمو اکب وَيسَا کٹ 
تَدَرسُونَ € [آل تین ۷۹۰]ء قال ابن عباس وََلِلْعَنَةه: ریانیسون: أي: یعلمون أو يتعلمون 
صغار العلم قبل كباره» وفي البخاري: الرباني: الذي یربي الناس بصغار العلم قبل 
كباره» وهذا هو ما يعرف بالتدرج في العلم. 


قال الشاعر: 


تعلم صغیر العلم حتى ‏ يُرقيك الصغير إلى الكبير 


ووو وو وهنو سط .2-۰ -"۰,-:-,1, 1,1 ,11111 -- ,1 1 ووو و ,00111+ ۰ ۱ئ 


تعلمالعلملوجهالله | بلا مرة ولا تباهي 

ثم إذا علمت شیئا فاتبّع فالعلم محض الجهل إن لم ينفع 

والناس في باب العلم والعمل طرفان ووسط: طرف علم و يعمل بعلمه كاليهود 
ومن شابههم من هذه الأمة» وطرف عبد الله على جهل كالنصارئ ومن شابههم من هذه 
الأمة» ووسط وهي أمة الإجابة من أهل السنة والجاعة. 

قال سفيان بن عيينة َه «من فسد من علمائنا كان فيه شبه من الیھود ومن 
فسد من عبّادنا كان فيه شبه من النصاری»'. 

وقد ذکر الخطيب البغدادي والقاضي عياض في شرح حديث «المسيء صلاته» أن 
أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ» بل حكى ابن الوزير الإجماع على ذم العمل 
بغیر علم» لأن الذي يعمل من غير علم قد بقع في خالفات يظنّها حقا وهي باطل؛ فقد يقع 
في الشرك يظنّه توحيدًاء وفي البدعة يظنها سنةہ وفي الباطل يظنه حقا؛ لأن العلم فرقان ونور 
کما قال الإمام مالك رجا 

ومن أعظم ما يحول بينك وبين شعاع هذا النور المعاصي والمنکرات: فإنها تصمٌ 
وتعمي عن سلوك درب ال هدى. 

ومما يذكر عن الإمام الشافعي يدانه أنه قال: 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 


.]۱٦۷[ انظر: (اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» ص:‎ )١( 


وذ الله 35 پوت ۱ ۱ بن 


قديًا وحديئًا. فمن ذلك قول ابن عصفور من أئمة اللغة: 


مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم 
ففيه جلاء للقلوب من العمیٰ 
يعد كبير القوم وهو صغيرهم 
فخالط رواة العلم واصحب خيارهم 
فوالله لولا العلم ما اتضح اٹھدیٰ 
ويقول آخر: 
رأيتالعلم صاحبه شريف 
وليس يزال يرفعه إلى أن 
ويحمل قوله في کل أفق 
فلولا العلم ما سعدت نفوس 
وقال آخر: 
والعلم زين وتشريف لصاحبه 
والعلم يرفع أقواما بلا حسب 


وعنه فكاشف كل من عنده فهم 
وعون على الدين الذي أمره حتم 
وينفذ منه فيهم القول والحكم 
فصحبتهم زین وخلطتهم غنم 
ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم 


وإن ولدته آباء لكام 
یعظم قدز: القَومٌ الکرامْ 
ومن يكن عا ما فهوالامام 
ولا مرف الحلال ولا الحرام 


أتت إلينا ينذا الأنباء والكتب 


فكيف من كان ذا علم له حسب 


.]6:[ «ديوان الإمام الشافعى» لأبي عبد الله محمد بن إدریس الشافعي» ص"‎ )١( 


کک وو 02 )81-4 ١‏ ۷۷ ری 


فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا 


وهو وو وو وو وو وو ووووو و وو ب10 ورووووووووووهةه 


فما سوى العلم فهواللهو واللعب 


ويقول أحد النظام في نصيحة ظريفة لأبناء المسلمين: 


فازدن به فالحلم زين الظرفا 
طصطلبهفريضةوأفرضه 
فقوتهالفقهوملحدالنذني 
وأئ هو!امهتحقيقه 
لهتقربْوتواض ع واتبع 
واقصد يه وجه الذي أنشاكا 
ويقول الشيخ حافظ الحکمی: 
العلم أغلى وأحلى ما له استمعت 
العلم غايته القصوى ورتبته ال 
العلم أشرف مطلوب وطالبه 
العلم نور مبین يستضيء به 
العلم أعلى حياة للعباد كما 
لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وق الس 
فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة 
والعلم أصل هداهم مع سعادتهم 
والخوف بالجهل والحزن الطويل به 
فقدس العلم واعرف قدر حرمته 


ياطالبالعلم لا تبغ بے بدلا 


والعلم نعم المقتنى والمقتفى 
علم مهمك بے ایا تقبضه 
يُصلحهالنتحوجهولهانبن 
سيرة خير واجب تصديقه 
وججع ومن واعص هواك واترع 
ولا صار فيه من ناواكا 


أذن وأعرب عته ناطق بفم 
علیاء فاسعوا إليه يا أولي الهمم 
لله أكحرم من يمشي على قدم 
أهل السعادة والجهال في الظلم 
أهل الجهالة أموات يجهلهم 
عير معترف كل بذنبھم 
وأصل شقوتهم طرا وظلمهم 
فلا يضل ولا يشقى ذوو الحكم 
وعن أولي العلم منفيان فاعتصم 
في القول والفعل والآدابٌ فالتزم 
فقد ظفرت ورب اللوح والقلم 


وس ۲2:4 
سر۶ اما“ 
5 اکا 1 
ريشت ونيا تسد 


ووه رر رہ رہہ رہہ رہہ رر ہیں 


واجهد بعزم قوي لا انثناء له 
والنية اجعل لوجے الله خالصة 
لا تتبععلمالنجوم فإنه 
علم النجوم وعلم شرع محمد 
لو کان علم للكواكب أو قضا 
والشمس في الحمل المضيء سريعة 
والشمس محرقة لستة أنجم 
ولريما اسودا وغاب ضياهما 
أردد على من یطمئن إليهما 
يامن يحب المشتري وعطاردا 
لم يهبطان ويعلوان تشرفا 
أتخاف من زحل وترجو المشتري 
والله لو ملكا حية أو فنا 
وليفسحا في مدتي ويوسعا 
بل كل ذلك في يد الله الذي 
فقد استوى زحل ونجم المشتري 
والزهرة الغراء مع مريخها 
إن قابلت وتربعت وتثلتثت 


و موعن فو ووو و وو ونون نو رو ور ووو 181000 وو ۱ں ٠ئ‏ 


لو يعلمالمرء قدر العلم لم ينم 
إن البناء بدون الأصل لم یقم 
ستعلقيبزخارفالكهان 
في قلب عبد ليس يجتمعان 
لم يهبط المريخ في السرطان 
وهبوطها في كوكب الميزان 
لكنهاوالبدريتخسفان 
وهمالخوف الله يرتعدان 
ويظن أن حليهما ران 
ويظن أنهمالەسعدان 
وبوهج حرالشمس يحترقان 
وحكلاهما عبدان مملوکان 
لسجدت نحوهما ليصطنعان 
رزقي وبالإحسان يكتنفاني 
ذلتلعزةوجه«هالثقلان 
والرأس والئذنب''' العظيم الشان 
وعطارد الوقاد مع کت ون 


وتسدست وتلا حقت بقران 


)١(‏ يعدها النجمون من سهام الكواكب السبعة» ويطلقون على الأول سهم القمر» وعلیٰ الثاني سهم 


الشمس. انظر: (التفھیماء ص: [۲۸۳]. 


.)7 78 /۱۳( زعموا أا من الأفلاك الکلیة التسعة. وقيل هو ّحَل. انظر: السان العرب»‎ )١( 


نی ہپ وو وو 2 101+ وو وو وو 11 ً9 9ئ 


اھ ا دليل سهادة وشقوة 
من قال بالتائیر فهو معطل 
إن النجوم على ثلاثة أوجه 
بعض النجوم خلقن زينة للسما 
وكواكب تهدي المسافر في السرى 
لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا 
والله يمطرنا الغيوث بفضله 
من قال إن الغيث جاء بهنعة °° 
فقدافترى إثما ويهتانا وٹم 


وهو ووو ووو وو وو وو وو وو وو وو وووو ووو ووو ووو و ۱ ئ) 


لا والذي برأ الورى وبراني 
للشرعمتبعلقولثان 
فاسمع مقال الناقد الدھقان!'' 
كالدر فوق تراك ب النسوان 
ورجوم كل مثابر شيطان 
إذ حل يوم رينا في شان 
ET‏ و 
أو صرفة”*' أو كحوكب ال ميزان 


ينزل ب هالرحمن من سلطان 


هذه الأبيات تتعلق بموضوع واحدء فكلها تتعلق بالتحذير من عبادة النجوم 
والکواکب: ونفي أن يكون ها أيٌّ تأثير في الكون» لامن قريب ولا من بعيد» فهي - كا 
ذكر الناظم - لاتنفع ولا تضر ولا تسعد ولا تنحس» ولا تقدم ولا تؤخرہ ولا تسعد 
ولا تشقيء ولا تفرح ولا تحزن. ولا ترفع أو تخفض »ولا تطلع أو ت تسقط لموت زيد أو حياة 
عمروء ولا لولادة عظيم أو موته. 

وأصل عبادة الكواكب بدأ من الصابئة الكلدانيين الذين أرسل الله إليهم خليله 
إبراهيم عَِِدالمَاَع؛ ويقال: إنهم تُسبوا إلى رجل يقال له صابئ بن متوشلح بن یشجب بن 
() القوي على التصرف. انظر: «لسان العرب» (۲/ .)۱٤٤٤١‏ 
(۲) جعلها بعضهم أربعة كواكب. انظر: «المخصص» لابن سيده (۲/ .)۳٦۷‏ 
(۳) نجم» قيل: سمي بذلك لأنه يدبر الثريا. انظر: «الفروق اللغوية»» ص: .]۲٤٢[‏ 
)٤(‏ كوكبان بینھم) قيد سوط رأي العین على إثر الحقعة. انظر: «المخصص» (7717//7). 


)٥(‏ كوكب واحد نير على إثر الزبرة» سمي صرفة لانصراف ا حر عند طلوعه غدوةء وانصراف البرد عند 
سقوطه غدوة. انظر: ١المخصص»‏ لابن سيده (۲/ .)۳٦۷‏ 


يعرب بن قحطان. والذي يهمنا أن نعرف أن الصابئة في الأصل عباد النجوم والكواكب» 
وكانت العرب في الجاهلية تطلق كلمة «الصابى» على كل من غير دینەء سواء كان غیّرہ 
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إلى حق أو إلى باطل. 


وخلق الله النجوم لثلاثة أمور: - قال قتادة بن دعامة السدوسي يََدآَئَُ: «خلق الله 
هذه النجوم لثلاث: رجومًا للشياطين» وزینة للسماء وعلامات یہتدیٰ بهاء فمن تأول 
فيها غير هذا فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعنيه وما لا علم له به وما عجز 
عن علمه الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم أجمعين)17) 

الال تَا : « عست وَياَلتَجْم هم دوت € 1ن : 17 اتال : ٭ وَلَقَد رين 
سا داي جلها جوم لين 4 1الذلاك : ]» وقال تِبَدَوَتَالَ: « إِنَاوسنَ اما الُنیا 
پزیتة الب © وَحِفطَا کل سيط کارب © لامعو إل الهلا الك دون مكل جیپ ا 
وا عل ماب وا ث € 1 القزاتاغ : ٠‏ - 19 وَقَاللتَاغ : و السا ایا صلی وَحِفْطاً 
دَلِكَ تقر لمر رِالْمَليِوِ € [ مُصَلت ١‏ ؟1]. 

فهذا هو الغرض والحكمة من خلق النجوم: زينة للسماء ورجوما للشياطين» 
وعلامات بہتدی بها في البر والبحر للدلالة على الطريق ومعرفة منازل القمر ومواقع 
النجوم» وعلامات للصلوات والقبلة» وبها تعرف أوقات الزراعة وا حصادہ وما إلى 
ذلك من معرفة مواسم ا حر والبرد» ودخول فصول السنة» وفهم الظواهر الكونية ونحو 
ذلك. 


.)51١/5( رواه البخاري تعليقًا انظر: اصحیح البخاري» مع (الفتح)‎ )١( 


لض اوہ ےہ 1 


وهو ووو ووو ووو وو وو وو وو مہرم مر مم وم مہ مو مم ووو وو ووو وو يوووا ووو و و و ووو و و ووو وو ونون نوه 


وقول الناظم يََدَآنَ: «لا تتبع علم النجوم فإنه... متعلق بزخارف الكهان» إلخ 
فيه تفصيل؛ فعلم النجوم على قسمين: علم التسيير وعلم التأثير» فعلم التسيير جائزء 
وتعلمه مباح» وعلم التأثير حرم كا سيأتي بيانه. 

علم التسيير هو أن يتعلم المسلم علم الفلك وما يتعلق بالظواهر الجوية ونحو 
ذلك مما يتعلق بالنجوم ومواقعها وما إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه قريبًا من فوائد 
خلق النجوم. 

ویجب التنبيه على أن علم التسيير ينظر إليه على أنه یدخل في باب الأسباب التي 
یشرع الاستفادة منها مع عدم الاعتماد عليها. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسباب أن الله عَرَهَجَلَ هو خالق الأسباب 
والمسببات» ولیس السبب مستقلا في إيجاد السبب؛ وليست الأشياء موجودة بدون 
سببء لكن خالق السبب والمسبب هو الله سُبَحَانَوَتعَاقَ وحده. فهذا هو الذي يجب 
اعتقاده خلافا لمن ألغئ الأسباب كالجبرية ومن نهج نہجھم من الأشاعرة والماتريدية» 
قشع الات وخدها كان" لشولة E‏ الذين RUN‏ 
خالق فعله. وأهل السنة وسط في هذا الباب بين الحبریة الذين يفقدون الأشياء أسبامها 
ولا يرتبون المسببات علیٰ أسبابهاء ويلغون ا حکمة والسبب» والغرض والغاية» وبين 
الغلاة القدرية الذين جعلوا السبب وحده مستقلا بفعل الأشياء؛ فكان أهل السنة 
وسطا بین هؤلاء وأولئك» ولذلك فإن الذين جعلوا الأسباب هي کل شيء - والعياذ 
بالله - أتوا بأمر مفتریٰء جعلوا للأسباب الاستقلالية» كأنها هي الآلهة» والذين أعملوا 
الأسباب أيضا وقعوا في الغلو واعتقدوا أن الله لم يخلق الآشياء لحكمة ولا لعلة ولالسبب 


ولا لغاية. والنجوم والكواكب با فيها الشمس والقمر وسائر كبار النجوم كزحل 
وعطارد والثريا والزهرة والجوزاء والمشتري والمريخ وغيرها مما سمئ الناظم لا تقدم 
ولا تؤخرء ولا تفر ولا تنفع... فمنهم من يدعي أنها هي الآهة فينصبون ها الهياكل 
كما هو شأن الصابئة» ويقيمون لها الدور» ويعتقدون أن بيدها تصريف الكون. وبعضهم 
یریٰ آنا دون الإله الأكبر» ومنهم من يعتقد فيها الألوهية الكبرئ» وآخرون يجعلونها 
علامة للسعود والنحوس؛ فإذا ولد فلان في نجم كذا مثلا فهو نجم السعد» وبناء على 
ذلك سوف يكون هذا الشخص سعيداء وإذا ولد فی نجم كذا فهو نجم جم النحس» وبناء 
عليه سيكون منحوسًا وغير موفق وشقي - والعياذ بالله -» وهذا قد وقع فيه كثير من 
الضلال. 

وقد سمعت في بعض الإذاعات لبلاد إسلامية برنا جا خاصًا يقرر هذا الشرك وهو 
اعتقاد السعود والنحوس في النجوم» فقد تسأل المرأة أنها ولدت في النجم الفلاني» فیقال 
ها أنت نجمك الفلاني ستصابين بکذاء وسيحصل لك كذاء ووصفك كذا وعقيدتك 
كذاء وعندك كذا وربم| يكون لك كذا قریبًا وما إلى ذلك من الترهات وادعاء علم الغيب 
الذي استآثر الله به. 

وآخرون لا یعبدونہا ولكنهم يعلقون حدوث بعض الأشیاء بها كقوهم مطرنا 
بنوء كذا وکذا؛ وهذا هو الذي ذمه الله عل بقوله: ٭ أَيہَدَا أَلَدِيثِأَنَمْ مهود( ويَجملُونَ 

كم أ تُكَدَوْنَ 4 [ الاك : ۸١‏ - ۸۲ء أي: بنسبتكم المطر إل النجوم. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني رين أن النبي الي 
قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته 


ہوم مم مم و و وو مرو ہ ہم رم م مم مم مم موم مہرم مہہ وہ و ووو وو ووو و ہمہ ممممممممم مھ 


فذلك مؤمن بي وكافر بالکوکب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك کافر 


بي ومؤمن بالكوكب) ١!‏ وقال مَِزِطْقِ: (اریسع في أمتي من أمر الجاهلية 
لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة)("2 وقال عََدِاَصَلاهوَلمَاغ : (خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب» 
والنياحة ونسي - الراوي - الثالثة قال سفيان ویقولون إنها الاستسقاء بالأنواء)7” 
وقال 3-0 «أريغ في أمتي من أمرالجاهلية لن يَدَعَهُنَ الناس: الطعن في 
الأنساب» والنياحة عل المیت: وَالأَنُوَاءُ: مُطَرْنًا بِنوْءِ كذا وكذاء والإعداءُ: جَربَ 
9 


بعيرٌ فَأَجْرَبَ مائة بعير فمَنْ أجرب البعیر الأول» 

فمن اعتمدعلل هذه النجوم وحدها وظن أا تقربه أو تبعده أو تسقيه أو تنزل 
الغيث» فإن قال هذا بحكم العادة والتقليد دون اعتقاد فهذا شرك أصغرء وإن قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا معتقدا أن النوء مستقل بالسقيا فهذا هو الشرك الأكبر الذي 
لا يغفر الله لمن مات عليه. فيجب التنبه هذه القضية الخطيرة» فالنجوم لا تقدم ولا تؤخر: 
لا الثريا ولا الشعریٰ ولا الزهرئ ولا المريخ ولا زحل ولا الرأس ولا الذنب ولا العقرب 
ولا أي نجم يلوح في السماء» بل إن بعض النجوم تحرقها الشمس كما أشار إل ذلك 
الناظم. 


)١(‏ أخرجه البخاري [847]» ومسلم [۷۱] من حديث زيد بن خالد عن لتَدْعَنْهُ. 

(؟) أخرجه مسلم [47”4] من حديث أبي مالك الأشعري وَدَإَيَدعَنه. 

(*) أخرجه البخاري [ ]من حديث عبد الله بن عباس ته . 

)٤(‏ أخرجه الطیالسیٰ[۳۹۰٤۲]ء‏ وأحمد [۹۸۷۳]ء والترمذي [١٤۰]ء‏ وابن حبان ]۳۱٤۲[‏ من حديث 
أبي هريرة وََلَتَدعَنُْ. قال الترمذي: حسن. وقال الميثمي: هو في الصحيح باختصار(انظر: اصحیح 
مسلم» برقم: [1۷])» رواه البزار» وإسناده حسن. وصححه الألباني في صحيح الجامع» [۸۸۳]. 
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وسار عوج ور جو ووو وو وشوج 11 --,11111 99111-11111 و کک ووس وعد ووو مو وين وس روج يوه دوو 


والشمس والقمر آیتان من آيات الله لا يتكسفان ولا ینخسفان موت أحد 
ولا لحياته؛ وإنما خوف الله ہا عباده كا دلت على ذلك النصوص الصحيحة. ومنها قوله 
كاتا : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لوت أحد ولا لحياته 
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا)17) 

وأياما كان فعلم التسیبر علم نافع ولا ینکر على أحد تعلمه وتعاطيه والاستفادة منه» 
ولکن من خرج عن تلك الأمور الثلاثة التي خلقت لأجلها النجوم فإنه يكون حينئذ قد 
انتقل إلى القسم الثاني من علم النجوم وهو علم التأثير المحرم. 

فعلم التأتير: هو الاستدلال بالكواكب العلوية علل الحوادث الأرضية أو يقال: 
نسبة الحوادث الأرضية إل الأحوال الفلكية كما لو قالوا: إن هذا النجم نجم سعد 
وذاك نجم نحسء أو كقوهم: إن كل نجم مقابل لروح إنسانء وکل نجم له كذا وكذا 
مسن التأثير» فذلك في غاية الخطورة, لأنه إن اعتقد أن النجم أو الكوكب يعلم ذلك أو 
يتصرف فيه» فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. 

وا مدجمون يشبهون الكهان والسحرة؛ ولذلك جاء عن ابن عباس سه : «من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زادا'''. 

والواجب على المسلم أن يعتقد ےو رت لف 
تالانتقتات : ۶ ومن :ود آل امار والس لمر لا ندرا يشي ولا لمر 
OT‏ انی كمه إن ڪن ياه بدو کے ٭ (خظلت : مل 02 SERE‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري [5 4 »]٠١‏ ومسلم [3۹۰۱] من حديث عائشة وو عها. 
(؟) أخرجه أ مد [١۲۸]ء‏ وأبو داو د [٥۳۹۰]ء‏ وابن ماجه [۳۷۲۹]عن ابن عباس به مرفوعًا۔ 
وصححه الألباني في اصحیح الجامع» .]٦٦ ۷ ٤1‏ 


ہوم مم رم ہارمہ مم مم مم ملو و ووو ہم ووو ووو و مہرم مہ موہ وم مہو مہف م مو مر مہہ وو ہوم وو و ووو و و مھ 


شش موم کی ہے مہ رر ےر _ ےمم يك ۔ هب صسص ےہ ہے صحسم وم مه حم ھطے۔ 
لت ربكم ال الى خَلق الس وت وا لارض فی َة اام تم أسموى عل الم شی الیل الہار 
مرج رصح پک 4 صم 2 


ری عر ےی کے ہے ہے سی و ول ہے کر ر کے لظ ون عو 2 رعس کو ۔ ھ مچے > 
بطلية, حٹیثاوالشمس والغمر والنجوم مسحرات بأو ألا له الخلق ولاح ارك الله رب اَلَعَلبَینَ ۹۴ 
ہے سس وو سر ہر 


لقف : 1۰ واکان : ط هر الى جم الس خا وَالفَمرَ وو وکر ازل لکا مده 
7 ر ھچ ےر رر سمه موود ھج ےر لے ر E‏ سم ہے موا م پار ےہ رج ر ھ2 
الس ین وَالحِسَاب ما حل الہ دلت إلا لحي صل الات لموم بعلمو © إِنَّ في خي ليل 


مج 2 


لار وما یاه ف لکوت وَالْرضٍ لیت لور سوت € [ ليك : ه-1]. 
فالتعلق بعلم النجوم واعتقاد أن لما تأثيرا فيما يجري على الآرض من حوادث من 

موت زيد أو حياة عمرو أو ولادة أو موت علان أو رفعه أو خفضه أو سعوده أو نحوسه 
وما إلى ذلك مما قد يتصوره البعض مما هو من علم الغيب» فإن ذلك حرم» بل هو عين 
الشرك. والكهان أكثرهم يتعلقون بہذاالأمر يتعلقون بدعوئ تعلم النجوم» ويضحكون 
على الناس ويلبسون عليهم» ويهولون لهم الأمر حتى يؤمنوا بترهاتهم ويقعوا في فخاخ 
خزعبلاتہم. 

والناظم أشار إلى كثير مما يعتقده الناس في هذه الكواكب. 

وإبراهيم كالسا أراد أن يعطي قومه درسا في بيان أن هذه الكواكب لا تقدم 
ولاتؤخر كما حکیٰ الله لنا عنه في قوله تختاك: وَكدَللف ری هیر مکوت لسوت 


عد 


7 5 تھے د مكو ني سے عرو ہے ہے ر مک ہر ےہ 222 سي ا د ہگ سس سس چ سح ٗ یں 
والارضٍ ولیکون من المَوقِيِينَ )فما جن عه الیل رءا كوكبا قال هذا ري فلمَا أفل قال 
2 مر ہی سے کی ےس می ص۱ کس کر کی کے کے ہے ہے مج کے ہم ری >4 بے کہ 
اجب الأفليت (۵) فلما رءا الغمر بارعا قال هنذارق فلما أفل قال لین لم دن رق لڪوت 
ere‏ کرس ہے ی ہے کہ را سی 7 1+ ےکا سے یہ سس ے ہے یھ 5 
من القوو آَلصَالِينَ ل فلما رءا الشمس بَاوِضَة قا هنذا ری هذا أكبر فلما أفلت قال بنقوو لني 
92 رک م 4 ر 7 


رع سار 8 ار ےر 0 عابي ور 27 5 3 مسر بے سح ا 7 ہج ہہ 
برَىء مَمَا مروت إن وَجَهْتٌ وجھی لِلَذِى فطر الشلوت والأرض حَنِيهًا وما آنای 


الْمتْركيت € 911ا : ۷۰- ۷۹]. 


کی ٹک کک و ووو و و مويو عم ووو و و و کک کٹ کک کک کک کک کک ون ہہ ہے گآ جو وو نوو رو ووه 


ومن زعم من الناس أن إبراهيم ا خلیل کان شاكا حتیٰ تیقن فهذا الزعم - والعياذ 
بالله - غاية في البطلانء بل سوء أدب مع الله وسوء أدب مع خليله عَتْوِاصَكموَاسَا 


5 کر کک کے ہے رص ہے جل ري ے کر سس رھ ع وجح ساس 
ألا تری إل قوله تتا في حقه: # إن اه کات أمَه فاا ر حَنیغا وار يك من المشہ کن 8 
ر ورو سے م 


شاڪ َيه اجه وده إل رع ْفى (© وَدَايسَهُ ف الڈنیا حسنَة ودر الحو لین 
لياحت © تم اتا ك نّم اهي حرا وما ِن اتر 4 
[ الل : ۱۲۰ - ]١۲۳‏ 

فلابد من الحذر كل الحذر من هذا العلم الفاسد - أعني علم التأثير - وما یؤسف 
له أن ينتتشر هذا العلم في غلب العام الإسلامي تقليدا للکفارہ بل في بعض وسائل 
الإعلام الإسلامية إظهار ودعوة وترويج هذه الخزعبلات والدجل والخط في الأرض 
والنظر في الفنجان وخط الكف... ماهو من الكهانة وادعاء علم الغيب من جعل 
النجوم ها تأثير مباشر في حياة الناس. 

فالتنجيم غاية في الخطورة» لاسي وأنه قد ينطلي على بعض ضعاف النفوس 
والعقول من المسلمين الذين يتساهلون في دينهم» فلا يطليون ا حق من مصادرہ 
ولا يرجعون إلى علماء الأمة والسنة الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ حتیٰ يبينوا هم ا حق بدليله. 


6 5 


د١‏ رر 


الكلام على الطبائعيين والفْلاسمْت والرد عليهم 


+ وَكَدًَا الطبيعة للشّريعَة ضِدُمَا 
٤۔‏ وَإِذَا طَلَبْتَ طبَائعًا مُسْتَسْلِمَا 
٥۔‏ عِلمُ الْفْلاسِفَة الغواة طبيمَة 
٦۔‏ نولا الطبيعَة مِنَْهُمْ وَفِعَالْها 
۷۔ وَالْبَحْرُ عُنْصْرٌ كل مَاءِ عِنْدَهُمْ 
م[۸٠۔‏ وَالعَيْتُ أبخرّة تَصَاعَدُ کلت 
۹۔ وَالرَعْدُ عِنْدَ الْفَیْلسُوفِ بِرَعْمهِ 
٠۔‏ وَالْبرْق عِنْدَهُمُ شواظ حارج 
-١‏ كدب أرِسْطالِيسُهُمْ في قَوْلهِ 
AER‏ 
٣۷۔‏ لا فة 5 و تَحوَمَا 


٣٤٣‏ ۔ وَالرَعَد صَیٔحة 


صَيْحَةَ مَالِك وهو اسْمَه 
٥٣۔‏ و شوظ النًار يَرْجُرُهَا به 
٦۔‏ آَفَکَانَ يَعْلَمْ ذا أَرسْطاليسُهُمْ 
مم اوغا تحت ا لاز اصع اسما 
۸۔ أمْ كان دَبَرَ لَيْلَهَا وَنَهَارَهَا 


كو ور 


- آم سار يَطلَیْمُوس بين نجومها 
٠۔‏ أمْ ڪان أطلع شَمَسَھا وهلا لها 


20 و 


12 ام کان رشن ريحها وسحابها 


وَنَقَلَمَايَتَجَمَعٌالضَدَان 
EAE‏ شواظ الثَّارٍ في الْعُدْرَانِ 
وَصَعَادُ ازاج بلا ادان 
لم یہش فق الأزض مِنْ حَيّوَان 
EEE.‏ 7 عُنْصر الثَّيرَان 
یو ہت 
صَوْت اصطكاك انب في الأعنَانٍ 
بن السشخاب يُضيءَ في الأخيّان 
هذا تحرف سے هَدَيَان 
وَيَكِيلُهُمِيكَالَبا لْمِيرَانِ 
ملك إلى الآكامم وَالْمَيَضَان 
يُزْجِي السَّحَابَ كَسَائِق الْأَظْعَان 
رر السك انجس اكان 
قَذْبيرَمًَا انْفَردَت بے الْجھَتَانِ 
فرآیٰ بها الْمَلَكُوتَ 9 عيان 
ام كان يَعْلَمُ كَيْفَ يَخْتَيِمَان 
حَتَیٰ ا رای السَّيَّارَ وَالْمُنَوَانِي 


بالخیّث یھمل ایا شم لان 


ج نہ اش 2 


٢۔‏ بل کان ذلك حکمَة الله الذي بقَضائه مَتَصَرّف الأزقان 


© يرد الناظم مهاه ني هذه الأبيات على الفلاسفة الطبائعيين الذین ينسبون الأمور 
إلى الطبيعة» وهم إلى حد كبير قريبون من الماديين الذين يقولون: لا إله والحياة مادة 
غير أن أولئك یصرحون بنفي الله والفلاسفة يقولون: إن هناك قوة خفية تدیر العالم كله 
وتتحكم فيه وهي الطبيعة» وبعضهم يسميها العقل الفعال الذي انبثقت منه بعض العقول 
الأخرئ ونحو ذلك من اصطلاحاتهم الباطلة وسفسطائيتهم الساقطة. 

فعندهم الرب أو الإله هو الذي يفيض على العقول الفعالة» والعقول الفعّالة يرون 
أنبا هي الملائكة» ويرون أن الأنبياء إن هي رموز لتنفیذ تلك الأعمال» وینکرون الوحي 
والبعث وال حشر والجنة والنار» ويدعون أن الوحي من قرآن وسنة ما هو إلا لانتظام أمور 
الناس في الدنياء والوحي والنبوات إنما هي فيوضات تنتج عن العقول الفعالة تفيضها 
على أولئك الأنبياء دونما وحي ودونما کلام ودون) تنزل وتنزيل» فينسبون کل شيء إلى 
الطبيعة؛ فمن ذلك قوهم: الشمس أصل كل نار» والبحر أصل كل ماء؛ بمعنئ أنها خلقت 
منه ووجدت منه دون| خالق خلق هذه الأمور خلقا مستقلاء بقوله كن فيكون والعياذ بالله. 
وهذا من أعظم أنواع الكفر» وهذه هي عقيدة أرسطاليس وأفلاطون وسقراط وبقراط 
وغيرهم من الفلاسفة؛ وكذلك من تبعهم من يُسمّون بالفلاسفة الإسلاميين كابن سينا 
وابن سبعين وابن الفارض والفارابي وغيرهم من الملاحدة الذين ليسوا بمسلمين في 
الواقع لأنہم ينكرون البعث وینکرون حقائق الأشياء» ويسندون کل شيء إلى طبائع 
معينة. فمثلا يقولون في حقيقة الروح: إنہا اعتدال الطبائع الأربعة: الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» فإذا اختل واحد من هذه الأربعة انتھت الروح. والبعض منهم 
يقول: الروح تنتقل من مکان إلى مكان» ومن إنسان إلى إنسان؛ وآخرون منهم يقولون: 


ا 9 00 1 
27 اش 


تس ووو و و و وو و تی وو وو وو نوو و و و و و وو نو وو وو و وم عنعن وو وول رر رر ںہ 


إن هذه الروح هي التي تبعث دون الجسد. ومنهم من يقول: إن هذه الأمور كلها عبارة 
عن أمور دورانية» كلما انتهى دهر عاد أدراجه من جديد» مرة أخرى» يعني حلقة دائرية 
يدور عليها الزمان» كل انتھت ت حقبة عادت من جديد» وهم القائلون بالدور. . ومنهم 
الدهريون المنكرون لكل شيء؛ يقولون: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع» فيتكرون 
البعث والنشور. 

ا 6 ۹9 ۹ ما دن ٦‏ 
7٤‏ ۶" الي ول دكار لا 
- في يظهر والله أعلم - إنكارا لحقيقة تبخر الماء» وإنما هو إنكار لاستقلال البخار 
بتكوين المطر والسحاب والله سْبَحَاَةوَتتَالَ هو الذي يكونه» سواء خلقه من البخار أو 
خلقه من العدم؛ وهو قادر على كل حال, لما مر إا ناد سا نيول لکن مكو 4 
1تل : 87]» ویسوقه إلى ما شاء من الأرض فيحيي به بلدة ميتة. وما يدل على أن البخار 
لیس مستقلا ى| يدعون أنه قد يتهيأ في مكان ماء وجميع الظروف التي يقوطا الطبائعیون 
متهيأة ولا ینزل مطرہ ولیس في هذا دفع أو إنكار لبعض العلوم التي توصل إليها الناس 
من بعض العلوم الكونية الظنية من تأثير البخار ونحوه؛ لکن الذي ينگر هو اعتقاد استقلال 
ذلك البخار بإنزال السحب والمطر. 

والبرق والرعد أمر يحدثه الله اوتا عبر السحاب كم قال الله تتتاك: هر الى 
رڪم اق خوضا وط مسا وئ السَحَاب الیقال ل و مس ارد © مَدو۔وَالمَلَيَکة 
مِنْ یقت وسل الصَوَعق صب ب ھام شا وهم دلو ف الو وهو سید لَلَحَالِ 4 
[ اعد :۱۴-۱۲]ء وجاء عن عبد الله بن الزبير يته أنه كان إذا سمع الرعد ترك 


مسا| A‏ 
رت كاه 


رو رر ہر ہر رر رڈ ہی و وٹ و شر ری ور ووو و و وو ووو ووو و ووو و وو و ووو رو ووو وو و 0 ۷ وی 


الحديث» وقال: «(سبحان الذي يسبح الرعد بحمده وا ملائکة من خيفته ثم يقول إن هذا 
لوعيد لأهل الأرض شلیدا'“''. 


فأما الأمور التجريبية الثابتة فهذه لا اعتراض عليها ولا تعارض نصا شرعياء وأما 
الأمور التي في طور النظريات فلا ينبغي المسارعة في تصديقها أو تكذيبها أو التعويل 
عليها؛ فان ثبتت علميا - فالحمد لله - والله عل كل شيء قدیں قادر علیٰ أن يطلع عباده 
عل مثل ہذاء ‏ © وى سر ل الجر آلا فيه ترو وَلندأو مضيو ومک منک © 
وسر کر تان کات وکا ال با بن اف دك لاب لتو ركفتو € 1ل ا :۱۴ء 
وإلا فإن بعض الأمور التي يدعونها ويزعمون صحتها ما هي إلا ضحك وتلبیس على 
ضعاف الإیمان والواجب علينا نحن المسلمين أن لا نخضع النصوص للنظريات وألا 
نحمل الآيات ما لا تحتملء فنستدلٌ بالآيات القرآنية علل إثبات أو نفي بعض النظريات 
دونها وعي وعلم صحيح حتیٰ - والعياذ بالله - إن ذلك أدى ببعضهم إل أن يحمل 
بعض الآيات الواردة في مشاهد يوم القيامة على بعض النظريات التي وجدت في 
هذا العصرء وربا حملها عل أشياء علمية لا تدل عليهاء وقد تكون علمية ثابتة لکن 
الاستدلال ها بالایة أو با حدیث في غير حله» بل قد یدخل ذلك كله في عموم قوله تَختَاكٌ: 
ل سَْٰریھۂ ءاف الاق وف انمْہمَ حی يبي لهم َه لی 1 فلت :٥٠ء‏ وفي قول اللہ 
عَرَيَجَلَ: لویل ما للا ےمم ۹ 1ال :۸ء وني قول الله يَنرَدَوَتدَلَ: ٭ وون ڪل ذى علو 
ليم © [ وف : .]۷٦‏ 

وأما أن تخضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لبعض النظريات حتى ولو 
ثبتت علميًاء فتخضع بخصوصها هذا الغرض. فإن ذلك غير سائغ. 


.]۹۸۵[ أخرجه البخاري في «أدب المفرد» [۷۲۳] ومالك في «الموطأ» (۲/ ۹۹۲)ء والطبراني في (الدعاء)‎ )١( 


“N A9 ۶‏ 
۲ - 9 رم 8 پر ےہک کے سم ۲٦٦‏ اپ ساي کے رر و ون اھ 
كا زعم بعضهم في تفسير قول الله عَرََجَلَ: ‏ مَمَعَکرَللَنْ وألادِں إِن اسْتَطعَتْح أن تَقُدُواً 


واس و 


من آقار الکعوت وَالکس نمدا لا تَنْذک إلا بخاطی © فلي َالةٍ ریا کیان (©) کل 
ما شاشواظ من تار واس فلا تنتیرانِ 4 [ ال ]٥٣- ۳٣:‏ أنها حمولة عل صعودهم القمرء 
وهذا قد أعظم علل الله الفرية؛ لأن الآيات وردت في شأن يوم القيامة کما دل علیٰ ذلك 
السياق» مع أننا لا نعارض - إن ثبت ذلك علميًا - الصعود إلیٰ القمر لکن نعارض 
الاستدلال بالآيات والأحاديث علیٰ مثل هذا الأمر وتحميلها ما لا تحتمل. 

والملائكة عباد مكرمون من عباد الله» لا يعصون الله ما أمرهم» يخافون رہم 
من فوقهم ويفعلون ما يؤمرونء فمنهم من كلفه الله ناتال بأعمال يقوم بها كما قال 
الله تتاقق: × و رت ع ن ِت طا رحب سبحا ن مَالسَيِقَتِ عجان 
المت ا 14 الات ]٠-۱:‏ و قو له تختاق: لتقت صَفًَا © لجرت درا © الت 
د € 1 الات ١١‏ - مم. 

ومن بينها ذاريات الرياح وحاملات السحب التي يسوقها الله ناوال حيث 
يشاء کما قال الله قتاق: ریت دروا © ارکب قرا ن ریت برا متت 
اما 4 [ الاخ : ١‏ - 4]» لکن التحديد بأن ذلك يستند إلى ملك بعينه» هو الذي یسوق 
السحاب أو يزجره أو يفعل كذا وکذا... كقول الناظم: «يزجره بالبرق» فإن ذلك يحتاج 
إل دليل ثابت پستند عليه في مثل هذه الأمور؛ لأنها أمور غیبیة لابد فيها من الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة, فإن ثبتت تلك الآثار والأخبار - فا حمد لله - وإلا فنعلم 
أن الكل يجري بتدبير الله عمجل وتقديره. 

ولاشك أن الله عل قد أمر الملائكة بتدبير كثير من الأمور وهو قادر علیٰ أن 
يخلقها ويبيئها بكلمة «كن» لکن لأمر وحكمة عظيمة أرادها سُبَحَانَهُويدَلَ؛ فإنه لا یمکن 


أن تتخلف حکمت البالغة في خلق هذه الأشياء؛ لکن الذي يتكر هو التکلف والتعمق 
بدون علم ولا فقه ولا دليل يستند عليه وبخاصة في المسائل الغيبية التي لا تعلم إلا عن 
طريق الوحي من كتاب أو سنة. 

وقول الناظم: «أفكان يعلم ذا أرسطاليسهم... تدبير ما انفردت به الجهتان» إلخ 
يعني أن أرسطاليس ل يطلع على علم ما في المشرق والمغرب» وما فوق الأرض وما تحتها 
حتی يدعي تلك الدعاوى الباطلة. 

وتعاقب النجوم ومعرفة مناز ها - كا تقدم تفصيله قريبًا - ومعرفة منازل الشمس 
والقمر وتعاقبهه| وتعاقب الليل والنهار ونحو ذلك ما قد يو صل إليه عن طريق علم 
الفلك أمر واردء لکن الناس فيه طرفان ووسطه بين مفرط ومفرّط ومتبع؛ فهناك 
المبالغون في إنكار علم الفلك وعلم النجوم الذي هو علم التسيير» وهذا الإنكار في غير 
محله. وهناك من جعلها وحدھا تستقل بفعل الأشياء ولیست جرد علامات» وهذا أيضًا 
باطل. والواجب عل المسلم أن يقر ما دل عليه الدليل؛ أما الأمور التي لا دلیل عليها من 
كتاب ولا من سنة» ولا يثبت يثبت فيها شيء عن الصحابة الكرام» نما لا جال للرأي فيه» فكل 
ذلك يتوقف فيه ویو کل علمه إل الله سشبحانهوتعال . 
رتسب ل الس سفن شا أن رة ار 


1 سس تا 


اسان امار ل ف فاك 2 2 € [ بل :۰ 


فهذه الکواکب والقمر والشمس ونحوها يجب أن نؤمن بأنها من خلوقات الله 

2 ۰ 3 ہے ھپ ہے 0 سرع کے سے ری ک2 2 
ومن آياته العظيمة: ےت س والقير لام دو للشميين 
رل 5ھ ص رواو ای ا کس ہے کر رم ااه یدو #ه ا 


yy 


نا : «rv‏ فیجب 


ال و 27 1 
تاس 


ووو کک قفو وو ووو ووو وو وو وو وو و ووو وو 0و 3 وو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو و وو وو 11 ۹ ۰ئ 


تتكلف وتتعمق وتقحم نفسك في علم قد استأثر الله بعلمه فهذا عين الضلال والتقول 
علل الله بغیر علم» ولذلك تحدیٰ الناظم الفلاسفة بأسئلة تعجيزية ليقررهم بعجزهم عن 
الاطلاع عل ما استأثر الله بعلمه من الغيوب فقال: (آفکان يعلم ذا أرسطاليسهم...» 
إلخ؛ وهذا أسلوب قد اتبع فيه الناظم هدي القرآن بإفحام الخصوم وتقریر أنهم غير 
قادرين على شيء ما يدعون. قَالَال کیال : « فل تصوأ امعم م الْمَرَيِصِنَ )م 
تامف عله يكذ آم هم کم طاشن © آم یشووت لكوك بل لا موت © لیاوا ديت لد إن 
كوأ صیفیت (©) آم خلقوا من عَبَرَِمْءِ ام هم الکیثوت (2) آم حفر لسوت وَالازض بل لی 
بو © آم متخ رین رک آم هم امون © أم م ا تید فو يات ميخم 
يِسْلَطن ممن © آم له انث ولک البنون آم لھ جرا ھم ن مرم قلود 2 ام عند اليب 
فم يَكتْبُونَ © [ الور : .]٤١ - ٠١‏ 

ومن السنة: قول الله لتاق نی ا حدیث القدسي: (من ذا الذي يتألى علي أن 
لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك»”'» وفي رواية: اهل علمت 
ما عندي؟). 

ولهذا ختم الناظم الأبيات بالتسلیم بأن الله وحده هو الذي بيده ملكوت کل شيء؛ 
فهو المقدر لكل شيء لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هوء فقال: 


بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائهمتصرفالأزمان 
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)١(‏ أخرجه مسلم ]٦٦٢٢[‏ من حديث جندب رَإْيَهعَنَ. 


ر 
جں ا سے ای 
کے لاد امرب ہے 


oswarat. 


رے اف ا ہک شس سس تمسھمجھتھتتشسا ری 


بيان أن العرافْۃ والطيرة من الشڈرک 
٣۔‏ لا تَسْتَمِع قوْل الضوارب بالْحَصَا والراجرين الظيرٌ بالطيرَانِ 


5 


44 فَالْفْرْقتَان كَدُوبَتَان على القَضَا وَيعِلْمءَ غيب الله جَاملتان 


شس مسر تھے 
النساء» وهو أن بعض أدعياء علم الغيب يجمعون ألوانا ری تا 
ثم ينشرونه في الأرض فإذا وقع على هيئة معینة رتبوا عليه ادعاء بعض المغيبات من موت 
زید أو حياته أو قدوم عمرو أو نزول المطر أو حدوث شيء ما من المغيبات؛ وهو نوع من 
الكفر وادعاء علم الغيب. 

وعلم الغيب ما استأثر الله به» ومن ادعاه فهو طاغوت كافر» وقد سبق أن بينت 
الفرق بين ادعاء علم الغیب فی يتعلق بالنجوم وهو ا مسمیٰ بعلم التأثير وبين علم التسیبر 
الذي هو علم الفلك وا حساب: والفرق بینھما كالفرق بين السماء والأرض. فمن دعاویٰ 
علم الغيب الضرب با حعیٰ أو النویٰ. قد تقول لك بعض العجائز الممتهنات لهذا الأمر 
بعد أن تضرب با حصیٰ ستتزوج بامرأة جميلة مليحة شكلها كذا وکذاء سترزق بمال نوعه 
كذا وكذاء سيقدم والدك المسافر» سيولد لك ولد أمره كذا وكذاء وهكذا من دعاویٰ 
علم الغيب المرتبة على الضرب با حصیٰ. وسواء ضربت بالحعیٰ أو خطت خطوطً في 
الأرض أو نظرت في الكف أو قرأت في الفنجان بعد كفئه ونحو ذلكء فالبعض منهن 
تجمع بين الضرب والطرق فتجعل خطوطا في الأرض وتنشر فيها ذلك الحصیٰ والنویٰ 
والصدف والودع وترتب على بعض أحواله أو حركاته دعویٰ من دعاویٰ علم الغيب 
الذي استآأثر الله بعلمه. ومن صدقهن فهو کمن يصدق الكاهن أو العرّاف أو الساحر 
أو المنجم؛ ولذا يكفر قال حال 


سنل : (من أتلى كاهناء أو عرافاء فصدقه بما یقول,؛ 
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ار 2 2 ۱ 


SSMSSOCOCASSSAGACCCVHRHECICVIRHCCOOOLVCAVCCVIHOOIIVIVCACOCOVEGGCCCOCODISCGGGOOONNSS 


سد پ سر بس تو 
یوما ذلك آنهن مثل الكهان تماما بتمامء قال جر 
لم تقبل له صلاة أريعين ليلة»”). 

كذلك مما حذر منه الناظم هنا تصديق الذين يتعلقون بالطيور ويرتبون على حركاتها 
أي دعوى من دعاوئ علم الغيب. ومن ذلك الطِيّرة» والطيرة التشاؤم بالسوانح من 
الطيور والبوارح والسوانح: التي تأي من اليسارء والبوارح: التي تأت من اليمين» فيتفاءلون 
بالبوارح ويتشاءمون بالسوانح» كا آم يتشاءمون بصوت البومة إذا صوتت» ومنهم من 
يزعم أن البومة هي أرواح الموتئ التي تستجدي. وهذا كان موجودًا في الجاهلية وني الأمم 
الخالية» حيث يزعمون آنا عندما تصوت تقول: اسقوني اسقوني. ومنه قول الشاعر ا لجاهلي 


يَل: (من آتی عرافًا فسأله عن شيء 


ذي الإصبع العدواني: 
و 5 کے تو ےھ و اک کے وا ال + نو امي پ۷ 0 

يا عمرو إن لم تدع ذمي ومتقصتي أضريك حتى تقول الهامة اسقوني 

والمامة هي البومة» وقد حذر النبي جال 


ولا طيرة ولا هامة ولا صفراٰٴ زاد مسلم اولا نوء ولا غول)؛ وذكر الله عن فرعون 


0ئ من ذلك كله فقال: «لا عدویٰ 


0 6 بتار واس بن ماجه [1۳۹] من حدیث أبي هريرة 
يَلْنَدْعَنهُ. قال الترمذي :الا نعرف هذا الحديث إلا من حدیث حکیم الأثرم عن أبي تمیمة الهجيمي عن 
ام ل م روح 
.]٥٠٢٢٢‏ 

(۲) أخرجه مسلم [۲۲۳۲۰] من حديث بعض آزواج النبي لكين 

(۳) انظر: «لسان العرب» .)575/١7(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري [۷٥۷٦٥]ء‏ ومسلم [ ٠‏ من حديث أبي هريرة وَدَْيَدْعَنةُ. 


چڑچھوو سسجت سوا 


نل ۶ی ووو یی ‫ٛ٘ ٹ کک ک کک ووو ٹڈ ٹ ‏ ڈ٢‏ جج جڈرجٹں 


وم چ ,عو ص 


وقومهأ: نهم کانوا يتطيرون بموسئ ومن معه» فقال الله عنهم : وقد أخذنا ءال فرعوتَ 
يسني وَنْقْصٍ من أ 20 7 8 2ا اذا جا تھ ته ال الوا لا مود ران 
و تا کا يتوق تكله ال تاعلط عند اث ولج لكر انار 
و چیو می رج 


ہے مھ صصح 


عتم أن تالراظم : الو نا تنا یکن د لر ین و E‏ ارت 
© الوا لزغ سخ ين ہت ہو و 

فقد أفاد الحديث تحريم التطبر سواء بالمحامة التي هي البومة أو أي طائر آخر أو التطير 
بأي خلوق كان. 

والبعض من الناس يتشاءم ببعض الأصوات أو ببعض الشهور والأيام ونحو ذلك 
کمن يتشاءم بشهر صفر أو لا يحب السفر يوم الأربعاء وكل ما أشبه ذلك من أنواع 
التشاؤم. 

والتطير شرك أصغر إن لم يردك أو يمضيك في خاجتكء أما إن ملك على الفعل 
أو الترك كما جاء في الأثر عن الفضل بن عباس: «إنما الطيرة ما أمضاك أوردك)17) 
فإنه یکون شركًا أكر» قال جَِلِلامعَ: «الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل»" لکن أكثر أهل العلم يرون أنَّ هذا الحديث موقوف 


)١(‏ أخرجه أحمد [۱۸۲] من حديث فضل ابن عباس رنه 
)٢(‏ أخرجه أحمد ]٤۱۹٤[‏ وآبو داود[۳۹۱۲]ء وابن ماجه [۸٣٥۳]ء‏ وابن حبان ۲٩۱۲۲]‏ والحاكم [ 537 ] 
من حدیث عبد الله بن مسعود دعن . وصححه الألباني في «الصحيحة» [179]. 


ارو رای 


لو موه ووه و و ہرد ہر رر ہر ہر رر وو ہر رر ہر رر رہ رر دہ 


وهناك حديث مرفوع في الصحيحين وهو: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفرا''' زاد مسلم «ولا نوء ولا غُول!'''. وقد ذكر جمع من السلف بأن الطيرة هنا 
ما أمضاك أو ردك» ومن وجد فی نفسه شيئًا من ذلك فليقل: «اللهم لا خير إلا خيرك 
ولا طير إلا طيرك ولا إله غیرك/''' کیا جاء نی الأثر. 

ويُستثنئ من ذلك الفالء فإن النبي َل 
يستحب ولكن لا ترتب عليه أمورء لا يرتب عليه إمضاء أو ترك» فالتفاؤل مطلوب كأن 
تسمع اسا طيبًا فتستبشر خيرًا کما قال النبي للد ما قدم سهيل بن عمرو رسولًَا 
في الحديبية» قال: «نقد سيل لكم من امركم)”*. فالتفاؤل بالأسےاء الطيبة لا بأس 
به كما يقولون عن المريض: سليم» وعن المسحور: مطبوب» كل هذا من أجل التفاؤل 
لا فرارامن القدرہ فالتفاؤل لا یدخل في الطبرة» بل هو مشروع. 

وقد ذكر الناظم َه أله هنا أن كلا من الضرب با حصیٰ والطيرة يعارضان قضاء اللہ 
وقدرہ. فالطيرة تعارض القدر عندهم؛ وكأن المتطير علم أن القدر بحصول الشر حصل 
عندما جاء ذلك الطير من الجهة الیسریٰ أو عندما يأتي من الأمام» وهو الذي يسمونه 
بالنواطح يحصل الخير. 


َس قال: «ويعجبني الفأل»”*'؛ فالفأل 


)١(‏ أخرجه البخاري ]٥۷٥۷[‏ ومسلم [۲۲۲۰] من حديث جابر يَيَدَإيدْعَنَُ. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب «السلام» [۲۲۲۲] من حديث جابر بعد 

(۳) أخرجه أحمد »]7١55[‏ وابن السنی 7971 ] من حديث عبد الله بن عمرو مََوِلِلَنْعَنها. وصححه 
الألباني في «الصحيحة) ٤ .]١١56[‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري [01171]؛ ومسلم ]۲٢٢٢[‏ من حديث أنس روڪن 

)٥(‏ أخرجه البخاري [۲۷۳۱]من حديث المسور بن خرمة وَيَدَإْيَدَعَنَة. 


وأما الضارب بالحصى ونحوه فإنه تا بالعلم بالمغيبات من وقوع خير أو شر 
وكل ذلك مما استأثر الله بعلمه؛ ووجه معارضته للقدر يوضحه قول علي ر ة: 
«القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه». 


وأحب أن أنبه إلى بعض الزبالات المنشورة في الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»)» وهو 
كتاب يتناقله بعض الجهلة وقلیلو البضاعة في العلم الؤصل يسمى هرمون وقد اغترٌ 
به بعض الكتاب» ونسج حوله مقالا أيّد ما جاء فيه» بل نص على توقع قيام الساعة عام: 


۲ھ بعد ذكره أحداثا معيّنة. 
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)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن عمر وابن عديء قال الألباني 
ضعيف: انظر: حديث رقم 1711 15 في (ضعیف الجامع». 


و 


“7 


الرد على المنجمين ومن في حكمهو 
والتعريض بالطبائعيين والفلاسفن 


٥۔‏ كدب الْمُهَنْدِسُ وَالْمُنَجُمْ مله 
۷ وَالْأَرْض عِنْدَأُولِي انُه لَسَطِيحَةٌ 
۸۔ وَاللهُ صََیرمًا فراشا ٹلوریٰ 
اله اخ کہا قشطوحة 
انف أأَحَاطَبالرض الْمْحِيصْةِعِلْمُهُمْ 


٦٤۔‏ الأزض 


١٠۔‏ ام يَخْبرُونَ بطولها ويعرضها 
٢۔‏ أَمْ فَجُرُوا أَنْهَارَهَا وَعْيُونَهَا 
+05 أَمْ أَخْرَجُوا أَنْمَارَهَا وَنَبَاتَهَا 
٤ہ۔‏ اَم هَل لهم ملم بعَد ُمارمًا 


٥۔‏ الله أحْكمَ خلق e‏ له 
٦۔‏ قل للطبيب الفَيُلسُوف برَغمه 
3 2 


مو لطبك عن كو لف 
ہ٦٠٦۔‏ 56 الطبيعَة صَوَرَتَكَ مَصَورًا 
١‏ رئ الطبيعة أ + 2ي 


٦۔‏ آمْ فجرت نك َ باللَيَانِ دیما 


فَهُمَا بعلم الله مُدَمِيَانِ 
وَهُمَابِهَدَا القَؤل مُفْتَرنَانِ 
بِدَئِيلٍ صمق وَاضِح القزآن 
E‏ الْبْنْيَانِ 
وَأََانَدَلِ كَآيَصَاتِبْيَان 
ا بانْجبَالٍ الشمّح الأَكْنَانٍ 
ام هَل هُمَا في الْعَدر مُسْتَوِيَان 
مَاءُ به يُرْوَى صَدَئ الحطشان 
وَالمَّخْلَ ذَانَ الصَلّْع وَالْقِنُوَان 
ام باختلافِ الضَّمْم والأئلوان 
صَنْمًاوَآاقَقَ نَأيَمَاإِنْقَانِ 
5 الطبيعَة علمُهًا يُرْهَان 
في الْبَطْن إِذْ مُشْجَتٌ به الْمَاءَانِ 
في أَزْيِعِينَ وَأَرعِينَ تواني 
في أَزْيِعِينَ وَقَِدْ مَضَئْ الْعَدَدَان 
بمَسَامِع وَنْوَاظِروََنَانِ 
مِنْ بَطْن امك وَاهي الأزكان 


فرَضعتها حتى مضى الحولان 


روه لت -_ 
4" يا فَيَْسُوفُ نفد شُغِلْت عَنَالْهُدَى بالمَنطق الَرُومِي وَالْيُونَانِي 

© المهندس هو الذي يشتغل بادعاء علم الغيب فيا يتعلق بالنجوم بناء على هندسته 
التخرصیة التي لا تعتمد علیٰ علم تجريبي» ولا تستند إلى حقيقة» ولا ترجع إلى علم مادي 
معروف كالفيزياء والكيمياء والإليكترونيات ونحو ذلك. 

وكذلك قد يطلق على بعض الفلاسفة» ولیس المقصود بالمهندس في هذه المنظومة 
التعارف عليه اليوم؛ من يتقن صنعته» فهذا لا اعتراض عليه؛ بل ا مندسة من العلوم 
النافعة التي قد تتعين» ويجب على المسلمين أن يتقنوهاء ولا يكونوا عالة على غيرهم في 
هذه العلوم. 

ومدعي علم الغيب سواء سموه مهندسا أو منج فإنه ملحد کافر؛ لأنه يدعي 
ما استآثر الله به» وقد تقدم الكلام عل ذلك عند كلام الناظم علیٰ الكهان والسحرة 
والمنجمين. 

والمنجم هو: الذي يدعي علم الغیب بدعوى معرفته لمطالع النجوم والقمرء ويربط 
علم المغيبات بالنجوم. 

قال الشيخ حافظ الحكمي يَدَاالَهُ: 
كذا الكهانة والتنجيم إنهما ١‏ كفران قد عبتا بالناس من قدم 
إسنادها حزب إبليس اللعين كما مُتونها أكذب المنقول من كلم 
ماللترابوماللغيبيدركه ماللتصرّف والمخلوق من عَدَم 
لو كانت الجن تدري الغيب ما لیثت دهرا تعالج أصنافا من الألم 
كالمقتفين لعُبّاد الهياكل في | عزو التصرف والتأثير للنجُم 


هوهو ووو هوه یہ وی ہب ۰ ڈ ‏ و وو و ووو و ووو و و ووو و ووو ووو ووو ووو وو ووو وووووو وو وو ووو 


والكاتبين نظاما في عبادتها ‏ عَقدا وكيفا وتوقيتا لتُسكهم 
فذا سُعود وذا نحس وطلسَمُه كذ وناسّبه ذا كم E‏ 
واعجب لخُدوان قوم حاولوا سَمَها ‏ أن يجمعوه إلى الإسلام في كَمَّم 
كالنار في الماء أو طهر علئ حدّث 9 في وقته أو إخاء الذئب والفنه(١)‏ 

سے و بب انی ككل إلى علي يعض 
الدراسات الجغرافية والفلكية التي دلت على كروية الأرض؛ الأمر الذي ای مدا 
به. وقد حكى الإجماع على كرويتها شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَايّها"". 

وكرويتها لا تتعارض مع تسطيحها ومع ثباتها وتمهيدها وانبساطها وكون الجبال 
رواسي عليها. أما القول بدوران الأرض فيقال فيه: إنه معارض لظاهر القرآن: أنها قرا 
وآن الشمس تجري. ولشیخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يَمَدْآَنَهُ رسالة نفیسة في تقرير 
ذلك. 

وأما كرويتها فك| قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم؛ فالأرض 
أقرب ما تكون كروية بيضاوية. وهذا لا يمنع أن تكون مسطحة للناس نظرًا لسعتها 
وعظمها وكبر حجمها. وها مركز معين ترتكز عليه. 

وينبه الناظم على إبداع الله يَاكَْيَالَ في خلق الأرض والسماوات. 

وير ذلك بطريقة الامستفهام التقريري فيذكر ما أودع الله فبها من خيرات عظام 
وعجائب جسام: لا يمكن حصرها ولا عدھا ولا إحصاؤها؛ لأن الله تباركوتعال هو الذي 
يعلم ذلك كله لا تخفیٰ عليه خافية في الأرض ولا في السماء ء سْبَحَانَهُوَتعَال . 


)١(‏ انظر: «المنظومة الميمية» للحافظ الحكمى. 
(۲) انظر: «مجموعة الفتاوى» لابن تيمية .)١6١ /٥(‏ 


OCGA“ 


فهو يتساءل؛ هل هؤلاء الذين يدعون علم الغيب هل يعلمون هذه الأشياء؟ 
وا جوابء لا يمكنهم ذلك وإن أحصوا بعض الإحصائيات» وإن توصلوا إل بعض 
الأشياء التقريبية في مسألة الطول والعرض و 
بحسب ما وصل إليه اجتهادهم» ورب| يظهر في المستقبل غير ما توصلوا إليه؛ # وَقَوَقَ 
شل وی عل عدم 4 [ ييف : ١۷ء‏ قال الله بَارفَرکاگ: سَرْرِيِهِرَ 000 
َنيِح حى ين لَهُمَ أَنَهُ ال لی اوم يكف برک أنه عل کل سیو سید 4 1 فظات : ]٥٦٥‏ 
َقَاللے اع : # وعلق ما لا من 1ال : ۸]. 


و مو لصوي امد : 9 © إِنَّ اللہ فاق 

سی س مہ ری ک عم مس مع خی ۶ 71 2*6 م ئہےے۔ 
ا اوت 22 م الى من ألمت وح لمت من لس د 7 ن ا فالق الإصبَاح 
رو و کا اا وت ك 


سے ممیت مجع 


ہس یہ فى ظلمّتِ أل والبحر مد مَصّلنا الت تي لموم یعلموب © وهو الَدی ak‏ 


غ 7 

3822 رھ > سم ویر ہو ہے ہے ےھر 1 سے و رور دت _ A24‏ 7 

من میں واد ISS ys‏ هو الزى درل من 
ہیس سر سکم تج ا جو اس و عا عو ےی وک ر ۔ 
ال اك كن جنا مله حورا محخرج ينه حبا متراميكبًا ومر 
وس ایر سر 390 رص حو ل سے گے جع ےق aE‏ 22311 0 

الل من طلمھاقنوان دانية وجشت ين تقل وال الحا يهاو حر حر انت أإك 


مرو ذا ١‏ نمر ونودن في دلا يت لموم ومون € 1 اا :4° -۱۹۹. 


وقوله: ٭ ار تلالض مهدا )وبا مال راداو فیک ازجا )وجلا د 20 


دا1 EO EEA O AE‏ مل شدادا لوجعلا سراجا وه 
ولان لن رت مآ فا جال و حا وا جب اناا € 7لت : ہ - .]1١‏ 


07 A9 27 
ناش‎ 


000000 و وو ووو و و 0 ووو رو و و مه وو وو و ووو وو وو وو وو وو ووو ووو دود دده 


سس ر 


وقوله تنتاق: ٭ لها رع اتوت بعر عم تروتہا ثم استویٰ علالعرش وسکرا 


1 
لی بل مس يبر لار مل ایت للح يلريك وم 4 اذ : .٠۷‏ 
رک ھا وک ا عاد مذ نا مك هنا 1 ان يروك ولبقت ين 
ڪل دچ هيچ دل أله هو لیو لمو ایک ىوري 4 الل :ه - .]١‏ 
وقال: ل ولاز وَصَعَهَا َا 2ا نا مكمه وَالتَخلُ دات الْأكمَارِ (© ولب ذو 
اصن وال راد © بای ءالآ ریگ نکر بان © لرن : ٠١‏ - ۱۳ ]. 
وقال مکل ٭ وف لض اریت )وف اشک ألا یون )وف الل رفک 
وما عون # [التاكانا : ۲۰ - .]٢٢‏ 


کت ان ره 


وقال: لأفلا ینظرُوں ال بل یف خلقت © وَإِلَ الما کف رفعث ن وَإِلَ باك 


وھ 


7 
سر سیل کے سر 


نوبت )وإ ل ادر ض کف سطحت )فد کر نما ات مُدَكَرٌ © [الطارق: ۱۷ - .]7١‏ 


2 گ۶ 


ا 


وقال تا یال: ا اد تار شا بک © ر تک مسرا رامک اھ واخرع 
ضا( ولا بعد دیک ھا © أ غا مَدَهَا وَمرْحَهَا 27ا والبال اسما متها لد 
ولیک 4 1 القاقات : ۲۷ - “صم 

وغير ذلك من الآيات الكثيرة مثل ما فصل الله تتا في سورت الأنعام والنحل 
وغيرهما. 

وا حدیث عن الأرض وما أودع الله فيها من أسرار عظام لا يمكن حصره. فهؤلاء 
القوم کل يوم يكتشفون أمورا م يكتشفوها من قبل» وما جهلوا من أسرار الكون أعظم 


مسر ل 


وأعظم ریو كاف الاق و اشح حَق ب لم نة ن 4 نفاط ::15» 


ههه + فو ووو کک مو کک چٹ کی ہہ لوو و ووو و ون ووو ووه وو وو ٹکٹ ووو وو وو ہ ‏ وو ٹکٹ و ...1ئ 


لان الله تنا هو الذي أحاط بکل شيء علمًّاء هو الذي يعلم ماکان ومایکون 
ومالم يكن أن لو كان كيف يكون. 

فقد أمرنا الله عَرَعَجَنَ أن نستدل بذلك كله على عظمته سُبَحَاتَهُوَتكَالَ وقدرته الباهرة 
التي لا تقف تقف عند حدء ولاايحصيها أحد؛ فكل ما أودع الله في هذا الكون يشهد بربوبيته 
ووحدانيته» وأنه المستحق وحدہ للعبادة» فكيف يعبد غيره ویبارز بالمعاصي! 
فواعجبًا كيف يعصي الإله آم كيف يجحده الجاحد 
وق حل شيء له آية تدلعملى أذے واحد 

فیجب علل المسلم أن يتأمل ویتدبر في ملكوت الساوات والأرض وما خلق الله 
من شيء حتیٰ یقویٰ بذلك إيانه ويقينه» ويزداد إیمانا مع إیمانە. 

9 
ود فَال ٤‏ 2 ھ28 8 8 ء۶ قال أولم ون 5 قال بی ولدكن لْيَطْمَِينَ فا لی 4۴ 
البق : ٤٤٤٤٢‏ آي: لیزید إیمانی؛ ولذلك ماد کرت ھا نت 
على زيادة الایمان ونقصانه. 


سا 


فالمؤمنون يزدادون إيانا بمثل هذه الآيات والمخلوقات والمخترعات. وكثير من 
الكفار هداهم الله بسبب ما توصلوا إليه من إبداع الله في هذا الكون العظيم. 

وقوله: 
٦‏ ۔ «قل للطبيب الْفَيْلَسُوف بزغمه إن الطبيةة عِلْمهًا رمان 
۷۔ اَیْنَ الطبيعة عِنْدَ كَوْنِكَ نْطَفَةَ في البطن إذ مُسْجَتْ به الْمَاءَان 


و ع لوخ کے و وي 8 
۸۔ أين الطبيعة حين عدت عليقة ق 


کہ رر ہک وو وو وو رت 9 8181810122233+ ووو ۷ئ 


9 اَيْنَ الطْبِيَةُعِنْدَ 8 یں 
٦٦۔‏ آتریٰ الطبيعَة 9ت 
٦١۔‏ ار اة ا 
۲۔ اَم فَجَرَتْ لَك باللْبَانِ ثُدِيَّها 
* ام صَيرتْ في وَالِدَيْكَ مَخَبَةً 


٤۔‏ يا فَيْلسُوف لَقَدْ شغلَتَ عن لهدّئ 


هوهو وو وو وو وو وووووووووووو وو ووو وو رج یڈ 


ف َزِْعِينَ وَقَِنْ مَضَئْ الْعَدَدَانِ 
شارت وَنْوَاظِروَيَنَانِ 
مِنْبَطْنِأمك وَامِي الأٰزْکانِ 
فَرَضْعْنَهَا حَنَىْ مَضَئْ الْحَوْلان 
فَهُمًَا بها يُرْضيكَ مُغْتبطانِ 
بالمَنطِقالرُومِيٌ وَاليُونَاتِي» 


© في هذه الأبيات يرد الناظم رَه على الفلاسفة والدهريين الطبيعيين الذين 
ينسبون خلق كل شيء إلى الدهر والطبيعة. 

وهم علل أقسام؛ منهم من يرون أن للفلك دورة تبلغ ستا وثلاثين آلف سنةء كلا 
مضت هذه المدة عاد الدهر من جديدء ونه كان يدور في حلقة مفرغة لا ينتهي إلى مدى. 
وهم المسمون بالفلاسفة الدوريين» فهم ینکرون أصل الخليقة والبعث من باب أولى 
وأحرئ. وينكرون النبوات وينكرون الإله؛ والأنبياء عندهم ماهم إلا أؤلئك الحذاق 
الذين برزوا وأفاض عليهم العقل الفعال حتئ وصلوا إل ما وصلوا إليه من الحكمة. 
وعلن أية حال فهم من أكفر عباد الله. 

ولا يقصد بالطبیب هنا الطبيب المتعارف عليه عند الناس» الذي يعالج المرضىء وإنما 
يقصد به الفيلسوف مثل ابن سينا - وإن كان جمع بين طب الأجساد والفلسفة الا حادیة 
في العقيدة» وغيره كالفارابي وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج وأمثالهم من 
الملاحدة. وقبلهم الفلاسفة القدامى' كأرسطو وأفلاطون وسقراط وبقراط. 


وقد وصف الناظم حال هؤلاء الدهريين بنسبة كل شيء إلى الطبيعة: الطبيعة 
فعلت» والطبيعة أوجدت. والطبيعة أوجعت... وهذا - والعياذ بالله - كفر؛ وإليه أشار 
کو ای سے 0 سے شر ہے کے ہے وص و سے ل کم رس کے ہہ 000 
القرآن في قوله تَكناك: 8 وقالوما ہی إِلاحیاثنا لديا َسُوتٌ وا مامكا إلا الدَھَرُ ومام بذلفَ 


+ رمه 


تع ِنَم َايطُْون € [ الائین: ٤‏ لأ ہم يقولون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. 
وقد شابههم في هذا العصر الماديون الشيوعيون القائلون: لا إله والحياة مادة. 

ثم يتساءل الناظم تساؤل المنكر المتعجب لجهل هؤلاء ويقول للواحد منهم: هل 
هذه الطبيعة هي التي خلقتك من العدم بعد أن لم تكن شيئا مذكورا؟ 

بل منهم من يقول: إن الحياة هي اعتدال الطبائع الأربعة: الحرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة - فإذا اختلت واحدة من تلك الطبائع مات الإنسان وانتھیٰ إلى 
ما لا نہایة۔ فهو يسأهم هنا بطريقة تدرجية متعلقة بالخلق» أي من بداية الخلق»: هل 
الطبيعة خلقتك من العدم؟ هل الطبيعة أوجدتك من نطفة؟ أم حولتك إلى علقة؟ أم 
صيرتك مضغة؟ أم أنشزت عظامك؟ أم کست عظامك سح)؟ أم صورتك فأحسنت 
صورتك؟ وشقت سمعك وبصرك؟ أم أخرجتك من بطن أمك برحمة ولطف وتيسير؟ أم 
فجرت لك لبن أمك وأَهمتها حبك والحنان عليك ورعايتك والاغتباط بخدمتك؟ أم كل 
ذلك تسخير من العزيز الرحيم؟ 

تالا : « اور بر لاضن الق ین َة قدا هو حير بين © وَسَرََ 
EG O 0 7‏ 
يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 [قننل : ۷۷- ۷۹]ء أي: استبعد إعادة الله لاق - ذي القدرة العظيمة - 
للأجساد والعظام الرميمة» ونسي خلقه وأن الله خلقه من العدم, فعلّمه من نفسه ما هو 


7 A ۸ 
اش‎ 


هوو وو ووو ووو سرت رر رر و ووو ووو ووو وو ووو :٘1 1 ۷۰۰۰۰00 


سے بی صا 


أعظم ما استبعده وأنكره وجحده؛ وہذا قال تختاق: ٭ فل یبا لدی انشاھا آول سر وهو 
کل حل عَلِيِءٌ 4 [ مضل : ۷۸۹]. 

وقال تارق ال: ارک من ماو هین فاته ف رار کین (8) إل قد رمَُور4؛ اي: 
خلق الرحم معدا لذلك ومهياً له» لَه رِتعا رر( درا م ال4 [ لالا : ٢٢-٠٢‏ 
راتا : اقتا الا من تُطْفَةٍ أمَمّاج يِه لته سَمِيمَا بَصِيرًا 4 1 الان : ٠٢‏ 
أي: نطفة من أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من هذه النطفة أليس بقادر على إعادته بعد 
موته؟ بلیٰء تبارك الله أحسن الخالقين. 

وما يؤسف له أن نرى بعض النظريات الإ حادیة تدرّس في بعض بلاد السلمین, مثل 
نظرية التطور والارتقاء التي تبناها الملحد الخبيث داروين» وأيدها من أيدها من الدهريين 
الماديين» وخلاصتها أن أصل الإنسان سمكة ثم تطور قردا إلى أن أصبح إنسانا بشكله 
الحالي» ويكفي في رد هذه ا خزعبلات أن عامة البشر مفطورون على الإیمان بأن الناس 
خلقوا من آدمء وآدم من تراب. 

وقوله: 
4" ديا فيْنَسُوفْلَمَدْفْعِلَتَعَنَالْهَدَئْ ‏ بِالْمَنطِقٍالرُومِيٌٍّ وَالْيُونَانِيِ) 

© يخاطب يدانه الفلاسفة الدهريين بأن علم الکلام والمنطق شغلهم عن هدى الله 
الذي جاءت به الرسل عيهمالصلاةوآلسكم؛ فالواحد منهم يولد أشياء من أشياء» ويبني 
نتائج على مقدمات» ويفرع جزئيات على كليات» ويخضع ذلك كله لبعض القواعد 
الفلسفية التي تفضي بصاحبها إلى الشك حتیٰ فی الله سبحانةوتعال . 


س سم i‏ 5 2 


sese 


eects # 


ولذلك یرویٰ عن بعض العلماء ما قيل له: إن الرازي قد جمع آلف دليل على 
وجود اللہ قال: ما احتاج إل آلف دليل حتیٰ حصل عنده آلف شك. 


وليس يصح في الأفهام شيء 
كما قال ابن القيم يَمَدَأللَهُ: 
والفيلسوف وذا الرسول لديهم 
اما الرسول ففيلسوف عوامّهم 
والحق عندهم ففيما قاله 
أفسدتم المعقول والمنقول وال 


إذا احتاج النهار إلى دليل 


متكفاوتان وماهما عدلان 
والفيلسوف نبي ذي البرهان 
أتباع صاحب متطقالیوشان 


وهكذا شأن کل من خرج عن ا حادة, فإنه لابد أن يضيع ويحتار. ولذلك أفضت 
الفلسفة والمنطق بأهلها إل الشك في دين الله عَرَِجَنّ بل إل الإ حاد في أسمائه وصفاته» بل 


إل الإلحاد في وجوده سبحانة وت ١‏ 


وقد تقدم بعض ما عبر عنه بعض أساطين القوم من ا حالة التي كان عليها بقوله: 


نهاية إقدام العقول عقال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
وقال الشهرستاني: 

تعمري لقد طفت المعاهد كلها 

فلم أر إلا واضعا كف حائر 


وأاحثر دنيانا أذى وويال 
سوئ أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
على ذقن أو قارعا سن ناده(١)‏ 


ومن جرب مثل نجربتي عرف مثل معر فتي. 


۔)٠١/٥( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


ہے 
نکی 2 کے 


الاسلام هودين الأنبياء والرسل قَاطبم) 
وأفضل تلك الأد يان وأكملها دين تبینا محمد خلا 


٥۔‏ وَشَرِيعَة الإشلام أَفْضَلُ شِزمَة 
مي جع الال رعرع 
۷۔ هو دين آدَمّ وَالْمَلائك قَبْلَهُ 
۸۔ وَلّه دَهَا هُودُ التَٔبِي وَصالح 
۹۔ وَبه اَتَیٰ لوط وَصَاحِبُ مَدْيّن 
۷۰۔ هُوَ دين إِبْرَامِيم وَابْنَيْهِ مَعَا 
"١‏ ويه حَمَیٰ الله الدَّبِيحَ من البلا 
۲۔ هُوَ دِينُ يَعْقوبَ النَبيّ وَيْوتُس 
۴ هو دين داود الْخَلِيفَة اه 
٤۷۔‏ هُو وين يَحْيَ مَعْ ابد وم 
0- وله دَعَا عيسَئ ابن مَرْيَمَ قَوْمَهُ 
إففة وَاللّهُ أنطقه 3 صَبيًّا باٹھدیٰ 


دين النَّبِيّ الصّادق الْعَدْنَانِ 
وَهُوَالْقَدِيمُوَسَيِّدُ الان 
هُوَدِينٌ توح صَاحِب الطُوفَان 
وكا موي اسان 
فكلاهُمَا في الدَين مُجْتَهِدَان 
وَبِدِنَجَامِنْتَفْحَةَالنَيرَانٍ 
تَمَافَدََاهُ كا طم الْقَرْيَان 
وَكَِلَاهُمَا في الله مُبْتَلَيَانِ 
ويه ادل كت نوك الجَان 
نِعْمَ الصًٔبِي وَحَبَّذَا الشْيْحَانِ 
تم يَدْهُهُمْ لِعِبَادَةِالصَّلْبَانِ 


و 


© يبن الناظم رَه 7 یی لَه أن دين الإسلام الذي بعث الله به حمدًا ئا سا هو دين 
جميع الأنبياء قبله» وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا مسواہ. قال الله عَلََجَلَ: #إِنَّ 


سے ر کے یی کے ہو پر 


ات ناته الا سک 4 1 اجن :۱۹ء وقال تارك وتعال: ¥ وَمَن بتع عير لاسکی دیا فلن 
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يقبل ينه وهو ف الاجر مِنَ لسريس 


سنوی ودج 


جیع الرسل؛ قاي دين ا 


به جميع الرسل. 


ع كات 
ج ۱ 


رو رو وچ وو وو وو کپ ۲ وت ووو وو و عو 1-0-2 11,۳۰ ۷111111111111111 11 0) 


ہے مم سي ہو سے سس و 


قال بلق ا: ط ولد متا ى ل أ رسوا اك اغننوا أله ونوا الطحُوتَ 4 
[النحل: ٣۴]ء‏ الال : وم ا زیی اله أنه ل لهل 
فَأَعَِدُون € لاا : ٢٥٢]۔‏ 

واا : و موص يو ما وى أَوَحَبَنَا ليك وَمَاوَصَينا 


سے 


يد باهم وموم وَعیسی أن موا لد ولا قرفا فيد € [ ائ : ١١‏ ]. 
وقال عن صالح وشعيب وهود ونوح» أنهم كلهم قالوا لقومهم: #أعبدوا لَه ما 
من إِلَهِ عبر € [ هن : ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. 
ومشل الناظم لحمیعھم بذكر بعضهم؛ ۶ ص000 وخٰذا 
لَك : «الأنبياء إخوة لعلات 220" شتی ودينهم وان فمن آمن 
الق - 0ھ مول یما رل ادن رر الین ک - 957 


فجميع الأنبياء بعثوا بدين واحد» وهو توحيد الله سُبَعَالڈوقہ َال وإن كانت 
تفصيلات شرائعهم تختلف باختلاف أممهم وأقوامهم وحاجاتهم» فهم في أصول الدين 
ا و جس مچوو ید ند 
ا کل جعلنا م م رة وَمِنّهَاجًا € [ اك : ٤۸:]ء‏ ولكن لما بعث اللہ نبينا راجا 
دنه مهتا 58 الأديان قبله» فلا يقبل الله من أحد بعد بعثته عَلَتَِآصَكؤْوَالتَكخْ دینا 


ررم ور 3 ۔ 


سویٰ الإمسلامء الال : لوس يبت عر سکم ديا ان يبل مه وهو في أرق مِنَ 


ںہ وو 


)١(‏ خر جه البخاري [ ٤٤٩‏ 7] من حدیث أب هريرة يه 


1ت ووو وو وو وو ووو ووو وو رس سس دو يديوه 


ان : ۸١‏ وقالتقالة : ارتا کک الكتب اتی مُصَيَكًا رما بے يدنه ون 


٠. FE‏ و 


رسي : «والدذي نفس محمد بيده 


التب وَمَهَيمِنًا عله 4 1 اا : ٤:]ء‏ وقال كرا 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم یؤمن بالدي 


0 2 ا 


يمسن : «والنذي نفسي بيده 


أرسلت بے إلا كان من أصحاب النارہ'' وقال 
لو أن موس ڪان حياء ما وسعه إلا أن یتبعني)'''ء وعیسیٰ الَا عندما ينزل آخر 
الزمان إن!| يحكم بشريعة نبينا حمد كال تا. 

فالله يَنَرَدَوَكَالَ فصل دين نبينا محمد جل على سائر الأديان» وجعله مهيمنًا 
عليها وخاتمتها وأكملها وأشملهاء قَالليَغ : ما کان محمد ابا حر ين رجَالِك ولك رشو 
گے اہ الین وان الد یل تی ما 4 1 اجرب : .]٤٤‏ 


بل إن الله خفف عن هذه الأمة كثيرًا من الآصار والأغلال التي كانت على الأمم 
السابقة؛ فدين الإسلام هو أيسر الأديان. 

قال عر : الین لوت اسول ایا لأر الى جد وة كوبا عِندَهُمْ في التوردة 
رای يَأمْيْهم ارون يتم عن الشکر وَل لمُۂ ليت ويرم عليه 
لْحَِيتَ وََسم عَنْهُ يِضرَمُم وا لاك ال ىكات ھن 4 1 الف : ١٥١‏ ]. 

وقال ا 1: ایعکت باتحتيشية اسبحاء۴۷ وقال: (اصطیت سام 


يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا 


او جو 


)١(‏ أخرجه مسلم ]٠١١[‏ من حديث أبي هريرة تَعَلِلَتعَنْهُ 

(۲) أآخرجہ أحمد 1۱٤۹۳۱1‏ وأبو يعلى ]۲۱٣٥[‏ من حديث جابر بن عبد اللہ ي متها. وحسنہ الألباني 
نی «المشكاة» [۱۷۷]. 

(۳) أخرجه أحمد[٤٣۲۲۳]ء‏ والطبرانی [۸٦۷۸]من‏ حديث أب أمامة وَْللَتْمَنْة. قال ال هيثمي (0/ ۲۷۹): 


1-1-00 وو 1 وو ۰ و وو وو و ووو 1101-1111 .0ئ 


فأيما ا وي ا ا مھ دی 


أعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث! مه خاصة وبعثت إلى الناس عام3ا''. 
و و وبعثت 


متيل فقد بعث إلى الناس كافة إل قيام الساعة؛ ولهذا جعله الله ديئًا میسرٌا سمحًاء 
لاعنت فيه ولا تقصير ولا شطط دين لا إصر فيه ولا حرج» صا حا لكل زمان ومكان 
تو 


اي كلت کم دبنگ وَاصَث کم می وَتضیث لک سكم دنا 4 501 : *]. 


فكل الأنبياء دعوا إل إفراد الله ا بالعبادة ونبذ عبادة من سواه» وكلهم 
قله الذي يبعث آخر الزمان ويأمر قومه إن أدركوه أن 


کان یہ 7 تن ا کات 


ر رو رج یب تس یی أنه قال لقومة : لن رَسُول ال کر 


رے کر پر مور سر مر کے a‏ مم کسی مسرو 1 7 عق ےہ جو 
قال بین دى من اور ومیشرا رسول کور و اد فلما جاء هم لدت | هادا سحر 


فأية دعوة مهما دعا إليه ا الداعون ومه| زينها ا مزينون أو نعق بها الناعقونء إن 
و مہ E‏ 
وان هدا صرّطی مُستَقًَا فاد کو تنا الد يك سو دَلْکم وص 
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به لح متَتشونَ 4 1ا : +15]. 
وقوله: «هو دين رب العالمين وشرعه. .. وهو القديم وسيد الأدیان) يعني ي: أن 


دين نبينا محمد کارا هو الذي ارتضاه الله وفضله وجعل شريعته شاملة كاملة تامة 


فيه على بن يزيد الألهاني» وهوضعيف. وحسن متنه الألباني لشواهده في «الصحيحة» [۸۸۱]. 
)١(‏ أخرجه البخاري [٥۳۳]ء‏ ومسلم 07١1‏ ]من حديث جابر َإْيِدعَنة. 


وهاو ووو وو وو ووو ووو ود ا ووو وو وو و و و وو وو و ووو وو ووو ووو وو سی کی یک یث , ‌ بک و و و و ور در ںہ 


مهيمنة عل ما سبقها من الشرائع الوم ا كلت کم دبنگ وَأَمَمَبعَلیکم نعمت وَرَضِیت 
کم الاسکم دنا € 1ا5 : *]. 
وقوله: 
۷۔ مهُوَدِينُ آدَمَ وَالْمَلَائِكِ قَبْنَهُ | هُوَّدِينُ تُوح صَاجب الطوقان» 
© «هو دين آدم) آدم كلتك خلقه الله بيده وأسجد له ملاثکته تشريفًا وتکریّاء 
وكان حنيفًا مسلا حتیٰ توفاہ الله واستمرت ذريته عل ذلك طیلة عشرة قرون حتیٰ 
اجتالتهم الشياطين وزينت لهم الشرك كا قال ابن عباس 'َفَلِْعَته: «كان بين نوح وآدم 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» 
قال: وكذلك فی قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلضوا)'''؛ فبعث الله فيهم 
نوحا يالك الذي وصفه بصاحب الطوفان الذي أغرق الله به من كذبه» وبعد أن 
عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسراء وبعد أن زين لهم الشيطان عبادتها قام فيهم 
يدعوهم ومكث فيهم آلف سنة إلا مسین عامًا وما آمن معه إلا قليل. 
وقوله: «والملائك قبله» أي: قبل خلق آدم؛ لأنه أول البشر وأبوهمء والملائكة 
موجودون قبله» وهم عِبَاڈ مُكْرَمُونَ» ل لصون اله ما آمرهم وبَفْعَلُونَ امرون € [ ێل .]٦٦‏ 
وقوله: 


۸۔ ١ولے‏ ذَعَا هُودُ النّبِىُُ وَضَالمَ ‏ وَهُمَا لدين الله مُعْتَقدَان» 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره(؟/ ۱۹۰)ء والحاكم [۰۹ ٠‏ من حديث ابسن عباس َوِلَنِعَنها. وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يمخرجاه». ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 
(الصحیحة) [۳۲۸۹]. 


ور رٹ ۲ٹ وو وو ووو یی وو وو ووو و وو و و و و وو و و وو وو وو وو ووو ووو وو وو ووو وو وو وو ووو عويووهة 


© يعني: أن هودًا عَلَدالمَكَع بعثه الله في قوم عاد يدعوهم إل عبادة الله تال وحده 
لاشريك له» وهم أصحاب الأحقاف في الصحراء وكانت قبل ذلك جنات» ومكانهم 
ور تپ ا فکذبوا هودا فأهلكهم الله 
كما قال الله عنهم: پش کزی كملكي لق اک لكي وماکان ا کٹرھر هنون( ورگ کو 
عر اريم © 11 

وكذلك صالح يلتم بعثه الله إل ثمود» أولئك الذين أعطوا من القوة ما أعطوا 
فلم استمروا عن شركهم وتجبروا أخذهم الله بالصیحة أخذ عزيز مقتدرہ اال : 


ہي> سس صو نہ > 3 


مالک طلدرا الیک اص نی يبرهم حضیوک © کان لم واب ال ان ن¿ شمودا 
ڪ هروا ر سر اس مو ارت .]٦۸-۷۸۰‏ 

وقوله: «وبه أتئ لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين جتھدان)؛ وكذا لوط 
كالسا دعا قومه إل التوحيد» ودعاهم إل نبذ الفاحشة فأعرضوا وتولوا فأهلكهم الله 
بقلب قراهم عليهم» فجعل عاليها سافلهاء وأتبعهم بحجارة من طين مسومة عند ربك 

كما بعث الله به شعيبًا وهو أخو مدين» حيث دعا قومه إل التوحيد وحذرهم من 
الإفساد نی الأرض بالتطفیف في الكيل والوزن فكذبوه» فأهلكهم الله بر جفة فأصبحوا 
في دارهم جاڻمين ألا بعد دا مدن کا بد ت مود © موی : ۹۰]. 


[١ - ۳۹ : ا‎ 


وقوله: 
۷۰۔ «هُو دين إِيْرَاهِيمَ وَابْنَيّهِ مَمًا بےنجامئن نفحّةالنيران 
١‏ ويه حَمَئ اله الذ٘بیخ من البلا لَمَافَدَاهُ بأهظمالمَزيَان» 


لقن لوان 

آ۱ لاتق 

© آي: أن الإسلام الذي أساسه التوحيد هو دين إبراهيم الخليل أبي الأنبياء 
همالك وبه أنجاه الله من النار» قال الله: # 7 2 ) 

] ٦۹: ناء‎ [ 


وكذا ابناه إسماعيل الذبیح وإسحاق علبهماآلكل. 


وحمیٰ الله الذبیح إساعيل بدأل عندما صدق في توحيده واستسلم لأمر رہہ 
وأذعن: قال الله نا في شأنه مع أبيہ: لما ب مَحَهُ اَی اليم إن أر ف الما أن 
أذضك قانظر مادا ری قال متاس اقعل ما يومد مسد سَجدف إن کا الد می ألصَِّرِينَ (55 كما سلما 
ول ین © تک ن ھیۂ © كد عتات اوا اكيت کر الشحمید © ہک 


دا کو الا الَيِیں ا وَقسيَْه ينج عظیم 14 الَْيَاقَات : .]٠١۷ - ۱۰١‏ 
وقوله: 
۲۔ «هُوَ دِينُ يَعْقوبَ النّبيّ وَيُونْس | وَحَلَاهُمَا في الله مُبْتَلَيَان» 
© كذلك يونس بن متیٰ ويعقوب بن إسحاق عََهءلكَلَہ كل هؤلاء الأنبياء دعوا 
۷اا تھا كلو عاد مام امه 
ويشير بقوله: «وََلَاهُمًا في الله مُبْتَلَيَانِ) إل ما حصل ليعقوب من ابتلاء في الفتنة 
و عمف در فاه سک الات الخ ذلك سور ا 
وكذا يونس بن مت الذي التقمه الحوت فدعا ربه بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين» فاستجاب له ربه وأنجاه فے| قصّ الله علينا في غير ما سورة كيونس 
والصافات. 


کر ہے اس 
ےج کات - ۳4۷ 


ہوم م وو وو و وو ووو وو وو ووو ہہ مہو مہ مم مم ہورم مم مہہ ووو ووو وو ووو ووو وونويدودوهة 


وقوله: «هودين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان»؛ كذلك دين داود 
وابنه سليهان» وقد سخر الله لداود ما سخر من الجان والطير والجبال وكل ما نی الأرض 
بفضل توحيد الله عَرَِمَلّ ودعوته| إليه. وسخر لسلیم|ن الريح والجن يعملون له ما يشاء 
وأعطاه ملكا لم يعطه أحدًا من العالمين. 

وقوله: «هو دين يحيئ مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذا الشيخان»؛ كذلك يحيئ 
وأمه وأبوه زكريا عَلَيهِآتَكة كلهم دعوا إلى توحيد الله َال بل استشهد زكريا ويحبئ 
في سبيل الدعوة إل توحيد الله. 

وقوله: 
0 وَلَهُ دَعَا عيسَئ اِبْنْ مَرْيَمَ قَوْمَهُ ‏ لم ميم لِعِبَادَةَالصَّلبَان 
٦۔‏ وَالله أنطقّه صَبيًا بالهدى ف المَهْد ف سما عَلَى الصَبْيّان 

© بين الناظم بَا نَهُ أن عیسیٰ نالم قد أنطقه الله في المهد صبيا کیا دل علیٰ 
ذلك القرآن والحديث. 025 : # قال انی عبد اء اتن الكتب وجعلتی با َجعلی 
سے 07 و ما دمت حیا ورا پولدق ولم مَل جبَارا 
هنا € 1 کر ٣‏ ۳۲]ء وأخذ يكلمهم ویسین لهم التوحيد» ویبین لم أن الله قد من 
عليه بذلك» وبعد أن دعا قومه إل ما دعت إليه الأنبياء» وهو توحيد الله لاق اتبعه 
من اتبعه من الحواريين» وكفر به من كفر من اليهود الذين ادعوا بعد ذلك - زورًا 
حم سس تح الله سْبِحَادوَيَعَالَ بقوله: #وما فلو وما صلبوه وکن 
شی کن € (النتاۂ ۷۰) 


0000 0 یی وو وو وو وو وو وو ٹ کی یگ ووو شش ۳ ۰ ےج جج یڈ 


سی تب جب وی جو ج یر 
ہو دی رت ٦‏ سیت 
ذون أله ٣‏ ۳0+ ل ا کسی لی یکی ن کت فاه E‏ تن تلم ماف 
في ول نه كان نفيك نك أت ج141 ور ماقت كك إلا ما أرق بيد آن ڈو الله رق 
سا وہ تم کہیتا کا ت فوم لما يفيت كنت ات أَلرّقِيبَ لہ ونت ڪل کی یو 


سے و سے 


کہ © ان شد کیم عاد ون تفر اك ات الع الم € [ ا5 11١‏ -۱۱۸]ء 
وقال ل ستنا: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا عدلًا 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى 
تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة واقرءوا إن شئتم 


روص سے 


لون تن اھ لی الكت ب إلا لومي قبل موتو وَيومَالِْيمَة کون عَليجَ شیا ٤4‏ فالآيات 


والأحاديث دلت عل إثبات نزول عیسیٰ 0۷00 
المدارس العقلية التي تشكك في ذلك أو ترده علیٰ الرغم من دلالة النصوص الواضحة 
عليه كا شككوا في غيره من المغيبات مثل المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة 
بل وصل ا حال ببعضهم إل إنكار الحوض والميزان والصراط كا تقدم بيان ذلك» وقد 
ورثوا ذلك عن المعتزلة. 

وليس العجب أن يقع في هذا قليلو البضاعة في العلم الشرعي مثل محمد عبده» 
الملقب بالإمام» وصاحب کتب «ضحى الإسلام) وافجر الإسلام) وسيد قطب 
والمودودي وغيرهم من الكتاب المعاصرينء وإن| العجب كل العجب. بل المصيبة 
والرزية أن تزل قدم من اشتهر بالانتساب إل العلم الشرعي» وعرف بالدعوة إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري [۸٤٤۳]ء‏ ومسلم ]١00[‏ من حديث أبي هريرة يعن 


+90 


وهف ف کٹ وو ووو ک کک کٹ ک ‏ و و کٹ ٹ ‏ کک ۰ یپ ۳ے وو و و د ددگدترررزررر روز زرررزرہیںیڈ 


الکتاب والسنة مثل الشيخ محمد رشيد رضا رَه ا فالناظم رأة أشار إلى قصص 
هؤلاء الأنبياء ليبين أنهم جميعًا دعوا بادئ ذي بدء إلى توحيد الله الخالص ونبذ الشرك 
والبراءة منه ومن أهله. 


نیت 


وھ ور 


۷۔ وهال دين الله 4 شرع محمد 


32 
EAN 


۸۔ الطيد لطيّبُ الرَّاكي الذي لم يَجْتَمِعْ 
۹۔ الطاهِرٌ النّسْوَان وَالُونْدِ الذي 
۸۰۔ واوو الْبوَة وَالْهُدَیٰ مَا مِنْهُمْ 
۸۱۔ بل مُسْلِمُونَ وَمُؤْمِنُونَ برهم 


© فقوله: (صلیٰ عليه منزل القرآن) أي: صلل عليه الله القائل: إن 


ہے و ہے 


کے سے 


مِنْ ظَهْرهِ الزْمْرَاءُ وَالْحَسَنَان 
اَذ يَهُودِي ولا مَضرانيی 
حُنَمَاءُ في الإشرّر والإضلان 


00 سے سی کر 


لله و مارڪ 2ه 


صَنُونَ عل التي اا أل منوا ص لوالو وَسَلَمُوا تسلا € [ اتيب ٠٦ء‏ وقال رسول الله 


ا 


ل : (من صلی علي صلاة صل الله عليه بها عشرًا» 


(0) 


وأكد الناظم ما سبق أن بينه من أن الله هو منزل القرآن حيث قال في أول نظمه: 


«يامنزئلالتورة والفرقان 
© ثم أخذ یبین بعض شمائل النبي 


کچ ا 


بيني ويينك حرم ةالقراآن» 


سه و خحصائصه وشهرة ذلك» ووضوحه 


يغني عن التعليق عليه» وجل ما ذکر في هذه الأبيات قد تقدم شرحه وبيانه. 


قوله: 


۸۰۔ «وأولوا لنبُوٰۃ واٹھدیٰ ما منْهُم 


© قال الله تنا في ذلك 0 ماکان ایم وديا ولا تر انا کیک کاٹ یما 


اح ہے ساسا 


مَسَلِما ماکان م 


8 8 


6] من حدیث أبي سعيد الخدري نة‎ ]۳۸٤[ أخرجه مسلم‎ )١( 


أركان الاسلام 


۲۔ ولملة الإسّلام حمس عَقَائِدٍ ‏ وَللَهُ انْطفَتِي بها وَهَدَانِي 


© قوله: (.. الله أنطقني بها وهداني» في هذا الإقرار لون من ألوان العبودية» حيث 
يعترف بأن الله هو الذي تفضل وأنعم عليه ومن ثمَّ فهو المستحق للعبادة دون سواہ. 
مادام أنه هو الذي تفضل عليه وأنطقه وشق سمعه وبصره وجعله سميعًا بصيرًاء 
أنطقه الله الذي نطق كل شيء؛ وهو الذي هداك ووفقك لسلوك الصراط السوي. 
فهداية الله سُبَعَالاوََكَا منة منه حيث تفضل علل عباده با حدایة؛ ٭ وَعَرَيسَ هارن # 
E‏ ع گا اعت فان بلا م ل آن مد 
للإيمن € [ الل : ...]1١‏ وهذه هي هداية التوفيق ا خاصۃ بالل عَزََیَلَ لا يشر كه فيها 
لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء فهداية التوفيق هداية ليس لله فيها شريك» بل هي خاصة 
به وحده. وهناك هداية الإرشاد والدلالة والبيان» والله عمجل قد جعلها للأنبياء والعلماء 
والدعاة والمصلحين. مهمتهم الدلالة عل الخير وبيانه للناس والتحذير من الشر وبيان 
خطورته. 

ثم بدأ الناظم يبين هذه العقائد الخمس التي امتنّ الله بها عليه وهداه إليهاء بل إن 
هذا ما من الله به على كل مسلم» وقد تقدم تفصيل ما يتعلق بالكلام علل عقائد الإسلام 
العظام ومبانيه الخمسء وإن كان الأول أن يعبر الناظم بعقيدة الإسلام بدلا من قوله 

عقائد لأن العقيدة الإسلامية واحدة تہ قثن عليها شائر الأغيال: 


BEEF 


اض 


مھ 5 27 
لفن وا 
2 ق 
ما یعمله العباد محموظ عليهم 
٣۔‏ لا تَعْص رَبك قائلا آؤ قاعلا فَكلاهْمَا في الصّحْفٍ مَكَتوبَان 


© نہیٰ يمَدَْنَهُ عن ارتكاب جیع المعاصي والفواحش القولية والفعلية» ما ظهر 
منها وما بطن کا قال الله سْبَحَلَُوَتكَالَ: 3 ولا ربوا افو جیما ظ ھر نا وما بطر # 
:ل : ١‏ وتاك : الین يجتو كك الات ترج إلا أله ر ويح لمر 
ال : ۳۲ء وقوله تاركىال: 4 ن ام َأَمُر مدل وَالْإِحَسنِ اې ذى اَلشُرزف 
وََتق عَن الْنَحَكَ وَالَسکر التي ییک م کرو [ ابن : 4°[ 

فا لمعاصي خطيرة» لا تعص ربك» لا بقول ولا بفعل. ويدخل في المعاصي الإشراك 
بالله» وهو أعظمها عل الإطلاق» بل هو أعظم ذنب عصي الله عَزَملَ به» ويدخل في 
ذلك صغائر الذنوب وكبائرهاء فان كل ذلك مسجل عليك في كتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها. الال : « ول کم حنوظیں (2)كِرَامكبِينَ ن يلو ما سعلونَ 46 


e 
طط‎ 


کر رب ےج رب ری 
1 َ‫ 


(اللفاز ٠٠۰‏ - ١١ء‏ وقال تِبرَدَوَتَدَكَ: ط إِذ بَلَقَألَسَلَبانِ مال ونا َال ميد ما لفط من 


ہم نے مات 


221 


ول للا لدی رق عَيد € زقت : ۱۷ - ۱۸]. 


فيجب تجنب المعاصي» صغيرها وكبيرهاء دقيقها وجليلهاء والاجتهاد نی السلامة 
منهاء والتعدع) يؤدي إليها من الأقوال والأفعال والمعتقدات» وسد كل باب يوصل 
إليها أو يوقع فيها. هذا هو درب المسلم الصالح الذي يريد السلامة» ويريد طريق 
النجاة. والخخير والهدى والرشاد. أما - والعياذ بالله - من لم مهتم بذلك فإنه يستمرئ 
الذنوب والمعاصي حتى إذا ما تراكمت عليه أعمته عن ا حق وأوبقته وأهلكته حتى يرى 
الحسن قبيحًا والقبیح حستا. 


يقضلى على المرء في أيام محنته حتیٰ يرئ حسنًا ما لیس بالحسن 


السكوت في محله فضيلي 
4 حمل زمانك بالسكوت فان رن ال ليه وس تة الان 
# لا حث الناظم ةله على ترك الذنوب صغيرها وكبيرهاء وأن کل أحد عاسب 
عل ما فرط في جنب الله» وذلك لا یکون إلا بمحاسبة النفس دائّاء فیحاسب نفسه 
ما دام في دار ا حساب؛ لن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل: وہہذا يبقى 
المسلم داق مستعدًا للقاء الله (من أحب لقناء الله أحب الله لقاءِه» ومن ڪره لقاء الله 


0 7 بے کے مر 00 کیرٹ رر ٤‏ شس سرس كح 72 ا و ع ا جام 
ضر الله لقاءه» ٠‏ کیال : ٣‏ فی کان برجوالداء رید فلیعمل عملا صلا ولا شرك بعبادة ري 


مدا € [ الت : ۰٠١]ء‏ وقال سْبَحَاَهُ: #وأعَبد ریک حى ايک آل € 1 لجل : 14]. 
حبر كما قال الله تاقع: ٭ ایا الین امو اموا اللہ فووا مولا سَدِيكا 14 اليا : ۷۰]ء وقال 
للَلِفكَاہ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لیصمت)''' فكل 
شیء محاسب عليه نما يتكلم به أو یعمله» فلا يخوضنٌ فيا ليس له به علم. 

والصمت هو إمساك اللسان الذي هو في غاية من الخطورة على صاحبه. ففيه نجاته 
وهلاكهء فيه سعادته وشقاوته» بل فيه موته وحياته. قال الإمام الشافعى حمَدانَهُ: 


احفظ سا انها الأفنان. ‏ و يكن فتكت ته هيان 

كم في المقابر من قتيل لسانه ١‏ كانت تهاب لقاءه الأقران" 
وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ري ڪت 

يموت الفتى من عثرة بلسانه ١‏ وليس يموت المرء من عثرة الرجل 

)١(‏ أخرجه البخاري [/5001]» ومسلم ]۲٦۸۳[‏ من حديث عبادة بن الصامت وَآيدعَنَه. 


)٢(‏ أخرجه البخاري [5018]ء ومسلم ]٤۷[‏ من حديث أبي هريرة هَن 
(؟) انظر: «ديوان الإمام الشافعي» .)٠٠١ /١(‏ 


NED 
7ت تن‎ 
وعثرته في الرجل تبرا على مهل‎ ٠ فعثرته من فيهترمي براسه‎ 


وقبل هذا قول النبي ج240 


ولكن یعذب بهذا - وأشار إل لسانه - أو يرحم» 


7 لك: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب 
60 

فيجب على المسلم أن يتجنب زلات اللسانء وأن بخشیٰ منهاء وأن يمسك لسانه 
إلافيما يرجو ذخره عند اللہ وبخاصة إذا كان كلامه تقولا علیٰ الله بلا علم؛ فهذا من 
سی مو بت تو یو ا 
كثرة القيل والقال واللغو وما لا فائدة فيه» يقول الله عَرََجَلٌ: # ولا لقف ما لیس لك بهء عِلمٌ 
المع وَالِصَرَوَألْهُوا اد کل أولجِكَكنَ دَعَنْهُ مَنَعْولًا 4 1اللةَ: 7]» ويقول تَبَرَدَويَدَلَ في وصف 
عباده ا لؤمشین: لين م نانو مروت € 1خت :۴ء ویقول عَََلَ: « ولت 
لامشھڈرےالزوز ودا باتو مروا کرام 4 [اللقات : ۷۲]. 

وني توجيه النبي الاباك لمعاذ والمؤمنين من بعدہ في ا حدیث المشهور أنه قال له 
بعد أن بين بعض ا حخصال الحميدة: «... آلا أخيرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بل 


يا نبي الله( فأخن بلسانه وقال: كف عليك هذا ؛ فقلت: يا نبي اللّه! وإنا لمؤاخذون يما 
نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار علیٰ وجوههم - أوقال: 
علل مناخرهم ‏ إلا حصائد السنتهم»"» وفي الصحيح: (إن العبد ليتكلم بالكلمة 


.)۲٤٥٢ /۱( انظر: (العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسی‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »]۱۳۰٤[‏ ومسلم ]۹۲٤[‏ من حديث عبد الله بن عمر وََلكعنقا. 

0 ۷۶ ا را لي بن ماجه [۳۹۷۳]ء وا حاکم 
[۸٣٥٥]من‏ حديث معاذ بن جبل يَعَلَيَهعَدةُ. قال الترمذي: «حسن صحيح)». وقال الحاكم: اصحیح 
ا ل م NS‏ 


وس | 27 
لا ل ڑاسھٹشس ری 


وهاو وو 2تت رت وو وو وو و و وو کی ہہ وو يجيو وو ووو نو وو وه 


من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريقًا)7'. 

فحفظ اللسان وعدم إطلاقه في الكذب والغيبة والنميمة وأعراض الناس والسب 
والشتم والاستهزاء بالدين والنیل من السنة وأهلها والنيل من يدعو إلى السنة والعقيدة 
الصحيحة کا يفعل بعض أصحاب الاتجاهات المنحرفة» فإن ذلك كله من أوجب 
الواجبات» والتهاون فيه خطورة عظيمة على المسلم في أمر دينه ودنياه؛ (من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلیقل خيرًا أو لیصمت!''. 

فالسكوت زين للمسلم في أفراحه وأتراحه» وفي عسره ويسره» وفي جميع أحواله. 

وقوله: «زين الحليم وسترة الحيران» أي: أن الصمت يزين المرء ويجمله ويجنبه 
العثرات كما أن فيه ستر عيوبه حال جهله. 

قال الشاعر: 


الصمت زين والسکوت سلامة ‏ فإذا نطقت فلا تكن مهذار“ 


وقال آخر: 
ال صمد زین للفتى يكرمه حي ثأتى 


BEB 


م سا کو سر 


(؟) تقدم تخریجہ في ص: 01 5]. 
(۳) انظر: «جواهر الآدب» لأحمد الماشمي (۲/ .)٠١‏ 


ع 
جّکے وین تم 


جووھے۔ 1+ ا دک مما ص کے _ ہی ماري 


الو اود 5 8 


اج 
توقي المتن مطلب شرعي 

٥ك۔‏ كن جلس بَيتِكَ إِنْ سَمِعْتَ بفتتَة یوق کس SEE‏ فشان 

7 أذ الْفَرَائِضٌ لا تَكْنْ مُتََانَنَه | فَتَكَونَ ند الله شَرَّمُهَانِ 


© الحلس في الأصل يطلق على البساط الخفيف الذي مجلس عليه الناس أو 
یلتحفونهہ والذي لا يفارق البيت. 

والمقصود: أنك تلزم بيتك عند حدوث الفتن التي أخبر النبي لاء 
ستقع لا محالة وأنها توج كموج البحر حيث قال حذيفة لعمر عه ما سأله عن 
الفتن التي تموج كموج البحرہ والحديث في الصحيح» وقال رسو ل الله كلل لزل : 
«ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها 
خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعن بەا''ٴء وقال 


لِبِكَ: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي 


٦ 


کا أنها 


كافرًا أو يمسي مؤمنا ویصبح كافرًا يبيع دينه بعرض من الدنیا)'' 

فلا تضيع نفسك بالجريان خلفها ولو بأدنئ مشاركة فيها حتى تسلم من شرها؛ 
ولذلك لماذكر النبى ارفس حذيفة عة ما يكون من الفتن وظهور الشر قال: 
«فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة السلمین وإمامهم» قال: فإن لم تكن 
لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة 


حتیٰ يدركك الموت وأنت علیٰ ذلك)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري [٣٣٦۳]ء‏ ومسلم [۲۸۸۱] من حديث أبي هريرة وَعَيدعَنَة. 


(۲) أخرجه مسلم [۱۱۸] من حديث أبي هريرة وَعَإيَدَنة. 
(*) أخرجه البخاري [٣٣٣٦۳]ء‏ مسلم ]۱۸٤۷[‏ من حديث حذيفة بن الان تتة. 


کک ووو ووو وو وو ووو ووو وو و ووو و وو ووو و و ووو ووو ووو کی یٹ ب‫ کک ۲ ووو وو و و پٹ 5ئ 


فلنجتهد في السلامة من هذه الفتن» والتي ينتشر منها الكثير في هذه الأزمنة 
المتأخحرة» وإن كان الخير باقیّا - ولله الحمد والمنة -» والإسلام عزيز - ولاسيا في هذه 
البلاد المباركة التي تحكّم شرع الله - عقيدة وسلوكًا وآدابًا وأخلاقًا وعبادة ومنهج 
حياة» على الرغم من نعيق الناعقين» وصياح الموتورين من دعاة الفتنة والمروق من 
الدين من المفرطين أو المفرّطين. فیجب على المسلم أن يتجنب الفتن كلها؛ لأن ضررها 
وشرها لا یقتصر على أصحابهاء بل يتعداهم إل غيرهم» فيهلك الحرث والنسل. وانظر 
- يا رعاك الله - إل ما صدر به الإمام البخاري رَمَدَنَهُ كتاب الفتن من صحيحه حيث 
أورد عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب - أحد التابعين - أنه قال: «كانوا 
يستحبون أن يتمثلوا بأبيات امرئ القيس أو عمرو بن معديكرب عند ظهور الفتن. 
والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ١‏ ولت عجوزا غير ذات حليل 
شمطاء ينكر لونها وتغيرت ١‏ مكروهة للشم والتقبیل 
وقد قال الله يال : واتَثرا تد لاہ اج رامک اة واعلموا ارک اہ 
شدي الاب € 1 الاك : 5٠؟].‏ فتجنبوا الفتن كلها - عباد الله - واحذروا منها بالاعتصام 
بکتاب الله تالق وسنة رسو له مله ولزوم جماعة المسلمين وعلماء السنة. 
وما أفقه الإمام البخاري رَمَهْلَنَهْف ترتيب كتب صحيحه» حيث جعل كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة وكتاب التوحيد بعد كتاب الفتن مباشرة لينبه علیٰ أنه 
لا تكون النجاة من الفتن إلا بالتوحيد والاعتصام بکتاب الله وسنة رسوله ]اتاد 
وممايجب الانتباه له ما يقوم به بعض الموتورين والمغرضين وقلیلی الحياء من غمز 
لعلماء الأمة وولاة أمرهاء ومن الكلام علیٰ المستقيمين على المنهج السلفي القويم» من 


7 اوہ و‎ 2 ١ 
ق‎ ۸ 


ہم مم مہم ہمہ مم مہم مم وو و و ووو و وو ووو و و وو مم مم مم وو و و مہو و و و و و ہے ہم ہر ہم ےمم میم مم وو وہہ ہی یم وو .و99 ده 


مستغل للنقص أو التقصير في بعض الأمور ممن یصطاد في ا ماء العکر من ينادي بالاا حاد 
والعلمنف والتنکر سو ومن ينادي ب بمسخ مناهج التعلیم ونحو ذلك. فالسا : 
# وت کی 20029 3 وال واه حر حكن 4 [الَلَْان : »]٠١‏ وقال حاف 
ا إذا لم تستح فاصنع ما شئت شئت 
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لكننا على ثقة من أن الله َّال سيقمعهم ويرد كيدهم في نحورهم وسیخرس 
ألسنتهم وأقلامهم التي تتزعم الآن الدعوة إل المنكرات والتنكر للدين ومبادئه ومحاولة 
إيذاء من يلتزم بالسنة أو يدعو إليها. 

فيجب عل المسلمين وبخاصة علماء السنة وطلاب العلم أن يضيقوا الهوة فيا 
بينهم» ويتركوا الخلاف» وأن يقطعوا الطريق على هؤلاء اللصوص الذين يصطادون في 
الماء العكر ويتلاحموا مع علمائهم وولاة أمرهم مدافعين عن دين الله تِيَاتَدَوَتَكَالَء رافعين 
لراية التو حيد» مقبلین غير مدبرين» جتھدین في ذلك بما يرضي الله سْبَحََةوَتعَاقَ؛ وهذا قال 
الناظم: «وتوق كل منافق فتان» لأنه عند الفتن تشرئب أعناق المنافقين والمفتونين ليُردوا 
الناس في أوحاطا ونارها لوهم وَلِسَلیسوا عله ديه [ الأ : .]1١‏ 

وكذلك يجب أن نقف مع ولاة أمورنا نسددهم وندعو لهم وننصح لهم ونذب عن 
أعراضهم» فإن هذا من علامات أهل السنة والجاعة؛ والوقيعة فيهم أو الخروج عليهم 
من علامات أهل البدعة والضلال والاا حاد وا حیانة. 

ونسأل الله تتا أن يجنبنا الفتن» ما ظهر منھا وما بطن» عن بلادنا خاصة وعن 
سائر بلاد المسلمين عامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ]1٦٦٦[‏ من حديث ابن مسعود رة 


والمتأمل تحال الفتن یجدھا قسمين: 

فهناك فتن خفيفة يستطيع أن يقاومها وأن یطفٹھا وأنيشارك في وقاية الجتمع المسلم 
منها وحمايته من آثارها. وفي هذا الحال لا یعذرنی ترك اتخاذ الطريق الذي يستطيع به معالجتها 
وفق المعايير الشرعية؛ هذا إذا كان قادرًا على شيء مما یطفئ به تلك الفتن أو التخفيف منها 
مع تحمل أخف الضررين. أما إذا عمت الفتن وطمت: فلا شك أنه والحال هذه ينبغي له أن 
يلزم بيته كا وجه الناظم. ولذلك قال: اکن حلس بیتك) فكن ملازمًا لبيتك حال ظهور 
الفتن التي لا تستطيع أن تسهم نی إطفائها وعلاجها. 


وهذا ما فعله بعض الصحابة عندما كثرت الفتن حتیٰ إن عليا عة أثنئ عليهم 
في ذلك؛ ومنهم عبد الله بن عمر وأبو بكرة وسعد بن أبي وقاص هنار وغيرهم من 
الصحب الكرام. وهذا هو الذي ينبغي؛ لأن الفتن أحيانا عندما تكثر وتتوالیٰ وتموج 
كموج البحر يرقق بعضها بعضًا. 

وقد بين الناظم أن لزوم البيت حال الفتن لا يفهم منه التهاون في أداء الفرائض؛ بل 
إن أداءها جماعة من أعظم وسائل السلامة من الفتن» فإن الفرائض أحب الأعمال إلى الله. 


قال نانش فيم| يرويه عن الله قتْالٰ: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
( 
: 


کوک ب مان فد 


افترضت عليه»'» ويقول داصرالا : (إِنْ الله فرض فرائض فلا تضیعوھا)'' 

فالواجب عل المسلم أن يحافظ على الفرائض فإنها هي المعتّصّم من الوقوع في الفتن 

والآثام. 

)١(‏ أخرجه البخاري [07٠70]من‏ حدیث أبي هريرة ويَدَْددْعَنهُ. 

)٢(‏ أخرجه الدارقطني في «السنن» [55 ] والحاكم [5 10/١١‏ والبيهقي [۱۷ |٠١‏ من حديث ابي هريرة 
 + ].‪2.87‏ وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص :)۲۷٢‏ حديث حسن. ووافقه النووي في 
«رياض الصا حین) (۲/ ۳۰۹). 


راس 
اش 
فضل السواک والوضوء وتفصيل أعمال الوشوء ٠‏ 
والرد على المتحرفين عن السني فيه 
۷۔ أدم السّوَاك مَعَ الْوْضُوءِ فَإِنَهُ | مُزضي الانے مُطیّر انان 
© السواك هو: عود الأراك وبخاصة الرطب منه» ويطلق على كل ما ينظف به 
الفم» وهو: (مطھرة للفم مرضاة ٹلرب)''' ى| أخبر الصادق المصدوق كال ييا 


فأمر الناظم بالمداومة علیٰ السواك في كل وقت» ويتأكد ذلك عند كل صلاة وعند 
كل وضوءء وعند القيام من النوم وبعد الطعامء وهو من أفضل الأعمال التي يحبها الله 
تال ومن السنن المؤكدة. ولذلك كان النبي ليمت يستاك عند كل صلاة ويقول: 
الولا أن أشق على المؤمنين - أو عل أمتي ‏ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)!") 
وعند البخاري: «أكثرت عليكم في السواكف)") و«كان النبي كجيي إذا قام 
من الليل يشوص” فاه بالسواك)”*» ولما سئلت أمنا عائشة نها عن أول عمل 


رسول الله رايتل إذا دخل بيته قالت: (کان إذا دخل يبدا بالسواك»”. 


]۱۰٠٦۷[ وابن حبان‎ ]٣۳٥[ وابن ماجه [۲۸۹]وابن خزيمة‎ ]٥[ والنسائي‎ ]7 57١71 أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث عائشة رضكفعتها.‎ 
قال النووي في ارياض الصالحين»(07/7): «رواه النسائي وابنٌ خَرَيْمَة في صحيحو بأسانيدَ‎ 
.]۳٦٣۹۵[ وصححه الألبانی في (صحیح الجامع»‎ . ١ صحيحة‎ 

(۲) أخرجه مسلم ]۲٥٥[‏ من حديث أبي هريرة رََإَيَدعنَة. 

(۳) أخرجه البخاري [۸۸۸] من حديث انس وََيَدعَنَهُ. 

)٤(‏ آي يَذْلّك أسنآنه ويُتقّيها. 

)٥(‏ أخرجه البخاري 501 ؟] من حديث حذيفة 


ا و سرح تر 


رصواللهعنه. 


)٦(‏ أخرجه أحمد [۸۷١٤٤۲]ء‏ وابن أبي شيبة [۱۷۸]ء وابن ماجه. 


ومن الدلائل على تأكيد سنية السواك أن النبي كلجا 
مو ات ماف ج ی الات يق يان مدي ا ا 
سواكا فلينته وطيبته ودفعته إليه فاستن به کم في الصحیح''۔ 

هذا يدل على سنية السواك وأهميته وكونه من أفضل الأعمال وآكدها. وقد زهد 
بعض الناس فيه ورغبوا عنه واستبدلوه بالمعاجين والمساحيق الحديثة» والتي أكد الأطباء 
وذوو الخبرة أنها لا تغني عن السواك الأمر الذي حدا۔ بهم إلى صنع معاجين تتضمن نسبة 
من الأراك؛ لأنه قد ثبت طبيا أن فيه مادة تقوي الأسنان واللثة. 


وقد ذكر ابن القيم َال للسواك كثيرًا من الفوائد تنظر في «الحدي النبوي». 


BEF 


۲ 
۸۔ سم الإنه نَدَئ الؤضوء بنيّة 
۹۔ فَأَسَاس أَغْمَال الْوَرَى نِيَّاتَهُمْ 
۰- سبع وك ٦‏ ضرق ى شمَلهھ 
۱- فَإِذًا انتشَقَتَ فلا بالغ جَيّدًَا 
7- وَعَلَيْكَ فَرْضًا عَسْلْ وَجْهِكَ كله 
SS‏ 
٤۔‏ وَامْسَحْ ِرَأسِكٌ E‏ 
٥-وكذاا‏ ا فِوُصُوئِكَ سُنَةٌ 
٦۔‏ وَالْوَجْهُ واكان غَسْلُ جَلَيْهھِمَا 
٠ ۹۷‏ عَسْل الْيَدَيْن لَدَى الْوْصُوءِ تظافة 
۸۔ سِيمًا إذَا مَا قُمْتَ في عَسَّق الدج 
۹۔ وَكَدَلِكَ الرّجُلان عَسْلْهُمًا مَعَا 
٠‏ لا تَستَمِغ قَوْلَ الرّوافض إِنْهُمْ 
۰۱۔ فاون قَرَاءَة مُنسُوخة غه 
ا إِحْدَاهُمًَا درتت لِتَنْسَحٌ أ 
5 وَالسَّنَّةٌ الْبَيْضَاءُ عِنْدَ أوني النْهّ 


5 


وَمَلَئْ الأسَاس قَوَاحِدُ الْبْنْيَانِ 
فَالْفَوَْرُوَالإِسْبَلٌ مُمْتَرَضَانِ 
تَعِنَهُسَمبِلاإمِمَانٍ 
وَاقْمَاءٌ متَّبِعبِهِالْجَفْنَانِ 
فَكِلَاهُمًا في الْمَسْلٍ مَدُخُولَانٍ 
ET‏ يجش ات کان 
بالمَاء تم شي الشْفَتَان 
قوسن ESE‏ فيهمًا الْعَظمَانِ 
کچھ مه هر امعان 
وَاسْتَيْفَطظَتْ مِنْ نَوْمِكَ الْعَيْنَانٍ 


فَرْضٌ وَيَدْخُلُ فِيهمَا الكَعْبَانٍ 


من أيهم أن تمسح الرجلان 
بقرَاءَةَوَفُمَامُتزلتان 
۰٠ 7‏ 7 تن و نتان 


© بعد أن حت الناظم يما له عل السواكء الذي هو من سنن الوضوء والصلاةء 
ورغب فيه بین وجوب التسمية في الوضوءء وهذا مع الذكرء ويكون ذلك الوضوء بنية 


7 بیو ایا 


پک کی کک کک رہ ہہ ووو و ووو ووو او ا ا ان ووو ووو رر رر رر شس ش٣ 5٢‏ سس وو ووو و ووو نووري يوه 


التقرب إلى الله؛ لآنه عبادةء والنیة شرط في صحة العبادة؛ فشأنه شأن الصلاة وغيرها من 
العباداتء قال النبی کلذ ہ: «إنّمَا الأَهْمَالُ بِالنَّيِّات وَإِنَمَا لكل امُرئ مَا نَوی۶۷. 
وقد لخص الناظم صفة الوضوءء» ولعله يكفي في شرح هذه الأبيات الواضحة 
صفة وضوء النبى حلي وفق ما جاء في حديث عثمان وعبد الله بن زید 80+2 
فعن حمران مول عث ان «أن عثمان بن عفان تة دعا بوضوء فتوضأً فغسل كفيه 
ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده الیمنیٰ 
إل المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله 
اليمنئ إل الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله 


ا0 0 2 


تَا توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله را : (من توضأ نحو 


وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من 
("'» وعن عبد الله بن زيد الأنصاري نه قيل له: توضآً لنا وضوء رسول الله 
ان فدعا بإناء فأكفاً منها عل يديه فغسلهما ثلانًا ثم أدخل يده فاستخرجها 
فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلانًا ثم أدخل يده فاستخرجھا فغسل 
وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتین ثم أدخل يده 
فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا 
ENE‏ 


كان وضوء رسول الله أجلي » وعن نعيم بن عبد الله اللجمر أنه رأى أبا هريرة 
يتوضاً فغسل وجهه ويديه حتیٰ كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتیٰ رفع إل الساقين 


ذنبه) 


.]٤٤[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
.]۲٢٢[ أخرجه البخاري [۹٥۱]ء ومسلم‎ )٢( 
.]۲٤٣[ أخرجه البخاري [۱۸۰]ء ومسلم‎ )٣( 


سسے 


ووو - و و ووو وو وو هو وو ووو رو و ووو وهو و وو 0 ووو وو ووووهة و و وو وهو ووو و و وو وو و ووو ووو ووو ةو دوو ووه 


ثم قال سمعت رسول ھ۸ لا يقول: (إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين 
(١)‏ 


من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» 


وقوله: 
۹۰۔-۔ «أشبغ حت لا شمله فالْضور وَالإسب اع مُفترضان 
۹۱۔ فَإدا انتَشَقْتَ هلا تُبَالعْ جَیْدَا لَكِنَّدَُسَمبِلاإضعَان" 
© السنة إسباغ الوضوء كما قال رسول الله < 
صِدََبَدُعَنهُ: (الا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟) قالوا: بلیٰ 


ول سیت 


يا رسول اش قال: «(إسباغ الوضوء على ال مكاره... لكل وقال ڪال 


01 في حديث أبي هريرة 


لقیط بن صبرۃ وَوَزَيَدْعَتَهُ: لأسبغ الوضوء: وخلل بين الأصابع, وبالغ في الاستنشاق 
إلا أن تَکكَون ناقا لكن ثبت أن النبي لض توضأ مرةمرة .3 ومرتين 
مرتين!*2» وثلانًا ثلاناء فدلّ هذا على أن الإسباغ ليس من باب الوجوب مطلقًا ىا ذكر 
الناظم؛ لأن منه ما هو مفترض - وهو تروية الأعضاء المفترضة ولو بغسلة واحدة - 
ومنه ما هو مسنون» وذلك بالزيادة على الغسلة الواحدة إل ثلاث . 


سس ال ا 
خلاف ما ذکر الناظم رَه ۶ 


.]۲٤٢٢[ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .]۲٥٢[‏ 

(۳) خر جه أبو داود 571 »]١‏ والترمذي [۷۸۸ءء والنسائي 41 »]1١١‏ وابن ماجه [58 5 ]. وقال الترمذي: 
(حدیث حسن صحیح). وصححه الألباني في صحيح أب داود .]11٠[‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ]١51/[‏ من حديث ابن عباس وََلِلَيَعَنْها۔ 

2-1 من حديث عبد الله بن زيد‎ ]٤٥۸[ أخرجه البخاري‎ )٥( 


وےۓ٤ YA‏ 
س 3 ق 2 
ونبه على وجوب الترتيب بقوله «لا تفرق شمله»» وعلى وجوب الموالاة بقوله: 
اقزر ر اما قرا 


الل قال: ان أمتي يأتون يوم 


وثبت في حديث أبي هريرة تة أن النبي : 
القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء»» قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرته فلیفعل'''۔ 

وقوله: «شم بلا إمعان» أي: إدخال الماء إلى الأنف بلا مبالغة» وهذا إنما يكون في 
حق الصائم لا المفطر كا تقدم في الحديث. 

وقوله: 

١× -۲‏ َوَعَلِيْكَ فَرْضًا مَسْلُوَجْهِكَ كله والمَاءُ متَبعٌ بے الْجتَان 
© هكذايرى قلة من العلماء ير مهم اللہ ولكن السنة هي إمرار الماء علیٰ الوجه 
كاملا من غير تتبع للأجفان. 

وقوله: 

.وكا التَّمَضْمُض ف وُضُوئِكَسُنَةَ | بِالْمَاءَكُمسَمَجهُ الشَّمَتَان» 


© فهذا محل نظر ولعل الراجح هو وجوب المضمضة لحديث: «إذا توضأت 
TEE‏ تَا وهديه في ذلك. 


7ب عه 


ونحوه» ولا تقدم من صفة وضوء النبي جارج 


وقوله: 
۷۔ عسل اليَدَيْن لدیٰ الؤضوء تظافة امَر النْبیٌ بها عَلَنْ اسْتِحْسَان 
۸۔ سيمًا إِذَا مَاقمْتَ فی سق الدج وَاسكتفظت من نومك القن 


)١‏ أخرجه البخاري [١۱۳ء,‏ ومسلم [743] من حديث أي هريرة يون 
(۲) أخرجه أبو داود [55 1١‏ والبيهقي .]۲٤٢٢[‏ وصححہ الألباني في (اصحیح أي داود» [۰ .]۱٤‏ 


واواو و و يو و و ووو يو - ووو ةو نل نو وي ينين وده 


AND 


لر 


وفوا وو .و .ووو وو ووو ووو وو ووو ون و وو وو و و رر رو نو ديه 


© فهذا فيه نظر أيضًاء والصواب التفريق بين غسل اليدين للوضوء وغسله| عند 
القيام من النوم» فيستحسن في الأول ويجب في الثاني؛ لحديث (إذا استيقظ أحدكم من 


نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت یدہ) 


وقوله: 
۹۔ وَكَدَّلِك الرْجُلان 2000.2 
۰ 1 تستمغ قول الرّواقفض ِنُْمْ 
EE EET‏ ػ9 8" 
- غَسَلَ التَبى وَصَحْبُهُ اَقَدَامَهُمْ 


(۱) 


فَرْض وَيَدْخُلُ فيهمَا الْكَعْبَانِ 
من رايهم أن تمسَحَ الرَّجْلان 
بقَرَءَةِوَهُمَاهُئَرْنَتَان 
نَكِنْ هُمَا في الصْخفِ مُتْبَتََانِ 


لم يخد یختلف في غه ہہ ال 


770 +0 ف الحكم قاضيّة عَلَنْ الْقَرْآن 

وع الات مش اش اا اھ 
ومبانيه العظامء وبخاصة في الوضوء فإنہم يكتفون بمسح الرجلین ولا یصح هم وضوء 
بذلك. كيف والرسول وَللكَنَْتاہ يقول: الا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت 


چ 


ور تہج 


یتوضا)'''۔ وقد تقدم أن هديه ابا في الوضوء غسل الرجلین إل الكعبين» ورواية 
غسل رجليه حتئ رفع إلى الساقين کما تقدم. وقال حا کے في الصحيحين «ويل 


للأعقاب من النار)”"» وني رواية السنن ويل للأعقاب ويطون الأقدام من النار)”؟) 


ا وہ کاب رت 

(۳) أخرجه البخاري 1 رفس 

(٤)أخرجہ‏ آحمد[٣٣۱۷۷]ء‏ وابن حزیمة[٣٦۱]ء‏ والطبراني (۱/ ٠ء‏ ءواطیثمي (۱/ ۰ء والدارقطني 
1 والحاکم[۸۰٥]ء‏ والبيهقي [۳۳۱]ء والديلمي [۷۱۳۹]. 


ہے کیٹا سے 9 


ههه وو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ون ووو و ووو وو وي ووو و ووو تسس رر رر و ووو شڈ ووو وو ووو ووو و ٣۷۷ك)‏ 


وذكر الناظم يَمَدْآَنَهُ أن الروافض اعتمدوا في الاكتفاء بالمسح على قراءة منسوخة؛ 
وبيان ذلك أن قراءة ابن عامر (وَأَرْجلِكُمْ) بالخفض ثابتة» وقد وجهها أهل العلم بأنه 
عطف على المحل في الإعراب لاني الحكم حيث إن الحكم قد بينته السنة» ومعلوم أن 
السنة مبينة للقرآن وشارحة له» وبعض أهل العلم حمل قراءة الخفض على الممسح على 
الحفين» وهذا بن - ولله الحمد -. 

وأمازعم الرافضة بأن هذا مذهب الإمام ابن جرير الطبري» فهذا تلبيس على من 
ليس لديه علم من أهل السنة» بيد أنهم يعنون بالطبري أحد أئمتھم وليس ا حافظ ابن 
جریر الطبري صاحب التفسیر المشهورء بل لا يوجد في تفسيره الذي عول فيه على الأثر 
شيء ما زعمواء ولا حاجة إل دعوئ النسخ التي ذكرها الناظم بعد هذا التوجيه الذي 
ذكره العلماء لقراءة ابن عامر يََداللَهُ. 

وقوله: 
اوا لسن ناء عند اوفی النهن في الحكم فَاضِيَءُ عَلَل الْقَرْآنَ؛ 

© أي: عند أصحاب العقول النيرة» المستنيرة بالشرع المعتمدة على کتاب اللہ تعا یٰ 


وسنة رسوله كارن . 


ويشير اله إل القاعدة الأصولية المعروفة من أن السنة تنسخ القرآن وتوضحه» 
وهذا هو الحق الذي عليه المحققون من أهل الأصول والسنة» الذين عناهم الناظم بقوله: 
«عند أولي النهئ»» فالسنة توضح القرآن؛ تفسر مجمله وتقيد مطلقه و تخصص عمومه. 
والكل وحي من الله إن هللا نی یی € [ ابد : :]» وقال رسو ل الله تق «ألا 


وإنى أوتيت القرآن ومثله معه70 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ]1۹٥٤[‏ من حديث أبي هريرة رَدَليَدعَنةُ. 


إل أو ر 5 


من أحكام المسح على الخفين 
٥۔‏ فَإِذًا اسْتَوَتْ رجُلَاك في حُفَيْهمًا ‏ وَهْمَامنَالألخداث طَاهِرَتَان 


کپ 5 a‏ 0 ا 0+077( سس 1ن 22 
٦‏ وَأرَدْتَ تجدِید الطهارّة مخدثا فتمَامَيا أن یمُسح الخفان 
هي 


۷۔ ودا ارذگ عة لحِتَابَة فلتَخْلَعَاوَلتَغْسَل الْقَدمَانِ 
© لما فرغ الناظم أله من الوضوء وأحكامه شرع في ذكر أحكام المسح على 
الخفين؛ وبيّن آنه إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت على طهارة تام من الحدثين الأکبر 
والأصغرء جاز لك المسح على الخفين ومثله) الجوربان الساتران على الصحيح. 
والمقصود بالخفين: ما يلبس على الرجلين من جلد ونحوه كالجوربين» وكان 
الملبوس ساترا ومغطيا لمحل الفرض وهو الكعبان؛ لحديث المغيرة بن شعبة ن 
قال: كنت مع النبي ج 
أدخلتهما طاهرتين فمسح عليیھما)ٰ CS‏ ۷إذا کنا 
مع رسول الله لل في سفر أمرنا أن لا ننزعه ثلانًا إلا من جنابة ولكن من غائط 
27" 000 ولذلك قال: «فلتخلعا ولتغسل القدمان)؛ ويّمسح ظاهر الخف دون 
باطنه لأثر علي تََلكِکنة: «لو کان الدین بالرأي لكان أسفل الخف آولى با مسح من أعلاه 


ا 


وقد رأیت 8 الله جرا یمسح على ظاهر خفيه») 7 
)١(‏ أخرجه البخاري [٢٤۲]ء‏ ومسلم [۲۷] من حديث المغيرة بن شعبة ركن 


)٢(‏ أخرجه الترمذي [٦۹]ء‏ والنسائی [۱۲۷]ء وابن ماجه .]٥۷۸[‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح١.‏ وصححه الآلباني 5 «الإرواء» .]١٤٤[‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في (اسننہ) [١٦٢٦٦]ء‏ والدارقطني في «سننه» [۷۳] والبيهقي نی «السنن الكبرى) 
(۲۹۰/۱) عن علي يڪت عَنَُ. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : الوإسناده صحيح» . وقال نی «بلوغ 
المرام): أخرجه أبو داود بإسناد حسن». 
وقال الألباني: «والصواب الأول کما ذكرت في (صحيح أبي داوداء رقم: .]۱٥٤[‏ 


والمسح على | 2 لخفين هو هدي النبي جات 
المسح على ال حوربین في عدة أحاديث وآثار عن الصحابة 4 ماش 


وهذا فيه تبسر وتخفيف علیٰ هذه الأمة» NBG‏ لغ : #وماجعل کہ فلن من 


ار 


حرج [ لل : ۷۸]ء وقال: رید اله يڪم امن روَلا 7س 


ہے 


رااان ٠:‏ دَلِكَ تخنیف من رد کے وحم € 1ال : 


وهو دلیل عل ساحة هذه الشريعة ورفع ا حرج عنھا والتيسير على أهلها؛ فليس 
في شرعنا تکالیف غير مقدور عليهاء بل كلها يسيرة لمن يسرها الله عليه إلا على الکسا یٰ 
والمنافقين کہا قال الله عل في حق الصلاة $ وََس تہ اضر وَالص لو وا كي لاع 
شون € 1ال : 4١‏ ]. 

وهنا وقفة حيث ذكر جم من أئمة السلف الذين ألفوا في العقيدة مسألة المسح على 
الخفین ضمن ما يجب اعتقاده ردا على من خالف في ذلك من أهل الأهواء من الرافضة 
والمعتزلة ومن شابہھم حتى صار المسح على الخفين من شعار أهل السنة وعلاماتهم التي 
تميزهم عن المبتدعة. 

فالمسألة مسألة دين وتعبد» ليس لنا أن نغير ولا أن نبدل في شرع الله عَرَهجَلّ» فما 


2 


قافتا ليس للمسلم تغييره ولا تبديله 


ولا النظر في شيء خالفهء وإنا يمتثل ويسلّمء فاا الح : ٭ تما کان قول الْمُوَمِنِينَ دا دعوأ 
5-4 3 220 ی رہ سے و بی مب ہے سے کے سر 1 7 ان موي سے مر سے سے 
إلى الله ورہ نولو یسک تھ ان يشو أسوحتا حا وأؤ تیک هم مم الْمُفْلحُونَ ن یا ومن يطح الله لله وَرَسُوله. ویش 


سے 
0 
.5 


لوقه مأو هه نم الْفَإرونَ ۹ (ا لن :١ہ .]٥٢-‏ 


0 A ا‎ 


ووو ووو وو وو ووو وو ووو ووو وو و وووووو ووو وو وو وو وو وو وو ووو وو و و وو ووو ووو ووو و وووو وو ووو ووو ووو ووو وو 


وقوله: 
۷۔ ودا َرَدْتَ طَهَارَةَ لجَنَابَةَ ‏ فَلتَخَلْعَاوَلتَفْسَلالْمَدَمَان؛ 

© يبين أن المسح على الخفين يبقى المدة المقررة مالم يكن هناك حدث أكبر وهو 
الجنابة أو ا حیض في حق النساء؛ أما إذا انتقض الوضوء بحدث أصغر فإنه يمسح يومًا 
وليلة للمقيم وثلاث لیال بأيامهن للمسافر كا هو هدي النبي جَليإسك ولا ينتقض 
المسح إلا إذا أجنب أو حاضت المرأة. فإذا أجنب لزمه غسل الرجلين» سواء كانت الجنابة 
من جاع أو احتلام فإنه وا حال هذه يخلع الخفين فيغتسل ویتوضأً ثم إن شاء يمسح بعد 
ذلك. 


5 8 


Û 
کیہ‎ 


س ریم 
ہے کا ات - 
سے سس چستس 32 
۸۔ غسْل الجِنَايَة في الرّقاب آمَانَةَ فَأَدَاوْمَامِنْأخَمَلالإيمان 


۹۔ فَإِدَا ابْثْلِيتَ فََادِرَنَ بفْسْيِها لا خَيْرَّفي مُتَتَبَّطِ کشسلان 
"٠‏ ودا اعْتَسَلْتَ فَکُنْ لحِسْمِك دالکا کو سم لان 
١‏ وَإِذَا عَدِمْتَ الْمَا فَکُنْ مُتَيَمّمَا | مِنْ طيب شُزب الأزض وَالْجْنْرَانِ 
۲۔ مُتَيَمّما صَلَيْتَ أو مُتَوَضْنَا فَكِلَاهُمَا فيالشزع مُجْزیَتَانِ 


م ع 7 


۳۔ وَالْفْسْلَ فَرْض وَالتَدلك سُنَةَ | وَهُمَابِمَدْهَبِمَالِك فَرْضَان 

© من موجبات الغسل: احنابق وهى خروج المنى دفقا بلذة» سواء کان بجماع أو 
مباشرة أو احتلام أو استمناء أو نظر أو نحو ذلك. 

وموجيها أحد أمرين: أولا ‏ خروج المني بلذة بأي طريقة كانت. 

ثانيًا التقاء الختانين ولولم یحصل إنزال؛ لقول النبى وَلالثتَلنَْتَاہ: «إذا جلس 
بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ینزل)'' وقوله: «إذا التقیٰ 
الختانان فقد وجب الغسلء أنزل أو لم ینزل)' والحديثان خصصان؛ لحديث (إنما 
الماء من ا ماء)'''. وقد نص الناظم على أن غسل الجنابة أمانة» أي: لا بد من أدائه» فهو 


إذا فرض ولازم» وهو من كمال الإيهان الواجب. 


فإذا حصلت الجنابة على نحو ما ذكر بادر المسلم إلى الاغتسال دون توان أو 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري [۲۹۱] ومسلم ]۳٤۸[‏ من حديث أب هريرة يعن 

)٢(‏ أخرجه الترمذي [۱۰۸] وابن ماجة [1۰۸] وابن حبان [۱۱۸۳] من حديث عائشة كته 
وصحح الألباني في اصحیح الجامع») 1خ" ]. 

(۳) أخرجه البخاري [۲۹۱] ومسلم [۸۰۱] من حدیث أبي سعيد الخدري يڪن 


دفر قش 


SS‏ وو وو وو وو وه وو ووو ووه و و ووو وو دو وو وو و و وو وو و و ين و5 


وقد نص الناظم على الدلك حتى يعم ا ماء جميع أجزاء البدن» والصحيح أن الدلك 
سنة لا واجب كا ذكر الناظمء فيجزئ في الغسل إفاضة الماء حتى يعم البدن؛ لحديث أم 
سلمة وَوَيَدَعَتَهَا: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء 
فتطهرين»""' وإن كان الأكمل هو الدلك. 

ثم بين يمَدَأَنَهُ أنه عند فقد ا ماء أو العجز عن استعماله أنه يجزته التیمم من الحدثين 
الأكبر والاصضرہ وذلك لقول الله تتالق: 9و نکم جب ووأ ونم ترضح وَل 
سفَر او جا لد مَنک من التابط ا لسعم السا فم يدوأ ماه سَيمَموا صَعِيدًا طيباامسحوا 
پو جوڪم وَآییکم من ما بريد ا تمل وڪم من حرج ولك بريد هركم 
ولمم يفْمَتَهُ یکم آم كروت 4 1ا6 : ٦ء‏ ولحديث عبار بن ياسر 
0707012 

وأشار الناظم رأة إل وجوب الدلك فی مذهب مالك رأة مرجحا أنه سنق 
وهو الصواب إن شاء الله ا. 

وهنا وقفات يجدر التنبيه عليها: 

الوقفة الأولى: أنه يحظر علیٰ الجنب الصلاة والطواف وتلاوة القرآن ومس 
المصحف ودخول المسجد إلا لعابري سبيل. 

أنه يجوز للجنب أن يكتفي بالوضوء للنوم أو المعاودة أو الأکل والشرب مالم بحن 
وقت الصلاة؛ لحديث: أيرقد أحدنا وهو جنب قال: انعم, إذا توضأ أحدكم فليرقد 


)٢(‏ أخرجه البخاري ٤۷1‏ ۳]ءومسلم [۸٦۳]ء‏ وفيه: «إنها كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه 


الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه!. 


مح كاه 


tT 


eens 


2 : ولحديث عائشة: «كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل 


ید 
ويصوم) . 


أنه لا يلزم المرأة أن تنقض ضفائرها للغسل من الجنابة» وإنما يجزتها إفاضة الماء على 
رأسها حتى تروي شعرها بخلاف الغسل من الحيضء فإنه يلزمها نقض ضفائرها على 
الصحيح لحديث عائشة متها عند 0 

أن ذكر هذه المسائل والتفقه فيها أمر لابد منه ولا همل بدعویٰ الاستحیاء 
6اا : # وله لاس من لحن € [ الب : ٥٠٥]ء‏ وقالت عائشة وووإيَمهَا: انعم 
النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)(؛ وجات 
آم سليم إل رسول الله املال فقالت: «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق 


فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله كاك : انعم إذا رأت 
لاء 


کت 
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و سد 


)١(‏ أخرجه البخاري [۲۸۷] ومسلم [5 ]من حديث ابن عمر َِوللَيْعَنھا. 
(۲) أخرجه البخاري [۱۹۲۵] ومسلم ]١١١9[‏ من حديث ابن عمر وَليَدْعَنهًا. 
(۳) أخرجه مسلم [۳۳۰] من حديث أم سلمة وَوَلََدعَنْهًا. 

.]۳۳۲[ أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ]١٠[‏ ومسلم [۳۱۳] من حديث عائشة ووَدَيَدُعَنها. 


۸۵ ہر 


أحكام المياد 


٤۔‏ وَالْمَاءُ مَا كم تَسْتَحِل أَوْصَافهُ 
٥۔‏ فَإِذًا صَمَا في لؤنه آؤ طَعْمه 
٦۔‏ فَهُنَاكَ سمي طاهرًا وَمُطهُرًا 
۷۔ فإذَا صفا في تؤنه آؤ طعْمه 
۸۔ جَارَ الْوْصْوءُ نَا به 4 وَطهُورْنًا 
۵ لقا سس لم يكز 
۰ إلا إا كان العَدِيرٌ مُرَجْرجًا 
١‏ أوْ ڪات الْمَیْتَاتَ مما لم تسل 


ہے جو و ےو 


۲۔ وَالْبَخْرٌ أَجْمَعُهُ طَهُورٌ مَاوْهُ 


بِنَجَاسَة أَوْ سَائِر الأَدمَان 
مَعْ ريحه مِنْ جَمْلَة الْأَضْعَان 
هَدَنَِبْلَغْوَصضْمِهدِهَدَن 
ون وت ةالآبَاروَالفُدرَانِ 
فَاسْمَع بَقَلْبٍ حَاضِر يَقَظان 
مِنْهُالطظهُورر لِعِلَّةَالسَيَلَان 
5 بلا ڪيل وَل ميزان 
امن قَبِيلْصَاب بِلْعُسْلان 


© بین الناظم وَعثلهأحکام الیاہ واعتمد تقسيمها إل قسمین: طاهر ونجس؛ 


وقسمه بعض العلماء - 
الخلاف لفظي» واش أعلم. 


مه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس» والأشبه أن هذا 


والماء الطهور: هو الباقي على خلقته بأن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء يخالطه» 
فهذا طاهر في نفسه» مطهر لغيره» كمياه الآبار والعيون والأنہار ولا يضره تغيره بطول 
مكث أو تأثره باختلاطه ببعض المعادن التى قد يجري عليها. 


ذلك فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره والمقصود الغاران نوع من الشجر ومنه دهن 


القاراك 7 


.)۷۷٤ /۲( انظر: (الصحاح) للجوهري‎ )١( 


هاموا ون 11,1113 111 ووم وه ووو و ةو وو و نوو وو وو و وو او و وو ووو ةنو وو و ووو نون ٣ئ‏ 


وإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة ینظرہ فإن كان أقل من قلتين 
حكم بنجاسته» وإن كان قلتين فأكثر فإنه لم يحمل الخبث؛ أي:لم يتنجس في أرجح 
الأقوال. 

والقلتان تقدران قدييًا بخمس قرب وحديثًا بمترين مربمًا تقريبًا. قال النبي 
تا ل: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخیث)''' أما إن تغير أحد أوصافه بنجاسة 
فإنه ينجس ولا يجوز استعماله - قليلًا كان أو كثيرًا -. 


وقوله: «ومتي] تمت في الماء نفس لم يجز.. » ؛ أي: أن ما لا نفس له سائلة أي: 
ماليس له دم سائل» فإنه لا يؤثر موته في الماء بخلاف موت ماله دم سائل فإنه يؤثر 
فإنه يبقى طاهرًا طهورًا. 

وقوله: «والبحر أ جمعه» إلخ يشير بذلك إلى قول النبي ملعت فيه لما سئل 
عن الوضوء ملف ده والطهورماوه الحل ميخت "> فالبحر طاهر في نفسه» مطهر لغيره 
سواء كان البحر عذيًا حلوًا أو ما حا أجاجّاء فضا من الله ونعمة والله عليم حكيم. 
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)١(‏ أخرجه أبوداود 1۳1 ] والترمذي 15171 والنسائي ,]٦٥٥[‏ وابن ماجە[٦۳۸]من‏ حديث ابن عمر 
ري عتا. وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» .]٥٥[‏ 

)٢(‏ أخرجه أبو داود[۸۳]ء والترمذي [١]ء‏ والنسائي [۹٦]ء‏ وابن ماجه [785] من حديث أب هريرة 
يََلَْعَنُ. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في «الصحيحة» .]٥۸۰[‏ 


۔۔ ان 


= 


نكمي م الكلام على الوضوء والتحدير من اٹوسوسہ 


ل و ر و 


۳۔ إِيّاك نَفْسَك وَالْعَدُوٌ وَكَيْدَهُ 
0 وضْوءَك امقر 
0 فَمَلِيل مَائِكَ في وُصُوئِكَ حَدْمَةٌ 
٦۔‏ وَتَعُود مَعْسُولَاتُهُ او 


۷۔ وََبِیرُ مَائَك ف جح بِدْمَة 


فکلامْما لادا مھ سا 


و‫ 


5 


لتعُود 07" إلا الْبُطْلَان 
فَاحْدَزْعَرُْورَالمَارد الخؤان 
يَدْمُو إلى الْوَسُوَاس وَالْهمَلان 


© ثم کر مهاه مرة أخرئ يحذر من وسوسة الشيطان وتزيينه فے| يتعلق بالطهارة 
والوضوء فإِنّ الشيطان لنا عدو فلنتخذہ عدوا كا أمرنا الله. وإنه ليوسوس للانسان 


فی وضوئه وفي صلاته وفي غسله؛ بل في كل شيء 


من أموره. فإما أن يزين له تقليل 


الماء في الوضوء وفي الغسل حتى يتحول الغسل إلى بحرد مسح؛ وهذه وسوساة. وقد 
يكون مرد ذلك إلى الکسل والعجز أو البخل» وقد تبة تبقى أماكن لم يصلها ا ماء . وقد (رأئ 


النبي 


يعيد الوضوء والصلا 5 وقال َل 


27 


فعلى المسلم إسباغ الوضوء بلا إسراف ولا تقتير» وفي هديه ال 


با مد ويغتسل بالصاع خير وبركة. 


قافتا ر جلد یہ وی ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن 
: «ويل للأعقاب من النار) 7 اف وفي السئن 


(ویل للأعقاب ويطون الأقدام من النار). 


کبس أن يتوضاً 


. عن بعض أصحاب النبى ااا‎ ]۱۷٥[ وأبو داود‎ ] ١659461 أخرجه امد‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه[777] من حديث عمر بن ا خطاب ر كنة. وصححه الألباني في (صحیح أبي داودا‎ 


[١٥٦٦]۔‏ 
(؟) تقدم تخريجه في ص: [517]. 


ممح فاا 
ہے وو کی 


ووه ف ووو وو مو وو وو ووو ينو وو و و و و و و رو وو وو و هو و و وو و و ةو و واو ون ووو وو وو و و ووو وو رو رو نينو ووو ون ء اث ةنده 


فالاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة» وکیا قال الناظم مات 


اللاك : القصد القصد تبلغوا) 7 '» وأشار 


© بل القصد توفيق من الله قال 
الناظم إلى أن التقليل دون ما يعتبر شرعا وسوسة والزيادة على المعهود شرعا بدعة» وهو 


كذلك؛ قال لاہ : «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء)”" 22 


(۳) 


وقال بعد ما توضاً ثلانًا ثلاتًا: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدئ وظلم) 


وخير أمورالمرء ما كان سنة وشر الأمسور امئحدثات البدائع 
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(۲) أخرجه أمد [٦۷۹٦۱]ء‏ وأبو داود[٦۹]ء‏ وابن ماجه[1"874], والحاكم ١ ١[‏ ]من حديث 
عبد الله بن مغفل وَيَلَتَدعَنَُ. قال ا حاکم: «هذا حدیث صحيح الإسناد ولم خرجاہ). وصحح الألباني 
في اصحيح الجامع» [81]. 

(۳) أخرجه أحمد [1785].» والنسائی 501 »]١‏ وابن خزيمة ]۱۷٤[‏ من حديث معاوية بن حيدة رََاَيَدْعَنةُ. 
وحسنه الألباني في «المشكاة» OY]‏ 


۷۸۷ر 
أحكام الاستطابت 

۹۔ وَإِذَا اسْتَطَبْتَ فَفِي الْحَدِیثِثلانَةً لم يُجْرْنَا حَجَرٌوَلا حَجَرَانِ 
٠‏ مِن أجل أَنَّ لكل مَخْرَجِ فَابطد ‏ شَرْجَاقَضُمٌ مَلَيْهِنَاحِيَتَانٍ 
۱۔ وَإدَا الأَدَ قَدْ و" اة لم EE EE‏ بالإمْعَان 
© نص الناظم في هذه الأبيات على أن الاستطابة وهي الاستجمار تکون بثلاثة 
أحجار منقية» وأنه لايجزئ أقل من ثلاث» وهذا هو الحق لحديث سلان الفارسی 
لکن وقد قال له بعض اليهود متهكما: علمكم نبيكم كل شيء حتى ال حراءةء قال: 
أجل لقد نهانا أن نستقبل القيلة لخائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أوأن 
نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» ؛ وعلل ذلك 
الناظم بأن خرج البول والغائط يشمل ناحيتين ولا يحصل تنقية المحل غالبا إلا بثلائة 
أحجارء وهذا كله إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة؛ فإن تجاوز وجب الاستنجاء با ماء 
لآن الأصل الطهارة با ماء وأبيح الاستجار رخصة فل] تعدى الأذى موضع الرخصة 

رجع إلى الأصل. وني هذه الأحكام دليل على كيال هذا الدین وشموله وسماحته. 
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.]517[ أخرجه مسلم‎ )١( 


نواقض الوضوء 
۲۔ تقض الوْضُوءٍ بِشَبْلَة أو نَمْسَةٍ| أو طول نوم آؤ بِمَسٌ ختَانِ 
٣۔‏ أو بَؤلة أو غائِط آؤ نَوْمَةَ ‏ أو نَمْحّة في الَشَر والاإغمُلان 
٤۔‏ وَمِنَ الْمَدِيٌّ أَوالْوَدِيٌ كَلَاهُمًا ‏ مِنْ حَيْتُ يَبْدُو الْبَوْلَ يَنْحَدِرَانِ 
م وَنَوْيّمَا تَمَعّ الْحَبِيتُ بمَکرو حَشَّىْ يُضَمّ دِنَمْخہ الْمَحَذَانٍ 


7 200 1 7 َه 2 9 وو 00 32 6 
٦۔‏ وَيَيّان ذلك صوته آؤ ره مه تانبیٰتتان ضادقتان 


© بدأ الناظم بالحديث عن نواقض الوضوء» وذكر من النواقض أولَّا: القبلة 
واللمس. والمقصود باللمس: مطلق لمس المرأة بدون حائل» وكذلك القبلة. 

فهل اللمس والقبلة ناقضان؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول الشافعية: أن جرد اللمس بدون حائل ناقض للوضوء 
واستدلوا بقول الله عل : 3 او سس الما € [ اب : >]. 

والقول الثاني: التفصيل» وهو قول الحنابلة وأكثر الفقهاءء أن اللمس إذا كان 
بشهوة» - أى: بتلذذ - فهو ناقض وإلا فلا. 

القول الثالث: وهو قول أكثر الصحابة؛ أبو بكر وابن عباس وابن عمر وعامة 
آهل الحديث وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: أن جرد اللمس لا ينقض الوضوء سواء 
كان بشهوة أم بغير شهوة مالم يخرج شيء من القبل من مذي أو ودي أو مني فالمعول 
عليه هو خروج شيء من القبل» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. 

واستدئوا بأدلة منها: «أن النسي كل قبل امرأة من نسائه ثم خرج 
إل الصلاة وم يتوضأ»"'"» وكان وهو يصلي يغمز عائشة ها فتکف رجليها 


)١(‏ أخرجه أحمد [751777]. وأبو داود[۱۷۹]ء والترمذي [٦۸]ء‏ وابن ماجه ]٤٥٥[‏ من حديث عائشة 


SANS‏ ووو ووو 11,111 111-11 ,-,11 و و و ,0118111 و ر یں 


إذا أراد السجود''' وحملوا اللمس الوارد في الآية على الجاع لدلالة السياق 
عليه. 

هذا القول هو الراجح لقوة أدلته. 

الناقض الثاني: هو النوم الطويل أو القصير المستغرق. والمقصود بالنوم الطويل 
هو النوم الذي يكون صاحبه مضطجعًا أو مستلقيًا أما الغطيط حال الجلوس أو النوم 
جالسا إذا كان يسيرا فهذا لا ينقض الوضوء. وإنما كان النوم ناقضا؛ لأنه مظنة الحدث. 


يود : (العین وكاء 


وعلة کون النوم ناقضًا للوضوءء ودليله قول النبي حال 
السه فإذا نامت العين انتطلق الوکاء)'''ء فإنه إذا نام لا يدري ما خرج منه. ولذلك 
تالالد الآمر بغسل اليدين عند القيام من النوم بقوله: فإن أحدكم لا يدري 


أين باتت يده00". 


أما النوم اليسير ا خفیف من جالس فليس بناقض على الصحیح؛ لان الصحابة 
راتفر کانواأحیائًایسمع لبعضهم غطيط وهم جلوس ينتظرون صلاة العشاء ولم یؤمروا 


بالوضوء“'۔ 


رتا . وصححه الألبانی في «صحيح أبي داود» .]۱۷٢[‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري [۳۸۲]ء ومسلم ]٦۱٥[‏ من حديث عائشة رَبدَِيَدَعَتهَا. 


ہے کو ےدھ 


(۲) أخرجه أحمد [۸۷۹٦۱]ء‏ وأبو داود[٤٤۲]ء‏ وابن ماجه [1۷۷] من حديث معاوية ووَلَيَُعَنْةُ. وحسنه 


الألباني في «صحيح الجامع» .]4١5/[‏ 

(۳) تقدم تخريجه في ص: 5١51‏ 1. 

(4) أخرج مسلم [۳۷۱]ء وأبو داود [ ١٠٠7]عن‏ أنس تة «أن أصحاب النبي كا 
العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون». 


الثالث. مس الختان: وهو لمس الفرج باليد مباشرة بدون حائلء سواء مس فرجه 
أو فرج غيره. والصحيح أن هذا ناقض للوضوء؛ لقول النبي نت (من مس 
فرجه فلیتوضا)'''ٗ وني رواية اذکرہاء وني رواية «(من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه 
فليتوضأ» والأنئی تلحق بالذكر في ذلك. 
وهذا ناسخ لحديث طلق بن علي ر َة الذي جاء فيه «وهل هو إلا بضعة 
زفق 


منك» 


ومن نواقض الوضوء خروج شيء من أحد السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو 
مني أو مذي أو ودي أودم. فمتئ خرج شيء من ذلك فهو ناقضء أما الدم الخارج من 
غير السبيلين» فالتحقيق أنه غير ناقض» لأن الصحابة يتر كانوا يصلون في جراحاتهم 
ودماؤهم تثعب وتسيل ول يؤمروا بقطع الصلاة أو الوضوء. 

وقوله: «أونفخة في السر والإعلان»: - إن الله لا يستحيي من ا حقء أنا أعرف أن 
البعض - من بعض الجهلة ومن لا فقه عنده - قد يقول: لم تتکلمون في هذه القضايا 
والمسلمون عندهم من المصائب التي يعيشونها ما الله به عليم. أقول: ما ضيع السلمین 
إلا جهلهم بمشل هذه القضايا؛ فلو حققوا التوحيد ثم أدوا العبادة على الوجه الصحيح 
بأركانها وواجباتها وشروطهالما سلط عليهم أعداؤهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد ]۲۷۲۹٤٢[‏ والنسائي [٤٤٥]ء‏ وابن حبان51١1١].‏ والحاكم 51/41 ] من حديث بسرة 
بنت صفوان ووَعَليَدعَنْهَا. وقال ا حاکم: (ھذا حديث صحیح). ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 
«الإرواء» .]۱۱١٦[‏ 

(۲) أخرجه أحمد [57]» وأبو داود[۱۸۲]ء والنسائى [١۱۰]ء‏ وابن حبان .]۱۲٢[‏ وصححه الألباني 
في «المشكاة» [ ١ .]7 7١‏ 


ووو ووو وو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووووووووووووودوووهة 


فقوله: «أونفخة في السروالإعلان» ؛ يقصد خروج الريح بصوت» وهو الضراط. 
أو بدون صوت وهو الفساء کم بين ذلك أبو هريرة وَدَِيَهءَنه لما روى حديث: (لا تقبل 
1::656080ىئىىىٰ الخدت يا انا شرو فال 
«فساء أو ضراط!؛'''. 

ولا یستحب الاستنجاء من الريح أو النوم» بل يرى بعض العلےاء أن ذلك بدعة. 
ولامن أكل لحم الجزور عند من يرئ انتقاض الوضوء به - وهو الصحيح - لجواب النبي 
اجيلك من سأله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم''. 

ويشير الناظم بقولے: «ولريما تفخ الخبيث بمكره... صادقتان» إلى الحذر 
من تلاعب الشيطان بمقاعد بني آدم ووساوسه وتخييلاته» فيخيّل إلى المرء أنه خرج 
منه شيء ول يخرج» وقد سئل النبي اتك الرجل يخيل إليه أنه جد الثبيء, فقال: 


«لا ینصرف حتى يسمع صوتًا أويجد و 
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(۱) أخرج البخاري .]۱٤٥[‏ 
(۲) أخرجه مسلم ]۳٦٣٣[‏ من حديث جابر بن سمرة وََإيَةَعَنها. 
(۳) أخرجه البخاري [۱۳۷] ومسلم ]775١[‏ من حديث عبد الله بن زيد عة 


بس حم بی و2 8 
ر بد 


الغسل وموجباته 
۷ والخشل هرضن من لغ قلاق أَوْجُه ذفیق ا کتی وَحَيْضَةٌالنَْسْوَان 
۸۔ إنرائة في نومه أو 58 الان للتطهيرمُوجِبَتَان 
۹۔ E‏ فَرْض وَاجِبٌ عند الجمَاع دا التَمَ الْمَرْجَانِ 
0+ +۶ ۲۲" 


و و و و ےت ف نت مر جس a‏ کے 
١۔‏ واغسل إذا آمذیت فرجك كله والائنتی ان فلیس يفترضان 


N ¢ 


© ذكرالناظم من موجبات الغسل ثلاثة: الجاع, والإنزال باحتلام أو غيره» 
وا حیض والنفاس؛ وقد تقدم الکلام على وجوب الغسل من ا ماع أو إنزال المني بي صفة 
كان عند قول الناظم: «غسل ا جنابة في الرقاب أمانة... » إلخ. 

ویجب الغسل على المرأة عند انقطاع دم الحيض أو النفاسء ااال : 
$ ونڪ وتک عن المتحبيق فل ہو اتک ملعيو انس ن الج میں ولا فر ع يهن 
َإِذا تطهَرن وُر ین حَيث امک الإ اکب الَو وجا لطر 4 [ ا : ۲۲ 
ومعنى تطھرن: آي: اغتسلن» فمت'ی حاضت المرأة أو نفست فإنه لا يجوز ها أن تصلي 
ولا أن تصوم ولا أن تطوف بالبيت ولا أن تمس المصحف ولا أن يأتيها زوجها حتى 
تطهر وتختسل. 

ويجب على الزوجين الغسل من ا حنابة بمجرد التقاء الختانين» ويستوي في ذلك 
الإنزال أو الإكسال. 

وقوله: 


7 05 
TONE‏ موا EN‏ 2 ۶ 9 ا 0 
-١‏ واغسل إذا أمذيت فرجك كله وَالأنثيّان فليس يُفترضان 


مم A9‏ ۸۶ 
ناف 


تسم وو وو وو ووو ووو وو وو ووو ووه وو ووو ووو و و وج و و وو ووو وو وو ووو و نوو وو وو وو وو وو وو وو وو مث ووو ةو ۹ئ 


© يعني: إذا خرج المذي وجب غسل المحل بم فيه الذكر والأنثيين وهما الخصيتان 
علل الصحيح لحديث المقداد بن الأسود يعن وفيه: (لیغسل ذكره وأنثييه 


ويتوضأ)”!' وهو الأحوط. 
ولايجب الغسل من المذي» وإنما الواجب ما ذکر وكذلك يجب غسل ما أصابه 
المذي من البدن أو اللباس. 


ويجب على المرأة غسل ما خرج من رطوبة الفرج» وكذا على الرجل غسل ما أصابه 
من تلك الرطوبة لحديث أبي بن كعب ونث قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة 
فلم ينزل قال: (یغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي»'. 


وقد تقدم تفصيل ذلك وهو وجوب الغسل عند التقاء ا ختانین. 
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)١(‏ أخرجه أحمد ».]٠٠١9[‏ وأبو داود[۸٤۲]ء‏ والنسائي .]١67[‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن 
أبي داود» [۲۰۳]. 
(۲) أخرجه البخاري ]۲۹٢[‏ ومسلم [51 ؟]. 


أحكام الحيض والتفاس 


45م وَالْحَيْض وَاللْفَسَاءُ صل وَاحِدٌ 
4" وَإِذَا أَعَادَتْ بَعْدَ شَهْرَيْنَ الدّمَا 
6 هَالتصّف تترك صومها وَصَلاتهًا 
٦۔‏ وَإذَا صَما مِنْھا وَأَشَرَقَ لوده 
۷۔ تَقْضِي الصَّيَامَ ولا تعيدُ صَلاتَھَا 
۸۔ قالش وَالْقُرَآنُ قَنْ حَکَمَا به 
۳ التمشاء طا ت 


و ات قہ 


0۹ م النسَاء عَلیٰ الرّخَال محرم 


32 


عِنْدَانْقِطعالدَمٌ يَعْتَسِلان 
تَلْكَ اسْتِحَاضَة بَعْدَ ذِي الشَهْرَان 
وَالْمُسْتَخَاضَةٌ دَهُرُمَا نِضْمَان 
ودم الْمَجِيض وَعَيرْهِ نَوْتَانِ 
فَصَلَاتْهَاوَالصَوْمٌ مُفْتَرَضَان 
إِنَّ صَّلاةَ كَعُودُ كل رمان 
ت اء 7 هَنَيْسَ يُطْرَحَان 
آؤ لا فَفَايَةٌ طَمْرمَا هران 


حَرْتُ السَّبَاحْ خَسَارَة الجزتان 


© الحائض والنفساء متى انقطع الدم من إحداهما وجب عليها أن تغتسل. 
ویجب عليها نقض شعرها إن كان مضفورًا على ما تقدم تفصيله. 


وقوله: 


س8 سوم 


ور مہ ہج م 
تلك استحاضة بعد ذي الشهران؛ 


© يشير الناظم إلى مذهب المالكية والجمهور من أن مدة النفاس شهران, فما جاوز 


الشهرين فهو استحاضة. 


والذي دل عليه الدليل أن أقصئ مدة النفاس أربعون يومًا؛ لحديث أم سلمة 


اها : «حانت النفساء على عهد رسول الله ا 


اس تقعد بعد نفاسها أريعين 


يومًا آوآریعین لیلةا'' وعليه فإذا زاد علیٰ الأربعين وجب عليها الغسل؛ لأنه أصبح 
استحاضة» يجب على المرأة فيها الصلاة والصوم کم يجوز لزوجها مباشرتها. 


)١(‏ أخرجه أحمد [٢٦٦٢٦۲]ء‏ وأبو داود[۳۱۱]ء والترمذي [۱۳۹] وابن ماجه .]٦٦۸[‏ وصححه 


مور آج۸ 0 
ات 


واأوف و وت “۸م 


وقوله: «والمستحاضة دهرها نصفان» يشير به إلى المذهب من أن المستحاضة 
تقسم الشهر نصفین فتجلس نصفا - لآن غاية ال حیض خمسة عشر يومًا - وتصلي 
وتصوم في النصف الآخرء والتحقيق الذي يعضده الدليل في المسألة أن المرأة في ذلك 
لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون معتادة كحديث أم حبيبة ناء فهذه تعمل 
بعادتہا فمثلا إذا كان عادتها سبعا فإنها تمكث سبعا أو ميزة كحديث فاطمة بنت 
أي حبيش وتء فتعمل بالتمييز بحسب لون الدم» أو مترددة كحديث حمنة بنت 
جحش ناء فهذه تمکٹ عادة أكثر النساء اجتهادًا كست أو سبع أو بحسب ما يظهر 
لها من لون أو غلظ أو ألم. 

وقوله: «ودم المحيض وغيره لونان» إشارة إلى التفريق بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة» فدم ا حیض أسود داكن يعرف ودم الاستحاضة أحمر قان صاف. 

ومن الفروق بينههما أيضا من حيث الرائحة والآل والكثرة والقلة والغلظ والرقة أو 
وصف طبيب» فدم الحيض رائحته شديدة ويصاحبه الام وقليل وغليظ» ودم الاستحاضة 
بعکسه» قال الناظم: 

باللون والريح وبالتالم وغفلظ وكثرةمزرالدم 

وقوله: ۱ 
٦۔‏ «وَإِذَا صَفا مِنها وَاَضْرَق لَوْنْهُ هَمَلانتَمَاوَالصوْمُ مُفْتَرَضَان» 

© أي: إذا صار الدم أحمر صافيا قانيا من أي كدر فإنها تصلى وتصوم لأنه یکون 
حينئذ استحاضة وليس حيضًا على ما تقدم تفصيله. 


الألبانی في (صحیح سنن أي داود» [770]. 


وقوله: 
۷۔ «تَقُضي الصَّيَامَ ولا تعيدُ صَلاتَھَا 2 الصّلاة تعود حل زمان» 


ر مر سے 


© تنبيه على أن ا حائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» وهذا ما لا خلاف فيه 
بين آهل السنةء يدل لذلك حديث معاذة يَعَهَاللَ قالت: «سألت عائشة كته فقلت: 
«ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: : أحرورية أنت؟ قلت: لست 
بحرورية ولكني أسألء قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة». 


وقوله: 

۸ دقَالشَرْعٌ وَالْقُرْآنُ قَنْ حَكَمَا به بَيْنَ النَّسَاءِ فَلَيْسَيُصَرَحَان» 
© يعني أن الله قد بین في كتابه وعلل لسان رسوله < ا سال د حکام ال حیض 

والنفاس ب في ذلك أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة» فیجب 

التسليم لأحكام الله ورسوله دون تردد أو اعتراض خلافا لما عليه الخوارج ومن شاكلهم 


من الغلاة المتنطعين من أنها تقض الصلاة» وقد قال النبى جال يوسا : «هلك المتنطعون» 
ثلا" . 
وقوله: 


:6" مَس النْسَاءِ عَلَىْ الرّجَالٍ مُحَرّمّ حَرْتُ السّبَاخ خَسَارَة الجِرْثَان 
© هذا يحتمل معنيين: الأول وه وألصق با ملوضوعء أن جماع النساء حال 
ا حیضں أو النفاس محرم في موضع ا لحرث: فأما ما دونه فإنه يباح للزوج أن يستمتع 


ووو ووو وو وموويوو ووو وو ووو ونون ووووو ووو مم وو وو وو وو وو و ووو وو وو وو و و وو و وو وو م وو و و و ووو وو وو وو وو دوه 


بامرأته فیما دون الفرج . والله عَرَبَلّ قد نہیٰ عن إتيان النساء حال الحيض والنفاس كا فی 
ر سدم 2 عل 2 2 


الآية الكريمة :وس کل ولک ءے تج ی اراو لاء ن الج تحت 
عي يه مدا َه a‏ لک ا لله ُ الوب وكا مريت © 
اؤ کرت کم اوا 0 أن شِع €[ ٢:‏ -۔ ٢٤٤]؛أي:‏ بعد الطهر والتطهر» وله 


2 ا تاو 


ات دون الفرج حدیث عائشة تھا قالت : (كان رسول اللہ ص ود لور اندز 


يأمرني فأتزر» فیباشرنی وأنا حائض؛''' 
وهذا سيذكره الناظم عند قوله: «لا تخل بامرأة...» إلخ. 
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)١(‏ أخرجه البخاري ١[‏ ۰ء ومسلم [۲۹۳] من حديث عائشة وَيَيَدْعَنهَا. 


ا کک 


التحذيرمن السرقہ والخيانت والخمر والظلم والزنا 

١۔‏ لا تلق وَيَكَ سَارِقَا و خَابِنا ‏ أَوْ شَاربًا أَوْ ظَائًا آؤ رَاني 

© يحذر الناظم رَه من عدة فواحش نما حذر منها الله ورسو له يَلَامَتقَتَد. وبدأ 
بالسرقة وهي: أخذ ا مال خلسة من حرزه» أي من المكان الذي يحفظ فيه مثله عادة. وهي 
سے سر ور ا كَالَ: #وَالسَارقٌ 
والسارقة فاقطعوا يديه بسا جرا یما کہا َكَلَا ن اہ وا عر کیم 14 اللقالَة ٠:‏ *]» وقال 
رسول الله جَرَانئعمَيَِ: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع یدہا'''۔ وحد السارق أن تقطع يده من مفصل اليد إذا أقر بذلك أو شهد عليه 
شاهدا عدلء وكان حرًا مکلقًاء آي: بالعًا عاقلا وأن یکون من حرز مثله» وکل نوع 
من ا مال له حرز معين بحسب العرف» وفي قطع يده سلامة لأموال كثيرة وسلامة لأيد 
كثيرة؟ فإذا تذكر السارق أنه سوف تقطع يده فإنه سيرعوي : ولک في القصاص حَيوهٌ 
۶۳۳س َون * [ الک : 

وقد جاء الدين الإسلامي بحفظ الضروريات الخمس» وهي: النفس والدین 
والعرض والعقل والمال. فحفظ الدين بحد الردة» والمال بحد السرقة ونحوهاء والنفس 
بحد القتل» والعرض بحد الزناء والعفل بحد الخمر ونحوه. وكل هذه الخمس حرمها 
الشارع بل حرم قربانہا ورتب على ارتكابها عقوبات» بل سد الشارع الحكيم كل الذرائع 
التي قد تخل بہذہ الضروريات أوالكليات. 

ثم حذر من الحیانةہ وهي أن يخون العهد. أو يخون الأمانة التي ائتمن عليها؛ ومن 
أعظم الخيانات: الخيانة في جنب الله عََجَل بأن تترك أوامره وترتكب محارمه ثم الجناية 


)١(‏ أخرجه البخاري [1۷۸۳]ء ومسلم ١741/1‏ ]من حدیث أبي هريرة وَدَليَدْعَنةُ. 
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واو وو وو وو و و وو و وو وو ون وو وو و و ووو و و نوو وو وو وو وي و و و و وو و رر عن وو نوو ل رد و ووو رر رر رر ہر ر ہیں 


E‏ کے( :دی سم ل ال سس 4 ہر ہے وص کی دو ہے کو سه سر ص ہے دم 
مع الخلق. ااال : ٭ ياعا الین ءاموالا حونو الله والرسول وحونوا اسیک نتم 
كمون € االاقان: ۲۷]. وقال: إن الہ لا لین اها :۸٠ء‏ وَقَالتاغ : ين 
می٠‏ ہ ار تی سی سے و 5 50507 35 - ١‏ 
7 لا یب کل خوان کطور 4 لع : ۳۸ء وا خیانة من سمات ا نافقینء قال رسول الله 
ک>امَفتط: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان) 217 
بل كان النبي صارل بيت يستعيذ بربه من الخيانة» فيقول: (اللھم إني أعوذ بك من الجوع 
فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة»7". 

ثم حذر من الأشرية المحرمة» وهذا يشمل ا حمر ومافي حكمها من المسكرات 
والمخدرات والمفترات - عافانا الله وإياكم منها ے قال الله يَارَكَوتعَالَ: 9# يناما الین منوا 


محسو سبح سو و مج بیع ھے ہر ہر کس سر ع 1 0 
يريد الشيطن أن 
2 


چ کی اض رح وی 7 ستو ر یی سه 4ھ 26 
ا ٹر والیٹیر والاتصاب والازلم جسن عمل الشیطن فاجتدوه لعلکم تملحو ن ! 
تھے سر ے سو سے سے مو رج کے ہے ہے موس لسر ےس سے سج ری سمه ہے ہے کر ہر سے 
يوقع بتكم العداوة والبغضاءَ في ا حہرِ والميسر ويصدٌ عن در آلو وعن الصاو هل أن مهوت # 
[ يلاي : ۹۰ ]٥١-‏ 
ن شرب خر الدنيا حرم خر الآخرة واما أ ثيره فقليله حرام“ 
ومن شرب خر الدنیا حرم خر الا خرة واما آسکر كثيره فقليله حرام . 
فالعقل نعمة عظيمة امتن الله به على عباده من بني آدم ولكن البعض يعطله أو 


- 


ا 


ثم حذر من الظلمء قال ےا ع : «(اتقوا الظلم› فإنالظلم ظلمات یوم 
القباطة) 227 وقال كن : «واتق دعوة المظلوم فاته ٹیس بينها ویین الله 


)١(‏ أخرجه البخاري [۳۳]ء ومسلم ]٦۹[‏ من حديث أبي هريرة تن 
(۲) أخرجه ابو داود[١٥٤٥]ء‏ والنسائي [458 ٥]ء‏ وابن ماجه [5 0 ]من حديث أبي هريرة رَيََلنَدْعَنةُ. 


وحسنه الآلباني في «صحیح سنن أبي داود» [۱۳۸۳]. 

() أخرجه أبو داود[۸۳٦۳]ء‏ والترمذي [٦٦۱۸]ء‏ وابن ماجەہ[۳۳۹۳]من حديث جابر بن عبد الله 
وَعَلَيَدْعَنهًا. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث جابرا. 

)٤(‏ أخرجه مسلم ]۲٥۷۸[‏ من حديث جابر بن عبد الله وَدَإيدعَنها. 


ووو شب یک ۶ یی یج یی ہہ وو ووو و ووو و ووو وو وو ووو وو وواروة وووو وو ووو وووو وو ومو وووو و ومو وووو و وو ۰۷۰٣٣۰‏ 


۰ وأعظم الظلم: الشرك بالله سُبَعَالهُوََِالَء قال الله سُبْعَاتدوَالَ حكاية عن 
لقمان: ٭ يبلا شرك باه ! رك اترك لظام عَطبع € [ لبا :۱۳ء ويقول الله تارك وتال: 
لن >امَنوا وآ یلب موا سم بِظلي أوْلَيِكَ كنم الک نیشم نون 4 1 ال : ۸۴]. 

والظلم في اللغة: وضع الشیء في غير موضعه. وفي الاصطلاح: تجاوز الحد 
والاعتداء سواء كان ذلك بالشرك - وهو أعظم أنواع الظلم - أو ظلم العباد فيا بينهم 
وتعدي بعضهم على بعض أو ظلم العبد لنفسه فيا بينه وبين ربه» وفيم| بينه وبين نفسه» 
وقد تقدم الكلام عل الدواوين الثلاثة» وأن الظلم أنواع ثلاثة: ظلم لا يغفره الله وهو 
الإشراك بالله إت اليَركَ لطم عظِيمرٌ 4 [لفْتََانَ: ۳٠ء‏ وظلم لاہد فيه من القصاص» 
وهو ظلم العباد بعضهم لبعض» وظلم تحت المشيئة» وهو ظلم العبد فيم| بينه وبين ربه 
وفيم| بينه وبين نفسه. 


وقد قال الله سبحانهوتعال في ا حدیث القدسي : ایا عبادي إني حر مت الظلم على 


4 


سے رب ور ہم سر 


جو سر چم ہو و یہ وت ھت 
ل تع لما ك یا کون جردي 6ن کے کی 0٠1ا‏ 
وقال النبي خايسا «من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنه يطوقه يوم 
لل إتكم تختصمون إلي ولعل بعضكم 


(4) 


ای یں 


القيامة من سیع آرت كنيو ل وقال ڪا 


قطعة من النار فلا یاخڈھا) 


)١(‏ أخرجه البخاري ١5971‏ ]؛ ومسلم [۱۹] من حديث معاذ بن جبل ر٭ِعْلِلَْعَنۂ 
(۲) أخرجه مسلم ]۲٥۷۷[‏ من حديث أب ذر ركعت 

(۳) أخرجه البخاري [۴۱۹۸]ء ومسلم [ ٠‏ امن حديث سعيد بن زيد ورََدَئَدْعنة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري [ ۰ء ومسلم [۱۷۱۳]من حديث آم سلمة لت 


اط الو اذ 
٢‏ ٹاش 


ووو ون ووو وو وو پٹ نو کک وو ووو 5 و ووو :۰7 , "1,1,۰۰ 1110111111111111 00ي 


فاحذر منه یا عبد اللہ فإنه من أعظم أسباب زوال النعم عن العباد. 

ثم حذر من الزناء وهو إتيان غير الزوجات أو ملك اليمين. قال الله تبارََويالَ: 
ط ون هم موجه حفظون © إلا علق نجھ آز ما مكككت انس قرم عبر مي 
مَس آکق برک کلک فأو هم نمار 4 1 ارت : ه - ۷ص تالاتان: ولا تفر او 
لگن َحِمَّهٌ وسا سياد 4 1ال : ۲۳۲ - عافانا الله وإياكم سن ذلك -» وقد رتب 
الشارع على هذا الفعل ا مشین عقوبات شديدة» وهي الرجم للمحصن والجلد مائة جلدة 
وتغريب عام للبكر. 

وهذا كله بعد اعترافه وإقراره» أو شهادة أربعة عدولء يصفونه وصفًا دقيقًا بأنہم 
رأوا ذلك منه عيانًا بيانًا. وسيأتي لهذا مزيد بیان قريبًا - إن شاء الله تاق -. 


فليحذر المسلمون من هذة الآفة الخطيرة» فإها ما فشت في بلد إلا كثرت فيه 
الأمراض والمصائب والفقر والأوجاع التي لم يعرفها أسلافه. ومعلوم ما تعانيه تلك 
الدول التي ينتشر فيها هذا الداء العضال من الأمراض الفتاكة كالإيدز وهو نقص 
المناعة» والزهري والسیلان وغيرها من الأمراض الخطيرة التي حار الأطباء في علاجها 
- نعوذ بالله من ذلك كله - وما عند الله أشد. 


BBB 


رت اا لئے _--- O‏ 


٢۔‏ قل 2 زجم الزانييّن كليْهمًا فَرْض إِذَا راعلى الإحسَان 
٣۔‏ وَالرّجْمُ في الْقَرَآنِ فَرْض لازغ لِلْمُحْصَّئَينَوَيْجْلَدُ البكران 

© يبين اة أن عقوبة الزانيين بعد الإحصان هي الرجمء ويثبت الإحصان 
بحصول جماع في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. 

وقد ثبت الرجم بآية منسوخة التلاوة» باقية الحكم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حکیم)'''. وبالسنة المتواترة» وقد رجم 
النبي برجي ماع زا والغامدية واليهوديين والمرأة في قصة العسيف. ويقول النبي 
علقي : الا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 


ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة». 


وما أكثر المارقين من الدين في هذا الزمان بالإفراط أو التفریطء لا كثرهم الله. 
وقد ثبت الجلد للبكر غير المحصن - وهو مائة جلدة وتغريب عام بالقرآن والسنة» 
ئالا ال : « ای ا لان ارک يتأت جلد (النھ: ؟]» وقال اللي : 


دوا نى خلذواعق هد حمل الله اهن سياد ائیکریائیکز جلد ماكة ونفئ ستة 
)۳( 


والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) 


BB 8 


امس شس رم 0 


ا ور اہ 
تح 


٤ہ۔‏ وَالحَمْر يَحْرُمُ بَيْعْهَا وَشِرَاوْهَا | بین ددے مِنْتنَابيّنِ 


۱ 50 و و ا وق 4 7 > م 7 2 هه و ت 


© قد تقدم ذكر بعض الأدلة الدالة على تحريم الخمر؛ فیحرم بيعها وشراؤها 
وعصرها وحملها وكل ما يتعلق بصنعهاء بل حرم بيع العنب لمن يتخذه حرا ويلحق 
بهذا كل ما يصنع منه الخمر ولو كان في الأصل مباحًا لمن یتخذہ راء وقال مانا قَلك: 
«لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إليه)(» وكل هؤلاء ملعونون علل لسان رسو ل الله کلف 


وقوله: 

٥ہ۔‏ في الشَزع وَالْفْزانِ خُرمَ شُرْيّهًا | وَحَِلهُمَالا شَكَمُنَّبَعَان 
© أي في السنة والقرآن حرّم شرب ا حمر وما المعول عليه] في أخذ الأحكام 

الشرعیة إذهما المصدر الوحيد للتشريع» وكلاهما وحي من الله سُبَعَالهوْتعَلَء قال 


سے 


1 


رسول الله كاك : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله 


معها!''۔ 


5 © 8 


وصححه الألباني فی «الإرواء» .]۱٥٤۹[‏ 
(؟) أخرجه البخاري [1۸۷۸]» ومسلم ]١7175[‏ من حديث ابن مسعود رڪ 


1 


سی رم 
ہے اوا ل 
وسح اا 


أشراط الساعت 


٦ہ۔‏ أَيْقِنْ بأَشْرَاطِ الْقِيَامَةِ كلها 
۸۔ وَحرُوج َجُوج وَمَأجُوج مَعَا 
۹۔ ورول عِيسَئ قاتلا دَجَالَهُْ 
۰ وَاذْكْرْ خُرُويجَ فصيل نَاقة صَالح 


وروج دَجُسال وول ذخان 
يَقَضِي بحُكم الْحَذْل وَالإخَسَانِ 
يَسِمْالْوَرَئ بالكفروالإيان 


© بدأ الناظم تَِمَءللَه با لحديث عن أشراط الساعة ووجوب الإيمان بہاء وذلك 
علامات صغرئ وعلامات کبریٰء والكل غيب يجب الاإیمان به والتسليم. 


ر ص 


وأشراط الساعة أي: علاماتها التى تسبقهاء َالتَعَال : # كسلونك عن الساعة آيان 


سر 2 ررس سے 


قد 


ایر ورو ص 


5 اوم وت حوس س و سو جا عو ہی 00007 رمج پر عص چ صا 2 
مسھھا قل نما َلَمَهَا ند رف لا بجلٰہا لوق | لاهو ثقلتف السموتِ والارض لا تأييك: إلا بغلة دسکلوتی 


ا 
مسر نے 


انك حف نبا ل إِنَمَا علْمها عند الہ ولیک آکٹر الاس بعش € [ الف : ۱۸۰۷ء اقتال : 


رج ر 


خی ا و و ہے مھ 7 ہے س سے سو ر ا ۶2 کے عا ےہ رس ہیں تاماسم سے رر 
# لن الله ععندہ, علم السَاعة وبا لیت ويعَلر ماف الارحایر وما تدر نفس مَاذا تيب هذا 


ج سے 


سرت مجع کے كم مو و کہہے ہے > 208 : 7- : 
وماتدرِی نمس باي اض تموت ِن الله عليم حير ¥ انا : €[ وهذه ھی مفاتیح الغيب 


الخمس التى استأثر الله بعلمها. 


وفي حديث جبريل الطويل: «قال: أخبرني عن الساعة قال: ما السؤول عنها 


بأعلم من السائل؛ قال: فأخبرني عن أماراتها)”!' أي: علاماتها. 


.]۲۷۸[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 


0 A9 ا‎ 


ومنها: انشقاق القمر في عهده كأ جايتا؛ قال الله تماركوتعال: # افتریتِ الساعة 
ونی الک # [التتتجل 


ومنها: بل أعظمها وأخطرهاء وقوع الشرك في هذه الأمة ورجوع فثام منها إلى 
عبادة الأوثان. 


ومنها قول النبي اتلك : «اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت 
المقدس» - وقد فتح في عهد عمر رَيَزيَهَءَنكُ الفتح الأول - «ثم موتان - بضم ا میم - 
يأخذ فيكم كقعاص الغنم) - وهو: مرض يصيب الغنمء فيهلك منها کثیراء ولعله 
الطاعون الذي وقع بعمواس وذهب من جرائه بإذن الله ا جمع من أصحاب النبي 
اتلك وعلیٰ رأسهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحب 
الأجلاء كته - (ثم استفاضة المال حتیٰ یعطیٰ الرجل مائة دينارفيظل ساخطًاء 
ثم فتنة لا يبق بيت من العرب إلا دخلته) - وقد تكون الفتنة التي حصلت بمقتل 


عشہان مولع وما تبعها من الفتن - «ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر - وهم 
0 


الروم -» فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر أثفا) 


)١(‏ أخرجه مسلم ]۸٦۷[‏ من حديث جابر بن عبد الله عتة. 


کو دو 


(۲) أخرجه البخاري 1771 7] من حديث عوف بن مالك ري ڪنة. 


سس | 7۹ 
سد 2 0 
| کے 5 
رشي بے یت 


و تد بک و و ووو ووو ووو وو  -‏ 1 وود ووو ووو وو ووو وو ووه و فقون و و واو ني وو 000106 ہ۱ و >> رب 


ومنها: قلة العلم وكثرة الجهل» وكثرة النساء وقلة الرجالء وزخرفة المساجد. وكثرة 
الزلازل والفتن» وتقارب الزمان» وأن تلد الأمة ربتهاء وأن ترئ الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنیانء وذهاب الأمانةء وإسناد الأمر إل غير أهلهء وموت 
العلماء» ونار تخرج بالمدينة تضيء ها أعناق الإبل ببصریء - وبصرئ على حدود الشام-. 
ولعله البركان الذي ثار في المدينة عام ٤‏ 75ه وقد ركيت منه أعناق الإبل ببصرى. 

هذه بعض العلامات الصغرى» وهي كثيرة» ما صح منها قد يزيد على الخمسين» 
وجلها قد وقع. 

وأحيل القارئ إلى بعض الكتب النافعة في هذا الباب» منها: الإشاعة نی أشراط 
الساعة للبرزنجيء ومنها إتحاف الجاعة بأشراط الساعة للشيخ مود التويجري هذا 
وكتب التاريخ الموثقة والفتن والملاحم» وكتب السنة» ومن أجمع وأنفس ما آلف فيها نی 
هذا العصر: كتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل» وهو مطبوع . 

وهذه الأشراط؛ الکبریٰ منها والصغرئء يجب الإيهان ہہاء حيث إن من صفات 
المؤمنين: الإيمان بالغيب. 1135 : يك اتاتب یہ هد فى © اين 
نون بالغیپ 4 1 ال : 


وقال الإمام الشافعي َحمَدْكنَهُ: «آمنت بالله وبا جاء عن الله على مراد اللہ وآمنت 
. برسول الله وبا جاء عن رسول اللہ عل مراد رسول اللہ؛'''. 

وهكذا شأن المؤمنين فإنهم دائًا يؤمنون بالغيب وإن لم تستوعبه عقوهم» أو تدركه 
أفهامهم. 


ری 1 انظر: «لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» للإمام ابن قدامة ا لمقدمیء ص: [۷]۔ 


پک ووو وو وو ووو ووو ووو وو وو ووو و ووو 2 --- 0011ی 


وهناك من ینکر أشراط الساعة أو بعضهاء وهم العقلانيون. ويتمثلون قدي في 
المعتزلة وحديثا فيمن تُخْضعون القرآن وصحيح السنة لمحض عقوهم الكاسدة وآرائھم 
الفاسدة. 

وتقدم الكلام على هؤلاء العقلانيين عند ذكر الناظم لبعض أحوال الآخرة. وكا 
يقول الإمام مالك رمَدَنَهُ: «أوَ كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تر کنا ما جاء به جبريل 


لی محمد نالحدل مولاء؟۶''۷ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَهُ: «فليت شعريء بأي عقل يوزن الکتاب 
رالے1ة1:'''. 

تبًّا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان 

با من أضحئ يقدمها على اڈ آثاروالأخباروالقران 

© فالعقل مع النص کالفرع مع الأصل؛ فليخضع العقل للنص لا العکس. والعقل 
السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح. وإذا جاء نہر الله بطل نہر معقل؛ فلا نعطل 
العقل كشأن الواقفة أو الجامدين الجهلة الذين يرون أن العقل لا يفكر به ولا يتدبر بهء 
ولا نعتمد عليه کم| تفعل المعتزلة ومن نبج نہجھم. 

فأشراط الساعة مما وقع فيه الخلط الكثير من هؤلاء العقلانيين» فهم ما بين مؤول 
وبين منكر لها بدعوئ أنها وردت من طريق أحاديث الآحاد. 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى) لابن تيمية (٥/۲۹))ء‏ «شرح أصول اعتقاد لأهل السنة والجحماعة) للالكائي» 


6/0( 
() «الفتوئ ا حمویة الکبریٰ)ء ص: [۲۷۲]. 


رو رر ومو و رت رر وو رر کٹ وٹ ٹج َ۳ کک ح ٹڈ رٹ ۰ ںغ گ٢‏ و وو ووو يو جج ٹڈ 


وقد تقدم تقرير أن المعتبر في ذلك صحة النص وسلامة الدلالة بغض النظر عن 
کون ذلك متواترًا أو آحادًا. 

وقوله: 
۷۔ كا لشَمْس تَطلَّعٌ مِنْ مَکَانِ غُرُوبِهَا وروج دَجَالٍ ومول ذخان 

© بدأ الناظم في الکلام على العلامات الكبرى» وهي ما تضمنها حديث حذيفة بن 
أسيد الغفاري تة قال: «اطلع النبي خالا علينا ونحن نتذاكر فقال: 
ما تذاكرون؟ قالوا: نذکر الساعة. قال: (إنها ٹن تقوم حتیٰ تروا قبلها عشرآييات 
فذكرالدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم 


20 ہے 


لی ا ويأجوج ومأجوج وثلاثكة خسوف خسف با مشرق وخسف بالمغرب وخسف 


بجزيرة العرب وآخرذلك نارتخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرھم)''ٴ وقد 
جاء في الحديث آنا تتابع کم يتتابع الخرز في النظام إذا انقطع.. 

وبدأ الناظم بذكر طلوع الشمس من مغربها. ولن نتطرق لأيها أول وقوعا؛ لأن ذلك 
محل خلاف بين أهل العلم» ولا يترتب عليه كبير فائدة» لأنها تتتابع سراعا کما تقدم. 

فالشمس تستأذن رہہا كل ليلة للطلوع» فتطلع بعد إذن الله سُبَحَاتَهوتعَلَ. وهذا أمر 
لاندركه؛ ولكن نؤمن به لأنه صح به الخبر» وإذا صح به الخبر وجب الإيان به. ثم إنها 
تستأذن في آخر الزمان مرتين فتطلع والمرة الثالثة لا يؤذن ها فتطلع من حيث غربت» 
الال : یوم یا بش عات ريك اينهم کنا یسال تک َامَنَتْ من بل أو سيت في 
يها خا € 1ا ١۸٥٥)؛‏ وفسر ذلك النبي ايليا بقوله: «إن الله عل يبط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهارويبسط يده بالنهار لیتوب مسيء الليل حتى تطلع 


.]۲۹۰۱[ أخرجه مسلم‎ )١( 


07 a 27 


وووو ووو و ووو وو ووو ووو و -,----- 1-1 0 وو ووو و 1 0 ۹ئ وی 


الشمس من مغربھا)'' وقال تال : «لا تنقطع الهجرة حتیٰ تنقطع التوبة 
ولا تنقطع التوبة حتلى تطلع الشمس من مغربھا!'''. 

ثانیا۔ الدجال؛ والدجال رجل من بني آدم يخرج آخر الزمان» له صفات كثيرة 
جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به» وتحذيرهم من شره حتى إذا خرج عرفه المؤمنون 
فلا يفتنون به» بل هم على علم وبصيرة به للعلم بصفاته التي أخبر بها الصادق المصدوق 
ااانا وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس فيعرفه كل مسلم ومسلمة. 


يخرج فيدعي أنه رب الناس وأنه الإله» وعندہ خوارقء ويتبعه الکثیر؛ وأكثر أتباعه 
من اليهود والنساء وسيخرج لا محالة» فإذا خرج عاث في الأرض فسادا إلى أن يقتله 
مسيح الهداية عيسئ ابن مريم عَعِمَاع. 

فمن صفاته أنه أعور» عقيم لا يولد له» شاب» أحمر» قصير» جعد الشعر قططء أجلى 
الجبهة» أقنى الأنف» عريض النحره ممسوح العين اليمنى كأنها عنبة طافئة» وعينه اليسرى 
عليها ظفرة غليظة - والظفرة: قطعة اللحم -» مكتوب بين عينيه (ك فر) با حروف 
المقطعة» أو كافر بدون تقطيع» يقرؤها كل مسلم كاتب وغير كاتب. 

قال رسول الله لجار في وصفه: «ثم رایت رجلا وراءه جعدًا قططًا أعور 


العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعًا يديه على منكبي رجل يطوف 
)۳ 


بالبیت فقلت: من هذا قالوا: المسيح الدجال) 


)١(‏ أخرجه مسلم ]۲۷٥۹[‏ من حديث أبي موسی تعن 
(؟) أخرجه أحمد »]١17407[‏ وأبو داود[۸۱٢۲]ء‏ والدارمي 0١51‏ 7] من حديث معاوية دعن 


وصححه الآلباني في (صحیح سنن أبي داودا .]۲۲٤۱[‏ 
(۳) أخرجه البخاري 5٠1‏ 5 '] من حديث ابن عمر مولعلا 


رمه اكاك 5 


هفوه وو ووو ووو ووو وي ووو ووو رو ووو و وو وو وو ووو وو وو وه يموي و وم يو هم مم يو وو ووا ده رو يو و هدو و و وود يهو وو ند ده 


وهل هو عبد الله بن صياد أو غيره؟ الظاهر أنه غيره بدليل حديث فاطمة بنت 
قيس وِوَزَيَهعَنّهَا عند مسلم» حيث إن النبي < لجا لما حدثه تميم الداري بخبر 
الدجالء «جمع الناس مناديًا الصلاة جامعة» فلا قضیٰ رسول الله تَا 
جلس على انبر وهو يضحك. فقال: «ليلزم کل إنسان مصلاه). ثم قال: «أتدرون 
لم جمعتکم) قالوا الله ورسوله أعلم. وقاللهم: «إن تميمًا حدثني بما كنت قد 
حدثتکم بے من خبر الدجال»» ليؤكد ذلك للصحابة» وليرسخ الخبر فی أذهانهم ثم 
ذكر قصة تيم وأنهم كانوافي البحر. قال: «إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة 
ولكن جمعتكم لأن تميمًا الداري كان رجلا نصرانیًا فجاء فبايع وأسلم وحدثني 
حدینًا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة 


بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرًا في البحر ثم أرفؤا إلى 
جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة 
فلقيتهم دابة أهلب كثير الشع رلا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا : 
ويلك ما أنت فقالت: أنا الجساسة قالوا: وما الجساسة قالت: أيها القوم انطلقوا 
إلى هذا الرجل في الديرفإنه إلى خبركم بالأشواق قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا 
منها أن تكون شيطانة قال: فانطلقنا سراعًا حت دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان 
رأيناه قط خلمًا وأشده وثاقا مجموعة يداه إل عنقه ما بين ركبتيه إل كعبيه 
بالحديد قلنا: ويلك ما أنت قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا: 
نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفتا البحر حين اغتلم فلعب بنا 
الموج شهرًا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقريها فد خلنا الجزيرة فلقيتنا 


داب أهلب کثیر الشعرلا يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا : ويلك 


لم اذہ 07 


وهاو و و و وو و و يي ب-- وو ووو و 1 و وو وو وو و و وو و و و و وو وو وو وو وو و وو وو و و و و و و و ووو وو :1 و وو ونث وني ةوه 


ماأنت فقالت: أنا الجساسة قلنا: وما الجساسة قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في 
الديرفإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعًا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون 
شيطانة فقال: أخبروني عن نخل بيسان قلنا: عن أي شأنها تستخبر قال: أسألكم 
عن نخلها هل يثمر قلنا له: نعم قال: أما إنه يوش ك أن لا تثمر قال: أخبروني عن 
بحيرة طبرية قلنا: عن أي شأنها تستخبر قال: هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء 
قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال: أخبروني عن عين زغر قالوا: عن أي شأنها 
تستخبر قال: هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له: نعم هي كثيرة 
الماء وأهلها يزرعون من مائها قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا: قد خرج 
من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا: نعم قال: كيف صنع بهم فأخبرناه أنه 
قد ظھر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا تعم قال أما 
إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن 
لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير 
مكة وطيبة فهما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدًا 
منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها 
بيت : (وطعن بمخصرته في المنبر 
هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة - يعني: المدينة - ألا هل كنت حدثتكم ذلك» فقال 


ملائكة یحرسوتھا) قالت: قال رسول الله حل 


الناس: ١نعم)‏ فقال: ١فإته‏ أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه 
وعن المدينة ومكة ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من 
قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ماهو) وأومأ بيده إل المشرق قالت: (فحفظت هذا 
ٌ0 


.]۲۹٤۲[ أخرجه مسلم‎ )١( 


وش | 


وس : أنا أعلم 


ومن صفاته أن معه جنة ونارّاء فناره جنة وجنته نار قال جا 


بما مع الدجال منه؛ معه نهران يجريان: أحدهما رأي العين ماء أبیض, والآخر رأي 
العين نار تاجج, فان أدركه أحدّ فليأت النهر الذي يراه نازا وليغمض ثم ليطأطئ 


رأسه فيشرب منه فإنه ماء باردا''۲. 


وقال 


0 ٭” و 5 صفته: (یتبۓ الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم 


الطيالس96'. 


ووردفي وقت مجيئه حديث: (عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب 

حضو الملحمة وحضور الملحمة فتحا د 7 لقسطنطينية وفتح ا لقسطنطينية خروج 
0 00 

الدجال قال: ثم ضرب معاذ على منكب عمرين الخطاب فقال: والله إن ذلك لحق 


كما ائك ال 


وفتنته أعظم الفتن؛ لذلك ما من نبي إلا حذر أمته المسبيح الدجال. 
ومن أسباب الوقاية والخلاص من فتنته ‏ بإذن الله - ما يلي: 


الأول العلم والتعلم فإن العلم منجاة والجهل مهلكة: فإن المسلم إذا تعلم وعمل 


ہما تعلم ظاهرًا وباطنًا فإن ذلك سيكون سببًا في نجاته - بإذن الله - من فتنة الدجال 


)١(‏ أخرجه مسلم ]۲۹۳٣[‏ من حديث حذيفة رََعَليَْعَنةُ. 

(۲) أخرجه مسلم [٢٤٢٤۲۹]من‏ حديث أنس بن مالك وَعَإيدعَنةُ. 

(۳) أخرجه آحمد[۲۲۰۲۳ءء وأبو داود[1]5795. والترمذي [۲۲۳۸]ء وا حاکم [۸۲۹۷]من حديث 
معاذ بن جبل وَدَلَتَهُعَدهُ. قال الترمذي: «وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذاالوجه»» وقال 
الحاكم: «هذا الحديث وإن كان موقوفاء فإن إسناده صحیح)ء وقال الذهبي: اصحیح موقوف». 


اث۸ 27 
ورو 
فإذا عرف المسلم الدجال وأوصافه وأحواله وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤها 
كل مسلم ومسلمة؛ فإن هذا من أعظم الأسباب الواقية من فتنته. 
الثاني- معرفة الله بأسائه وصفاته؛ ذلك لأن الدعاء بأسمء الله وصفاته خير 
الأدعية. 
ہے مرح اور سس ع و راو 
وی الما سی فادعوه يها ودروا 
يَعَمَُونَ 14 اف : »]1٠١‏ فيستعيذ المسلم بها دائم| من فتنة المسيح الدجال» بل أمر النبي 
رو أن نے نستعيذ من أربع» فقال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ 


7 
الز 
2 


و» . ٭وعہ CK‏ و ےو رص وه 
لذن يلْحِدُوت ف أسمنيوء سیجزون ما كانوأ 


بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر 
المسيح الدجال». 

تالثا الاجتهاد في سكن مكة والمدينة مع العمل الصالح قبل كل شيء فإن ذلك 
مرغب فيه أولا ثم إن الدجال لایدخل مكة ولا المدينة کا دلت النصوص الصحیحة عل 
ذلكء ومن ذلك قوله حال : (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة 
ليس له من نقايها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومتافق)'''. 

ومن طرق النجاة من فتنته لمن أدركه قراءة أوائل أو خواتيم سورة الكهف 
عليه" وإن جمع المسلم بينها كان حسناء بل حث النبي قله على المواظبة على 


.]17[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك نة‎ ]۲۹٤۳[ (؟) أخرجه البخاري [۱۸۸۱]ء ومسلم‎ 
أخرج مسلم [۲۹۳۷] من حديث النواس بن سمعان نة أن النبي جَِرْلِئْقيَلك قال: «كأني‎ )۳( 


أشبهه بعبد العزئ بن قطن: فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة الکھف). ٠‏ 


ہے ت 00{ 


کی کٹ وو ٹک ووو و وو وو ووو ووو وو ٹڈ" وو وو ک ‏ و ووو وو و و ووو وو ووو و یی ووووو وو و ووو 


قراءة سورة الكهف كاملة ليلة الجمعة أو يومهاء وقال: إن من فعل ذلك وقي شر فتنة 
المسيح الدجال. 

ومن العلامات الكبرى: الدخان؛ وهو دخان يخرج قبل يوم القيامة. وقد ذكر 

بعض أهل العلم بأنه الدخان الذي أصاب e‏ 
فاغبرت الأرض کانےا يعلوها الدخان. كا0 5ال : رقب بوم کأق لاء دان 
E EES O‏ کزلترڈرت 
والحق أنه دخان يحصل في آخر الزمان» ویؤیدہ: 

أولا- أنه قول أكثر أهل العلم سلفا عن خلف. 

ثانيًا ذكر النبي نرين الدخان ضمن العلامات الكبرى في حديث حذيفة بن 
أسيد المتقدم ذكره. 


وقوله: 
0۸ وخروج یاجوج ومَأجوج معا من كل صقع شاسع ومکان 


© يأجوج ومأجوج قوم يظهرون آخر الزمان يأتون من كل حدب وصوب کا 
قال الله تتا : حرلا 2 ار جوج وشم من ڪل ۴ کل حدپ يني لوب ن اقيرب 


24 AEE 


الو لح 1اانتا:: ۹٦‏ - ۹۷ء ويقول تارك حال نی قصة ذي القرنین: # قالواینداالثرین 
07 ۰ ض2 


1 چت ڪل ن سرو ضر 


ر پوو لي وس ہے 0 
فيه رق حير فأعيئوني بوق أجعل بد وسم ردما ك ا( انون زی راید إِدا ساویٰ بین الصدفن 


وأخرج ۹1 ۸°[ من حدیث آي الدرداء عن عن 
أول سورة الكهف عصم من الدجالاء وی روایة شعبة: AA‏ 


وهاهو وه وه هيو ووو وو ات تس و ٦‏ و ووو و ووو وو ووو و رو رہ و ووو رہ لون ووه 


قال نشوا کہ لدا جعله نارا قال ءا ون اذغ کل َيه قط € 1 الهَيِف: 141-44 ويقول النبي 


جلا ا : «فبينما هم كذلك إذ أوحل الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادًا لي 


لا يدان لأحد بقتالهم فحرزعبادي إلى الطورويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشريون ما فيها ويم رآخرهم 
فیقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عیسیٰ وأصحابه حتیٰ يكون رأس 
الثور لأحدهم خيرا من مائة دینار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عیسیٰ وأصحابه 
فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسئ كموت نفس واحدة ثم يهبط 
نبي الله عیسیٰ وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه 
زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عیسیٰ وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر 
ولا وبر فيغسل الأرض حتیٰ يتركها كالزلفة. 
وقوله: 
۹۔ وَنُرُول عِيسَئْ قاتلا دَجانَهُمْ ‏ يَقْضِي بحْعُم الْعَذِ وَالإِحْسَانٍ 
© يشير ييِمَدُآَنَهُ أن عيسىئ عََدِامَلخ ينزل آخر الزمان على المنارة البیضاء شرقي 
دمشق. فيقتل الدجالء ويكسر الصليبء ويرفع الجزية» ويحكم بالعدل - يحكم بشريعة 
ارابك - ويحكم سبع سنين» يملا الأرض قسطًا وعدلًا کا ملئت ظا 


وجوڑا. 
قال الله عََبَلَ: ون من اَل الكتب إلا لوم بو فل موتو ووم لقم کون 
عَليم سيدا 4 1 اليا : 154]» قال المفسرون: إن ا مراد بالآية نزول عیسیٰ مالم قال 


)١(‏ جزء من حديث النواس بن سمعان يَيتَهعَنهُ المتقدم في الكلام عن المسيح الدجال. 


انتا : (فبینما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل 


اتا فأمهم فإذا رآه عدوالله ذاب كما يذوب الملح في الماء 
)0 


عيسى بن مریم ج 
فلو تركه لانذاب حت يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته) 

وقوله: «واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورئ بالکفر والإيمان»: يقصد 
بهذا البيت خروج الدابة التي تخرج آخر الزمان» وتسم كل إنسان با هو عليه من إسلام 
أو كفر. 


 : 6‏ # وداوم الول علو خا َم داي ین اض تکلمم لئاس کاو 


كايا لاونو 4 [ انل : 

فتسمهم على وجوههم كا ثبت في ا حدیث الصحيح؛ تکتب على جبين المؤمن 
مؤمن» وعلى جبين الكافر: كافر. 

وقد نص على الدابة حديث حذيفة المتقدم. 

وقول الناظم يَعَدللَّ: إن الدابة فصيل ناقة صالح عََوتَكخِ ليس عليه دليل یعتمد 
وأضعف منه قول من قال: إنها تخرج من الصفاء وأضعف من ذلك كله دعوى أن الدابة 
هي ا حراثیم المنتشرة في الحواء» وهذا باطل وهو قول العقلانيين. 

والواجب اعتقاده أنها دابة تخرج آخر الزمان وتسم الناس كما تقدم. 

وقد ترك الناظم مال من العلامات الكبرى الثابتة في حديث حذيفة الخسوفات 
الثلاث - خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب - والنار التي نخرج 
من قعر عدن أبين» تسوق الناس إلى محشرهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم [۲۸۹۷] من حديث أي هريرة نة 


وأواو فو ووو وو وو وو وو وو و و 1111,1100 کک کک وو ووو ووو وو گت 


وقوله: 
١‏ «وَالْوَحَيُيُرْفَعٌوَالصَلَاةَمِنَالْوَرَئْ | وَهُمَالِعِمَدِالدَينْوَاسِطَنَان» 
© وضح الناظم أنه يرفع القرآن من صدور الرجال ومن بطون الكتب كما ترفع 
الصلاةء وذلك بأن يتركها الناس حینما يضعف الإیمانء فيتناقص شيئًا فشيئًا حتئ 
لا تقوم الساعة وعلیٰ وجه الأرض من يقول: اللہ اللہ''؛ وفي حديث أبي أمامة الباهلي 
أن رسول الله ارس قال: «لتنقضن عرئ الإسلام عروة عروة؛ فكلما انتقضت 


عروة تشبث الناس بالتي تليهاء وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة)20. 


وقوله: «وهما لعقد الدين واسطتان» ؛ أي: أن الدين مرتكز علیھماء فہذھاب 


القرآن والصلاة ذهاب الدين. 


3 8 8 


)١(‏ رواه مسلم ]۱٤۸[‏ من حديث أنس بن مالك ن. 


(۲) أخرجه أحمد[٢٦۲۲۱]ء‏ وابن حبان في صحيحه .]717/١0[‏ وصححه الألياني في اصحیح الجامع» 
.]٥۰۷٥[‏ 


04 


أوقات الصلاة 

7 صل الصَّلاةَ الْخَمْس أَوَّلَ وَقَيِهًا إذ ڪل واحدة ھا وقتان 

© بين الناظم في هذا البيت أن الأفضل في الصلاة المفروضة أن تؤدیٰ في أول وقتھا 
ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود نة آنه قال: «سألت رسول الله 
هكل أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتھا)'''؛ فالأكمل والأفضل أن تصل 
الصلاة في أول وقتها إلا ما کان من هدي النبي كلل من الإبراد بصلاة الظهر 
حال اشتداد ا حر قال حلاس : «إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فان شدة 
الحر من فيح جھنم)''' وتأخير العشاء إل ثلث الليل إذا أمكن. 


وقوله: «إذ كل واحدة لها وقتان» سیأتی تفصيله قرببًاء إن شاء الله. 


انم 


کاو 


2 2 #8 


.]۸٥[ أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أي هريرة وََليَِکة.‎ ]1١0[ أخرجه البخاري [٤۳٥]ء ومسلم‎ )١( 


عق 
جں ارج جت ی 
ہس دوت ر رويس 


الہ A‏ 4 
ق 
أحكام الجمع والقصر والافطار 
٣‏ قَصْرَاِصَلَاةِعَلَىْالْمُسَافْرِوَاجِبٌ ‏ وَأَقَلَُحَدٌ الْقَضْرمَرْحَلَتَان 
4 كلتَاهُمًَا في أضل مَدْهَّب مَالِكِ خمسُونَ میلا تَقَصُهَامِيلَان 


م”. وَإِذَا المُسافرٌ غاب عَنْ أَبْيَاتِهِ | فَالمَصْرُْوَالآفِطَارْمَمْكُولان 


5 وَصَللاةٌ مَعْربِ شَمستا وَصَبَاحِنًا في الحضر والأشفار كاملتان 


© يوضح الناظم لَه هنا وجوب قصر الصلاة في السفر» تقول عائشة ورعَلِتَدعَهَا: 
«فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر 
وزيد في صلاة الحضر)”". 

والمقصود هنا: قصر صلاة الظهر والعصر والعشاءء أما الفجر فر كعتان» وأما 
المغرب فإنها لا تقصر كما نص عليه الناظمء وهو إجماع. 

5اا : © داح ف الْدرَض فَلِيس عَدَكْد جتاح أن لقَصرْوأ عن الضَلوۃ # 

] ٠١١: [اليکاء‎ 

وقول الناظم بوجوب القصر عل المسافر هو المختارء وهل القصر عزيمة أو 
رخصة؟ الأشبه أنه عزيمة. والنبي ككل يقول: «إن الله يحب أن تؤتلى رخصه؛ 
كما يكره أن تۇت م "'» وم يثبت عنه 7+ سو يِه أنه أتم في السفر في جميع 
أسفاره؛ لذا فان بعض آهل العلمء ومنهم الحنفية والظاهرية يرون بطلان صلاة المسافر 


إذا آتم. 

لکن أقول: لو أتم المسافر ورأئ أن القصر رخصة فلا ینکر عليه إذ لا إنكار في 
مسائل الخلاف وبخاصة أنه قد ورد ذلك عن أمنا عائشة وَعَيدَعَتهَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري [٣٥۳]ء‏ ومسلم .]٦۸٥[‏ 


(۲) أخرجه أ مد [٦٦۸٥]ء‏ وابن حبان ]۳٥١۸[‏ من حديث ابن عمر جَوَِلكَ>عَنْها. وقال اهيئمي (۳/ 7٦۲‏ 
«رواه اح ورجاله رجال الصحيح). وصححه الألباني في اصحیح الجامع» [18485]. 


وقد أشار الناظم إلى حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة وهو مذهب جمهور 
الفقصاءء ومنهم المالكيةء وهي ثانیة وأربعون ميلًا. وقد قدره كثير من أهل العلم في 
عصرنا بنحو اثنين وسبعين كيلاء وهي مرحلتان للإبل الجادة في السير» وثلاثة مراحل 
للقوافل. 


والذي يظهر - والله أعلم - أن تحقيق المناط في ذلك يرجع إلى ما يسمى سفرا 
عرفا ومثله مدة قصر الصلاة لعدم ورود دليل مرفوع يحدد ذلك» وإن كان جمهور آهل 
العلم رَحَمُرلَتَ يحددون للسفر الذي تقصر فيه الصلاة بأربعة أيام وبعض العلماء بخمسة 
عشر يوما. والذي يظهر أن الأولى عدم التحديد» بل كل ما يسمى سفرا عرفا تقصر فيه 
الصلاة الرباعية إلى رکعتین؛ بحيث إذا سئل عن فلان من الناس قيل: إنه مسافر. هذا هو 
الذي يظهر من حیث الأدلة» وهو الذي رجحه بعض المحققين من أهل العلم. 

اللهم إذا كان المسافر لا يدري متى يرجع كحال ا مرابطین في الثغور أو الحدود. 
فيقول لعلي أسافر غدا أو بعد غد؛ لأنه لا يدري متى تنتهي مهمته» فمثل هذا يقصر 
ولو طال الوقت لاحتمال سفره في أي وقت» أما من تيقن أن إقامته طويلة بحيث يزول 
عنه اسم السفر عادة وعرفا كحال المبتعثين والعاملین في السفارات فلا یشرع لهم القصر 
على الصحيح. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: من آداب القصر أن تصلى كل صلاة في وقتها - اللهم - 
إلا إذا كان المسلم قد جد به السير فإنه یجمع ويقصرء وله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير 
بحسب الأرفق المناسب للحال. 


ANE 

٤‏ ا 

والذي يجمع هو الظهر مع العحصرء والمغرب مع العشاء للاشتراك في الوقت» 

ولا جوز جمع صلاة العصر مع صلاة ا حمعة في أصح أقوال أهل العلم لہ لأہا 
ليست من جنسهاء ولأنه لم يرد. 


وإذااصلى مسافر خلف مقيم وجب عليه الإتهام معه لقوله كلل 


جعل الإمام ليؤتم به . 


وقوله: 

٥٠۔‏ وَإِذَا الْمُسافْرُ غَابَ عَنْ أبْيَاتِهِ فَالْمَصْرُْوَالافْصَارْمَفْعُولان 
© یسین وده ما يراه كثير من أهل العلم من أنه يشترط حتى يجوز لك القصر 

والإفطار أن تفارق عامر قريتك أو مدينتك حيث إنه متئ ما ركبت دابتك أو سيارتك أو 

مركوبك أيا كان عازما على السفر فلك الإفطار والقصر كا ثبت ذلك عن أنس ون 

وغيره من الصحابة والسلف» حيث جاء عن أحدهم أنه كان إذا ركب السفينة أو ارتحل 

دعا بالسفرة وهو صائم. 


نت 


)١(‏ أخرجه البخاري [۳۷۸]ء ومسلم [4111] من حدیث أنس 0ئ 


0 ا9ھ 
Ee‏ 


1Y 


تفصیل الكلام في أوقات الصلاة 


۷-والشمس حِينتَرُول مِنْ كبد الما 
۰۸۔ EER‏ وا ولق 
۹۔ لا تَلتَمْتْ ما دُمْتَ فيهًا قانمًا 
٠۔‏ وَكدًا الصَّلَاةَغْرُوبَ شَمْس نَهَارِنًا 
۱۔ وَالصبْحٌ مُنْمَردُ بوقتِ مُفْرّد 
۲۔ فَجْر وَإِسْمَارٌ وَبَيْنَ كَلَيْهِمَا 
۳۔ وَارْفَبْ طلوعٌ الْفَجْر وَاسْتَیْقِنْ به 


٤۔‏ فجْرٌ کذوبّ ثم فَجِرٌ صَادق 


بالْحَضر وَالوَقثَان مُشتّبكان 
وَمِشَاَنَاوَفَنَانَمُتصِلان 
لکن ھا وَقتان ۶ مَهفْرُودَانِ 
وَفْتَنِكَُلَمُصَوَلِمُتَوَانِ 
وَنَرُيتَا في العَين يَشتَبهان 


© شرع الناظم حلفي بيان أول أوقات الصلوات وآخرهاء ويدل لهذا الصنيع 


سے صن رھ 


٠‏ دہ س 2 اس ہے 371 کی کے 7 کر کے پت 
قول اللہ كاك : #أقو السلوۃ لدلوك الشمس إلى غسق اتل وقرءان الفجر إِنْ قرءان الفجر 


س صر لحت سا م ارچ سے چ سے 


2 


ص ج ۲ EG‏ ر 2007 ہے سد مرح سے کس سك 00 ر ستا ا سے سے اس سے 
کات مهدا 4 1ال : 7]» وقوله تَعتا: #وَإدَا أطماستم فَاقمُوا الصَلوَهَ إِنَالصَلوه کات 
سک 7 وم صرح رع ہمہ کر ا 5 8 37 0 0 5 

ل ألْمُؤْمِد کا فوت پ14النتا: : ١٤۱]ء‏ وقد ذم الله اق الذين یؤخرون الصلاة 


و 


عن وقتهاء فقال: ل ول لصت )الین هم عن صَلاتِم سَاهُونَ 1 ايت : ؛ - »]١‏ 


5-41 سو 
2 2 ) 


سے صن سے د ل سے 4۸7۵ 


وقال: 9 لف من بعرم حَلْفٌ أضاغو الصلوٰۃ وأتبعوأ الوت فسوف يلون غَينّا 5146 :04]؛ 


قال المفسرون: أي يؤخرونها عن وقتهاء وقد فصل النبي ڑا 


در رین پا 


ما أجملت الآيات 


الكريمة في أوقات الصلوات ببيان أول وآخر کل وقت» فقال فی قصة الأعرابي الذي 
سأله عن وقت الصلاة ووضح له كاج ذلك توضيحًا عمليًا شافيًا ثم قال له: 


«والوقت ما بين هنين الوقتین)'''ء وهذا ما بينه جبريل واكام للنبي صلا 


(١)آخرجہأٴحمد[۳۰۸۱ءء‏ ابو داود[۳۹۳]» والترمذي[۹٤۱‏ ]والحاكم 971 ]من حديث ابن عباس یئا 


ٹپ ک‫ ووو وو وو ٹک و ووو ووو وو وو وو ووو وو کت 020202 وو وو ووو رون وة و يوون و ومين ثيه 


يقول: إن وجوب وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس عن كبد السماء إذا مالت قليلا. 
والعلامة الظلء فإذا مال الظل قليلاء فهذا دليل على زوال الشمس وذهابها عن كبد 
السماء. فإذا وصلت إلى هذا ا حد فهذا أول وقت الظهرء وللصلوات وقت اختياري 
ووقت ضروري فمختار الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل کل شيء مثله. وعندها 
يبدأ وقت صلاة العصر ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» وهو ضروري الظهرء 
ويمتد ضروري العصر إلى غروب الشمس؛ لأن جبريل جاء وصلى بالنبي ايوا 
في أول الوقت من ظهر صبيحة الإسراء ثم صلى به في اليوم الثاني في أواخر أوقات 
الصلوات» وقال له «يا محمد الوقت ما بين هذين الوقتين». 


وآشارالناظم إلى هذا الاشتراك الحاصل بين الظهر والعصر بقوله: «والوقتان 
مشتبکان». 

وقوله: 
۹ لا تَلَتَفْث مَا دُمْتَ فيهًا فَائِمًا واخشٌغ بقلب خَائفِ رَهُبَان 

© ينبه الناظم إل أهمية الخشوع في الصلاة. قَاللَتالغ: طف اطم نمؤمو © الین 
الشيطان من صلاة العبد كما أخير بذلك النبى کَِلا رم وقال أيضًا: «أسوأالسرقة 


(١) 5 3 75 :‏ 
الذي يسرق صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها) . 


وقال الترمذي: (حسن صحیح غريب١.‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .]٠٤١١[‏ 
)١(‏ أخرجه مالك [۷۹٦]ء‏ ومن طريقه البيهقي [17707] عن النعمان بن مرة به مرسلا. وقال الألباني 
في «صحيح الترغيب والترهيب» :]٥۳٤[‏ اصحیح لغيره). 


وقي قوله: 
۰۔ وَكدًا الصلاةغْرْوب شَمس نَهَارِنًا وعمشاءَنا قتان مُتصلان 


© بيان وقت صلاتي المغرب والعشاء؛ فوقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى 
مغيب الشفق الأحمرء والسنة أداؤها في أول وقتها؛ لأن جبريل صلی بالنبي َلاق 
المغرب في اليومين في أول وقتها. وبمغيب الشفق الأحمر يدخل وقت صلاة العشاء 
والسنة تأخيرها إلى ثلث الليل الأول مالم تكن هناك مشقة على الصلین لأن النبي 
سر سر توب سیر پت 


ا 
نے لوقتها لولا أن أشق على أمتي)» وني رواية: «لولا أن يشق على آمتي»» وني 
رواية: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في مثل هذه الساعة)» ولكن بيان هليه 
انتا في العشاء ما ذکرہ جابر تو e‏ : (والعشاء أحيانًا؛ وأحيانًا 


إذا رآھم اجتمعوا عجلء وإذا رآهم أبطؤوا آخرا''' 
ويمتد اختياري العشاء إلى نصف الليل على الأصح» وضروريه إلى طلوع الفجر. 
وقوله: «وقتان متصلان» يشير إلى الاشتراك ا حاصل بين ضروري المغرب 
والعشاء إلى طلوع الفجر. 
وقوله: 
0١‏ وَالصّبْحٌ مُنْمَرِدٌ بوَقَتِ مُفْرَدِ | نَكِنْلَهَاوَقِتَانَِمَفْرُودَانَ 
۷۔ هَجِْرٌ وَإِسْمَارُوَيَيْنَ صَلَيْهمَا وَفْشْبِكْلْمُطَوَلِمُنَوَانِ 


)١(‏ أخرجه مسلم [1۳۸] من حديث عائشة كك 


لق 1ق 

© وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق» الذي عبر عنه الناظم 
بالفجر أي: الفجر الثاني إل أن يحصل الإسفار جدًاء وه و آخر الوقت الاختياري 
ويمتد الضروري إلى طلوع الشمس. والسنة أن يصليها في أول وقتھاء بل هو هديه 
َال سيك الذي هو غالب فعله لحديث عائشة ف الصحيحين. قالت: «كان النبى 
سی رجہ سارہو جو تد 
إلى بیوتہن ما يعرفهن أحد من الغلس)” و در کان کا لف تََلِتَفْعَنَہُ: (والصبح كانوا أو 
كان النبى جديا يصليها بفلس!'''. 

ونص الناظم على أن للفجروقتين: التغلیس كما تقدم بیانه» وهو الأفضل› 
والإسفار ويحتمل أن يكون المقصود بالإسفار الإطالة في القراءة مع الدخول في الصلاة 
في الغلس» أي: في أول وقتها؛ يدل لذلك فعل أبي بكر يَبَََنَهَعَنَهُ وغيره من الصحابة 
ا 


وقوله: 
۳ وَارْقَبْ طلوع الْفَجْر وَاسْتَیْقِنْ بهو فَالْمَجِرُمِلْدَ شَُيُوخِنَا فَجْرَانِ 
٤۷۔‏ فَجِرَ كَدُوبٌ كُمَّ فَجْرَصَادق ‏ وَلَرْيمَا في الْعَينِ يَشْتَبهَانِ 
© يبين رأة أنه على المسلم الاحتياط لدخول وقت الفجر بالاجتهاد في تحري 
طلوع الفجر الصادق؛ لأن الفجر فجران: الفجر الكاذب وهو المرتفع في السماء كذنب 
السرحانء والفجر الصادق مستطيل في الأفق؛ أي: ممتدًا ولبيانه مد النبي جي يده 
من عن يمينه ويساره مشيرًا إل ذلك كا في البخاري. 


)١(‏ أخرجه البخاري [۳۷۲] ومسلم ]٥٤٦٦[‏ من حديث عائشة وَدَلََةْعَنَهَا. 
(۲) أخرجه البخاري [075] من حديث جابر بن عبد الله رة . 


ه80 والظل ف الأزمّان مختلفكمًا ‏ زمَنْ الشتا وَالصَیْفِ مختلفان 


فيطول فيه الظل» وقد یکون في الصيف فیقصر الظل» فیراعیٰ ذلك في أوقات الصلوات» 
فهو بحسب فصول السنة وبحسب الزمان والمكان. 


BEB 


e‏ آ۸ ت7 
اش 


من أحكام الامامت والمأموم 


ےھ ھا شش ي ا ھ 


“00 فَاقَرَاً إِذَا قرا الإِمَامْ مَحَافِتًا ‏ وَاسْكُْتُ إِذًا مَا خنَ دا إغلان 


© ذكر الناظم هناما عليه أكثر العلماء من أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في 
الصلاة الجهرية» وهو قول مرجوح. والصحيح أن قراءة الإمام ليست قراءة للمأموم في 
الفاتحةء وأنه لابد من قراءتها في جمیع الأحوال حتیٰ ولو اضطررت أن تق رأها مع قراءة 
ات ہي وهذا ما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة كقول النبي 
كلجا : «لعلكم تقرعون خلف إمامکم) قلنا: نعم یارسول ال قال: 8لا تفعلوا 
''" فهذا الحدیث نص في محل النزاع» 
وقوله حال : الا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب»» وقو له كا كياد : (من 
صلل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلانًا غير تمام)'' اللهم إلا من 
دخل والإمام راكع فتسقط عنه قراءة الفاتحة على الصحیح: ما ثبت ثبت في حديث أبي بكرة 
نة أنه انتهئى إلى النبي تبتك وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر 
ذلك للنبي كاب فقال: «زادك الله حرصا ولا تعد»“» بل الفاتحة ركن من أركان 
الصلاة» لا تصح الصلاة إلا بها سواء كانت سرية أم جهرية» والله أعلم. 


إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) 


٭ 5 5 


)١(‏ أخرجه أحمد [۲۲۹۷۱]» وأبو داود[۸۲۳] من حديث عبادة بن الصامت رركن وحسنه الألباني 
في (المشكاة ٤[‏ ۸۵]. 

)٢(‏ أخرجه البخاري 1,/671]» ومسلم ]۳۹٤[‏ من حديث عبادة بن الصامت مت رة 

(۳) أخرجه مسلم ]۲۹٥[‏ من حديث آبي هريرة وو عنة. 

.]۷۸۳[ أخرجه البخاري‎ )٤( 


| 2 
0 216 
رمه هاف 


۹ 


من أحكام السهو 


۷۔ لكل سَهُو سَجْدَتَان EY‏ 
۸۔ سن الصّلاة مُبِينَةٌ وَفُرُوضْهَا 
۹۔ فَرْض الصّلاةَرُكُوعُهًا وَسُجُودُهَا 
۰ تَحَريمُھَا تَكبِيرُمَا وَحَلَالهًا 
1 وَالْحَمْدُ فض ق الصّلاة قراتھَا 
۲۔ في ڪل رَكْعَاتِ الصّلاة مُعَادَةٌ 
۳ ودا سيت قِرَاتَهَا في رَحْمَة 
4 اتْبَعْ ِمَامَكَ حَافضًا أو رَافمًا 


0 لا تَرْفْعَنْ قَبْلَ الإمّام وَلا تَضَعْ 


قَبَْالسَلاموَبعْدَهُ قسولان 
فَاسْأَنْشَيُوٌ الْفِمْهِوَالوِحْسَانٍ 
تَسْلِيهُ تَسْلِيمُهَاوَحَلاهُمَا فْرْضَانٍ 
آيَاتَهَاسَبْعٌوَهمُنَ مَتَانِي 
فَاسْتَوْفٍ رَكْعَنَهَا بِفَيْرِتَوَانِ 
فكلاُمًا فغلان مَحْمَودَان 


فَكَلاهُمَاآهْ رن مَدْمُومَان 


© بين الناظم تَِمَۂلنَه بعض أحكام سجود السهوء ونص على الخلاف في كونه 
قبل السلام أو بعده. والصحيح أن فيه تفصيلا: فإن کان موجب السجود نقصا أو شكا 
فإنه يكون قبل السلام» وإن كان زيادة فإنه بعد السلام. يتضح ذلك نما حصل للنبي 
يلعي في عدة أحادیث؛ ومنها حديث ذي اليدين» وحدیث نسيان التشهد الأول؛ 
وصلاته لخمس ركعات في العصر؛ ففي حديث ذي الیدین وصلاته العصر مسا سجد بعد 
السلام» وفي ترك التشهد الأول سجد قبل السلام. 


وأنبه إلى أن سجود السهو يجب بترك ركن أو واجب سهوّاء ولا یلزم بترك السنن 


ا 


ثم ذكر الناظم سنن الصلاة وفروضهاء ولعله يقصد بالفروض هنا الأركان. 


07 A لم‎ 


وو وووو وو وو وو وو یی کک وواو و وو ووو وو وو و و و و وو وو و ووو وو وو وو وو وو وو وو و و وو وو ووو وو وو وو وو ووو نيوو ووو 


فأما الأركان فأريعة عشر: القيام مع القدرة, وتكبيرة الإحرامء وقراءة الفاتحةء 
والركوع» والرفع منه» والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه» والطمأنينة في 
جميع الأركان» والجلسة بین السجدتین: والصلاة على النبي كال كيا والتشهد الأخيرء 
وجلسته» والتسليمتان - والصحيح أن التسليمة الأولى هي الركن -. 

وينبغي للإمام أن ينوي التحلل في تسليمته الأول حتى لا يعرّض صلاة بعض 
الناس للبطلان؛ لأن منهم من يقوم بمجرد السلام الأول» وذلك من فقه الإمامة, والله 
الوفق: ۱ 

وأما الواجبات فهي: جميع التكبيرات خلا تكبيرة الإحرام» وقول: سبحان ري 
العظيم في الرکوعء وسبحان ربي العلل في السجودہ ورب اغفر لي بين السجدتين» وقول 
الإمام والمتفرد: سمع الله لمن حمده» وقول: ربنا ولك ا حمد للمأموم وللإمام والمنفرد 
على الراجح» والتشهد الأول» والجلوس له. 

أما السنن فهي: دعاء الاستفتاح» والاستعاذة» وقراءة السورة بعد الفاتحة» 
والزيادة على واحدة في قول: سبحان ربي الأعلى» وسبحان ري العظیمء والزيادة على ربنا 
لك الحمد» والتسليمة الثانية» والدعاء في السجود: والدعاء بعد التشهد الأخير. فهذه 
أهم السنن القولية. أما السنن الفعلية فرفع اليدين في أربعة مواضع إلى حذو ا منکبین 
- أو الأذنين - عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع منه» وعند القيام من 
التشهد الأول. 

هذه أركان الصلاة وواجباتها وسننھا وقد أشار الناظم إلى بعضها. 


وقوله: 
فَرْضالصَّلَاةرَكُوعْهَا وَسُجُودُهَا ‏ مَاإِنْ تَخَانَفَ فيهمًا رَجُلَانِ 
© يذكر أن الركوع والسجود فرضان - يعني ركنان من أركان الصلاة -» وهذا 
محل إجماع بین أهل العلم» وهذا اصطلاح عند بعض أهل العلم» يعبرون عن الركن 
بالفرض» ولا مشاحة في الاصطلاح. 


وقوله: 
۸۰۔ تحَریمُھَا تَکَبِیزمَا وَحَلَالها تَسْلِيمُهَاوَحَلاهُمَا فَرْضَان 
© يشير إلى حديث: (تحریمھا التكبير وتحليلها التسلیم!'' والتكبير ركن 
بالإجماع. والتسليم ركن على الصحيح. 
وقوله: 
۸۱۔ وَالْحَمْدُ قَرْض في الصلاة قِرَانْهَا | آيَاتْهَاسَيْعوَمُّنَمََاتِي 
۲ في كَل رَكْعَاتٍ الصّلاة مُعَادَةّ | فيهًابِيَسْمَلَةِفَحُدْتِبْيَانِي 
۴ وَإِذَا سيت قراتها في رَكْعَةَ ‏ فاستوْف رَحكْعَنَهَا بغير توان 
© قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق كل من الإمام والمأموم والمنفرد 
لقول النبي نا 
في ذلك. 


النَكَلله: لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الکتاب)''' وقد تقدم التحقية 


)١(‏ أخرجه أحمد ».]1٠٠١[‏ وأبو داود1١5]»‏ والترمذي [۳]ء وابن ماج ه [71/5] من حديث على 
َِزْتَُعَنَُ. وقال الترمذي: (حسن صحیح). وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» .]٥٥[‏ 
)١(‏ تقدم تخريج. 


0 
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ويشير بقوله: «وإذا نسيت... » إلخ إلى أنه يجب على المصلي إعادة تلك الركعة 
التي نسي فيها الفاتحة بأن يعتبر الركعة الثانية مثلا هي الأولى» وهذا هو الصحيح. 
وقوله: 
٤۔‏ اتبَّعْ إِمَامَكَ خَافِضًا أَوْ رَافِعَظ | فَكِلاهُمَافِْعْلآن مَحْمُودَان 
٥۸۔‏ لا تَرْفْعَنْ قَبْلَ الإمَام ولا تَضَعْ فَعِلاهُمَاأهْرَان مَدْمُومَانَ 
© الواجب الاقصداء بالإمام في رفعه وخفضه وفي جميع صلاته؛ لقول النبي 
تنا : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعواء 
ولا ترکعوا حتیٰ یرک وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقوٹوا: رينا لك الحمد 
وإذا سجد فا سجدواء ولا تسجدوا حت یسجد وإذا صل جالسا فصلوا جلوسا 


سے 


أجمعون»'؛ وهكذا تجب متابعته وتحرم مسابقته. وقد توعد النبي ا 


يسابق الإمام بقوله: «أما یخشیٰ الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس 


حمار۔ أو يجعل الله صورته صورة حمار ۔ ۷۴ 


جع 5 8 


)١(‏ أخرجه البخاري [۷۲۲]ء ومسلم ]٦١٤[‏ من حديث أبي هريرة رََلنَدعَنةُ. 


ہے سے سو دو 


IA 
21 2 
E 


سنن الصلاة وفرائضها 


A‏ 2 الشَرِيعَة اه 99 وَهُمَا لِدِينْمُحَمَدِعِقَدَانِ 


2 


۷۔ َكِنْ أَذَانُ البح عِنْدَ شیُوخنًا وی سی 

۸۸۔ هِي رُخْصَةٌ في الصّبْح لا في غَيْرِهَا مِنْأججل يَقَظة سج وان 
۹۔ اَحْسِنْ صَلَاتَكَ رَاكمًا ادا بتَعُمُونِ وترفق وَقَدَانٍ 
۰۔ لا نَذْحْلِنٌ إلى صُلاتك حَاقنًا ا بالأزكان 


© الشريعة بين فرض وسنة» يمثلهم| دين النبي يط ؟ فهناك الواجبات 
والأركان» وهي التي عبر عنها بالفريضة» وهناك السنن وهي تشمل أمرين: المستحبات» 
وتشمل كل سنة وطريقة سنها رسول الله لهس من قول أو فعل أو تقرير. فإن 
هذه الشريعة الغراء شريعة كاملة» وكان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح 
يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ولا يفرقون بين کون هذا الأمر واجبا أو سنة أو بين 
كونه حرامًا أو مكروهاء وكان ابن عمر مَك إذا سٹل عن أمر أفرض هو أم سنة؟ 
أجاب بقوله: فعل رسول الله تَلُِكنقتا كذاء ونہیٰ عن كذا. 

فلابد من مراعاة هذا الأمرء مراعاة السنن والفرائض وأن تطبق سنن المصطفئ 
بايا في جميع الأمور التي جاء بها کما هي» سواء كان ذلك في العبادات أو في 
غيرهاء ققدي به ويُتأسئ به اتلد : کال الل : لَمَدَكنَ لكف رسول الو أسوة 
دل كان ا ر وم ال خر ود کرک کبیا € الب : .]٢٢‏ 
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رخ 
وں جچے ںی 
ہے سی غ 9 کے جے 


ا0 نہ 5 
کے شک 


من أحكام الأذان 
وقوله: 
۸۔ ا لخن ودوك في غَيْرِهَا مِنْ أجل يَقَظةغَافل وَسْنَانِ 
© بين الناظم ردا َه أن للفجر أذانين» وأنه رخصة في الفجر خاصة. ولم يكن بين 
الأذانين في عهد النبي اتا إلا مقدار ما يصعد هذاء وينزل هذا. وكذلك الجمعة 
الأذان الأول الذي أمر به الخليفة الراشد عثمان بن عفان يعن 


کا 


فعن عائشة روا تَا قالت: قال رسول الله ارييس : ۷إن بلالا كان يؤذن 
بليل؛ فکلوا واشریوا حتى يؤذن این أم مكتوم فإنه لا یؤذن حتیٰ يطلع الفجر». قال 
القاسم: ولم يكن بین أذانه) إلا أن يرقئ ذا وینزل ذا''۔ 

ولا بأس بتقديم الأذان الأول قليلًا لیستیقظ الوستانء وهو النائم وينبه الغافل 
كما قال الناظم؛ وقد ورد فيه حديث: «لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال - أو قال: 
نداء بلال- من سحوره فإنه يؤذن - أو قال: ينادى - بليل ليرجع قائمكم ويوقظ 
نائمکم)''' وقوله لال : «إن بلالا یؤذن بليل فكلوا واشريوا حتی ينادي ابن 
أم مكتوم قال وكان رجلا أعملى لا نكاد حذل قال هة ایت اصیحت 7 ' 
يفيد أن الصائم لا يجب أن يمسك إلا عند الأذان الثاني وذلك لأن وقت أذان الأول ليس 
محددًا وإنم| يكون قبل طلوع الفجر الثاني. 

جج لق 
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.]۱۹۱۸[ أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث ابن مسعود انه عد‎ ]۲٥۹۳[ أخرجه مسلم‎ )۲( 
من حديث ابن عمر ر عته.‎ ]۲٥۸۸[ أخرجه البخاري [۷٦٦]ء ومسلم‎ )۳( 


Vo 


من أحكام الصلاة وآد ابها 


وقوله: 
۹۔ اَحْسنْ صَلَائَك رَاكعًا آؤ سَاجدا بتَطمؤن EE,‏ وتدان 
۹۰۔ لا تَدْخُلَنّ إلى صَلابّك خَاقِا فَالْإِحْتِمَانُيحَلُ بالأزكان 
© يحث الناظم المسلمَ على الإحسان في صلاته بأن يؤديها كا أداها رسول الله 
نراي القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 7 ومن الإحسان في الصلاة 


الطمأنينة في جيعهاء قال كل باينا للمسيء صلاته وهو خلاد بن رافع الأنصاري 
مبيئًا له وجوب الطمأنينة في جميع أفعال الصلاة قائلًا: «ثم اركع حتئ تطمئن راکعا 
ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها" ومن الطمأنينة ماهو ركن وواجب تبطل 
الصلاة بالإخلال به» وهو القدر الذي يؤدى به الركن؛ و لأجل هذا قال جير 
للمسيء صلاته: «ارجع فصلء فإنك لم تصل». ومن أظهر الأمثلة عل هذا السجود 
علیٰ الأعضاء السبعة» واعتدال الظهر في الركوع» وعلیٰ هذا فقس بقية الأركان. 

وما يلاحظ على كثير من للسلمین عدم العناية والاهتمام بالطمأنينة في الصلاة 
فتجد بعض الناس لا يطمئن بين الركوع والسجود» وكذلك في الجلسة بين السجدتين 
حتى وصل الحال ببعضهم إلى أن من يصلي خلفه من المأمومين لا يتمكن من قول: ربنا 
ولك الحمد» أو رب اغفر لي بين السجدتين فضلا عن كونه لا يتمكن من الاعتدال. 

ي مقي من الإخلال بالطمأنینة والخشوع في الصلاة والتهاون 

في ذلك فقال: «إن الرجل لينصرف؛ وما كتب له إلا هشر صلاته؛ تسعهاء ثُمنهاء 
سُبعھاء سُدسهاء حُمسھاء ريُعهاء ثلثهاء نصفها»". 


. من حديث ابن عمر اعت‎ ]۲٥۸۸[ أخرجه البخاري [۷٦٦]ء ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري [۷٥۷]ء ومسلم [۳۹۷] من حديث أبي هريرة رََعَيدُعَنةُ.‎ )٢( 
وأبو داود[٦۷۹]ء وابن حبان [۱۸۸۹] من حديث عمار بن ياسر وََدََتَفْعَتها.‎ »] ١891١ 4[ أخرجه أحمد‎ )۳( 


ام 3 0 
ےق 


وهاه ووو و و وو ووو وو وو وو وو وو و ووو وو ووو ووو وو وو وو وو ووو و ووو ووو و و ووو وو وو و ووو وو وو ووو ووو ً۹ 


له ات عن نقرة الغراب» وافتراش اغ 
جارك : «أسواأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته)ء قالوا: يا رسول الله 


وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا و 


وقوله: 
۹۰۔ لا تَدْخُلَنَّ إلى صَلاتِّك خَاقنًا ‏ فَالْإِحْتِمَانُ يُخْلْبالأزكان 

© فيه إشارة إلى التوجيه النبوي بعدم دخول المرء في صلاته وهو يدافع الأخبثين: 
البول والغائط. ويلحق بهم الريح ومافي معن ذلك» قال رسول الله كال بلبال: 
الا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان»"؛ فان ذلك يخل بالطمأنينة في 
أداء الأركان علیٰ الوجه المطلوب إن لم يكن يبطلها. 

وما ينبه إليه هنا أنه لا ينبغي أن يُستغل ما أفاد هذا الحديث بترتيب الطعام 
في أوقات الصلاة دائًا من أجل التخلف عن صلاة الجماعة» فمثل هذا لا يجوز أما 
لو حصل ذلك اتفاقا لا قصدًا فلا حرج في ذلك من باب استحباب الأخذ بالرخص» 
ومن أجل الطمأنينة في الصلاة وحضور القلب. 
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وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .]١7757[‏ 

۱5) رواه ابو داود [7؟87]. وابن ماجه [9؟5١]»‏ والنسائي »]١١١11‏ وابن خزيمة [۱۳۱۹]ء والحاكم 
في «المستدرك») وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه أحمد [٢٢٦۲۲]ء‏ وابن خزيمة [7717] من حدیث أي قتادة الأنصاري وَوَزْيَهَْنُْ. وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .]۹۸٦[‏ 

(۳) أخرجه مسلم [970] من حديث عائشة رتا 


VV 


تتمت أحكام الصوم 


۹۱۔ بَيّتٌ مِنّ الليّل الصَيَامّ بنِيّة 
۲۔ یُجْزيك في رَمَضَانَ نيّة ليله 


۲۳۔ رَمَضَانٌ AS‏ في عَقَدِنًا 
٤۹۔‏ إل الْمُسَافرُوَالْمَرِيِض َمَدْ ات 
٥۔‏ وَكَدَاكَ حَمْل وَالرَضَاعٌ كلامُمًَا 
٦۹۔‏ عَجُلَ بفِطرك وَالسُحُورُ مُؤَخْرْ 
۷۔ حَصَنْ صِيَامَكَبِالسُكُوتٍ عن الختا 


وھ رہ و a‏ ال اه 
من قبل أن يتميزالخيطان 
7 27 
2 


سو و ي 2 
إذ ليس مختلطابعقد ثان 
a‏ 2 


تأخير صَوْمِهِمَالِوَفَتِنَانِ 
في فطره لِيِسَائِنَا مدان 
فَكِلاهُمَاآَسهْرَانَمَزْهُوبَانِ 


© يجب على المسلم في صوم الفريضة أن يبيت النية من الليل» والمقصود أن ينوي 
الصوم قبل طلوع الفجر الصادق ولو بلحظة لحديث: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر 


فلا صيام 30 


أما النفل فلا يشترط فيه تبييت النية لما ثبت عن عائشة ووَعَليَدعَنْهَاه قالت: قال لي 


يا رسول الله ما عندنا شیء» قال: «فإني صائم)”". 


وقوله: 
۲۔ یْجْزيك في رَمَضَانَ نيّة ليلد 


مط ذات يوم: «ياعائشة هل عند كم شيء 5 قالت: فقلت: 


( 


وھ ہے ہے تق وا 3 رده ب 
إذ ليس مختلطابعقد تان 


© تقدم أن صوم رمضان لابد فيه من تبییت النية من الليل. وهل يجب تبييت النية 
)١(‏ أخرجه الدارمي »]۱۷٤١[‏ والنسائي [٣۲۳۳]ء‏ وا د لبيهقي 1[ ]من حديث حفصة ۶)2 


وصححه الألباني في اصحیح الجامع» [ "161 ]. 
(۲) أخرجه مسلم .]١١65[‏ 


مم انم 4 


ہام امم ووة وو رم وو وو وو ووو وو وو مم وو دا و وو وو وو عي وه و تو وو وم يه وو مم و يوي وي وو ود وي مم يه ينو وميم ويه 


قولان لأهل العلمء لعل الأحوط والأرجح منهما وجوب تبيت النية لكل ليلة؛ 
لعموم حديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» فظاهره التعلق بكل 
لیلة من ليالي الثشسهر» وإن كان الناظم رأة قد رجح القول الآخر؛ وهو أنه جزئ نية 
الصوم في أول ليلة من رمضان عن باقي الشهر. 

وقوله: 
۳۷۔ رَمَضَانْ شَهْرٌ كَاملٌ في عَقْينَا مَاحَلَةهُ یسوم وَلا يَوْمَانِ 
ا إلا الْمُسَافرُوَالْمَرِيِضُ فَقَد أتَى تَأَخِيرصَوْمِهمَا لوَقتِ کان 

© شهر رمضان يجب صومه كاملا ولايجوز الإخلال بصومه؛ إن كمل الشهر 
ثلائین صيمت كاملة وإن كان تسعة وعشرين صيم كذلك. ولا یل لمسلم الفطر في 
رمضان إلا لمن استثنیٰ الشارعء وهو المريض والمسافر والحامل والمرضع - إذا خافتا عل 
نفسیھ| أو ولد) - والشيخ الكبير تيسيرا من الله على عباده. 

انل : «سَسن کہد وت الَهرَ قلس نة وس ڪان ريشا اَزعل سََ رِمَهِدَةينَ 
اکر أُعَر یڈ اذ بڪم اشر وَلَابرْيِدُ بِحُمْالْشدرَ وڪيل ليده وَلتُكيروأ 


سر ت 


اه عَلِ مَامَدَنکم ولڪ 5 کرو € 1ال : ۱۸۵]. 

ويقضي المسافر والمريض ومن في حکمھے من أيام آخر» ويطعم الشيخ الكبير 
والمريض الذي لا یرجیٰ برؤہہ قَالال لغ : «وعل لد إطيفو تة وَدَيَڈ ماخ 
مشکین 148 ال : ۱۸۰]ء قال ابن عباس: هو الث 7" " 
أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئًا ولا قضاء عليه» وهو فعل أنس بن مالك رَََكتنۂ. 


رت واا ۹ 


ووو و ووو و ووو ووو ےمم مہو و و ووو مم مم مم مہم مہم موم مہم مم مم ویےہ مم وو ووو ةو ووووو و میم ہم 


وقوله: 
٦۹۔‏ عَجْلَ بفطرك وَالسُحُورُ مُؤْخُرٌ ‏ فَكِلامُمَاأَسْرَانِمَرْهُوبَانِ 
© يبين الناظم مسألتين مهمتين و ما سنة مؤكدة عن رسول الله ايء بل 
مَل قال: «لا یزال الناس 


هي هديه؛ فعن سهل بن سعد َة عن رسول الله 
فخت رها عجلوا)الفظرواختروا افون برقال 2 
السحور بركةا)'''ء وعن أنسء عن زيد بن ثابت رنف قال: اتسحرنا مع النبي 
کارا ثم قام إلى الصلاة قلت کم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين 


ديع 


دعصا : «تسحروا فان في 


۷ حصن صِيَامَكَبِالسُكُوتَعَنالْخَنَا أطيق عَلیٰ عَیْنَيْكَ بالاجخفان 
بث الصائم عل حفظ لسانه وعينيه وجوارحه في الصوم عم لا يليق من الغيبة 

ص ص وھ بس بیو یی 

عَرجَلّ وقراءة القرآن وكل کلام طيب يقربك من الله زلفئ» قال رمسول الله جال EN‏ 

«الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو 

شاتمه فليقل إني صائم مرتین» . وصح عنه رکښل أنه قال: (من لم يدع قول 

الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 

.]۱۹٥۷[1 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري [۱۹۲۳]ء ومسلم [۱۰۹۵] من حديث أنس بن مالك ينه 


(۳) أخرجه البخاري [۱۹۲۱] ومسلم [۱۰۹۷]. 
)٤(‏ أخرجه البخاري [٤۱۸۹]ء‏ ومسلم ]١١01[‏ من حديث أب هريرة يو 


ة نة 


)٥(‏ أخرجه البخاري [۱۹۰۳] من حديث أبي هريرة كوانليعنة. 


۸ مر 
ظز 
تت 


من أخلاق الإسلام وآدابه ذم ذي الوجهين 
۸۔ لا تمش ذا وَجْهَيْنَ مِنْ بَيْنالوَرَى شَرَالْبَرَةَمَنْلَهدُوَجْهَانِ 
ا صاحب الوجهين هو المنافق الذي يظهر ما لا يبطن» وصاحب الوجھین 
لا یکون عند الله وجيهاء بل قد بجر صاحبه إلى الدرك الأسفل من النار؛ أعني: ا منافق 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
من الملة» بل إن صاحبه لد في 7 اع من 7 قال الله يخناك: ٭ إن هيين 


سر کس اموه 


في أَلدَرَكِ آلْأسَعَلٍ من لار ون جد لهم یسیا € [النتا: : 4 .]١‏ 


ونفاق عملي وهو الاتصاف ببعض علامات النفاق» قال رسول الله لاني : 
«أريع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث کذب وإذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فجرا' "ل وهذا لايخرج من حظيرة الإسلام» ولكن صاحبه ملل خطر ومتوعد 


بالوعيد الشديد. 
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)١(‏ أخرجه البخاري [٤۳]ء‏ ومسلم ]٦۸[‏ من حديث عبد الله بن عمرو رَدَإَيَدعَتهًا. 


س ۷:۸۔/ 
EES‏ 


۱ 
دم الحسد 
۹۔ لا تَحَسُدنْ ادا على نَعْمَانَهِ ‏ إن الحسُود لحكم رَبك شانی 


© يبين خطورة خصلة ا حسد والحسد: هو تمنى زوال النعمة عن الغير» وريا تتجت 
عنه نظرة من عين شريرة تصيب المحسود نتيجة لحقد في قلب الحاسد. 
الفلق. وقد قال رسول اللہ قدا : الا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا 
ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانًا)7' . 

والحاسد وإن كان لا يهلك إلا نفسه إلا أنه قد يفعل ا حیل لإيذاء اللحسودہ وإلا فهو 


قال بن المعتز: 
اہین على فتك الخو .ق افص را فة 
فا لنارتأكل د نفسها إن ٹم تجد ما تا ے!؟' 


بل إن ا حاسد - والعياذ بالله - كأنه يعترض عل الله في قضاته وعطائہ خلقه: 
الا قل لمن ظل لي حاسدًا ‏ أتدري على من أسأت الأدب 
أسأت على الله في رزقه إذ لم ترض لي ما وهب 


BB 


)١(‏ أخرجه البخاري [٦٦٦٦]ء‏ ومسلم ]۲٥٥٢[‏ من حدیث أبي هريرة رين 
)٢(‏ انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة» للقرويني» ص: .]۲۳٤٣[‏ 


ری 


ذم التميمن 

© يتحدث الناظم يدانه في هذا البيت عن النميمة وخطورتہا والتنفير والتحذير 
منها. وصدق في قوله: (فلأجلھا يتباغض ا خلان) کم قال قيس المجنون: 
ومن يطع الواشينٌ لا یترکوا له صديقًا وإن كان الحبيب المقريا 

فهي من أخطر الأعمال التي تفرق أوصال المجتمع وتجر إلى التنافر والتناحر. 

ومعنى النميمة:نقل الكلام من شخص أو من أشخاص إل آخرين بقصد الإفساد 
بينهما حتیٰ لو كان الكلام الذي ينقله صحيحاء فإن ذلك یفسد بین أفراد المجتمع. وقد 
قال يحيئ بن أب كثير الیمامي رَتمََآَنَُ: يفسد النام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة؛ 
لان ضرر الساحر قاصر على أفراد» أما النمام فضرره قد ينعكس على الجماعة» بل وعلیٰ 
المجتمع» وقد يوقع الحرب بين القبيلة والقبيلة» والقطر والقطر والدولة والدولة 
ناهيك عن الأفراد. 

ولماذكر المقدسي كلام یحییٰ بن أبي کشیر آنف الذكر في كتابه «ختصر منهاج 
القاصدین) حکیٰ واقعة شاهدة علل ذلك فذكر: «أن رجلا ساوم في عبد فقال مولاه: 
إني أبرأ من كل عيب فيه إلامن النميمة والکذب: (يعني: أن هذا العبد كذاب ونمام) 
فقال: رضيت» أنت بريء منهماء فاشتراه. فجعل يقول لمولاه: إن ام رأتك تبغي وتفعل» 
وإنہا تريد أن تقتلك» ويقول للمرأة: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرىء فان 
أردت أن أعطفه عليك» فلا یتزوج عليك ولا یتسریٰء فخذي الموسئ واحلقي شعرة من 
حلقه إذا نام» وقال للزوج: إنہا تريد أن تقتلك إذا نمت. قال فذهب (أي: الزوج) فتناوم 
ماء فجاءت بموسیٰ لتحلق شعرة من حلقه» فأخذ بيدها فقتلهاء فجاء أهلها فاستعدوا 
عليه فقتلوه». 


وقد جاء التحذیر من النميمة في الکتاب والسنةء اتال : ٭ سراميو ماع 


07 9 9 با 7 رج سی 5 ر 7 7 
رمعد اع 14 الال :١۱ء‏ وقال: ٭وَنْل ڪل همر لمرو 1# اطِْيَيّةِ : »]١‏ وقال النبى 
تلل تَِفتَ: الا یدخل الجنة قتات)''' والقتات: هو النمام. وفي حديث ابن عباس 
رھ ۴ الصحيحين أن النبى اج سا: مر على فبرين» فقال: «أما إنهما ليعذيان؛ 


وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان يمشي بالنمیمة وأما الآخر فکان لا یستتر 


(٢) ۱ 
. من‌بوٹها‎ 


BEE 


سس چو دو 


)١(‏ أخرجه البخاري [٦٦٥٦٦]ء‏ ومسلم ٠١01‏ ]من حديث حذيفة يكت 


(۲) أخرجه البخاري 155571 ومسلم [۲۹۲] من حديث ابن عباس عتها. 


العين حق 
١‏ وَالْعَينُ حق عَيْرُ سَابِقَةِ لِمَا يُفَضَلْ مِنَّ الأززاق وَالْحزْمَانِ 
© الإصابة بالعين: هي حصول أثر قد ینتج عنه مرض أو موت من جراء نظرة 
من حاسد. وهي حق کا قال رسول الله ااا : «العين حى )> وخطرها عظيم» 


ٹس رت تج ے‫ اکن أنه قال : «لوأن 
شيئا يسبق القدر لسبقته العین)''' 


وللوقاية منها - بإذن الله - أن يبادر من أعجبه شيء في نفسه أو خاصته أو عند 
غيره ويسارع إلى التبريك» وهو قول ما شاء اللہ لا قوة إلا بالله. أو تبارك الله أحسن 
الخالقين وما أشبه ذلك. 585ا  :‏ ولو لدد حلت َتنك فلت ما شا ال هة ال 
بک € 01ت : ۳۹]. 

وعلیٰ المسلم أن يحرز نفسه وأهله وماله بملازمة أذكار الصباح والمساء» فإنها حصن 
حصين - بإذن الله ال -. 

أما إذا وقعت العين أو غلب علل الظن وقوعها فلیسارع إلى العلاج النبوي» ومنه 
الرقية ة الشرعية. قال رسول الله 
ااب : اعلام یقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأئ أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع 


لله ِيَل: (لا رقية إلا من عين أو حُمة)' وقال 


ارك ,للات ےھ 


OS ومسلم [۲۱۸۷] من حديث أبي هريرة‎ »]٥۷٤٩[ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد[۰ ۲۷۷]ء والترمذي [۹٤٤۲]ء‏ وابن ماجه[۰ ۱]من حديث أسماء بنت عميس 
هتا وقال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح». 

(۳) أخرجه البخاري [٥۷۰٥]ء‏ ومسلم ١1‏ 77] من حديث بريدة بن ا حصیب الأسلمي يعن 

)٤(‏ أخرجه مالك [559 "], وأحمد :]١59/[‏ وابن ماجه ٠4[‏ 5 ] من حديث ابي أمامة بن سهل بن 
حنيف رَيَدَيْعَنَةُ. وصححه الألباني في اصحیح سنن ابن ماجه» [۲۸۲۸]. 


وقال ََدِاسَلَهَامَاَخ: «العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا 


استغسلتم فاغسلوا». 


وطريقة الاغتسال من العائن أو من يظن منه ذلك أن يغسل مغابنه (مثل الآباط 
وداخلة إزاره) ویتمضمض ويمج الماء ويصب على المريض. فإنه يشفئ بإذن الله كما آمر 


ومن الاح اق زماننا هذا اا عبن جهن قفا ى دعو اة بالعية 
أي مرض بیجدہ وقد لا يكون ثمة مرض» بل هو جرد وهم» فليتنبه لهذاء وليحذر من 


ا 


5 5 


(۱) أخرجه مسلم ]٥۸۳۱[‏ من حدیث ابن عباس رَسَقاع. 


زت 
نه کسی u‏ 


یں و 5 


أحكام السحر 
7 وَالسْحْر كُفْرٌ فعْلَهُ لا ملم فين فاه ا روا مان 
٣۔‏ وَالْقَنْل حَد السَّاحِرينَ إِذَا هُمٌ عملوابهللكفروالطغيان 
لے 6 و 5 

© السحر مادق أمره ولَطفَ سببه» وهو عقد وتعاویذ معينة یستخدمھا بعض 
تا 2 2 
الشذاذ باستخدام الارواح الخبيئة من الجن؛ فيؤثر ويمرض ويفرق بين ا مرء وزوجه 
وق ادن اش رت حقيقة اسنا قإنه يوقتر تار ا انت اھ ادن الله داك ب كا فور 
العين. 

وهذه أمور غيبية» لکن أخبرنا الله عمجل أن لما تأثيرًا فنحن نصدق بذلك. 

وهو قسان: حقيقي» وهو ما تقدم تعريفه. وتخييل» وهو ما يظهر الاشیاء على غير 


ےتور ہج 


حقيقتها نی أعين الناس كما قال الله ينال: # نحل لع من محر ا شی 4 1 طلم : .]٦٦‏ 

ظ قال الشيخ حافظ الحكمي رَحَدُاَ 

والْسَخْرْحَوَوَلَهتَأقِيرٌ نَعِرْبِمَاقَدَرَةالْقَدِيرٌ 

أهني بذًا التَّهْدِيرمَا قد قَدَرَهْ في الْكَوْنِ لا في الشَرْمَة الْمُطَهُرَُ 
والساحر ومن يتعاطئ السحر يكفر حتیٰ ولو أراد حل السحر بسحر آخر؛ لآن 

الغاية في الإسلام لا تبرر الوسیلة ولأن الله عل كمّر أهل السحر مطلقاء اتال : 

لوتب ما نلوا الي علق ُلك سس وما ڪمر میم وک لماي كْمَرُوا 

عَلِمُونَ الاس م عبت موہ بابل هروت ومروت وما لمان ين اح 


قال الله جلوک: وما م ضار پیہ من لصم إل بدن اہ 4 1ال : ؟1]. 


و سه 56 5 سا سے سے کے 72۰ 4 رول ارو ےد 
6 اما قلا تكد تعلو 2 ما یدرفورت ہو بن الم وَرَوْحِهء وَمَا هم 


ا 


کو وا وَلَعَدْ عَلمُواً لمن 


AY 


وهاهو ووو و وو وو ووو و وو ووو و وو و و ووو ووو و و وو ووو و و ووو و وو ووو وو وو وو وو ووو وو وو و وو ووو و ووو و ووودووهة 


اشرب مَالَهه فى الاخ رة ون ڪن لبش ما ا واو ا واد هل 20ھ سے € 
1 :۱۰۲ ولأنه ثبت أن من یتعاطیٰ السحر لا يؤثر سحره إلا بعد أن يكفر بالله إما 
بصرف شيء من أنواع العبادة للشياطينء أو بإهانة القرآن أو تعريضه للنجاسات ونحو 
ذلك من آلوان الكفر. 

رالا : 3 و لالح اليمحت ات [ عَم ۰ء الال : إن آله ضيح عَمَلَ 
1 0 

فيتتج عن ذلك تأثيرٌ حقيقيٌ بإذن الله مَارفَيِقِعَلَ بل لقد أثر السحر فی النبي 
قيلي - أعني: في تصرفاته الدنيوية - ولم يقدح ذلك في شيء مما جاء به من عند الله 
من الوحيء وهذا فی حد ذاته دليل من أدلة العصمة له جَبَْاِبَعدِ؛ِ لذلك لا حجة في 


هذا عند من يتكرون هذا الحديث عقلا بدعوئ أنه كيف يؤثر ذلك وقد عصمه الله حتیٰ 
يبلغ رسالته؟ والجواب: أنه أثر في| يتعلق ببعض تصرفاته الدنیویة؛ حتیٰ إنه ليخيل إليه 
أنه يفعل الشيء ولم يفعله» والذي سحره هو لبيد بن الأعصم اليهودي سحره في مشط 
ومشاطة في جف طلع ذكر ووضعه تحت صخرة أو رعوفة في بئر ذروان - والقصة ثابتة 
في الصحيحين.. فنزل جبريل َء لماع بالمعوذتين وق رأهما على النبي لهجي ورقاه 
ورقیٰ هو نفسه. فقام من ذلك كأنما نشط من عقال بعد أن أوحیٰ الله إليه وأبطل الله 
السحر والسحرة» وهذا يوافق الآبة: ¥ وال عمك من الاس ولا يعارضها - ىا 
قلت - بل هذا من أعظم دلائل عصمته لتد ؛ فلا یُلتفت إل نعيق أو ميق بعض 
أصحاب المدارس العقلانية التي ضع النصوص الشرعية لعقوها وأهوائها؛ كالذين 
ينكرون السحر» وينكرون الجن» وينكرون العين» وينكرون بعض أشراط الساعة. 


کک یی ووو ووو ووو ووو وو .تت1 - 11 9:9100 :9 وو ووو و ہي 


ونحو ذلك هما ينتدشر فی بعض کتب القوم - والعياذ بالله - كما تقدم التنبيه على 
ذلك عند قول الناظم «والقبر صح نعيمه وعذابه) إلخ. 

والسحر كفرٌ بجميع أشكاله وألوانه» وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك. وما يجب 
التنبيه عليه لخطورته أن بعض ضعاف الإيان لاسي النساء يترددن علل السحرة بدعوى 
الاستشفاء من الأمراض أو البحث عن مفقود أو تحبيب الزوجين إل بعضھماء وما إلى 
ذلكء ويجهلون أو يتجاهلون النصوص الواردة في تحريم الذهاب إل الكهان والسحرة 
والمشعوذين كقول النبي جَلةعإقيهِ: «من اتل كاهنًاء أو عرافاء فصدقه بما يقولء 
فقد كفربما آنزل على محمدا''' اک 
شيء ٹم تقبل له صلاة أربعين ليلة)”" ول يجعل اللہ شفاء أمة محمد الل فيا 
حرم عليهاء قال رسول الله ج 


يلعلو : «تداووا فان الله عَرَتَجَلََ لم يضع داء إلا وضع 


ا 


/کا: «إن الله لم یجعل شفاء کم فیما 


0 


له دواء غير داء واحد اٹھرما'٭ وقال ے 
00000 

فالواجب التنبه إلى خطورة السحر والسحرة والبعد عنهم» بل يجب الوبلاغ عن 
لعن الله من آوى محدثا) . 


[VJ تقدم تخر مجه في ص: [۱۳۷۵. (۲) تقدم تخر يجه في ص:‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود [۳۸۵۷] والترمذي ]۲٠۳۸[‏ من حديث أسامة بن شريك وَطْلَِعَنَة. وقال 
الترمذي: (حسن صحیح). وصححه الألباني في [۲۹۳۰]. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان ١7911‏ ]» والبيهقي ١11711‏ 7] من حديث أم سلمة وکنا وقال الألباني: «وهذا 
إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون غير حسان بن مخارق» فهو مستور ل يوثقه أحد غير ابن حبان» ويشهد له 
أيضًا حديث «نهىأ عن الدواء الخبيث). 

)٥(‏ أخرجه مسلم ]٥۲۳۹[‏ من حديث علي بن أبي طالب وَعَلِلَقعَنْةُ 


وقول الناظم تِِمَللَ: (والسحر کفر فعله لا علمه... » باطل لأنه کےا تقدم 
لا یتعلم السحر حتى يكفر والآية شاهدة على ذلك. 


وقوله: 
۳۔ وَالْمَثْلُ خد السَّاحِرِينَ إِذَا هُمْ عَمِنُوا بے لِلْكْفْروَالطْفْيَانِ 

© حد الساحر ضربة بالسيف ک| ثبت عن السلف؛ وقد قتل عمر وَوَلعَنهُ السحرق 
وقتلت حفصة جارية لها سحرتہاء وقتل جندب الصحابي ساحرّاء بل يكاد يكون إجماعا 
بین أئمة السلف: والبعض من أهل العلم يفرق بين ما إذا سحر بشيء قاتل أو مادون 
ذلك. والحق هو الحكم بقتله» لأنه کافر جرمء وفي بقائه خطر على الأمة» فقتله لذلك 
واجب متعين. والساحر مستحق للقتل لأنه كافر مرتد بسحرہ؛ لان السحر من نواقض 
الإسلام» ومن أنواع الردة. 

لکن إذا لم يقتل بسحره أحدًا وتاب» هل تقبل توبته؟ قولان لأهل العلم: 

الأول: أن توبته لا تقبل» فيقتل بكل حال؛ لأنه زنديق ولأن علم السحر يبقى معه» 
والآثار عن السلف تؤيد هذا. 

القول الثاني: قبول توبته إذا لم يقتل فیما يظهر ووکل سريرته إلى اللہ وإنم| يعزر 
با دون القتل؛ لعموم الآيات والأحاديث الدالة عل قبول توبة التائبين» من أي ذنب 
كان؛ ومن ذلك أن الله عَيَبِيَلٌ ذكر في سورة الفرقان بعض كبائر الذنوب» وعلى رأسها 
الشرك والقصل والزناء ثم قال: © الاس تاب وام وَعَيِلَ ملام ساقا كاذل 
آله اتهم ست وان الله ع مر 14الاقات : 14]. 

والأصح أنه يستتاب كغيره من الكفرة الذين یستتابون من كفرهم» اللهم إلا إن 
كان قتل بسحرہہ فإنه يقتل حدًّا وقصاصًا لا ردة والله أعلم. 


وجوب برالوالدين وطاعت ولي الأمر 

في غيرمعصيت والدين هو رأس المال 
٤۔‏ وَتَحَرٌ بِرَّالْوَالِدَيْن فَإِنهُ فَرْض عَلَيْك وَصَاهَةٌ الِمُلطان 
0 لا تَخْرّجَنَ على الإمَام مُحَاریًا ‏ وَلَوانَهُرَجُلُمِنَالْحَبْشَانِ 
ہ۔ وَمَتَىْ أُمرْتٌ ببذعة أَؤْ رل فَاهْرْبْبِدِينِكَآخِرَالْبُلْدَانِ 
٠‏ الدَّينُ رَأْسُ الْمَال فَاسْتَمْسِكُبهِ ‏ فََيَاهُهُ من آغغظم الخشْران 


© تكلم الناظم رأة في البيت الأول عن مسألتين هامتين: أولاهما- بر الوالدين» 
وثانیھما۔ طاعة السلطان فی غير معصية الله. 

فأما برالوالدين فإنه من أعظم الواجبات: وأهم المهمات بعد طاعة الله عَزَجَلَ وقد 
قرن الله عَرَعِجَلٌ حق الوالدين بحقه في أكثر من آیة فحذر من الشرك ثم ثنیٰ ببر الوالدين 


و ہہ ص سے هه 


كذلك. قال الله يَرَدَويكَالَ : 49 وَقَصَى ريك آلا دوا إِلَاِيَاء ودن 23 إِمَاييِلْعَنَ عند 


سس کے سير ور و اوت 7 


الحسكبر امد هما أو ولاهما قلا تمل ما أي ولا رها ول لهسا فولا ے رِيما © وا 
لاح اللي الاو كن ا 2 0000 0 E‏ 
# واعبڈوا الله ولا نشی مد سم ۰ء وقال تار ىال: #7 قل 
تصَالوا اتل ماحم رپڪ يڪم کم آل شرا د ا كيك و بالول دن کت € 2911ا ٠١١:‏ 
وقال جَرَ: # ان اشڪر لي ولو لكلل e‏ ٤ء‏ بل إن الله عََجَلَ وجب 
برهما وإن کانا كافرين غير مسلمين في حدود الأمور المشروعة ا مباحة الدنيوية» أما لو أمرا 
بمعصية فلا طاعة هما ولا لغير ها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» قَالَالِ نَا لن : 
ون جلهدالن علع أن شر بی ما لس لک ید لم کد طعا لس ا ئن ک8 

]٦٢ : لمان‎ 1 


وأما الأحاديث في هذا فكثيرة أيضًامنها حديث ابن مسعود عن في الصحیحین 


a2 


قال: «سألت رسول الله اهجا أي الأعمال أحب إلى الله قال: «الصلاة على وقتھا) 
قلت ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدین) قلت ثم أي؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل الله». 


وقال ا تا: (الا أنبئكم بأكبر الکبائر» ثلانًا قالوا: بل يا رسول الله قال: 
«الإشراك بالله وعقوق اٹوالدین)''' للزيٹ. 


وقالت آسےاء بشت أبي بكر َيعَنها: «قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد 


رسول اللہ ا ان ا فا 0 کہ س عشت رسول الله 9 ٦‏ 


قال: (نعم صلي أمك)”". 
وجاء رجل إل رسول الله تَا تَا فقال : (یا رسول اللہ من أحق الناس بحسن 
صحابتي قال: «أمك» قال: ثم من قال: «ثم أمك» قال: ثم من قال: «ثم أمك) قال: ثم 


من قال: (ثم آبوك»/'. 


وعن عبد الله بن عمرو ركعت قال: «جاء رجل إل النبى اجيلك فاس تأذنه في 


الجهاد فقال: «أحي والداك» قال: نعم قال: اففيهما فجاهد». 


والآيات والأحاديث في وجوب بر الوالدين وتحريم عقوقھم| كثيرة. يجب على 


.]۸٥[ أخرجه مسلم‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري [٢٥٦۲]ء‏ ومسلم [۸۷] من حديث أبي بكرة روڪن 
(۳) أخرجه البخاري 01 777]: ومسلم .]٠١١[‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري [۹۷۱٥]ء‏ ومسلم [48 0 ؟] من حديث أب هريرة روڪن 
)٥(‏ آخرجه البخاري ٠ ٤[‏ ۰ء ومسلم .]۲٤٢١۹[‏ 


ال وہ 2 5 
۲ اش 


هأهووو وو وو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو و وو وو ووو و و و وو ووو ةو وو وو وو ووو و وو رت ت ‏ ‫ تی 


إل درجة أن هناك من یرمی والديه عند الكبر في دور الرعاية نزولا عند رغبة زوجته 
المتسلطة» تقول: إما آنا وإما أمك وأبوك! وهذا ما قلد فيه بعض المسلمين أولئك الكفرة 
الملحدين. 
وأنالا أهون من حقوق الزوجات. لکن إذا أدئ الأمر إلى الاستهانة بحقوق الوالدين» 
فلنتذكر ما عاناه الوالدان من أجلنا؛ كم هي الليالي التي سهرا من أجل أن نسعد 
التنبه لحقوق الوالدين الذي مله الكثير إلا من رحم الله. 


.ےت ان 


مق : اما من ذنب أجدرأن يعجل الله تال تصاحبه 


فال رمحعول اھ 
العقوبة في الدنيا ‏ مع ما يدخر له في الآخرة ‏ مثل البغي وقطيعة الرحم)'''. 

والمسألة الثانية: وجوب طاعة ولي الأمر» وهو السلطان في حدود طاعة الله. وقد 
أمر الله سْبَحَاَهوَتعَالَ بذلك في كتابه کا أمر بذلك رسو له کیان . 


27( مم کے 


قال الله عرَيل: ٭ ایا لی اموا يعوا الہ وأطيعوا ال سول ولخ ینگ € [القتاة ٥۹:‏ ]؛ 
وأولو الأمر: هم العلاء والأمراء الذين ولاهم الله أمر المسلمين ولو بالغلبة» فیجب أداء 
حقوقهم» واعتقاد أن لهم بيعة شرعية في أعناق الرعية» وطاعتهم في غير معصية الله تَكَْالٌ. 


وقال رس ول الله صَرَاعيِْقيَاِ: امن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة 
لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلیةا'''. 
)١(‏ أخرجه أحمد [٣۳۷٤۲]ء‏ وأبو داود[5 4۰٥]ء‏ والترمذي ».]701١[‏ وابن ماجه ]57١1[‏ من حديث 


جھ 


أبي بكرة وليدْعَنُ. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
)٢(‏ أخرجه مسلم ]۱۸٥١۱[‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلي ديعن 


2 
ممح اا 


4۹۳ 


BOCCONI 


والمقصود: بيعة السلطان القائم» لا بيعة السلطان المجهول الذي يبايع له بعض 
الأحزاب من أمثال الخوارج ومن نبج نهجهم» حتیٰ ولو كان هذا السلطان الذي تجب 
طاعته غلب تغلبا وحکم بشرع اللہ فإن له في عنقنا بیعة يجب الوفاء بهاء ومن نقضها فإنه 
غادر وناقض. 


وقال رسول الله كبيسا : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 


عصل الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام 
جنة يقاتل من ورائه ویتقیٰ به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرًا وإن قال 
بغيره فإن عليه منہا!''. 


وقال ڪرجا 


علد : (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك 


ومكرهك وأثرة علیكا'''. 
وقال رسول الله انب : «ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 


ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) وعد منهم: «ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن 
أعطاه منها وف وإن لم يعطه منها لم يف)7". 

وقال حذيفة بن الیمان صَدَلئَهَة:ا: «كان الناس يسألون رسول الله کات 
ا خیر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول اشء إنا كنا في جاهلية 
وشر فجاءنا الله هذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال: «نعم» فقلت: هل بعد ذلك 


الشر من خير قال: «نعم وفيه دخن) قلت وما دخنه قال: «قوم يستئون بغير سنتي 


)١(‏ أخرجه البخاري [۱۷٥۲۹]ء‏ ومسلم ١18411‏ ]من حديث أي هريرة وَدَليََعنَُ. 
(۲) أخرجه مسلم ]۱۸۳٦[‏ من حديث أبي هريرة وَدَليَدَعنةُ. 


سو مسجو 


)۳( أخرجه البخاري [۲۳۰۸]ء ومسلم [۰۸ ١‏ ]من حديث أبي هريرة ودَإنَدعَتةُ. 


هوه وه وه تس ی۰" ووو ووو و ووو ووو وو ووو و ووو وو وو وو ووو ووو وو 4 ووو ہہ ری 


ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر» فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر قال: (نعم 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» فقلت: يا رسول الله صفهم لنا 
قال: «نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني 
ذلك قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقلت: فان م تكن لهم جماعة ولا إمام قال: 
«فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتیٰ يدركك الموت وأنت 
عل ذلك 20. 

وقال النبي وَللََلہ: امن كره من أميره شينًا فلیصبر فإنه من خرج من 
السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية»'. 

وعن عبادة بن الصامت نة قال: «دعانا النبي کلت فبايعناه فكان فيع 
أخذ علينا أن بايعنا علیٰ السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علینا 
وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا کفرا بواحا عندكم من الله فيه برھان؛''' 


ین ۱ 


وقال انتا في حق أئمة ا حور لما قيل له: أفلا ننابذهم بالسيف فقال: 
الا ما أقاموا فيكم الصلاةوإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه فاكرهوا عمله 


ولا تنزعوا يدا من طاعةا'''. 


والذي يحكم عليه بالكفر البواح هم العلاء الربانيون وليس الرعاع أو من تمل 
عليه الفتاوى من وراء الكهوف أو عبر الفضائيات والمواقع ا مشبوهة وما شاكل ذلك. 


.]۱۸٣۷[ أخرجه البخاري [٣٣٣۳]ء ومسلم‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري [51 ٠‏ /ا]» ومسلم ]۱۸٤۹[‏ من حديث ابن عباس وَدَإدَئعَنه. 
(۳) أخرجه البخاري [٢٥۷۰]ء‏ ومسلم [۰۹ ۱۷]. 

)٤(‏ أخرجه مسلم ]١1855[‏ من حديث عوف بن مالك هَن 


وهذا هو حديث الساعةء حيث إن بعض الشباب الذين استھوتہم الشياطين» وأملیٰ 
عليه م الجهلة عبر زبالات الإنترنت أو من وراء الكواليس والكهوف. فأفتوهم بغير علم 
فضلوا وأضلواء بل وصل الأمر ببعضهم إلى استباحة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
وتخريب مرافقهم باستخدام وسائل التدمير والتفجير وتغذیہم بعض النظمات المشبوهة 
والأقلام المأجورة المسعورة والفتاوئ المضللة الأمر الذي أدى إلى التغرير ببعض حدثاء 
الأسنان سفهاء الأحلام حيث تحولوا إلى خربين يقتلون المسلمين والمستأمنين والمعاهدين 
والذميين» ويعتدون علیٰ الأنفس والأموال والممتلكات» ويسمون ذلك جهادًا وهذا 


ولا شك من تلبيس إبليس كحال الذين يستحلون الخمر ویسمونہا بغير اسمها. 
أخافوا الآمنين وروعوا المسلمين وأساءوا إلى الإسلام وأهله» وقدموا خدمة 
لأعداء الإسلام لم يقدمها حتى اليهود والنصارئ أنفسهم منذ مئات السنین: فشغلوا 
المسلمين بأنفسهم» وخلا ا جو لأعداء الإسلام يعيثون في الأرض فسادًا؛ 
خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شكت أن تنقري 
© وهم خذولون مدحورون دات وله الحمد. لكنهم كما أخبر النبي جلا : 
«كلما ظهر منهم قرن قطع حتیٰ يظهر في عراضهم الدجال»'. 


ہہ 


وقوله: 
4 لا تَخْرْجَنَ على الإمَام مُحَارِيًا ‏ وَلوَانَهُرَجُْلْمِنَالْحَبْشَانٍ 
© يشير مال إل حديث: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 


عبد حبشي)”". 


)١(‏ أخرجه آحمد[1۸۷۱]ء والحاكم ]۸٤۹۷[‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَْلَيَْعَنها. وحسنه 
(۲) تقدم تخريجه في ص: [۲۸۹]. 


کی ری 


2 ووو + ووو ووو وو وو ووو ووو وو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو وو ووو و وووووووو وو ووووووووووووووورووروو. 


الدين هو رأس المال 

وقوله: 
5 وَمَتَىْ أمِرْت بِبِدْعَةِ آؤ رَلة ‏ فَاهْرْبْبِدِينِكَآخِرَالْبُلَدَان 
0 الدَينُرَأسُالْمَال فَاسْتَمْسِكُبهِ ‏ فَضَيَاهُهُ من أَظمالْخسْرَان 

© يوضح الناظم في هذين البيتين بأنه علیٰ المسلم إذا أمر بمعصية أو بدعة أو فتن في 
دينه وم يتمكن من إقامة دينه» فعليه أن یہاجر ورب إل بلد يتمكن فيه من إقامة شعائر 
دينه؛ لأن رأس مال المرء دينه» فليفر به وليستمسك به إلى أن یلقیٰ ربه كما قال الله تخناك: 
« وابد ربک حي يأك ان4 1 لاجا : ٤٥ء‏ وضال: سیت بالدِى ایج ِلك پل 
ل رط مُسعقیم ) واند انکر أك وموك سیک شل 4 زان : ۲> - ٤٤ء‏ اتان : 


حم مي س ہے سہ سر گرم 


# وَأعْتصِمُوأ بل اللہ جمیعا ولا تسرفوا 4 1 لهجن : ٠١١‏ ]. 


قال البستي: 
وكل کسر فإن الله يجبره2 وما لكسر قناةالدين جبران 
وقال الشيخ حافظ الحكمي في ميميته: 
وكل كسر الفتى فالدين جابره والكسرفيالدين صعب غير ملتئم 
وقال الشاعر: 
ماصحةأبدابنافعة حتى يصحالدين والخلق 
وقال آخر: 

نرقعدنيانا بتمزيق ديننا | فلا دیتتا يبقى ولا ما نرقع 


۱ 0 
فطويى لعبد آش الله ريه وجاد يدنياهلكايتوقع 


AAS‏ مم مم مم مم مم مم مہ مہم ہمہ ہہ دم مم ووو و و هو هه و ووو مم مم مم و مم و وم وم مہ مھ وو مو نمو وي وو يو وي هي ممممم مھ 


وقول الناظم: «فضياعه من أعظم الخسران»» بل هو أعظم الخسرانء ااال : 
«3 عدوا شم ن دونو فل ِن لسر ان روَا ام وَل تع الم آلا ذلك ہو سرن 
الین € ا : ٦ء‏ وقال سْبَحَلَةُ: # ومن يبتع عير لسم دِينًا فان قبل نه وَهُو في 
الین :۸۰ء راتاق : وََلسسر © ا اسن نی خر © رلک 


> ساس عر رو 


ات هرس مر 
32 


ادبن ءامئو وَعَیلوا للحت وتواصوا بالحى ونَواصَوا يألصَّبْرٍ 4 [ الل : .]١ - ١‏ 


والمقصود بأمره با هروب بدينك ليس جرد ال هروبء وإنم| إذاعلمت أو غلب على ظنك 
أنك تجد بلدا أحسن من ال مكان الذي أنت فيه تقيم فيه شعائر دينك» أما أن تہرب من بلاد 
المسلمين إل بلاد الكفر فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. 


5 5 


مم آ نہ 07 
و 


التوقي من فتن النساء والمردان 


۸۔ لا تَخْل بامْرَأۃ لَدَيْكَ بريبّة 
۹۔ إن الرَّجَالَ الناظرينَ إلى النْسَا 


۰۔ إِنْ لم تَصْنْ تلك اللحوم أسُودُهَا 


2 يد حل بف 091 م 8 م و 

لو كنت فى النساك مثل بنان 
مثل الكلاب تطوف باللحْمَّان 
أكڪلت بلا عوض ولا أثمفان 


١‏ لا تَقَبَلَنَّ من النساء مُوَدَّةَ | فَمَلوبُهُنٌ سَريعَةَالمَيَلان 
۲۔ لا تَنْركَنْ أَحَدا بِأهْلِك خَالِیاا فَعَلَىْ النسّاء تَسَاتَلَ الأخوان 


۳۔ وَاغْضْض جُفُونَكَعَنْ مُلاحَظَةَالنْسَا | وَمَحَاسِنالأخدَاث وَالصَيْيَان 


© أعظم فتنة يفتتن بها الرجال: هي فتنة النساء» قال رسول الله تن : 
«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» 27 » ولذلك فإن هنا آدابًا شرعية 
يجب أن تراعیٰ في هذا الباب» منها: 

ألا تخلو بام رأة من غير وجود محرم بینکماء وإذا كان ثم حرم بینکما فلابد أن تكون 
محتشمة كل الاحتشام» ولا تتكلم إلا بقدر الحاجة. فإن الخلو بالمرأة الأجنبية مظنة 
لنزغات الشیطان ولذلك يقول الرسول تََاتتَننَتَلاہ: الا يخلون رجل يامرأة فإن 
ثالثهما الشیطان)'' وقال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم) فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي حرجت حاجة وأني 
اكتتبت في غزوة كذا وکذا قال: «انطلق فحج مع امرأاتك)''ء ولا قيل له: يا رسول الله 
أرأيت ا حمو؟ قال: «الحمو الموت»”*'» والحمو: هو أخو الزوج أو قريبه.. 
)١(‏ أخرجه البخاري 15٠971‏ ومسلم ]۲۷٤١[‏ من حديث أسامة بن زيد وََإِيَدَعَنْها. 
(۲) أخرجه أحمد5597[1١].‏ والترمذي [۲۸۰۱] من حديث جابر بن عبد اللہ عتها. وصححه 

الألباني في «الإرواء» [۱۸۱۳]. 


(۳) أخرجه البخاري [٣۳۰۰]ء‏ ومسلم ]١51[‏ من حدیث ابن عباس رڪ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري [٢٥٥٥]ء‏ ومسلم [۲۱۷۲] من حديث عقبة بن عامر رََدَيَْعتهُ. 


والأحاديث في النهي عن الخلوة بالنساء كثيرة» ويجب علل المسلم أن يبتعد عن 
مواضع الريبة. وما يطالب به الآن الستغربون والمتفرنجون من إطلاق العنان للنساء 
یسافرن وحدهن دون محارم» ويقدن السيارات إل ما شاء اللہ ويخلون بالرجال 
الأجانب؛ فهذه دعوة إل الانسلاخ من الدين» وإلیٰ السفورء وإلیٰ قلة الحياء» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 


وأشار الناظم إلى أنه لا ينبغي لأحد ان يأمن فتنة النساء على نفسه ولو كان من 
أعبد الناس؛ وبنان هذا هو ابن محمد الواسطي ال مال أحد تلاميذ الجنيد» متو ١5‏ اه 
له ترجمة في تاريخ بغداد وسير أعلام النبلاء. 

وقوله: 
۹۔ إن الرْجَال النَاظِرینَ إلى النشا. “سكل الكلاب طوف باللْحْمَانِ 
٠‏ إِنْ َم قَصّنْ تِلْكَ اللْحُوم أسُودُهَا أحلث بل عوض ولا أَثمان 

© يحذر الناظم يدنه من النظر إلى النساء والتعلق بهن بطرق غير شرعية» فإن 
النظر إل الأجنبيات سهم من سهام إبليس المسمومة» 

خدعوها بقولهم حسناء ‏ والفواتي يفْرّهِنٌ الثناء 

نظرة فابتسامة فسلام ‏ فكلامفموعد فلقاء 

وشبه الناظم الناظرين إلى النساء بالكلاب التي تحوم حول اللحوم وتشمها من 
مسافة بعيدة» إذ الکلب معروف بقوة حاسة الشمء وحري بمن حام حول ا حمیٰ أن 
يقع فيه کا قال رسو ل الله جَلِاُكَدمَس: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي 


یرعیٰ حول الحم يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمل ألا وإن حمل الله 


کے اع ار 


وو مم وو ووو ماف مم وو مر مم وو وو مم وو وو و و و وو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو وہ دم ووو وو وو نفو وو ووو دو وو وووودوه 


محارمہا''' وإذا كان الجاهليون يغضون أبصارهم عن النظر إلى جاراتهم ونسائهم كا 
یقول شاعرهم: 
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ماواها 
فمن منّ الله عليهم بنعمة الإسلام أولىْ وأحرئ بذلك» وقد أقر الإسلام ما عليه 
الناس من عادات حميدة وأخلاق سامية وهذبهاء بل زادها قوة وحماية» الال : 
7 ہے ےو 0 اک ہت َال جا يمَايَستَشیَ © 
جو نو و وو ہی 
ا حرج عن النظرة الأول التي عن غير قصدہ ونہیٰ عن التمادي فيها أو تكرارهاء فقال 
ااي لعلي: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الأولق ولیست 


وهناك عادة قبيحة يقع فيها بعض المسلمين» لا تقل خطرًا عن النظر إن لم تكن 
أشد خطورة وهي المصافحة بدعویٰ السلام وتأليف القلوب ومراعاة العادات» وقد قال 
تَا لما جاءته إحدیٰ الصحابیات تريد أن تبايعه» فقالت: أمدد يدك يا رسول الله 


أبايعك» فقال: ال أصافح النساء»”"» وقال انشا : (لأن يطعن فى راس أحد 
با مج د في رأس أحدكم 


)١(‏ أخرجه البخاري [٥٥]ء‏ ومسلم ]۱٥٥۹[‏ من حديث النعمان بن بشير تَََللَْعَنها. 

(؟) أخرجه أحمد [۱۳۷۳]ء وأبو داود .]7١51[‏ والترمذي [۲۷۷۷]. وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا 
من حديث شريك. 

(۳) أخرجه أحمد[5 ٠‏ ۰ء والترمذي »]١691[‏ والنسائي ]٤۱۸١[‏ من حديث أميمة بنت رقيقة 
صَوَليَدْعَنْها. وقال الترمذي: حسن صحيح. 


9-0-2-2 کٹ ٹک وو وو وو ووو وو وو ووو تدج رڈ یہی 


فیط سی جد خیرات سخ أن سن مراۃلا کل تدا' ال : إن الله كتب 
على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق 
والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه». 
فكيف يتساهل المسلم الغيور بمثل هذه العادات؟ يأتی أحدهم ضیف أجنبي 
فيقدم له زوجته لتصافحه فیضع يده في يدها وييشها و حر مھا ينظر كالتيس السك 
لا يغار على حارمه. 
إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستح مخلوقا فما شئت فاصنع 
ويخشى أن بجر مثل هذا الأمر إلى الدياثة التي لا يشم صاحبها رائحة ا جٰنةء فاعتبروا 
يا أولي الأبصار. 
لعمري لقد نبھت من كان نائما وأسمعت من كان له أذنان 
وما تلك القبائح إلا تقليدًا للإفرنج وأعداء الإسلام. والمسلم مطالب بأن 
يربأ بنفسه عن ذلك. 
قد هيؤوك لأمرئلو فطنت له فارياً بنفسك أن ترعى مع الهمل 
ویزعم البعض أنه لايفتن بمشل النظر والمصافحة بدعوى طهارة القلب 
ونظافته وما يدري هذا المسكين أن المصافحة طريق المسافحة. 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل يالماء 
)١(‏ أخرجه الطبراني ]٤۸۷[‏ من حديث معقل بن يسار يََعَليَهَعَنَةُ.. وقال ا هيثمي (777/5): رجاله 


رجال الصحيح. وصححه الألباني في (صحیح ا لحامع) .]16١56[‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري 571 77] من حديث ابن عباس ودَإنَدْعَنَعًا. 
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قال بعض السلف وهو في سن الشيخوخة: لو اتتمنت على مثل أحد ذھبا لأمنت 
نفسي» ولا آمن نفسي على جارية عوراء. 

وأقول للمتساهلين في هذه الأمور من أدعياء طهارة القلوب: اسمعوا قول الله 
عل خاطبًا الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين» أزواج النبي مان 


م مسا 


ير اليه € 1 اجب : ٣۳ء‏ ولال : ٭ وإذا مارگ میم 


E 


وقوله: 
١‏ لا تَقَبَلَنَّ مِنَ النْسَاء مَُوَدَةَ فَمُلُوبهُنَ سَرِيعَةَالْمَيَِلانِ 
© يشير إلیٰ خطورة العلاقات المشبوهة مع الأجنبيات» وذلك لما تنطوي عليه من 
فتنة وشر ولو بدعوى التعارف والمودة والمحبة» لكون هذا قد يفضي إل ما لا تحمد عقباه» 
لاسي أبن ضعيفات وميالات مميلات إل الشرء قال رسول الله يَلتََْا: (ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداکن!''' وَكَالتَجاِنَ : ند 
من كيوك إن کک َيل 4 1 نوفا YA:‏ 


قال جریر الشاعر: 

إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا 
وقال آخر: 

لا تأمن الأنثى حبتك بوذها إن التساء ودادهن مُقَسُم 


می 


)١(‏ أخرجه البخاري [5 ٠‏ ”] من حديث أبي سعيد الخدري ووَعَليَدعَنهُ. 


Sea 
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اليوم عندك دنا وحدیٹھا وغدًا لغيرك حَعُھا والمحصم 

وقال آخر: 

كأين ترى من ذات شجو ولوعة ‏ طوت كشحها بعد الحنينالمرجع 

ويشير بقوله: «لا تتركن أحدا بأهلك خاليا فعلیٰ النساء ء تقاتل الأخوان» إل قصة 
ابني آدم؛ والمقصود التحذير من الأمن على العرض من أي أجنبي كائتا من كان» قريبًا 
كان أو بعيدّاء وليس فیم| حکیٰ الله لنا في قصة يوسف عَلوالام وتعلق المرأة به وهو ينفر 
منهاء وما جاء في السنة من قصة العسيف”' عنا ببعيد. 


وقوله: 


٣۔‏ وَاعْصْض جُمُونَكَ عَنْ مُلاحَظة النْسَا وَمَحَاسِنَالأَخْدَاثوَالصّبْيَانِ 

© على المسلم أن يغض طرفہ؛ سواء عن الأجنبية» وعن الغلمان والولدان 
والمردان؛ لأنه قد يفتتن بذلك بعض الشذاذ ىا جرى في بعض العصور 
- والعياذ بالله -. 
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)١(‏ أخرج البخاري ]۲٦۹٢[‏ عن زيد بن خالد الجهني رب دعن أنه جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض 
يبنا رکتاب الله فقام حضمه فقال صدق قش بيننا بكتاب اش فتال الأعرابن إن ابي كان عسيفا عل 
هذافزنئ بامرآته فقالوالي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت آهل 
العلم فقالوا إنم| على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي َيل لأقضين بينكما بكتاب الله 
اما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا نیس لرجل فاغد على 
امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجھا. 


٤۔‏ لا تَجَعَلنَ طلاق آهلك عُرْضَْةَ ‏ إنَّ الطلاق لخبَسث الأَيْمّان 


لك 


کہ جو ہو وہہ کے ہے کا 50 
٥۔‏ إن الطلاق مع العتاق كلاهمًا قسمان عند الله ممقوتان 


یں کٹ 


٭ بجذر الناظم َال من التساهل نی أمر الطلاق؛ فلا تجعله على لسانك كلما عن 
لك أمرء والواجب في هذا اتباع السنة. 

والذي ينبغي للمسلم أن يكون الطلاق عنده هو العلاج الأخيرء عندما يتعذر 
الوئام بين الزوجین: وبعد الاجتهاد في استخدام جميع وسائل الإصلاح» ولا يلجا إليه 
إلا عند الضرورة القصویٰء من باب آخر الدواء الكي» حيث جعله الله خرجا للزوجين» 

يال : «سَيجَعَل که مد تر € 1 الان : 10 راتان : < وإ نیرا من اق حك 

۸۰ يكنا 4 3ال : .]٦٤۰‏ 

وبين الناظم أن من الأقسام المذمومة عند الله الحلف بالطلاق أو العتاق كقوله علي 
الطلاق أو علي العتاق» وذلك لما فيه من حاذیر شرعية عدة منھا: كونه استعمل استعمال 
اليمين في الحث أو المنع أو التصديق أو التکذیب؛ وقد قال رسول الله کَالكَنتا: «ألا إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)7١)‏ 


ومنها: أنه بدعة من البدع؟ ووجه بدعته أنه يدخل تحت قول النبي :ا 
امن عمل عملا ليس عليه آمرئا فهو رد" فهو لم يعرف لا في الكتاب ولا في السنة 
ولاعن أحد من سلف الأمة. 


ومنها: أنه من المشتبهات عند أهل العلم من حيث وقوع الطلاق به وعدمه. 


)روا ه البخاري 1735571 من حدیث عبد الله بن عمر ر ي 
(؟) رواه مسلم [۱۷۱۸] من حديث عائشة وآ . 


سمح ظ2 


ههه وو وو وو وو ہہ کک وو ووو وو وووو شک وو ووو ووو و ووو ووو 11111-111111 ۱۱ ئ) 


ومنها: ما يفضي إليه من تفكك أسري وضرر علل الفرد والمجتمع» وجاء في 
الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)27» بل ثبت في الحديث أن إبليس (إذا 
أصبح بث جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلمًا ألبسته التاج فيجيء أحدهم فيقول: 
لم أزل يه حتى عق والده فقال: يوشك أن يبره ويجيء أحدهم ويجيء أحدهم 
فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته فيقول: يوشك أن يتزوج ويجيء أحدهم فيقول: 


لم أزل به حتى أشرك فيقول: أنت أنت ويجيء أحدهم فيقول: لم أزل به حت قتل 
)۲( 


»وقد قال رسول الله ال 
٤‏ 


فيقول: آنت آنت ويلبسه اٹتاج) 


جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة)7". 
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)١(‏ أخرجه أبو داود[۲۱۸۰]ء وابن ماجه [۱۸٤۲]ء‏ والحاكم [44/ا؟] من حديث ابن عمر يَكَإَتِعَتها. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 
وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» »]٠١١١[‏ وقال: هذا حديث لا يصح» قال يحبى: الوصانی 
لیس بشيء» وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث. وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» 501 ١؟]‏ 
وذكر عن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي والمنذري أن المشهور فيه الإرسال. 

(۲) أخرجه ابن حبان [٦٦]ء‏ والحاكم [۲۱۸۰] من حديث أبي موسى الأشعري تَِعَلِلَتْمَنَةُ وقال ا حاکم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه». وقال الذهبي: صحيح. 

ود ات مھت مہ سا د لو تی 

َوَليَُكَنۂ. قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 

ارال وغيرهم). وقال الآلباني في (صحیح سنن آبي داود»[5 1۹۰]: «قلت: حدیث 
حسن» وقال الترمذي: حديث حسن غریب ووافقه الحافظ» ومن قبله ا خطاي؛ وصححه ابن 
الجارود والحاكم". 


۵۔۲ مہ 
ارا 
سے 
حطظ اٹسر ومراعاة آد اب الصحيبي 
٦۔‏ وَاخْفْرُ لِسِرّكَ في فؤادك مَلْحَدًا واڏذفنة في الأخشاء آي دقان 
۷۔ إِنَّ الصَّدِيقَ مح الْعَدٰوٌ كَلاهْمَا في الس عِنْد أولي النهى شکلان 
۸۔ لا يَبْدُ مِنْكَ إلى صَدِيقِكَ رَنَهَ ‏ والجعَل فوَادْكَ وق الخلان 
© احفظ سركء لا تفضحن نفسك في أمورك الخاصة التي تتطلب الکتمان. وجاء 
في الحديث: «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن کل ذي نعمة محسودا''' 
ولعله حسن. فالمحافظة على السر أمر متحتم» وسواء كان متعلقا بخاصتك آم بغيرك. 
إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعهولوبكف من رمد" 
وإذا كان السر من الأمور التي يستحيى من ذكرها كالأمور التي تكون بين الرجل 
وأهله مث فان الذي يتحدث ما كالشيطان. قال تَالثتَقَتَا: «فإنما مثل ذلك شيطان 
لقي شی لانة * ثه يها وائناس د ئظ ن»”"» وذلك مما يدخل في قوله تَكتاك: وَكَيْرَ 
0 537 فض بتڪم لل بَعَضٍِ # [ الیکا : .]۲١‏ 
فحافظ عل سرك وإياك وإفشاءه لعدو أو صدیق کے قال الناظم: «وادفنه نی 
الأحشاء - دفان). 
الأعداء من الإنس والجن حتى ولو بعد حين» وهذا قال: «واجعل فؤادك أوثق الخلان»» 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» ص: [۱۸۷]ء والسهمي في (تاریخ جرجان» ص: [۱۸۲] من 
حديث أب هريرة يَبَوَلَتَََنهُ. وقال: فالحدیث بهذا الإسناد جيد عندي. والله أعلم. 
(؟) الأبيات لمحمد بن عبد الله البخدادي كا في «روضة العقلاء»» ص: .]٥٤[‏ 
(۳) أخررجه أحمد ["707/087]: والطبرانی ١5[‏ 4 ] من حديث أسماء بنت يزيد بََنَلِلََکَتا. وحسنه الألباني في 
(صحیح الجامع» .]٥٤٤۸[‏ 


ممع الات 
ر ۷ 
أي: لا يتجاوز سرك قلبك. فما تفوہ به اللسان لا یمکن تداركه. وما خرج ذاع وللسر 
اأضاعء وكما قال ابن عبدوس: 
إذا ما كتمت السر عمن أوده توهم أن الوذ غير حقيقي 
ولم أخف عنه السر من ظنة به ولكنما أخشى صديق صديقي 
وهذا لا يتناف مع بث الشكوئ لأهل العلم والعقل الراجح والرأي السديد 
في يحتاج إلى مشاورة» فما حاب من استشار؛ 
ولا بد من شکویٰ إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجّع 
وقال آخر: 
إذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا توصه 


وإن يال حزم عليك توى فشاور ليييا ولا تعصه 


چ هم 
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ات 
جه کسی جوم 


ال اوہ 0 
التهاون في الصغيرة قد يوقع في الكبيرة 


امه ره 7 ع ا ہ ەر ەو رث و ھ هص 
۹۔ لا تحقَرن منّ الذنوب صغارَهًَا فَالقَطرٌمنةتدفقالخلجان 


© یبین الناظم 1 ہس ل جح و جج ہی 
الشرر. فلا تستصغر - يا عبد الله - الصغائر لأنها مع الإصرار قد تتحول إل كبائر» 
6ا : و بک دالوا کے كمد أو ظلموا اہم 5 ڈکروا الله استغقر سَتَعْفرواِدْيِهِمٌ و ومن 
سی ہے کڈ وهم بكرت 4 [ انان :٣٤۱۴ء‏ وبال : 
رت سے ہو 


للا بل ران عل لوبهم اک 
بقوله: إن المؤمن إذا آذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستخفر صقل 


2 ور سے ر ره 
aS‏ اس مو في كتابه: و كلا بل ران عل قلوميم ماماو 
eT‏ 


اَل : (إیاکم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على 


قال الإمام البربہاري رَتمَدْلنَهُ: «واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار 
البدع تعود حتى تصير كبارًا»؛ وقال الشاعر: 

خحن الكؤوتشويب ضرفا :وك يها .اك “لتقل 

واصنع كماش ضوق آر ض الشوك يحذرمايرئ 

لا تحقرن صخيرة إن الجبال من الحصیٰ 
(۱) آخرجه آحمد[۷۹۰۲ء والترمذي [٣۳۳۳]ء‏ وابن ماجه [5 577 ], وا حاکم [۳۸۱۹]من حديث 


2 


أبي هريرة تة قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحیح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في «(صحيح الترغيب والترھیب) 
]141[ 
)٢(‏ أخرجه أحمد[۸٠۳۸]ء‏ والطبرانی ]٠١١١١[‏ من حديث ابن مسعود عة وقال الألباني في 
(صحیح الترغيب والترهیب» [ ٤۷١‏ 7]: صحيح لغيره. 


فالمرء إذا استمر على الذنوب وتساهل فيها استمرأھا وتعود عليها وفقد الإ حساس 
بخطورتہاء فكثرة الإمساس تزیل الإ حساس؛ 
من يهن يسهل الهوان عليه مالجرحبميت إيلام 


نت 


نر 
لال 0 


النذ رعھد » وأن العهد کان مسؤولا 

۰: ودا خَدَرْتَ فَکنْ بِتَذْركَ مُوفَيا ظَالئَدْرٌمثْلٌالعَهّْدٍ مَسْئولان 

¥ يقول الله اك ف سیاق مدحےه لعباده المؤمنين: 00 یوون پا لد ر كافون واكان ب 1 
مط [الالنان :۷ء ویقول عل: ٭وَمَااسَفَتُم 
يمد 4 1ال : ۲۷۰]ء ويق ول النبى كبيس : «من نذرأن يطيع الله فليطعه ومن 
نذرآن يعصيه فلا یعصه»'. 

والنصوص في الباب كثيرة؛ فينبغي للمسلم أن لا يلجا إلى النذر؛ لأن «النذر لا یرد 
شيكًاء وإنا يستخرج به من البخيل»"» كما قال سناکس ولكن إذا حصل مله النذر 


فإما أن يكون نذر طاعة فيجب الوفاء به» وإما أن يكون نذر معصية فيحرم الوفاء به 
)۳( 
¢ 


ہے کے ےر کے ممع ے 0 
من تَفَقَةٍ أَوْتَدَرثم من در قت الله 


وكفارته كفارة يمين. قال ل 


تَا «لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين» 


3 ا ی : الأوف بنذرك فإته لا وفاء ٹنذر یق معصية الله ولا فيما ٹل 5 يتملك 


ہی سی 


وتشبيه الناظم النذر بالعهد لجامع وجوب الوفاء في كل منهما ٭ وَأَوَها يِالمَهَد إن 


الد کا مسو * [ الإتيّة: : "]. 


BE 


)١(‏ أخرجه البخاري ]1٦۹٦[‏ من حديث عائشة متها 

(۲) أخرجه البخاري [۸٦٦٦]ء‏ ومسلم [1٤۳۲۱3‏ من حديث ابن عمر عن . 

(۳) أخرجه أبو داود[۳۲۹۲]ء والترمذي [١٥٥۱]ء‏ والنسائی [٣۳۸۳]ء‏ وابن ماجه ]۲۱۲٢٥[‏ من 
حديث عائشة لکن وصححه الألباني في «الإرواء» .]۲٥۹۰[‏ 

(4) أخرجه اہو داود[7715]» والترمذي [١١٥۱]ء‏ والبیھقی [٦۱۹۹۲]من‏ حديث ثابت بن الضحاك 
دنه وصححه الألباني في «المشكاة» [7 437 3]. ۱ 


بی 


ٹیشغفلک عيبڪ عن عيوب الئاس 


ENES 05 7‏ کو اعرذ E‏ و r, a‏ 
١‏ لا تشغلن بحيب غيرك غافلا عن عيب نفسك إنه عيبان 


© ذم الناظم الذين يتتبعون عيوب الآخرين وينقبون عن مثالب الناس وينسون 
عيوبهم ولو أنهم شُیْلوا بإصلاح عیوہم لما عابوا غيرهم؛ 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حکیے!' 
وقد حذر الله عمل من ذلك فقال: کایہا الین اموا اجنوا کنیا لطن إرك بعس 
لطي ان وكا تسوا لیفک تشگ با اب آذ ڪڪ أن یسل لَحَم ايه ما طسو 
الق ام ِا اک تاب تع 1 لالت : 11١‏ وَكَالتجَان : <4 وديا تامو لتاس اسوق 
شک وَأ أو الکتب أف تمقو 4 1ا 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تختابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من 


اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته بفضحه في بیتها'''. 


cit:‏ وقال ا : «يا معشرمن 


فالواجب عل المسلم أن يحفظ نفسه ولسانه من تتبع عورات المسلمين؛ لأن هذا 
يدخل في الغيبة المحرمة # ولا یقت بعضكم بَعَضا 4 1الت : »]١١‏ وقد قال رسول الله 
لات عن الغيبة: اهي ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي 


ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم یکن فيه فقد بھتها'''. 


(۱) انظر: «ديوان أبو الأسود الدؤلي»» تحقيق: محمد حسن آل ياسين بيروت ۱۹۷۰ء ۱٦٢١(‏ >- ١٦٦۱)۔‏ 
)٢(‏ أخرجه أحمد19177/1]. وأبو داود58871]. والترمذي[575١]‏ من حديث أبي برزة الأسلمى 


روت وصحح الألباني في صحيح ال حامع) [۷۹۸۰]۔ 


(۳) أخرجه مسلم ]۲٥۸۹[‏ من حديث أبي هريرة يعن 


ل2 مھ 0 
و 


پک پٹ کک وو ووو ووو یبپڈٰ+1 111 1111111111111111 10111 1+ ٔ٘ ً٘٘0) 


وروم 


وكما ذكر الناظم فإن الانشغال بعيب الناس عيبان: فعيبهم عيب وانشغالك 
عن عيب نفسك عیب؛ 
عجبت لمن يبكي عللى فقد غيره دموعا ولا يبكي علیٰ فقده دما 
وأعجب من ذا أن یری ذنب غیرہ عظيما وف عينيه عن ذنبه عمى 
وقال الآخر: 
إذا رومت أن تحيا سليمًا من الرٌدی ونك موفْورٌوَمِرْصكَصَينُ 
فلا يَنْطْمَنْ منك اللسَانُ بسوأة فكلك سوءت ولتاس أغين 
وَعَاشْرْ بمَعْرُوفٍء وَسَامِحْ مَن اعتّدَى ‏ ودافخ ولکن بالتي هي أحسن 
ولا یستثنی من ذلك إلا ست حالات استقرأھا النووي رجاه من كلام أهل 
العلم وذكرها مفصلة في رياض الصا حین: لا یذم صاحبها ولا تعد من الغيبة المحرمة 
فانظرها فيهء فإنها مهمة. 
وقد نظمها بعضهم اختصارًا فقال: 
القدح ليس بغيبة في ستة متظلمومعرف ومحدر 


ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة انکر 


5 5 8 


0ھ 


آداب الجد ال والمناظرة 


٢‏ انْمْنْ همرك في الْجدَالِ محَاصِمًا 
۳ وَاخْدَرُ مُجَادَنَةَ الرّجَال فانم 
4 وَإِذَا اضْطَررْتَ إلى الْجِدَال وَلَمَ جذ 
٥۔‏ فَامْعَل کتابَ الله درْعًا سَابِعًا 
۹ والستۃة الشَيْضاء دونك جَنَة 
۷۔ وَاضْبُتْ بِصَبْرَكَ تحت آلوية الھدیٰ 
۸۔ وَاطُمَنْ بِرْمْح الحق ڪل مُعَاندٍ 
۹ وحم بِسَيْفٍ الصَّدْق حَمْلَةَ مخِْص 
٠۔‏ وَاحْدَرْبِجُهَدِكَ مَكْرَ خَصْمِكَ إِنَهُ 
41١‏ صل الْجدَال مِنَ السّؤَالِ وَفَرْعْدُ 
۲۔ لا تَلَتَمِتْ عِنْدَ السُّوَالٍ ولا تعد 
4 وَإِذَا عَلَبْتَ الْخَضْمَ لا کَھْرَا به 
٤۔‏ فَلَرْيَمَا انْهَرّمَ الْمُحَاربُ عَامِدًَا 
وَاسْكْتَ إِذَا وَهَعٌ الْخْصُومُ وَقَعْمَعُوا 
۳ آھ‪)ھہ٭+!"'ئ“" 
۷۔ قدا أَطَانُوا في انْکلام فَقُل لهم 
۸٣۔‏ 1 و إِذا سُئلتُ وَل تصخ 
۹۔ وَإِذَا انْقَلَبْتَ عَن السؤال مُجَاوبًا 


TE‏ وَاخدز مُنَاظرۃ بمجلس خيفة 


إل الجدال يُخل بالأذيّان 
تَذْعُْو إلى الشختاء وَالشّنَآن 
لَكَمَهْرَيَاوَتَلاقت الصمْان 
وَالشرْعَ سَيْفَكَ وَبْدُ في الْمَيْدَانٍ 
وا ركنن واد الْعَرْم في الجَوَلان 
فَالصَّبْرُ آؤكق دة الإنسّان 
لله در الفقارس الان 
كَالتْغْلب البريٌ ف الروَمان 

خسن الجواب بأَخسُن التْبْیان 
لظ السُوَالٍ كلاهمًا عَيْبَان 
فَاتْبٔتْ ولا تنكل عَن الَيْرْمَان 
ِل الْبَلامَةَ نُجَمَتْ بِبَيَانِ 


2 و 7 سر الم 5 


ری کٹ پٹ ووه ۰ ةو وو ووو وو و هري و وو وو مم کت تہ 


7-7 0-5 

اوو و 
XE‏ س 
0١‏ نَاظرْ أديبًا مُنْصِمًا لَكَ عاقلا وَالْصِهْهَنْت بِحَسْبِمَاتَرَيَان 


۲- ويون بَيُنَكمًا حَكِيمٌ حَاكَمًا عذل إِذَا جئاه تَحتَكمّان 


© يحذر الناظم رجاه في هذا الأبيات من خطورة الجدال والخصومة بالباطل؛ لأن 
ذلك يقلب الحقائق» ويظهر الباطل في صورة الحق» والحق في صورة الباطل» ويؤدي إلى 
تضیبع ا حقوق وتضليل القضاةء وأكل أموال الناس بالباطلء والأيمان الفاجرة» وا حماقات 
والسفاهات فضلا عن ما قد يصاحبه من شتائم ولعن وربا قدح - والعياذ بالله -. 
فإن ال حدال غالبًا ما يفضي إلى الشر بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنیٰ؛ ولذلك 
نی الله تعن ا زلا التي هي أحسن؛ ئا ا : ٭ © وليو ااهل 
تكن ٤٤٤]ء‏ ولال : #وكدر لهم بالی ھی اَی * 
[ لَك : ١۱۲])؛‏ ونہیٰ عن الخصومة» ووصف الإنسان بأنه أكثر شيء جدلّا َال اك : 
نلسن أ ىجدلا 4 [الكينة : 104 وقال سُْبَحَلَهُ في ذم أولئك الذين يجادلون 


ص 


بالباطل: # کت لوا بالطل لی حضوا بد ی حدم فک کان عِقاب € [ عاذ : 5]. 
فلا تفن عمرك - يا عبد الله - في الجدال والخصومة بالباطلء فإن ذلك يفضي إلى 


ماف ا في البدع - والعياذ بالله - إلا وتوا الجدل. ففي الحديث: 
جو تنَا هذه 


سو مز و چو ی سی و ہج 
الآية: « الوا لٹا برا هُومَاضَر یه لک اك لسلا بز 0220 ون 4 . 
وا چدل يؤدي إلى ترك السنة والإعراض عن ا لحق کےا قال الإمام مالك رَحَاللَه: 


«أوكلم| جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى حمد ابق لجدل 


وقال الترمذي: : حسن صحیح۔ 2 ود مع 


"011--1 فقوو ووو نو وو وو يدو وو مي مو وو وو ون وو وو ووو و و مو وو وو و ووو ووو و وو وو وو ڈیب 


هؤلاء»”'؛ ولذلك جاء الوعد بالأجر العظيم على لسان النبي اليك لمن ترك الجدال 
والمراء وإن كان عقاء قال وَلْتِقَل: «أنا زعيم ببيت في ريض الجنة لمن ترك المراء وإن 


كان محفًاء وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًاء وبيت في أعلیٰ 


الجنة كن خسن خلعه)' 
E‏ 1 ل عور ENE  )۳(‏ . 
0ه)/ 2 7, لديا ود ا ماق الد ار © 


EEG‏ رم 3 © سے کے یھو ع کے 


2آخذته الْعِرَّه با لانم فحسجّه: جھعم وکس الماد ٭ 1ال : ]۲٠١٠- ۲۰٠‏ هذا 
وصف للمجادلین بالباطل. 


سے 
e 0‏ 
اع 
جو 
0 


وقوله: 
408 وَاحدَز مُحِادَلة الرّجَال فَانَھا تَدَُعُوإلى الشختاء والشتآن 


فكثرة االجدال تفضى إلى الشحناء وإ تفکك الروابط الاجتماعیة وإلیٰ البغض» 
وإمراض القلوب» وإبعاد التفوس» بل ربا أدئ ذلك إل حرب ضروس قد تستمر الأيام 
والأعوام. 


.)١55 /۱( «شرح اعتقاد أهل السنة) للالكائي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »]58٠٠[‏ والطبراني في «الكبير» ]۷٢۸۸[‏ والبيهقي [٢٦۲۰۹]من‏ حديث أي أمامة 
دعن رکال الحروي ف ساس الان 1٥ا‏ عدت س روا ابرداوة اماد محم 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» [۲۷۳. 

)۳( أخرجه البخاري [۷٤٤۲]ء‏ ومسلم ]1۹٥١[‏ من حديث عائشة رتا 


۵ 


ہم مم ووو ووو رومام وو مم م وووووو و ووو و ووووه وو ووو ووو ووو وووونويويو و مہ مممہمممممممھم یمم 


ولذلك يروى عن الإمام الشافعي 
ولو جادلني جاهل لأتعبني». 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني 
وقال الشاعر: 
إياك واحذرمماراة السفيه به 
فإن أبغض كل الخلق أجمعهم 
وقوله: 
وَإِذَا اصْطَررْتَ إلى لْجِدَالوَلَم جذ 
٥۔‏ فَاجْعَلُ تاب الله دِزْمًا سَابِعًا 
اوا 
۷۔ وَاتَيْتْ بصَبْر ك تَحْتَاَلويَةَالْهدَیٰ 
۸۔ وَاطْعَنْ رمح الْحَق ڪل مُعَاِدٍ 
4 وَاحْمِل بِسَيْفٍ الصّدْق حَمْلَةَ مخخلِص 
كما قال أحدهم: 
وإذا جلست إلى الرجال وأشرقت 
فاحدر مناظرة الحسود فإنما 


سر سے و 


ره 


آله قوله: الو جادلني ألف عالم لغلبتهم» 


أو كنت أعلم ما تقول عذلتكا 


وعلمت أنك جاهل فعذرتکا 


كذ| مباهاة أهل العلم ل ترم 


إلى الإله الد الناس في الخصم 


نَشَمَهْرََاوَتَلاْفَتَالصَمَان 
وَالشَرعَ سَيْمَكَ وَابْدُ في الْمَيْدَانٍ 
وَانْكَبٍ جوَادَ الْعَرْم في الْجَوَلانِ 
فَالصَّيْرُ أَوْكَفقَْعُدَةَالإِنْسَانِ 
لله در المارس الصّمان 


مس 3 32 0 ۱ ٥‏ 5 ‫ 
متجر لله غير جيان» 


في جو باطنك العلوم الشرد 


تغتاظ أنت ويستضيد ويجحد 


وهذه الأبیات بين فيها الناظم طريقة الجدل المحمود التي ينبغي أن تسلك في حال 
ما إذا اضطررت إليه ولم تجد منه بداء وا حال ما ذکرہ فعليك أن تتسلح بسلاح العلم 


المستمد من كتاب الله وسنة رسوله جرا 


قال ابن القيم في نونيته: 
ويُشكم اتوخى لیت علل اندي 
لا يَحكّمان بباطل آبدا وڪل 
وهما كتاب الله أعدل حاكم 
والحاكم الثاني كلام رسوله 
فإذادعوك لغیر حكمهما فلا 
قل لا كرامة لا ولا تعمل ولا 


E‏ ا ا 
0 بع اس ٠‏ 


قال الشیوخ فعندہ حکمان 
العدل قد جاءت بے الحکمان 
فيهالشفاوهدايةالحيران 
ماثكمّغيرهمالذي إيمان 
سمعًا لداعي الكفر والعصيان 


طوعًا لمن يدعو إلى طغيان 
.0 


والكل بعد فبدعة أوفرية أو بحث تشكيك ورأي فلان 
والذي ينطلق من هذا المنطلق يجعل القرآن درعا والشرع سيفا والسنة جنة 
والعزم جوادا له والحق رحا والشجاعة ملجأ يخوض بهذا غمار الجدل المحمود 
لإحقاق الحق وإزهاق الباطلء والصبر من أعظم الأسلحةلهزيمة العدو والنكاية 
به سواء أكان صبرا في ساحات الوغى والجهاد أم كان في إقامة الحجج والبراهين 
لإفحام الخصم وإقامة الحجة عليه. قیل لأحد الشجعان: بم تہزم عدوك دائ|؟ قال: 
بصير ساعة. 

تحالف الناس فيما قد رأوا ورووا وكلهم يدعون الفوز بالظفر 


)١(‏ انظر: «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى»» 
(/4). 


فخذ بقول يكونالنص ينصره ‏ إماعن الله أو عن سيد البشر 
وقوله: 
٠۔‏ وَا حدر بِجْهُدِكَ مَكْرَ خَصْمِكٌ إِنَهُ كَالتُغْنب البَرّيٌ في الرَوَهَانِ 
يحذر الناظم من مكر ا خصوم لاسي أعداء الإسلام من الكفرة والملحدين» أو 
أعداء أهل السنة من المبتدعة» فيجب على السلم أن يكون على یقظة من ذلك وانتباہ. 
وقد قال عمر يََإَْدْعَنَةُ: الست با لخب ولا الخب مبخدعني)ء فلرب| تظاهر الخصم بشيء من 
الضعف والاستسلام والغلبة وا حقیقة أنه يراوغ مراوغة الثعلب الماكر؛ قال علي يكنة: 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ‏ ويروغ منك كما يروغ الثعلب''' 
وقوله: 
40١‏ أَضْلُ الْجدَال مِنَ السؤَالٍ وَفَرْمُهُ | حُسْنٌ الْجَوَاب بالحسّن التَبْيَانِ 
الأصل في الجدال أن يكون السؤال فيه والجواب للاستفادة» ويكون سؤالًا 
حاجته قائمة والداعي إليه موجود» وأن يكون فی قضية واقعة» فلا يكون للافتراضات. 
ولذلك كره أهل العلم السؤال عن الشيء قبل وقوعه. والل يِنَاتَدَوتكَالَ يقول: ہیماما 
لت ١‏ اموا لا سلوا عن شتآ إن مد لثم مسوم ان ماعنا جن مکل لقان مد لك 4 
[ ا :۱۰۱]ء وقال رسول الله َال كت : (إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة 
مسائلهم واختلافهم علل أنبیائھما'' ولاسم إذا كان ذلكم السؤال سؤال تنطع 
وتعمق وتكلف. قال اجيلك : «هلك المتنطعون»"؛ ولذلك ينبغي أن يكون أيضًا 


.)07/1١( انظر: «ديوان علي بن أبي طالب»‎ )١( 
أخرجه البخاري [۷۲۸۸]. ومسلم [37077 ] من حديث أبي هريرة ]3.-ء ء۶‎ )٢( 


,2+ و و و و وو و ووو و و ون و و وو ووو و وو ب وو و و و وو و و ووو رر وو و و و و رر ہہ رر ہیں 


الجواب بالبيان الشافي» والحجة القاطعة» والبراهين الساطعة من كتاب الله عل وسنة 
نف وفق فهم السلف الصالح. 


ا 


رسوله ج 
وأنبه علل أمر يتعلق بہذہ المسألة وهو أنه قد ابتلي بعض الناس في هذه الأزمنة 
بقوضم: ما العلة في كذا؟ ما الحكمة في كذا؟ وم قال الله عَرَجَنَّ أو رسو له بتر 
كذا؟ ولم أمر بكذا أو نہیٰ عن كذا؟ وم حدد كذا؟ ولم؟ ولم؟... فهذه الأسكلة وأمثاها 
قد ضل بها الأولون» وتقحّم فيها الآخرون؛ المسلم إن عرف الحكمة من الآمر أو النهي 
فهذا خير علیٰ خير» وإن لم يدرك ا حکمة فعليه أن یستسلم وينقاد ويرجع إل الحكمة 
الأول التي خلق من أجلهاء وما عَلَمْثُ لبن وَالإدى إلا لحَمُدُونِ 4 [الناتاف : :0]» وأكثر 
ما أضل القوم بكيف ولم؟ فیجب أن يكون السؤال سؤال تفقه لا تفكه کما قال الأول. 


وقوله: 
۲- لا تَلَتَفْتْ عِنْدَ السُؤَال ولا تعذ لَفُظ السُؤال كلاهُمًا عَيْبَان 
يبين الناظم راه هنا آداب السؤال» وهذا يشمل السؤال عم| خفي حكمه من 
مسائل الدين» وأيضا السؤال عند الحاجة في أمر من أمور الدنيا؛ لآن كثرة الالتفات وكثرة 
الحركة» وکذاالاإ حاح بترداد السؤال وتكراره من غير حاجة» كل ذلك يخل بالآداب» 
لکن إذا اقتضى الأمر تكرار السؤال للإيضاح أو التشويق أو استعلام فلا حرج. 
وقوله: 
٣۔‏ وَإذَا عَذَبْتَ الْخَضْم لا تَهْرَاً به فَالْعُجْبُيخْمِدُ جَمْرَةَالإِخْسَان 
© إذا غلبت الخصم سواء كان في حاكمة في حق من ا حقوق أو محاجة في بيان حق 
وإزهاق باطل أو بأي شكل من أشكال المغالبة التي يسر الله لك أن تغلب فيهاء فإياك أن 
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تہزاً با خصم الذي غلبته بقصد التفاخر والعجب والشاتة» فان ذلك يخل بالآداب وريم 
عادت عليك الكرة بسبب استهزائك وسخريتك منه؛ فإنه كا تدين تدان. والمسلم إذا 
من الله عليه بنصر أو غلبة» فإنه لا يغتر ولا یستھزئ: وإنما يشكر الله عمل على ما من به 
عليه. 
فالنبي ڪال 

لحيته مورك رحلهء خافضًا رأسه تواضعًا لله يَِارَكَوَتَعَالَ. نعم نفرح بنصر اللہ َلبتضْل 
وميه لِك فلي رحا محر یما يجَمَعونَ 4[ ينل :۸٥]؛‏ لكنه فرح لا يدعو إلى البطر 
والأشر والاستعلاء» بل ذلك مذموم» قال الله ك 


2 


EEA‏ يِه لمادخل مكة فاتحا دخل مطأطعًا راستاحتی أصاب عثنون 


بفضضّل 


1" 
اللہ 
ط٦‏ 


> ھی ہے 


ر 


4 سی رس ۹ر 02 ا مك رمعو کے وڈ بے و 
من قو موس فبعئ علّهم وےائدنله لكر مان مفاتحه. ٹنوا يل لعضبكة أولى الود إ 


٤۔‏ فَلَرْيْمَا انْهَرّمَ الْمُحَارِبُ عَامِدَا ‏ َم انْتَتَیٰ فَسَطَا عَلیٰ الْمُرْسَان 

© أي: ربا ذلك ا خصم الذي غلبته واغتررت بعددك وعدتك وقوتك وهيبتك» 
ربا أدیٰ ذلك إل أمر عكسي» بل إن الله عَرَتمَلَّ أرى المسلمين يوم أحد عبرة وعظة وأدبہم 
بآداب عظيمة» حيث إنہم لما فرحوا واشتغل بعضهم بجمع الغنائم التف العدو خلفهم 
وأوقع بهم حتئ استشهد منهم سبعون رجلاء وكذلك ا حال يوم حنين» وني ذلك يقول الله 


ََل: « اتد رڪم دج >> وويم رة بتڪم ہے 

تحت نيك راک پت ايت َلثم يريت 60 مرا ار کہ 
وتو لاک ا و و قدي ام 
ور ع سے مھ و ہے ریو کے عور 


| رین ل E‏ لله مر بعد دلت عل من اء والله عغور حم # [ الین Yo:‏ عون 


کے او 
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قال الناظم ES‏ 
© وَاسْعْتْإِداوَهَعالْخُصُومُوَكمْقمُوا | هَنَرْيمَا أَلْقَوْكَ في بُخران 
4 وَتَرْيَْا ضَجِكَ الْخُصُومٌ يدَهْشَة ‏ فَافْبت ولا قَنْكُلْ عَن الْبُرْمَانٍ 
۷۔ فَإِذًا أطالوا في الکلام فَقَل لهم إنَّ الْبَلاهَةَ تہ تُجمّث ببَيَان 

© إذا تحولت المسألة إلى لجاج بین الناس» كل هرف بما لايعرف فالزم الصمت. 

يقول الله عََِجَلَ: ولا موأ باغو َو ارام 4 الان : ۱۷۲. 

ويقول تار ا:3 وقد ف مَمْيِكَ وَاَعْصْض مِن صويك إن انکر الاصوتِ لصوت 
لرگ [ لان .]٠۹:‏ 

فعلى المسلم إذا رأئ الناس يتلآحون ويتخاصمون ويتجادلون» ولیس لديه کلام 
یفصل في هذا اللجاج» فعليه أن يتجنبه ويبتعد عنه» وأن يلزم الصمت» فإن الصمت 
وا حال هذه خير له؛ لأنه إذا دخل معهم في ذلك أوقعوه في بنيات الطريق ومتاهات 
كالبحر لا ساحل له من غير نتيجة أو فائدة. 

وإذا رأيتهم بہزءون ويضحكون فعليك أن لا تعبا بذلك وألا يفت ذلك في 
عضدك. بل عليك أن تتسلح بالحجج الشرعية الساطعة والبراهين القاطعة التي تخرص 
ألسنتهم وتوقفهم عند حدهم. 

وقوله: «إن البلاغة ألجمت ببيان» ؛أي: إذا وقع الخصوم في ذلك اللجاج الذي 
لا نہایة له ولا خير فيه» فعليك أن تلزم الصمت متمثلًا بقول المأمون الخليفة: 


والأدب الصالح حسن السمت وفي كثير القول بعض المقت 


ث۸ آچ۸ 0-7 
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4-3 وو ووو ووو ووو وو وو و ووو ووو وو وو ووو وو وو وو ووو ووو و جتت ج115 و ووو وو 5 و ہي 


وقول الشاعر: 
إذا وقع الذبابٌ على طعام ‏ رفعت يدي ونفسي تشتهيه 
وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه 
ویرتجع الكريم خمیص بطن ولا یرضیٰ مساهمة السفی!'' 
وقوله: 
۸۔ لا تَعْضَينٌ إذا سُبْلَْ ولا قصخ ‏ فَكلاهُمًا خَلْقَان مَدْمُومَانِ 
© إذا سئلت عن أمر ماء فإياك والغضبء فإن الغضب أحد مداخل الشيطان 
الثلاثة التي هي: الشبهات والشهوات والغضب. وكثيرًا ما ضاعت الحقوق وحصلت 
الخصومات وا حروب بسبب الغضب» وكثيرا ما حصل القتل والهرج بسبب الغضب» 
وكثيرا ما ندم الغضوب ساعة لا ينفع الندم. 
جاء رجل إل النبي مزل فقال: يا رسول الله أو صنيء قال: الا تفضب»» 


فردد مرارّاء قال: الا تغضب؛'''. 


السب : اليس الشديد بالصرعة إنما الشدید الذي يملك نفسه 
عند الغضب»'"» بل تمثل بالحلم والرفق وسعة الصدر» يقول رس ول الله كار : 


(إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم». 


.)۳۳ /۲( انظر: اغذاء الألباب شرح منظومة الألباب»‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري ]١١7[‏ من حديث أبي هريرة ڪن 

(۳) أخرجه البخاري »]1١١51‏ ومسلم ]٦٦٦۹[‏ من حديث أبي هريرة عن 
)٤١(‏ تقدم تخريجه في ص: [۱۷]. 


تلقى الكريم فتستدل ببشره وترئا العبوس على اللئيم دلیلا!'' 


ويقول الآخر: 
وللحلم أوقاتٌ وللجهل مثلها ولك أوقاتي إلى الحلم أقربٔ''' 
فإياك - ياعبد الله - والغضب. وإياك والصياح ورفع الصوت» #وأعَضضين 


سس ےچ 


صو يك ا نکر الْأَضْوبٍ لص وت ار € 1 لبان : 1]. 

وقد ذم الله أوئكك الأعراب الذين جاؤوا إلى النبي 2[ 
عند حجرات أمهات المؤمنين وهم ينادونه باسمه المجرد: يا محمد يا محمد اخرج 
إلينا فأنزل الله هذه الآيات تعليئً) للأمة ٦‏ ×× 
توق صَوْتِ الي ولا هروا له اقول گجھر بسن کم عض أن بط أعمللم وم لا 


عسل ووقفوا 


52 سر سم سے رس وی 0 00 سسے 0 جم 7 
تع ارط ےت اک لي ا متحن الله قلوبهم لتو لم 
مَعْفِرَهوكَجرٌ عطي 4 [ ات :۲ - ]» ثم قال : لالز يناد وتك من ورا الحجرات کڪ رهم 
وقوله: 


٠۔‏ وَاحُدَرْ مُنَاظَرَةَ بمَجْلِس خِیفَة حَتَئنُبَدَلَخِيمَةَبمَان 
ET‏ عاق بر کر ہدوہ بمجلس 


.)۴۰۹ /۳( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)٤١١ /١( «جواهر الأدب» لأحمد ا غاشمي‎ )٢( 


و آ و۸ 0 
28 ےش 
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بالأمان؛ لأن المسلم مأمور بألا يلقي نفسه في التهلكة» ومأمور بأن يحافظ على كل ما من 
شأنه أن يحفظ له أمر دينه ودنياه. وني الحديث الا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه) !"2 
فإنه إذا ناظر وهو حاقف» فرب انغلقت عليه الأدلة والحجج: وربما شمت الخصوم به 
ونحو ذلك من أحوال قد تؤدي إلى إضعاف جانب الحق وتقوية الباطل. 
وقوله: 
-١‏ نَاظِرْ أديبًا مُنْصًِا لَك عاقلا وَانْصِفْهُأَنْتَبِحَسْبِمَاتَرَيَانِ 
ايكون تھا حه اكا فده إا جِنْتَاهُ تَحتَكِمَانٍ 
© إذا كان المناظر لك عاقلاء أدیبًا فاهمًا واعيًاء مدر كا لما تقول» وأنت مدرك لما يقول» 
وکل منكماء ناقد بصیرہ يرجع إل ا حق إذا ظهر له» فلا بأس من المناظرة وا حالة هذه 
بل هذا هو الأصل نی أهل المناظرة. أما مناظرة الجهال وضعاف العقول الذين لا یدرون 
ولایدرون أنهم لا يدرون. ولا يعلمون ولا يعلمون أنہم لا يعلمون» ولا يستطيعون 
إقناعك بدلیل عندهم؛ لأن فاقد الشیء لا يعطيه» كا أنك لا تستطيع إقناعهم؛ لأنه لیس 
لديهم الاستعداد لقبول الحق من جاء به. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا 
لكن جهلتٌ مقالتي فعذلتني | وعلمتثٌ أنك جاهل فعنذرتى" 
ومما تعلمته من حال مشايخي: الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين» الشیخ ماد 
الشيخ صالح الفوزان» الشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم من مشايخ العلم وا هدى 
)١(‏ أخرجه الترمذي 51 ٢٤۲]ء‏ وابن ماجه 5٠١71‏ ] من حديث حذيفة تَفلَلَْمَنَة. وقال الترمذي: احسن 


غريب». وحسنه الألباني في (الصحیحة) [117]. 
(؟) «لباب الآداب» لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري (۱/ ١٦۱)۔‏ 


یں ا( | ليها 
لون 3 


ر2 


© ووه وو وو ٹس ووو وو ووو 11,, ,1,1 ,0011-11111111+ و وو و ووو وس ,1 ٣‏ ٔ٘٘ئ) 


عدم الدخول في مجادلات أو مهاترات مع الجهال؛ لأن مجادلة الجاهل عقيمة» وضررها 
أكثر من نفعها. 

ومما يروى عن الإمام الشافعي رََدُكَنَهُ قوله: «لو جادلني آلف عام لغلبتهم» 
ولو جادلني جاهل لأتعبني» أو قال: لغلبني؛ لأن العالم إما أن تقنعه وإما أن يقنعك 
بالدليل الشرعي أو العقليء أما الجاهل فليس لديه استعداد أن يصل معك إلى نتيجة. 

وإذا اختلفتم| في تلك المناظرة ولم تتوصلا إلى اتفاق أو نتيجة مع أن رائد كل 
منکما طلب الحق فحكّم| حاک| عادلا يحكم بینکما في ضوء كتاب الله عَرَبَلٌ وسنة رسوله 
ےا . 

والصحابة رت نزلوا على حكم الله ورضوا أن يتحاكموا إلى حكم الله مع من هو 
أقل منهم شاتاء وأقل إدراكا ومنزلة» فالمسلم يتواضع لحكم الله عَرَبَلّ ويقبله. هذا هو 
طريق المؤمنين الخلصء الذين يبحئون عن ا حق ويتعلقون به» وأين ما وجدوه اتبعوه. 
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فضل التواضع 
٣ك‏ كن طول دَهْرِكَسَاكنَا مُتَوَاضِعًا متا لِعُلْفْضِينَةبَابَان 
44 وَاِخْلَعْ رِدَاءَ الکبْر عَنْكَ فَإِنَهُ لا يَسْتَقِلَبِحَمْلِهِالْكَتِمَان 
© التواضع من صفات المؤمنين ا لمتقین؟؛ يقول الله تباركوتعال: ٭ وب ساد اليم لزنت 
مشو ماهوا اطم الج ھاوے قَالوأ سسا € [ الان : ٭٦]ء‏ وقال يَرْدَوتعَالَ: 
پا تتش فى اض مرا | لك أن رف الْاَرصَ َل ب بالطو © کے ر کن سی ع 
7 روک مك4 1لا : ۳۷ء وقال تباركىتمال: اصع 90 الاش مرا إن 


و پر بے ہے 


مخبالٍ فخور 4 1 تان :۱۸]. 


وقال النبي مَلْمَنْفَا: دیحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 


الرجال يغشاهم الذل من كل مكان» 7 » وقال رسول الله اتال : «لا يدخل 


الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء)”'' - والعياذ بالله -. 


ےا مَتفِتَ: «إن الله أوحیٰ إلي أن تواضعوا حتلم لا يفخر أحد على أحد 


ولا يبغ أحد على أحدء ٣‏ وقال: «آڪل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس 


الك تا انا عي 


ل تر لوقي 
فالیوم رَو عَدَا 2 ب الھون ہما كسم تیروت في الأرض بک را لک واكم فقون ٤چ‏ ف .]٣۰:‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد[۷۷٦]ء‏ والترمذي 4471 ؟] من حديث معاوية بن حيدة كن وقال الترمذي: هذا 
حديث صحیح. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [ ١‏ ۹۷۰ ونقل عن الترمذي تحسینه كذلك. 

(۲) أخرجه مسلم [4۰] من حديث عبد الله بن مسعود رن 

(۳) أخرجه مسلم ]۲۸٦٦[‏ من حديث عياض بن حمار يعن 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۳۸۱)ء وأبو يعلى ]٦۹۲۰[‏ من حديث عائشة رَوَوَليَهْعَهَا. وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .]٥٤٤[‏ 


Eu ر‎ 


1:00 وه دوو ووو 11 0111111 1 و ووو وو ووو 0 :11011-111198 و وو ووه 


5 لسع ا کو و سے نو وک در ور مر ص ےا سی ہر روم کے ےر ہے سوس لس لم 
قال الله يَرَكَوَتََالَ: ولد كلا لیکو أَسَْجُدُوالِادَمْ مسجد إل ابس أف واستکی 


2 


"' َ + 7٥6+5 
ey SR رہ نے اق‎ 
فيحذر رأة من الکبر وما يترتب عليه من آثار خطيرة في الدنیا والآخرة؛‎ 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع‎ 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه  إلى طبقات الجو وهو وضرے'''‎ 


5 5 © 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية" )٦1/۸(‏ من حديث أبي هريرة رَيوََيَهعَنُْ. وصححه الألباني في «الصحيحة" 
[۲۳۲۸]. 
)٢(‏ الجواهر الأدب) (۱/ ۲۸۵). 


ا20 ٦۱۷ہی‏ 
9 3 
وافعلوا الخير ٹعلکم تملحون 
٥۔‏ كن قاعلا لِلْخَيْر قَوَالا لَه َالْقَوْلُمِئْلَالْمِكْلمُمَترنَان 
445- مِنْ غَوْث مَلهُوفِ وَشبْعَة جَائع ‏ وَدِتَارمُرْيَانوَفْدَيَةَهَان 


۷- فَإذا عَمِلْتَ الْخَیر لا تَمَنْنْ به ل حيرف مُتَمَنح متان 


#يحث الناظم مالعل الجد والاجتهاد في قول الخير وفعله» 15 : 
7 ہے سر صصص ۸ہ 


« وق کا انكر مک ترخرے 4 دلخ : ۷۷ء واکان : و بنایہا الین منوا نوا لہ 
00/۵ سینا # [اب: ۷۰]ء وقال رسول الله خا ا: «من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلیقل خيرًا أو ليصمت» . 

ثم ضرب الناظم أمثلة لفعل ذلك الخير من إغاثة ملهوف أو إطعام جائع أو 
كسوة عار أو فكاك أسيرء اقا : ل کک قم امم رما درک ايند رد ن از 
عمف بوم دی مَسق 2تَا ذا مقرب © أو متكا دامر © [التَفزيل : ١١-۱۱‏ اتان : 


# ونطیموں الطعام عل خی مس کا وتا وأسيرا (۸) اما وھ لوج او لا زید مک جر ولا شرا 4 


1 السات :۹-۸]ء وقال رسول الله ايل : ١ل‏ امشي مع أخي المسلم في حاجة 
أحبٌٍإِنَيّ من أن أعتكفَ في هذا السجدِ شہرا؛' وقال: (ڪل سلامي من الناس 
عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بین الاثنين صدقة وتعين الرجل 
في دابته فتحمله عليها أوترفع له عليها متاعه صدقة»("), وسٹل يَلَ تنک أي 
الرقاب أفضل؟ فقال: «أعلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها» قلت: فإن لم أفعل قال: «تعين 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «قضاء الحوائج» ]۳٦[‏ من حديث ابن عمر بََوَلِلَيَعَنه. وصححه 
الألباني فی «صحيح ا جامع) [۱۷۷۹]. 
)٣(‏ أخرجه البخاري [۲۸۹۱]ء ومسلم [9١٠٠]من‏ حديث أب هريرة وَدَيَةْعَنْهُ 


٢ٹ‏ بک وو وو و کو وو ووه ٹک کک ووو و ووو ووو ووو و و دوو وو وو و ووو کک و فقوو تب وو و و جج رڈڈں 


ضائعا أوتصنع لأخرق) قال: فإن م أفعل قال: (تدع الناس من الشرفإنها صدقة 
5 ق بها على نه 000 
aa 5 2 2 5 5‏ سی 2 رسد 8 دوو ے صر صر کے 
ثم حذر من المن بعد فعل ا خی الال  :‏ 48 قول معروف ومعفرة ڪر ين صد ف 
تھا أذ وا عو حلي © مایا ای اموا لا ماص فیک بالمَ وَالادی کی 


وو ےک سا رو ر کو 


عق ا فان و ا تو م مل صغوان علد تراب قاصابدہ وایل 
رَه سأ ل روت عل تی و اڪ سيوا وا لا هری امالك 4 
[ ال : ]٢٦٢٦-٢٢٢‏ 
قال أبو الفتح البيغاء: 
أفسدت بالمن ما قدّمت من حسن ليس الكريم إذا أعطئ بمتان 
فعلى المسلم أن يخلص فيما يقول أو يفعل من خير» بعيدًا عن المن والرياء 
والسمعة: 


(٢) 


5 8 8 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «قضاء الحوائج» [71] من حديث ابن عمر مََوَِيَْمَنَه. وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» [۱۷]. 
)١(‏ «مجممع الحكم والأمثال» لأحمد قبش. 


یہ 
اش 
أركان السعادة 

۸۔ اشْكْرْ عَلَىْ النَّعْمَاءِ وَاصْبِرْ للبلا فَكِلآهُمَا خُلُمَانْمَمْدُوحَانِ 
۹۔ ل تَشَكُوَنَ بعلة أؤقلّة فَهُمَا بِعزض الْمَّرْءِ فَاضِحَتَانِ 

© يحث الناظم على خصلتين عظيمتين يجب أن يتحلى با المؤمن» و ما الشكر عند 
النعماء والصبر عل البلاء. 5845 : وڈ تات رشک لین سَسكزئز رید کک 
وکین تما عدا سرد [ ابال : ۷ء وقال شنكالة: « واصبر عق ما سابك ذلك 
منرم امور € 1 لان : ۱۷] وقال رسول اللہ 
كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شکر فكان خيرًا له وإن 
أضانتة ضر ضر فكان تراه , 

وقال العلماء: إن الإإي ان نصفان؛ نصفه شکرہ ونصمه صبر. وعلامة السعادة 
للمؤمن ثلاثة: إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا أذنب استغفر. 

ثم نبه ماله على ما يناقض الصبر من التشكي الناتج عن قلة الصبر سواء کان من 
مرض أو قلة ذات يد أو نحو ذلك» حيث إن ذلك يفضي إلى المذلة وا هوان» بل يجب أن 
يعلق المؤمن شكواه بالله وحدہ. 
لا تكثر الشكوى إلى الصدیق ‏ وارجع إلى الخالق لا المخلوق 

لا يخرج الغريق بالغريق. 

وقد سبق التنبيه إل أن عرض الأمور المعضلة علیٰ ذوي الرأي والحكمة لا يعارض 
النهي عن الشكوى لغير اللہ فالشكوى المحظورة هي التي تکون بقصد الجزع والتسخط 
من أقدار اللہ قال جال : لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا باو 
("٢)‏ 


كل ل : «عجيًا لأمرالؤمن إن أمره 


الجاهلية) 


0) چ اک 
(1) أخرجه البخاري [۱۲۹۷]»ء ومسلم [۳۵۱۹] من حديث ابن مسعود رَيَْعَنَة. 


تج 2 


٠‏ ضُنْ خُر وَجْهِكَ بِالْقَنَاعَة إنْمَا ‏ صَوْنُ الوْجُوهِ مُرُوءَةٌ الْفِتَيَان 
© في هذا البيت يبين الناظم رأة أهمية القناعة بها قسم الله عل والرضیٰ بذلك. 
وفي الحكمة: القناعة كنز لا یفنیٰء فیجب عل ا مرء صون وجهه عن كل ما يشينه ہما في 
ذلك مذلة السؤالء قال رسول الله يَازلتَانقَتَاہ: (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى 
سی موجہ في وجهه مزعة لحم)'' وفي الصحيح من حديث قبيصة 
:إن السألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة 


00 
يصيب قوامًا من عيش - أو قال سدادًا ‏ من عيش ورجل أصابته فاقة حتى یقوم 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتیٰ يصيب 
قوامًا من عيش - أو قال سدادًا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا 
پاکلھا ضائحنها وت1 
فعدم القناعة بالکفاف والتعرض للمسألة من غير ضرورة أو حاجة فيه عذاب 
وإهانة للنفس في الدنيا ناهيك عما في ذلك من محذور شرعي كا أنشد عبد الله بن الزبير 


بَلَوْتُالنَاسٌ قرنايَعْدَ مرن فلم آرغير ختال وقال 

وَدُقَِتٌمَرَارَةالأشياءٍظطرًّا فَمَاطكملمَرمِنَالسؤال 

ولم أرَ في الخذطؤب آشدٌ هولا وأصعب من معادات الرجال" 
وما ينسب إلى إبراهيم بن حفصة يَمَدْانَهُ في هذا المعنى قوله: 

ہی وس رجہ سح ا 

(۲) أخرجه مسلم 551 ]٠١‏ من حدیث قبيصة بن خارق اهلاي نة 


«المستطرف في كل فن المستظرف»(۱/ E )۳٥۱‏ طالب روعت 
(0/). 


7 5 و‎ ۶ ١ 


وهو وو وه وو وو ووو وو ووو و وو ووو وووون و ووو وو وو ووو ووو وو هو دوو ووو و ووو ةو و وو وو وو و ووو وو و دوروو ووونووةو و50 


هي القناعة فلزمها تكن ملكا لولم يكن لك إلاراحة البدن 

فانظر لمن ملك الدتيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن١)‏ 
وقال الشاعر البستي في «عنوان الحكم»: 

صن حر وجهك لا تهتك غلالته فكل حر تلحرالوجه صوان 
© فان صون الوجه بالقناعة من كمال المروءة وراحة للنفس» أيما راحة؛ 


من كلفته النفس فوق کفافھا فما ينقضي حتى الممات عتاؤه 


BER 


.)١١١/١( «المستطرف في كل فن المستظرف)‎ )١( 


oY 

العبادة القلبيت 
١‏ بالله شق وَنَهُ أتبْ ويه اسْتَعِنْ 2 فَإِذًَا ظَعَلْتَ فَأَنْتَخَيْرُمُعَان 

٭ ذكر الناظم هنا ثلاثة أمور من أمور العبادة: الثقة بالله والاستعانة به والإنابة 
إليه» فإذا توفرت في المرء هذه الأمور فهو خير معانٍ من الله عل 

اہ ان ونی صل بره و ف عا و ها اليه رس ك عا 
انان : ھا وین بوک على اق مَهوحَسَيْهُء» اللات : ۳ء واا : « الس ال 
بکاف عَبَدَم 4 1ال : ٣۴ء‏ الال : لإاك سذ وك معت 4 1ال 
وقال :ولوك یکم سمو لھ نمی ان باتک ماداب ثم لا سروک 4 
[ الي 80۲27" کے یم سرت ک2 ene‏ :٣ء‏ وقال 


فا سأل الله وإذا استعنت ا “ وقال: ١يقول‏ ال انا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني 
في ملء ذكرته في ملء خير منهم)”". 
وقال الشاعر: 
إذا لم يكن عون من الله للفتلى فأولمايجني عليهاجتهاده'" 
وقال ابن القيم رداك 
واصدع بما قا الله ولاتخضف منقلةالأنصاروالأموان 
والله ناصر جنده وكتابه ولله حاف عبده بأمان 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص: [۱۰۸]. 


(؟) أخرجه البخاري ٠51‏ 5/]» ومسلم ]۲٦۷٥[‏ من حديث أبي هريرة اڪن 
(۳) «فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء» لابن عرباشه (۱/ .)٦۱١۰۷‏ 


0 9 07 
ق 


الحض على التوبت 
۲- وَإِذَا عَصَيْتَ فَتّبْ لِرَيّكَ مُسْرمًا ‏ حَدَرَالمَمَاتِ ولا تَقَل لم يَان 
© كل بني آدم خطاءء؛ وخير الخطائين التوابون)'''؛ فإذا ابتلى العبد بارتكاب 
معصية فعليه المسارعة إل التوبة» والحذر من التسويف إذ أنه لا يدري ماذا يعرض 


37 35 7 3 7 کے یس HIR‏ ہے رس کے 7 
لہ فلعله يسوف فيباغته الأجلء الاب اع : وداج أجلهم لا ِرون ساعة 


ا 


وَلَامَستق ہو 4 [ الف : ؛ "]» وقال سْبَحَائهُ: # وکن دو آله ما دا جآ جلها واه ريما 
عملوں © [ فن : .]١١‏ 

وقد تفضل الله على عباده» ممن فرط منهم في جنب الله بدعوته إلى الإسراع بالتوبة 
والإنابة وعدم الاس من روح الل اتال : ٭ # فل يحِبَادِىَ لين سفوا عل نمسي لا 
قط تد اله نهيف لذب يما نه هالوم © داورل مَيَكُم وآس يمو لے 
من مل ان اتک الاب ت لا زوت 4 [ ال : ٥ہ‏ - 4ه]» وقال رايع : «إن الله 
عَزَيَل یبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغريها»!''» وقال: «إن الله یقبل توبة العبد ما لم يغرغر)7", 
وفي الصحيح عن ابن عمر عة قال: «أخحذ رمسول اللہ كرابي بمنكبي فقال: 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»7* '» وكان ابن عمر یقول: «إذا أممسيت 


)١(‏ أخرجه أحمد [۱۳۰۷۲]ء والدارمي [۲۷۲۷] والترمذي [۹٤٤۲]ء‏ وابن ماجه [٢٤٢٤۲]ء‏ والحاكم 
[17] من حديث أنس وَعَليهْعَنَُ. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي: علي بن مسعدة لين. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .]40١5[‏ 

(۲) أخرجه مسلم ]۷۱٦١[‏ من حديث أبي موسى الأشعري عة 

(۳) أخرجه أحمد [1170].» والترمذي [۳۷٣٣٥۳]ء‏ وابن ماجه [*517 57 ]» والحاكم ]۷٦٥۹[‏ من حديث 
الإسناد ولم بخرجاہ. وقال الذهبي: صحيح. وحسنه الالبانی في «صحيح الجامع» [۱۹۰۳]. 

.]۳٥٣[ تقدم تخريجه في ص:‎ )٤( 


فلا ت:عظ الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 
لموتىك»”'» وفي الحديث: «اغت: حه 9 اقبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك 


قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك, وحياتك قبل موتك ''ء وكان 
يزيد بن الطفرية صعلوكاء شديد ا منعة والقوة حتیٰ ذاع صيته» واشتهر أمره في قطع 
الطريتق» وكان لا يأخذ إلا النفائس من خائض الإبل ونحوهاء فيقال: إنه بینما هو علیٰ 
تلك ا حال إذ سمع قا رتا یقرأ: « ٭ فل یبای ال نذا عل نشج لا فو ون َة أل 
اي کا ان اھر مور رت 7 یل یکم .و ال نمل نياكم 
لْعَدَابُ ثم لا صروت (ع) ود تَمِعُوَأ اخس ما نر کم من ن نیکم ٿن نل أن باي ڪم 
لداب بشتة واشر اعروت ((8) أن تشول شس ہر عل ما فرطت فى + جب لله إن كنك 
لمن ألسَدَحْرِينَ € [ اليا : ١ه‏ -٥٤]ء‏ فأدركته خافة الله وبغتة الموت فأنشد تائبًا: 

ألا قل لأرياب المخائض هملوا لقد تاب مماتعلمون يزيد 


إن امراً ينجو من النار بعد ما تزود من أعمالها لسحعيد 


BER 


.]۳٥٣[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
من حدیث ابن عباس ينه‎ ]۱١۲٤۸[ أخرجه ا حاکم [١٢۷۸]ء والبيهقي في اشعب الإيوان»‎ )٢( 
.] ١٠١ وقال ا حاکم : (صحیح على شرط الشيخين» . وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [الالا‎ 


الع وہ 7 7 
ٹن يخلب عسر يسرين 

*45- وَإِذَا ابْثَلِيتَ بِعُسرَة فاضبز تھا فَالْعُسْرُفَرْدَبَعْدَهُيُسْرَان 

© قد يضيق علیٰ الإنسان عيشه وتتنغص عليه حياته من حصول مرض أو فاقة أو 
فقد حبوب أو نحو ذلك من الشدائد والابتلاءات» فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع 
ولا يتسخط وأن يؤمل خيرّاء وأن يعلم أن كل شىء يجري بقضاء الله وقدره» ولعل ذلك 
له خير» وأن یوقن بأن الله سیجعل له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجّاء ومن كل 
بلاء عافية إذا هو التجأ إل ربه وآمن واتقئء الال : ط وَكَمم اننام اسر 
أ ع «[1-0o:‏ وقال سبحائة: 3# سیجعل الله بعد عر ع ا مرا # زاقات :۷" وجاء في الأثر 
توضيح هذا المعنئ: «لن يغلب عسر یسرین؛'' ل وإ هذا رانا را 
فرد بعده يسران». 

قال القاسم بن محمد: 
عسل فرج يأتي بهالله إنه | له كل يومفي خليقتهأمر 
إذا لاح عسر فارج يسرًا فاثما قضیٰ الله أن العسر يتبحه ا 

وقال إبراهيم بن العباس الصولي: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتیٰ ‏ ذرنئما وهند الله منھاالخر 
ضاقت فلما استحكم- لقاتها شرخت و کت اهل الاتفرح”" 


)١(‏ أخرجه مالك [١٢٦۱]ء‏ والحاكم [۳۱۷۲]ء والبيهقي في (شعب الإيمان» [۹۳۸] موقوفا على 
عمر بن الخطاب تََوَِلَيِعَنة. وقال الحاكم: : هذا حديث صحيح على د شرط مسلم ولم يخرجاه» . ووافقه 
الذهبي. 

.]١١5[ «الفرج بعد الشدة» لابن أبي دنياء أثر رقم‎ )٢( 

(۳) «زهر الأكم في الأمثال والحكم؛ (۱۷۸/۱). 


ہی سے او 


وقال هدبة بن خشوم العذري: 
عسیٰ الكرب الذي أمسيت فيه 
فيأمن خائفویخغك مان 

وقال آنخر: 
ألا بالصبر تبلغ ما تريد 

وقال آخر: 


بالصبر تبلغ ما ترجوه من آمل 


0 مويو و وو وم ."مم 


يكون وراءه فرح قريب 


ويأتيأهلهالنائيالغريب"' 
ويالتقوى يلين لك الحديد 


فاصبر فلا ضيق إلا بعده فرج 


5 5 # 


.)۳۷ /۱( «أخبار النساء» لابن الجوزي‎ )١( 


سرقت 


جی هدجس دای 
:5 وسرو سے 


mMoswarat.corm 


الحذ رمن شهوات التمّس والبطن والضرجح 
وتوجيهات تفيسي في اتلصحہ والحمیہ 


, 
td 


٤۔‏ لا حش بَطنّكَ بالطعَام تَسَمُنا 
٥۔‏ لا تَتَبِعْ شَوَوَاتِ نَفْسِكَ مُسْرِفَا 
٦۔‏ أَقَلِلُ طَعَامَكَ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَهُ 
۷۔ وملك هَوَاكَ بصَبْط بَطنك إِنَهُ 
6 وَمَنْ اسَْدّل لِفَرْجِهِ وَلِبَطْنِهِ 
۹۔ حصن التَّدَاوي الْمَجَاعَةُوَالظُمَا 
٠‏ أَظَمِنْ نَهَارَكَ تَرْوَ في دار الْعُلا 
ی۹ی 9 ون شا 
5 إِيَاكوَالْقَضَبَالشَّدِيَ عَلَیٰ الدُوَا 
+45 دير دَوَاءَكَ قَبْلَ شزيك ولیگنْ 
:٤‏ وََدَاوَبانْعَسَلِ الْمُصَفیٰ وَاختَحِمْ 
66 ل تَدْخُلٍ الْحمَامَ شَيْعَانَ الحشا 
5ه وَالنَّوْمُ قوق السّطح مِنْ تحت السُمَا 
۷۔ ا ثُفْن مُمْرََ ف الماع إل 
۸ أَخَدِرْكَ مِنْتَفَس الْعَجُوزوَبُضْعهًا 
۹۔ عانق من النّسْوَانِ كَل فتيّة 


2 


تَفْعٌالْجِسُوم وصحّة الأآبدان 
شَرَالرَجَالٍالمَاجِرَالبَطنَان 
فْھُمَا لَه مع ذا ال ویٰ بَطنَان 
يَؤْمَايَطُولْ تَلَهُفْالْمَطْشَانِ 
سِيمَامَعٌ التَظَلِيِلِوَالإِدْمَانٍ 
فَلَرْممَا أَفْضَل إلى الخ لان 
فممَا بِےَبِ ےك خُلےبْے' َْنِ 
لا خير في الْحَمَّام بلشبْعان 
تق کا کن نَضْرَةالأَئِدَان 
یَکُسُو الْوْجُوۃ بحْلَو الْیرقان 


© يوجه ماله في هذه الأبيات بجمل نافعة في التداوي والصحة؛ وكا قيل: 
سو و عوك ال ا ب جد 


ما يؤدي به إلى الكسل والتعب والتثاقل عن طاعة الله 


عَََجَلَ؛ لن دوام الامتلاء يورث 


0000 .تروس رتہب 


الكسل والتعب وكثرة النوم» بل يورث الأمراض والأسقام المردية» وفي ا حکمة: «كل 

كثيرًا تشرب برا تنم كثيرًاا قال الراجز: 

في الجوع صحة وعقل وفهم | وقلة للنوم حعحفةأتم 
والأعدل نی هذا كله ما وجه الله سْبَحَائَهُ ته إليه في كتابه ورس وله ڪارن با في 


سے 


و یھ سر سر 0 ھ2 


قال الله ع3 لی ته لاحب ب الم رفینَ 50 5 ل من حرم زِرسَة ال لی اح لمبادو۔ وا لطیْبتِ 


:5-8"]» وقال رسول کاس : اكل واشرب والبس وتصدق 


في غير سرف ولا مخیدةا'' وكان يستعيذ بالل من ا حوع فیقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من الجوع فإنه بئس الضجیع)'' وقال: (إن الله يحب أن يرئ أثر نعمته على 
عبده»"» ولكن تجاوز الحد فی كل ذلك هو المذموم» يقول اتا : (ما ملأ ابن 
آدم وعاء شرًا من بطن» حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالت 
فثلث لطعامه؛ وثلث لشرابه؛ وثلث لنفسه» وکان النبي اقتال یربط حجرًا 
على بطنه من الجوع. 

(1) رجه الطیالسی 1۲۲۹۱7 وأمد 55461 من حديث عبد الله بن عمرو کته وحسن الألباني 


في (اصحیح الجامع» [05 55 ]. 

(؟) أخرجه أبو داود[۹٤٥۱]ء‏ والنسائي [۸٥٥]ء‏ وابن ماجه [۳۳٠ ٤[‏ من حديث أي هريرة نة 
وحسنه الألبانی فی (صحیح سنن أبي داود» [۱۳۸۳]. 

(۳) أخرجه الترمذي [۲۸۱۹]ء وا حاکم [۷۱۸۸] من حديث عمرو بن العاص وَفَلِكْعَها. قال الترمذي: 
هذا حدیث حسن. وقال ا حاکم: «هذا حدیث صحیح الإسناد وم يخرجاه». وقال الذهبي: صحيح. 

)٤(‏ أخرجه أحمد[1187]: والترمذي[۲۳۸۰) وان ماج ه[45 ۳۴] وابن حبان[4 111 والحاكم 
]١[‏ من حديث المقدام بن معدي كرب نه نة قال الترمذي: حسن . وصححه الذهبي. 
وصححه الألباني في «صحيح ا جامع) .]٦٦۷ ٤[‏ 


0١‏ سے 


واوووووووةة ووو ووو وو و و و و ووو و و ووو نوو وو وو وو وو ووو ووو وو ووو و وو ووو ووو و و ووو وو وووووووووو وو وو ووه 


فكل واشرب وتمتع با أباحه الله لك» ولكن في حدود ما تتقویٰ به على طاعة الله 
وما العیش إلا ما يلد بهالفتئ ‏ إذا لم يجُزيوما سبيل ذوي القصد 

والمقصود أن المسلمين عامة» وطلاب العلم خاصة لا يتسمنون» فجسوم أهل 
العلم غير سمان» وليس معنئ ذلك مذمة من حصلت له السمنة مطلقًاء فربها حصل 
ذلك بسبب تعاطي بعض الأدوية أو كان وراثيا ونحو ذلك. 

وكأن الناظم لحظ هذا المعنى فأشار إلى أن المحظور في ذلك ما كان عن إسراف 
فقال: 
لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبغض عايدا شهواني 

تتبع شهوات النفس قد لا يقف بہا عند الحلال» بل قد يتجاوز بها إلى ما حرم الله 
عَََمَلَ فعليك أن تحذٌ من شهواتها وأن لا تطلق ها العنان في ملذاتها وأن لا تكون أسيرًا 
لنزواتها فتلقي بك في متاهات لا تحمد عقباها؛ فقد (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 


FANT 


بالشھوات)''' کا أخبر الصادق المصدوق ساك 


فعلیٰ المسلم أن لا ينجر خلف شهواته ونزواته» فإنه حيتئذ قد تلقي به الشهوات 
في مهاوي الردى» ويندم ساعة لا ينفع الندم. فالله يبغض متہ متبعي الشهوات» لأن مداخل 
ادف ساوت سیت لوت ا ا لأن 
متبع الشھوات من متبعي الهوئء الال : «إن قو إلا أل وما تھوی الْأَنئّس »* 


تمل : ۲۳]ء وقال - ۲ َع الَّھویٰ فيضك عن سیل الہ 4 [ صت Y1:‏ 


كانه 
پس حر لوي ١‏ 
رد سے 05١‏ 


ومن البلاء وللبلاء علامة آنلایٔریٰ لك عن هواك نزوع 
العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع 
وقوله: 
«أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان» 
تقليل الطعام بقدر ما تحتاجه ينفعك في أمر دينك ودنياك؛ أما نفعه الديني فقد 
تقدمت الإشارة إليه من كونه امتثالًا للتوجيه الرباني» وأما نفعه الدنيوي فقد أشار إليه 
الناظم بقوله: (فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان». 


فحافظ علیٰ تقليل طعامك» قال رسو ل الله ع قد: احسب ابن آدم أكلات 
)0 


يقمن صلبه» فان كان لا محالث فثلث طعام, وثلث شراب, وثلث لنفسه» 


وقي قوله: 
۷۔ وَامْلِك هُوَاكَ بِضَبْطُ بَطنك إِنَهُ شَرَالرجَالالعَاجِرْالبَطنان 


0 تقدم تخريجه في ص: .]٥۳۹[‏ قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ص: :]٦٢٤[‏ «وهذا الحديث 
أصل جامع لأصول الطب كلها وقد روي أن ابن أبي ماسويه الطبيبلماق رأهذا الحديث في كتاب أبي خيثمة 
قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المارشايات ودكاكين 
الصيادلة وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم کما قال بعضهم أصل کل داء البردة» وروئ مرفوعًا 
ولايصح رفعه وقال ا حار ث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء ورفعهبعضهم 
ولا يصح أيضًا وقال ا حارث أيضًا الذي قتل البرية وأهلك السابع في البرية إدخال الطعام على 
الطعام قبل الانہضام وقال غيره لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم لقالوا التخم فهذا بعض 
منافع تقليل الغذاء وترك التملؤ من الطعام بالنسبة إل صلاح البدن وصحته وأما منافعه بالنسبة 
إلى القلب وصلاحه فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانکسار النفس وضعف الهوى 
والغعضب وكثرة الغذاء يوجب ضد ذلك قال الحسن يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه 
ودع ثلث بطنك يتنفس ويتفكر». 


عم 00 07 
حر _ لال 


ہہ وم ہے ہے ہے دہ مو موم و وو وو وي ےمم ہر ہہ ووو و ووو من ووه فو وو دہ مہہ و وو وو ةن ووو و وو يده ہوم مہو یلیم 


إشارة إلى ماجاء فی الحديث الصحیح في ذكر صفات البعض ممن يجيء بعد 
القرون المفضلة على وجه الذم: (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونھم) 
قال عمران: لا أدري أذكر النبي لااك بعد قرنين أو ثلاثة؟ قال النبي كال جن : 
(إن بعدكم قومًا يخونون ولا یؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون 
ويظهر فيهم السمن!""'. 
قال غانم بن وليد المالقي: 
شلاث هن مهلكةالأنام وداعية الصحيح إلى السقام 


دوام مدامة ودوام وطء وإدخال الطعام على الطعاد''' 


وقوله: 
«ومن استذل لفرجه ولبطنه فهما له مع ذا الهوى بطنان» 
قال الشاعر: 
وإتك إن أعطيت بطنك همه وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 
وقد ذكرالناظم هنا أمرين خطيرين: البطن والفرج؛ من أطلق لبطنه العنان 
فملاه بالمحرمات ولم يفرق بین ا حلال وا حرامء وكذلك فعل بفرجه ليقع في الزنا أو 
في المحرمات أيا كانت فإن ذلك من أخطر ما يكون على المسلم. ولذلك قال النبي 


إفيق 


ا : امن ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة) '؛فقوله: «من 


)١(‏ أخرجه البخاري [٢٥٦۲]ء‏ ومسلم ]1٦٢٦۸[‏ من حدیث عمران بن حصين مَوَلِلََعَنْه. 


(٢)١جمع‏ الحكم والأمثال). 
() أخرجه أبو یعلیٰ[۲۱۰۹]ء والطبراني في (الوسط) [۹۸۱٥]ء‏ والبيهقي في (شعب الإييان» [۱٤۷٤٥]ء‏ 


والقضاعي في (مسند الشهاب» [57 ]من حديث جابر وعَيَيَدعَنهُ. قال الألباني في «الضعيفة» 


سا 20 / 


ووو وو وو وو وو ووو و وو وو ووو و ووو ووو وو 1111-1111-1111 90۷ ووو ووو وو وو وو وو وو ود ووه 


ضمن لي ما بين لحييه» يعني: لسانه» فلم يتكلم ہما يكتب عليه «وما بین رجليه» 
يعني : فر جه» فلم يستعمله فيط لا يحل له (ضمنت له الجنة). 


ر ہم وي 


قال الله اق في وصف عبادہ المؤمنين المفلحين: ٭ وآازین هم ويه حوظرہ 


لاع لاجم أ اکٹ ایس ماک َي ميت )دمن ابی ور کلک دولك هم 


يَوْمّا يطول تَلَهفالْعَطْسَانِ 
سيمَامَعَ غ التَقَليل والإذمان 
فار 0+0 إلى الخذلان 


E 
هه‎ 
مثالف‎ 


۹۔ حصن التَّدَاوي الْمََجَاعةٌوَالظمَا 
٠‏ اَظمیْ نَمَارَكَ ترو في دار الْعُلا 
7 اياك وَالْخَضب الشَدِيدَ عَلَنْ الدُوًا 


٣۔‏ دبز دَوَاءَكَ قَبْلَ شزيك وَلَيَكنْ الأخزءٍ والأوزان 


4 وَتَدَاوَبِالْعَسَلِ الْمُصَمَل وَاحْتَجِمْ 
٥‏ ل تَذْحُل الحمَامٌَ شَبْعَانَ الحشا 
٦۔‏ وَالنَّوْمُ فَوْق السّطح من تَحْت السْمَا 
۷۔ لا تفن غُمْرَكَ 5 الْجِمَاع َإِنَهُ 


فهُمَا لدائك 0 كله بَزءَانِ 
EE EL‏ الأندان 
يَكْسُوالُوْجُوهَ بحْلَة اليرقان 


هذه الأبيات تتضمن نصائح طبية بيّنها الناظم رَه عات والتي منھا تقليل الطعام 
والشراب وعدم الإفراط في ذلك. وذكر بعد ذلك أن من أظمأ نہارہ بالصوم والعبادة 
فإنه يحصل له الري الكامل يوم القيامة عندما يطول المكث في الموقف ويتلهف الناس 


هاهوه وهو وو ووو ووو وو و ووو و و ووو وو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و وو وو سس ینسنس سیک سی تا 


لشرب الماء. ثم وضح أن اختيار الأغذية الجيدة الغنية بجميع الفوائد الصحية تغنيك أيها 
السلم عن كثير من الأدوية التي قد تكون لما آثارٌ سلبية. ثم حذر من الغضب الشديد عند 
استعمال الأدویة مما ينتج عنه الندم. ومعلوم أن الغضب قد يفضي إلى أمور خطيرة. ولذا 
حذر النبي حا 
لمن طلب منه أن يوصيه. وقال < 
يملك نفسه عند الغضب). ثم حث على حسن التدبير والتنظيم في اختيار الدواء وتأليفه 
من أجزاء متناسبة ومتناسقة وفق المعايير الطبية والقوانين الصحية. ثم حث على التداوي 
ہما دل عليه الكتاب والسنة مثل العسل والحجامة. قال الله قال في العسل: «فيه شفاء 


ل منه بقوله: «لا تغضب لا تغضب, لا تغضب) كررها ثلاث مرات 


ا دوک نے 


َس : (لیس الشديد بالصرعة وإنما الشديد من 


ٹلناس)۔ 


وقال رسول الله تَبلتنقَتَہ: «الشفاء في ثلاث شربة عسل أو كيّة نارأو شرطة 


بحجم). وقد احتجم رسول الله حلا 


ثم وجه رحمه الله المسلم إلى عدم دخول ا مام حال الشبع والمقصود به ا حمام 
الذي فيه بخار وحرارة فإنه يربك الجهاز المضميء وعلى من أراد دخوله أن لا يكون 
شبعانًا ولا جائعًا. ثم حذر الناظم من النوم تحت أديم السماء على سطح غير محجّر 
أي ليس له سترة؛ لأنه قد يفضي إلى حطر من جراء سقوط النائم لو قام دون أن يتنبه» 
أما لو كان للسطح ساتر فلا حرج في ذلك. وقد ورد في النهي عن ذلك حديث حسنه 
بعض آهل العلم بمجموع طرقه وهو مارواه الترمذي عن جابر بن عبد الله رََيَهعَنهُ: انہی 
فس أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور». وانظر: (سلسلة 

الأحاديث الصحيحة» للألباني [۸۲۸]. 


عيرق وأذن في الحجامة. 


IAL 
214: 
مج كاف‎ 


هه و و وو ووو و ووو و و وووو و م.يووو ووو ٦ہ‏ ۱ ووو 


ووو ووو ووو ۶ ح٣‏ ٹ ‏ ب ہت ووو 


ثم حذر الناظم من الإفراط في ا ماع وعلل ذلك بأنه قد يؤدي إلى الإصابة باليرقان 


سے رص وور 


ويقال إنه يضعف البر وهنا مثل مشهور وهو مروي عن ابن عباس 'ََضْللْتَهًا: «إن هو إلا 


مخ ساقيك ونور عينيك). 

وقوله: 

أَحُدْرُك من نَمْسالعَجُوزْوَيْضْعهًا 
۹۔ عانق مِنّ النسوّان كل فيه 


© واضح المعنى. 


کی و 5 4 م ا 
أَنْمَاسُهًَا كَرَوَائِْح الرَيْحَان 


ومما يستظرف في هذا المقام قول الراجز: 


وينت عشرين إلى المعانق 
بنت الثلاتين بشحمهاولين 
ويالبتين والبتات توصف 
وينت خمسين عجوز في الزمن 
ويتتستين سمومقاتلة 
... إلخ 
لا خير في صور المعازف كلها 
إن التقي لريه متنزه 
وتلاوة القرآن من أهل التقى 
أشهى وأوفى للنفوس حلاوة 


شهيةدونكهافبادر 
حبيبةشافيةللعاشق 
بن تلأريعينيامن يعرف 
فوطؤها داء مسخضر للبدن 
ضجيعها يَرى أمورا هائله 


عن صوت أوتاروسمعأغان 


من صوت مزمارونقرمثان 


مغ A9‏ 07 
0 ےش 


کک کٹ کک وووو وو وووو ووو وو وو ووو و ووو و ووو ووو ون -پ ‏ ؟ی۶ٰ11,1,۸۸ 1111-1111111 ۰ ۰ئ 


وحنينه في الليل أطيب مسمع من نفمةالنايات والعيدان 
© التقفي هو من امتثل أوامر الله ا واجتنب محارمه. وهو الولي» هو المؤمن» هو 
اللسلم هو صاحب السنةء هو السلفي...؛ الا اک وول الو لاحر هنر ولا 


زو چ 072 


هم LOE‏ وک ےکر E E‏ اد ظز 


وقد ذكر الناظم حَثلَلَه بأن التقي هو الذي يتنزه عن ساع الغناء والمزامير؛ لأن 
ذلك محرم بالکتاب والسنة وإجماع من يعتد بقوله من آهل السنة. قَالَالهَ ال : 3 ومنَ 
الاس من ری لَهَوَ اكيت بل عن سیل آله بعر عل ويتَحِدَهَا هزوا أوْلكَ مم عاب 
مهن 0 وقد نص المفسرون رجاه وعلل رأسهم ابن مسعود يعن عل 
أن المقصود بلهو ا حدیث الغناء» سواء صحبته معازف أو لم تصحبه. وقد أقسم ديعن 
عل ذلك. 


يَزِبَتَا: «ليكونن من أمتي أقوام یستحلون الحر والحرير 
ومر اغازفاآ'۶. 


تحريمه خاص بالرجال كما تقدم. والخمر: من الناس الآن من يسميها بغير اسمها 
ويستحلها. والمعازف: أدوات الطرب أيا كانت. 


BEE 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا فی ترجمة باب: «ما جاء فیمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه). 


1ه وتلاوة القَرّآن مِنْ أهل التقٰ ‏ سِیما بحُسن شُجًّا وَحْسْن يَيَان 
و 


۳ ۔ أشهى وأوفیٰ للنفوس حَلاوة من ضوتِ مزماروتنقرمثان 


روه وا 


وقوله: 


٤۔‏ وَحَنِينُهُ في اللّيْلِ أَطَيَبُ مَسْمَع| مِْنَفْمَةَالنَايَاتِوَالْهِيدَان 

© في هذه الأبيات الثلاثة تحذير من الغناء والمغنين والمزمرين والمطبلين» وحث 
للمسلم بالاستعاضة عن ذلك بتلاوة القرآن وسماعه الذي هو أشھیٰ وأجمل من كل 
مسموع؛ «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهربه»' ولا 
سمع النبي اماتا أبا موسیٰ الأشعري وهو يقرأ القرآن أعجب به وأثنئ عليه وقال 
لے: (یا أبا موسیٰ لو رأيتني الليلة أسمع قراءتك؛ لقد أوتيت مزمارًا من مزامیر 
آل داود»”" » فقال له أبو موسیٰ: «يا رسول الله لو علمت مكانك حبرته لك تحبيرً1» 427 
أي: لزينته أكثر من ذلك. وفي هذا دليل على مشروعية تزيين وتحسين الصوت بالقرآن 
بكل ما أوتي المسلم من قوة بشرط ألا يخرج ذلك عن آداب القرآن وتلاوته. وقال 
غلةقتلك: «زينوا القرآن بأصواتكم» . 


لايل قسك: «اقرأ على قلت: 


آق رأعليك وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمعه من غيري»» فقرأت عليه سورة 


)١(‏ أخرجه البخاري [۷٥٤٤1‏ من حديث أب هريرة يعن 

(۲) أخرجه البخاري [58 ٠‏ 5.] من حديث أبي موسي الأشعري ريك 

(۳) هذه الزيادة أخرجها ابن حبان [۷۱۹۷]ء وا حاکم في «المستدرك» .]٥۹٦٦[‏ وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه أحمد 1[ 1649]. وأبو داود[٠‏ ١١۱]ء‏ والنسائي »]1١٠١١101‏ وابن ماجه ]۱۳٤۲[‏ من حديث 
البراء بن عازب تَََِلَتِمَنْها. وصححه الألباني في «الصحيحة» [۱ ۷۷]. 


ه۸ 3 07 


ههه و و ووو وو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو موم مہم ہرم مم وو مم مہرم رم مم مہ و ووو ووو ووو و وو وو وو وو ووووة ییمھھهم 


سے وص نے ےس چ 4 2 یوک اک صرح کے له 
النساء حت بلغت ا فک ادا سما م نک اَم بھی وَحِسَنَابِكَ عَل ولک کہ تا 4 
[النتا: : »]٤١‏ قال: «حسبك الآن)ء فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان». 
7 فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن» وأن نعطر أفواهنا بقراءته» وأن نشنف الآذان 
بساعه لتلین قلوبنا وتخشع جوارحنا ونزداد إيعأنا؟ الال : ل إِتما امو الزِنَ 
دا ڈکر ال ولت فلوم وَإِدا تلبت عم ءاس رادم يمسا ول ديهم وذو 4 [ لقان : ٢ء‏ 


سے 


َکَاللتان: ط الَدنَ ادكه الکتب يتلوته: عق تلا ونه وليك ومنو بو 4 411 : .]17١‏ 
والذي يستفيد من القران ومن تلاوته هو الذي يتلوه بخشوع وخضوع وتدبر؛ 
فد دروت قرات أ عل لوپ أَقَمَالْهَ] 4 [ ما : ؛ 1١‏ ل أفلا ييَدَيَرُونَ لقان ولوان مِنْ 
عِندِ ع َه وجدوأفیه تُعِْلمَا كيرا € 1 الا .]٥۸۰‏ 
وقول الناظم مَُآنَهُ: إنه أشهئ من القیشار والعيدان» ومن كذا ومن كذا... 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضئ من العصا 
وإنما المقصود أن القرآن هو وحده الشهي» فکیف نلجاأً إلى الدني مع وجود العلي؟ 


رع 


قال اروت ای مو اد با ای مو حر € 1ا : .]٦٦‏ 


ی 


فقا عد سبحة "المصشافن ‏ وصاكوا على تتا دن 
فهذا كتاب الله عَرَتِمَلَ بين أيديناء اجتهد في تلاوته والعمل به» واترك العيدان 
والمزامير والرباب وأصوات الماجنين والماجنات» واحفظ من القرآن ما تستطيع» واتله 


)١(‏ أخرجه البخاري [۸۲٥٥]ء‏ ومسلم [۸۰۰] من حديث ابن مسعود ريڪ 
(؟) «إغاية اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم .)777/1١(‏ 


را ام 
نا ۵ 


7 اک 
رس اسح 2 
آناء الليل وأطراف النهار يلن قلبك» ويضفٌ فؤادك؛ وينطلق لسانك» ويكن شاهدا 
با الم 5ھ( الخالص من البدعة» المطمئن إل السنة. 
والشىء بالشىء يذكر؛ فقد ذکر الزخشري كذلك أن ما يوجد من اللذة والنشوة في 
تحصیل وتنقيح العلم أشد مما يجده أهل الغناء وا حمر فی هوهم» فقال: 
7 کی ار چو ود م ہہ ام 8 
وتمايلي طريا لحل عويصة احلیٰ وأشهل من مدامة 5 
ويشبه هذا وذاك ما قاله الشيخ حافظ الحكمي تَا » فقال: 


العلم أغللى وأحلى ما له استمعت أذن» وأعرب عنه ناطق ہفم 


نت 


.)۷٤ /١( «ديوان الإمام الشافعي»‎ )١( 


ہے 


وکس ومین ےت سے 


moswarat.com 


ا ا ںا 4 
کڪ 


هه مه هه 


حفیمہ الٹزھد 
0 أَعْرض عَن الدّنْيَا الدَّنيّة رَاهِدًا ‏ فَالزمْدْ مِنْد أولي النْهّى زْهْدَان 
٦۔‏ رهد عَن الدُذیا وَلْفْدٌ في الْتَا طويّل هَنْ أَمْسَئ َه الزْمُدان 
© يبين الناظم تَِمعَلللَ أهمية الإعراض عن الدنيا ومفاتنها والاهتام ہم عند الله 
مُبَحَاَدوَتعَاقَ وما أعذّہ للمؤمنين في الآخرة؛ إن الدنيا دار معبر ومر ولیست دار مستقر. 
فإذا علم المسلم ذلك زهد فيها وفي حطامها الزائل» واكتفئ فيها بالكفاف وما يستعين 
به على طاعة الله عَرَيَمَنَّو لأخبا ظل زائل؛ قال رسول الله يَلَِنتَتَا: «اللهم اجعل رزق 


آل محمد قوتا»؛ 


قال الرشيد فی حوار له مع أبي العتاهية: 
سن فة اننم قوق كفافي ع ينقطع حتیٰ الممات عناؤہ''' 
ر ل Ki‏ ہجے۔ وم E‏ روو ر سخ سار يس ووم ہم سس ہے 0 
اجان : ۶ اعلموا أتما اليو ة اديا لوب وهو وزینة وتم ریک وتا ق الاموال 


ا ہےہےم ی ماي 


ESE EE‏ م کا ون ليزه مداه 
اک اھ رس کا لذن لاگ EEE EN‏ 
شرن كم کک کر 000 سز کتھ و ات ھیتے 
يما نذزفہ لخ وکان الله عل کل سىء لن © ألما ولون زيتة الحيؤة الدنيا والباقیث 


نا نے 


0080 


بے تھی لڳ : ٤٤‏ -٤٤]ء‏ وقال رسول الله ڑا 


لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى کافرا منها شربة ماء)" 


)١(‏ أخرجه مسلم ]۲٤۷٤[‏ من حديث أب هريرة ين 

(؟) «المحاضرات في اللغة والأدب» .)١١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي [۲۳۲۰]ء وابن ماجه 4١١١1‏ ]من حديث سهل بن سعد رَيَوَلَيَدَعَنَُ. وقال الترمذي: 
«هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه). وصححه الألباني في (صحیح الجامع» .]٥٢۹۲[‏ 


کو ہے او 
رے لا _ 


ہم مم مم مم مہم ےر مم مر ہما مم مم مہم مم مھ مر مھ مھ مم مر مہ مہ يو وو وو وو وه يمو ہرم وو ةيمو ووه ةو و وو ووو ينونه 


وقال: «آلا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم)» 217 
وقال لكب : «تعس عبد الدیناروالدرھم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي 


وإن لم يعط لم يرض)"". 


وقال الشاعر: 

ألا إنماالدنيا حظل سحابة أظلتك يومًا ثم عنك اضمحلت 

فلا تك فرحائابها حين أقبلت | ولا تك جزعانًا إذا هي ولت 
وقال أبو العتاهية: 


ص 


الا نما الدُنیا تَسضرارۃٌ أيٍكة إا احْصَر مِنْھَا جَانِبْ جَفّ جَانبٔا'' 
وقال الشافعي رَحَآللَهُ في ذمٌ الڈنیا والافتتان بها: 

فيا باغي الدنیا فإني طعمتها وسيقإلي عذبهاوعَذابها 

فما هي إلا جيفة مستحیلة عليها كلاب همهن اجتذابها 

فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها ‏ وإن تجتذبها نازمتك كلابها“) 

وقال أبو العلا المعري: 


ومن كانت الدنيا مناه وهمه سبته النیٰ واستعبدته الطام!“ 


)١(‏ أخرجه الترمذي [۲۳۲۲]ء وابن ماج ه[7١١4]‏ من حديث أبي هريرة يَدَليَُعَنهُ. وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترھیب) .]۷٤[‏ 

)٢(‏ أخرجه البخاري ]۲۸۸٦[‏ من حديث أبي هريرة ركن 

(؟) «العقد الفريد» (۱/ .)۳۱٣‏ 

.]۹[ «ديوان الإمام الشافعي»؛ ص:‎ )٤( 

.)٠٠٠١ /۱( «ديوان أبي العتاهية»‎ )٥( 


07 Ag جم‎ 


سس ووو وو ةو 4 ,-٤‏ 111 و ووو وو و و ووو ووو ووو وو وو وو وو و کک ووو وو و ہی 


وقال أبو العتاهية: 
تجرد من الدنيا فإنك إنما خرجت إلى الدنيا وأنت مجرد 
وقال أحمد بن عبد ريه صاحب العقد: 


الا إِنُْما الدنيا كاخلم تائم وَل نعيم ليس فيها بدَائِم 
تدر إذا ما “كلت بالامس َة فَافْنَيْنھا هد انت إلا ہام 
فإذا علم المرء أن هذه الدنيا ليست دار مقر فعليه ألا يغتر بها: فلا نم 
آلو لديا را بطم نون 4 (لکان:۳٠٠.‏ 
فخذ - ياعبد الله - من دار الممر إلى دار المقر» ومن دار المعير إلى دار المستقر: ‏ وَتَرَوَدُوا 


“ضر مور مرك ےر آرم ےا رم م ہہ گے مج 
رك خر الاد اللعویٰ اتقون يالى الا ليب 14 الب : ۱۹۷]. 


28 


قال الأعشى وهو ميمون بن قيس بن جندل: 


RB E. 8 


ا اوت رن ںی و یک رھ َك ل و کن جو و اط 0 .0.20 2 
إذا أنت ٹم ترحل بزاد من التقى ولاقیت بعد الموت من قد تزودا 
مس ص رھ 


َ‫ 2 4 2 71 9 ۰ 5 ک2 ری مہ ا لت 
نذمت على ألا تكون كمثله ونك لم ترْصذ ڪمَا كان رص“ 


ع م ہے روه 


وليس المراد بالزهد في الدنيا تحريم ماأحل الله فالا ان : 9 يتأمها الین ء امو 


سس مم ر مک 2ے سر اھر مک ہم م ورك دي ے مجیے۔۔ہ ام ہے ےر ہےسشورے 
لا موا طیبتِ ما احل الله لم ولا ت دوا إت الله لا جب المعتییں 7 راما ردق اک 
اع سر ےم ہر میک _ کے وع رر سے سایپ 1 ہے ہو اڈ ہو ہے 
حللا لم ميأوانقواا الذئ شري ا نات € [ يلايك : ۷ - ۸۸]» وقال سْبحاتة: ٭ قل من حرم 
ية لهال ۍ احرج لعبادو والطيّباتٍ من اررق 4 [ الا : ۳۲]» کمن بحرمون انفسهم التمۃ 


بها أحل الله هم ويضيقون علل أنفسهم وعلل أولادهم ومن جعلهم الله تحت أیدیہم 
بدعویٰ الزهد البارد» فان ذلك غالف هدي النبی جا اب 


.)۲۷۳ /۱( «دیوان أحمد بن عبد ربه الأندلبى»‎ )١( 


أخبرنا بأن الله يحب أن یریٰ آثر نعمته علیٰ عباده» بل أنكر النبي 6/2 
الذين أرادوا ترك بعض المباحات بقصد التزهدء فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا 
لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)'''. 
قال الشاعر: 
وما العيش إلا ما يلن به الفتى ‏ إذا لم یجز یوما سبيل ذوي القصد 
وقوله: «وزهد في الثنا» إلخ؛ يعني: أنه ينبغي للمسلم أن لا يلتفت إلى ثناء الناس 
ومدحهم. لأنه يريد بأعماله وجه الله والدار الآخرة ولا یرید جزاء ولا شكورّاء الا : 
ط اي لوه أ لا يد ؤْجَرَآولَاشْكرا € (الثتِان : 4]؛ وهذا بوب الإمام الدارمي في 
سننه: اباب من كره الشهرة والمعرفة». 
فإذا أخلص في كل شؤونه لله وحصل من الناس ثناء أو ذكر حسن» فذلك عاجل 
بشرئ المؤمن کم في الحديث الصحیح'''ء أما أنه يعمل ليثنى عليه ويمدح فهذا قد يحبط 
عمله - والعياذ بالله - لأنه من الشرك؛ فیجب على المسلم ملاحظة هذه المعاني وإلا فکما 
قال الشاعر عن عامة الناس: 
يهوىالثناء مبرزُومقصرٌ ‏ حبّالثناء طبيعةالإنسان 
وقد قال الإمام المنذري آله في هذا المعنى: 
اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقال 


فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم لابدمن مثن عليك وقالي 


)١(‏ أخرجه البخاري [٥٦٥٥]ء‏ ومسلم ]٥٢٤١١[‏ من حديث أنس يكن 
(۲) أخرجه مسلم ]٥۸۹۱[‏ من حديث أب ذر يعن 


و 2 
50 ڪڪ 


التحذير الشديد من ظلم اليتامى وأكل اٹریا 


۷۔ ل شَنْتَهِبٍ مَال اليّتَامَلْ ظَاًا ودع الرَّيَا فَکِلاهُمَا فسْقَان 

© أكل المحرمات من أخطر الأمور التي توبق المرء في دنياه وأخراه والله له ارك كرتا 
رل اا ا تَأَكُلوا موک بتکم بالباطل إل اذ کرت 
فر عن راون و یک 4 [ الاڈ : ۲۹]. 

فاجتنب أكل جمیع الأموال المحرمة به في ذلك أكل مال اليتيم وأكل الربا وجميع 
المحرمات. 

قال الله اق في التحذير من أكل مال اليتيم: لن آلیں يَأُحكُلُونَ آخول انت 

2 ہرس اھر حلو 

ظلَّمًا إ ن 20 EE‏ ۶ 7 [الِتَاء : ٤٤]ء‏ ويقول تاركو 
ل ولا مروا مَالَ الیم إِلَّابالّى هى كَحْسَنٌ 4 1ا29 : ١٥ء‏ ويقول فان: ولا تاوما 
إِسَرَاكًا ویدار آن مَكيْرُواً 4 1النناذ : ١‏ ]. 


وقد رخص الله عَرَِبَلّ في الأكل من مال اليتيم عند الحاجة مقابل القيام 
عليه وتنمیته» قال عل في ذلك: ¥ وم نَاتَعَیْیا لعفف ومن کان قبا هليا کل 


أَلْمَعَروضٍ * [ ااذ : ٦‏ ] 

ویجب أن یعنیٰ کافل الیتیم بتنمية ماله له والتجارة فيه كا قال عمر رو تَوَلِلَلِعَنْه: «ابتغوا 
بأموال اليتامئ' لا تأكلها الصدقة». 
وقد حرم الله 0 کت ا 0 0 بتعاطيهء بل سد 


حر مر ا ا 


. البيهقي [۷۹۰]. وقال: (ھذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر نةا‎ )١( 


کک ووو وو ٹکٹ ةو ووو ووو ووو ووو وووووو وو ووو و وووهو ووو و وو وو ووو وو وو و وو وو ووو وو وو وو وو ووو و وو ودوددهة 


۳ 


اربوا SS‏ حرپ من الله ورسولو» > ون تبنم فلكم رهوش 
أَتوَلِکم لَانظلِمُونَ ولا تظلمورے 14 yy‏ «الربابضعة 
وسبعون بابا أهونها کمن أتئ أمه في الإسلام)'' 
وفيها أحل الله عَيَبَلّ غنية عا حرم لمن كان له قلب أو ألقیٰ السمع وهو شهيد. 
وقال رسول الله لجس : «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها: (وأكل 
الریا وأكل مال اليتيم)”” 
وقد وصف الله آكل الربا يوم القيامة فقال: اده 
تو ات ےون الم اف پان الا رک ا 


ر سو 


وو سه Ae‏ 2 
ہے يأحكلون ایا لا يمومون 


4 


2 


حل الله 


7< 72 سے .5 رضم 72 بھ اسر رو ر G2 r‏ ا ر رہ 
الع وحر رد 0 ہت ما سلف وَأمرة: إل اللو ومن عاد اوليك 
و 58 سد م وی م ے غارمهوده عه ےی ے 
اُصحدب ألا پا خدلدوت (۵) یمحی الله الوا وسر الصدقتِ والله لا بحب کل کمارا 

2 درو ای کو 2 مع 


تو : ۲۷٢‏ - ۲۷۰] - والعياذ 7 ج 


٭ ٭ 2 


60 اتی البخاری [٦ء‏ مسلم []من حديث ا هريرة نة 


ERAS 

00 ےش 
حقوق الجار 

۸۔ وَاخْفَظ لجَارِكَ كمه امت و جَارمُسْلِمحَقَان 

© تحدث رجاه عن حق ا جار وذكر أن له حقين» والصحیح أن الجيران ثلائة 

أصناف: فجار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب المسلمء وجار له حقان وهو الجار 
المسلم البعیدء وجار له حق واحد وهو ا لجار الكافر. 

لت : امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 0 ومن 


كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)! '"» وفي رواية: «فليكرم جارہا''' 


GS‏ ع 


[ ۰9.83 حق الحار وتعاهده والتنويه بقدره» قال 


وقد عظم الله عل ورسوله 
سُبَعالهُوَعال: 89 واعبدوا الله ولا شی اوت وبالول نخسا وَبذِى الَشَرْقَ وا 
والمسکین والارذِی لمر والحار الج وَا لاحب پ الج € [التتا [التتء: ٦٤]ء‏ وقال 
بات : (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 0 بل کان 
أهل الجاهلية یہتمون بالجار» ويعتنون به یم عناية حتیٰ قال شاعرهم: 
وأغض طرفي إن بدت لي جارقي ١‏ حتى يوري جارتي مأواها 


فلا جاء الإسلام زاد ذلك شدة وقوة» بل ذهب بعض أهل العلم إلى القول بالشفعة 


EE 7 


للجار. 
وني الصحيح أن النبي ميك قال: «والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من 
لا يأمن جاره بوائتہ؛''' . و ثبت عند أحمد وغيره بزيادة: «قيل: وما بوائقه؟ قال: «شره». 


> ےچ 


)١(‏ أخرجه البخاري ]1٦٦٦[‏ من حديث أبي هريرة ووَإََهَُنْهُ. 
(۲) أخرجه البخاري [۱۹ ]من حديث أبي شريح العدوي رََآيَْعنَهُ. 
رت كي سو م 


ہی ےک او د 


ہے اكاك 


حق الضيف 


۹ ۔وَاضحَك لِضَيّفْك حینیُنزل رَحَلہُ 


کا ا مہ شاع ر 2 9 
إن الكريم یسر بالضيفان 


© أشار هنا إلى ما يتعلق بالضيف من حقوق» والضيف له حقوق على مضيفه؛ 


2 IGA 


يقول النبي 


0) 


فإكرام الضيف من أعظم مبادئ الإسلام التي حث عليها ھی وهو 


ندمت لاوا 


کپ 


رہ ےک ہ ے روو وو و 


سلما قال سلم قوم م 


OOS 


يم اتی 75 7 7 


5-8 


وڈ © کان 5 فجاءَ بعل سَمِينِ 5 © فقرہہ لم کا َل أل تا کو € 


[ الا : ۲١‏ - ۲۷]» بل وكان من شيم العرب في الجاهلية. 


فينبغي للمرء المسلم إذا أقبل ضيفه أن یتحلیٰ بطلاقة ة الوجه والكرم والإيثار وحلو 
الكلام والترحيب به وإعطائه حقه؛ لان هذا ما يتقرب به إلى الله. 


قال يعقوب الخزيمي: 
أضاجك ضَّيفِيَ قبل إنزال رَحلِهِ 
وما الخٍصبُ للأضيافٍ أن يَكثُر القرى 

وقال ار 
الله يعلم أنه ما سرني 
مازلت بالترحيب حتى خلتني 


را و 7 7 3 5 2 عع 
ويخصب عندی والمحل جديب 


E‏ 2 7 و 
ونکتما وجه الكريم خط 


شيء كطارقة الضيوف النزل 
ضیفا له والضیےۓ رب الم ا 


لو سے سب کو سد 


. أخرجه البخاري [٦٦٦1]من حدیث أب هريرة نة‎ )١( 
.)٦٦ /١( بہجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البر‎ )١( 


() «المستطرف في كل فن المستظرف» /١(‏ 796). 


07 9 0 


نو وی وو چ رر ووو ووو وو یچ ڈ ر5 و ووو ووو وو وو وووو وو وو 0+ ّہٗمَه'؛ً ۰٣۷۷"‏ ٣ئ‏ 


وبالغ بعضهم فقال: 
يا ضيضنا لو زرتنا لوجدتنا ‏ نحن الضيوف وأنت رب المنزل 
واعتدل بعضهم فقال سيف الدولة بن حمدان: 
منزلتنا رح لب لمن زاره نحن سسواء فقيهوالط ارق 
وحل مافيهحلالتنه إلاالذي حرمه الخائلق") 


٭ ےه f‏ 


.)۳۹۵ /۱( «المستظرف في کل فن مستظرف»‎ )١( 


e 
2 مسح او لہ‎ 
00۹ ر و ا اق‎ 
صلب اٹرحھ‎ 

4٠‏ وَاصل ذوي الأزحام منك وإن جوا فوصّالهم حَیْرُمِن الهِجْران 
© يتحدث هنا عن وجوب صلة الأرحام وإن قطعوك. ومن وصايا النبي كلل بل 
أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك» وأن تعفو عمن ظلمكث'''۔ والله عَرَبَلٌَ ذم 
9 5 1 سس ج ع ساس درم می کے 4 ہے ڑگ دده سره د س صظ کے ہے 
قاطع الرحم بقوله: 9 هل حسم ان تیم أن تفي دوا ف الْارَضٍ وَبعَطِعوا اعامکم © وليك 


کے سی سر اھر سے 


الین هم الد فاصمہر وآعمی برهم € (خج تل : ۲۷ - .]٢۳‏ 


: َبَِنْكَا: «ومن كان یؤمن بالله واليوم الآخر فلیصل رحمه) !"2 


وقال في حديث آخر: من سره آن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثره فليصل رحمه)7". 


وقال النبي أ 


يحقوالرحمنء فقالت له: مے قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: آلا 


لي : (خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت 


ترضین أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت: بلى یا رب قال: فذاك» قال 
أبو هريرة لکن اقرءوا إن شتتم لا مه حَسیشم إن كول آن تسد وا ف الذأرض وَيُفَطِهوًا 
سکب[ تيلا : 1۲۲ فمن وصل الرحم وصله الله ومن قطعها - والعياذ بالله - 

انمت : «قال اللّه: أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسمًا من 


5 3 موا (O‏ 
اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته)'“ 5 


)١(‏ أخرجه أحمد [4 175 ]» والبيهقي في الشعب [۷۷۲۳]من حديث عقبة بن عامر ريت وصححه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 5771 5]. 

)٢(‏ أخرجه البخاري [1۱۳۸] من حديث أبي هريرة ڪن 

(۳) أخرجه البخاري ٠711‏ 7]» ومسلم ]۲٥٥۷[‏ من حديث أنس وعَلبَدْعَنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 487٠١1‏ ] من حديث أبي هريرة ينه 

)٥(‏ أخرجه آحمد[۹١٣٤۱۰]ء‏ وأبو داود[٦۹٦۱]ء‏ وا حاکم ]۷۲٦۷[‏ من حديث أي هريرة ريون 


وصححه الذهبي في «التلخيص». 


والرحم يشمل جميع الأقارب من الإخوة والأعمام والأخوال وبنيهم» وكل من 
يمت إليك بنسب أو بسبب» فيجب عليك أن تصلهم وإن قطعوك. 
وعن أبي هريرة َع أن رجلا قال: «يا رسول الله إنلي قرابة أصلهم ويقطعوني 


وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال: (لئن كنت كما قلت 
فكأنما تسفهم الل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت عللى ذلاف»'. 


وصلة الرحم تكون بالزيارة وبالسؤال وتفقد الحال» وتكون بال حسان إليهم 
بالمال والحاف وبأي لون من ألوان الصلة. 


5 5 5 


)١(‏ أخرجه مسلم [05”] من حديث أي هريرة عة 


اليمين وآثاره 


١‏ وَاضْدُِق ولا تَحْلِفْ بِرَبْكَ كازيًا | وَتَحَرٌ في كفارة الأيتان 


۲۔ وَتَوَقَ أَيْمَانَ الْفَمُوس فَإِنّهَ | تَدَعٌالدَيَارَبَلَاقِعَالْحِيضَانِ 

© يبين ةله أهمية لزوم الصدق؛ والمؤمن يجب أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله 
وجميع أموره؛ اکان : ٭ اا اليرت امنا اتقو الله وكُوثوأ مَع الصیویرے 4 
۹ ويقول النبي كَل : «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى 
البر وإنالبر يهدي إلى الجنة وما یزال الرجل يصدق ويتحرئ الصدق حتى یکتب 
عند الله صديقًا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجوروإن الفجوريهدي 


إلى الناروما يزال الرجل یکذب ويتحرئ الکذب حتل يكتب عند الله كذابًا»'. 


وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال 
منالكنبالذي لا خير فيه وأبعدبالبهاءمنالرّجال 

وعلى المسلم أن يلتزم الصدق دائما في أيهانه وفي عهوده وعقوده» في أمور دينه 
ودنیاه؛ فإن الصدق منجاة» والكذب مهلكة. 

وهنا بعض الآداب والأحكام ا متعلقة بالاأیمانء منها أن لا تجعل الله عرضة لأيانك؛ 
٭ ولا لوا الله REYE‏ تم € 1ال : ۲٢٢‏ ومنها أنه لا يؤاخذ بلغو اليمين 
لا بوا دم 7 IS‏ یکر ان ان حصظم يما عفد الاك € 1 ب54 : ۸۹]. 

والأيمان أنواع منها: الیمین الغموس وهي أن بحلف ا مرء علل أمر وهو يعلم 
yS‏ یہہ 


)١(‏ أخرجه البخاري [٤٦٦]ء‏ ومسلم [/7701] من حديث عبد الله بن مسعود نة 


ٰ 007 a پر‎ 


کک وو کک ول ون ووو وو ووو ووو وو وو وو وو ووو 111--1 وو ,1 :111 ٠ئ‏ 


مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» ١١‏ '» وقال کلب يلك : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» 
وذکر منهم: المنفق سلعته با حلف الکاذت۲, 


والثانية- اليمين المنعقدة» وهي أن يحلف المرء أن يفعل شيئًا في المستقبل» فان کان 
الأمر مشروغًا أو مباحًا استحب له أن يبر بيمينه» وإن كان غير ذلك يكفر عن يمينه 
ولايفعل ما حلف عليه قال النبي جارا بانس : «وإني والله ‏ إن شاء الله لا أحلف 
عل يمين فاریٰ غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)”". 


والثالثة لخو الیمین كقول المسلم: لا والله» وبلى والله» وهو غير منعقد ل لا 


2 
2 .0 ووس ل 


ولك انها لعو فيه ایک وکن تنحم بعَا عََّده الک € 1 اب5 : ۱۸۹. 

فإذا كانت اليمين منعقدة فكفارتها عل الترتيب كا قال الله ناقع: طط لابو دک اہ 
ِل فلك ولک لڈم با عدم الین تفہ ماع کر میں ين سمط 
إا حلمشم واحمظوا بسك کرت بن الہ لک زنير کمک مَفَكرونَ 4 1 5 :1ه . 

فهو أولا مخير بین ثلاثة أمور: العتق أو الإطعام أو الكسوة» فإن عجز عن واحد 
من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام. 

وقوله: «تدع الدیاربلاقع الحيطان» أي: أنها قد تكون سببًا في فناء الناس 
وهلاكهم وفي إهلاك الحرث والنسلء بل وفي وقوع العقوبة العاجلة والآجلة. 
)١(‏ ارج انار ۱۷۱۱۷ ومسل 143 ہن لیت عبد ال بن رد کل 


(؟) أخرجه مسلم [7١٠]من‏ حديث أبي ذر ية 
(۳) أخرجه البخاري [٦٦٦٦]ء‏ ومسلم ]١1744[‏ من حديث أبي موسئ الأشعري کَللِعَنة 


من أحكام النكاح 


488 حَدٌ النکاح من الحَرّائر أَزْيَعٌ ‏ شاطلب دَوَاتِ الدّين والإخصّان 


© بين في هذا البيت الحد الأقصیٰ الذي يحل للمسلم أن يجمعه من النساء وهو 
الاقتصار علل أربع نسوة کا قال الله تتتالك: لاتأدَكسْاْمَاطابَ لک من السا مث وکت وزيم 
کن فئال یواک وة وما مَلَكتَ لمكم ديك انت ألا تولو 4 (النتاذ : *]. 
ثم حث على التزوج من ذات الدين والعفة والإحصانء قال رسول الله 
جَال اتا : «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات 
الدين تربت یداك)'' ؛ هذا فی يتعلق با حرائر أما غيرهن فله التسري بمن شاء من 
إمائه المملوكات له ملكا تاما أو التزوج بإماء الغير عند الضرورة من غير حد في ذلك» 
۳ < لعل رجه دار ماملکت آم م مم 1 لرك : -]» راتان : 
ومن لطع منم طول أن يسَحكح لْمْخْصَكَت الوت من ما مَلَكتَ يسگم تِن 
کیل کم الَومتت 4 [النتا: .]۲٠‏ 


255 8 


س سن سم کاو سرد 


o4 


ہی 9ے ناج ےی 
کے سے رو بے 


076 A e 


أحكام العدة والاستبراء 


4 لا تنْككَنّ مُحدة فى هِدّة 
٥۵۔‏ عدد النْسَاءِ لها فرّائض ازیع 
تطليق زوح دَاخل أو مَوته 


۷۔ وَحَْدُوِدْمْنْ على ثلاثة أقرؤ 


گے 


- 


۸۔ وَكَذَاكَ عِدَّةٌ مَنْ توق رَوْجُهَا 
4ه عدَّدُ الْحَوَامِل مِنْ طلاق أو هُنَا 
۰۔ وَكَذَاكَ حُكمْ السَّقّط في إِسْقَاطه 
١‏ مَنْ َم تَحِضأَوْمَنْتَمَلّصَ حَيْضُهَا 


44 فبطلقتين تبين مِن روج لها 


2 7 7 
2 


54 وَكدًا الْحَرَائرٌ فَالثْلات تَبِينُهًا 


7 


5ه فلتَنْکخا رَوْجَِيْهمَا عَنْ غبْطة 


رت ١‏ ی‫ یہ ر 7 واه 
۷- حتى إذا امتزج النكاح بدلسة 


2 


فَنِكَاحَهَاوَنَِاؤْمَاشِيْهَانِ 
قَبْلَالدَُخُولوَبَعْدَهُسيان 
او هر وَحَلَاهُمَا جِسْرَان 
سَبْعُونَ يَوْمَابَعْدَهَاسَهْرَان 
رشنت لاحن ركنا ركان 
حُکُمُ التْمَام کَلَاهْمَا وَضْمَان 


٥ 
ہے سے‎ 


قد صح في كَلتَيْھِمَا الْعَدَدَان 
ENES‏ 
ومن الْوَقَاة الْحْمْس والشهران 
لا رَد إلا بَعْدَ رؤج کان 
E E‏ 
وَرصْا بلا لس ولا عِضْيَان 


7 


اسم 2 2 77 کا وم 2 ہے 


© لا يصح أن تنكح المعتدة سواء المعتدة من وفاة أو من طلاق» وسواء كان الطلاق 
بائنا آم كان رجعياء ليس ها أن تنكح إلا بعد انقضاء عدتها. فمن نكحها في عدتہا فعقده 
فاسد؛ ولذلك قال الناظم: «فنكاحها وزناؤها شبهان» أي: كله سفاح. 


وللعدة سببان: الطلاق مطلقًا والموت» سواء كان قبل الدخول أو بعده. فالمطلقة 


اک مہب کیج 
بانش سن مل فرع © [ الو : ۲۲۸]. 


کا قال الله کتاق: َال اکت بے 


ممم 4 ۱ 


هو ووو و ووو وو وو وو ووو ووو ةو ووو رو ةو ووو و ووو وو و ووو ووو و و وو وو و ووو ووو وو ووووة ووروثوو و رر ںی 


وإن كانت صغيرة لم تحض أو آيسة قد انقطع حيضها فعدتها ثلاثة أشهرء 
ما ع یں عاك ديب ا پ ےس ا کے > د 1 2 ع سم کے کہ 
اال : ٭ وال بَيسَنَم نَالْمْحِيضٍ بن سای إن ازم مَعِدَتصنَ نة أشْهَرٍ وال یکر 
عضن ٭ [ اللا ٢٤٠۔‏ 
ہے و مح هود 


۰ کے یں 9 2 وكوي > سر وس 
وإن كانت حاملا فعدتها بوضع حملهاء اتال : #وأوْلّت الأحمال أجلن أن یضعن 
له € [القللاقا : .]٤‏ 


وأما المطلقة غير المدخول بها فلا عدة عليهاء اتال : يكام الَيِنَءامئوا إا 


2 ۳ 


hore 7‏ و عرص سه سبد ا سس و ےہ 


سے یھ بے ی 1و f‏ کس کے کے ےد کے 

کحم الْموْمننتِ تم طلقتم وهن من قل أن تمسوھرکے قمالْحم عَليْهن مِن عدو تعد ونہافمیعوھن 
ہو من سراِحَا ملا 14 الہ : ٤٥]؛‏ والخلوۃ تأخذ حکم الدخول في أصح أقوال أهل 
العلم لقضاء عمر يكن بذلك. 


وأما ا لصوفٰ عنها زوجها فلا تخلو إما أن تكون حاملا أو حائلاء فإن كانت حائلًا 


مو و صر 


فعدتہا أربعة أشهر وعشرًاء الال : ٭ وَالْدِنَ يوون منم ويدرون أزو جا يريصن بأنْفْسهيّ 


کے ص بے 
یہ 


سد هروعش € 1ال :٣۲۳]ء‏ وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملھا حدیث 
سبيعة الأسلمية هماه «أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي 
وكان من شهد بدرا فتونی عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت جلھا 
بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك 
رجل من بني عبد الدار فقال ها مالي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله 
ما أنت بناكح حتیٰ تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي 


ES 


ار آ۸ 07 
013 اش 


ووو ووه وو وود ووو ووو و ووو وو و و و و ع ع عو ووو ِ2 وو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ودووووو وو ه''۷۱۱) 


حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي»7''؛ والحمل المعتبر هو ما أتم أربعة أشهرء 
سواء نزل حيًّا أو مينًا. 

أما عدد الإماء فكالحرائر فی حال الحمل» سواء كان السبب من طلاق أو وفاة. 
والأمة المطلقة من ذوات ا حیض عدا حيضتان» ومن الصغيرات والآيسات عدتهما 
شھرانء والمتوى عنها زوجها تعتد بشهرين وخسة أيام على النصف من عدة الحرة. 


می ا سی عو و E O‏ وی ہہ عون" ہیں CC THE‏ 


٤۔‏ فبطلقتين تبين مِنْ روج لها لا رد إلا بَعْدَ تفع ان 
٥‏ وَكَدًَا الحَرَائرُ ر فَالثلاتُ تُبِينُهًا E1 E TEL E‏ 
7- فَلتَنْكحًا رَوْجَيْهِمَا عَنْ غبْطة وَرضَا بلا لس ولا عِضْيَانِ 
الأمة تبين بينونة كبرئ بطلقتين» لا تعود إليه إلا بعد نكاح صحيح من آخرء أما 
الحرائر فبشلاث تطليقات» فإذا طلق الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتیٰ تنكح زوجا 
غيره» أما الطلقة الأول والثانية فطلاق رجعي» يراجعها ما دامت في العدة» ويستحب 
لما أن تتجمل وتتعرض له لعل الله حدث بعد ذلك أمرا؛ لأا لا زالت زوجة مادامت 
في العدة. 
ولابد أن يكون زواج الثاني معتبرًا شرعيًا ليس فيه تحليل ولا تحایل على التحليل. 
)١(‏ أخرجه أ حمد[٦٦ا]ء‏ وأبو داود[10177]» والترمذي [۱۱۱۹]ء وابن ماجه[970١]‏ من حديث 
علي بن أبي طالب يَيَدََتَدمَنةُ. وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود۱۸۱۱[4]: احدیث صحيح» 


رواه جمع آخر من الصحابة» وحسن البخاري بعض أسانيده» وكذا عبد الحق الإشبيلي» وصححه ابن 
السكن والحاكم والذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن الجارود». 


فإذا حصل نكاح قبل انقضاء العدة فهو والزنى سيان» ولذلك قال: 


ع r‏ و CET ETE‏ شی مرو د او نے 2 
حتى إذا امتَزي النكاح بدلسة فَهمَامهَّعَالزوجَين زانيّتان 


8 85 # 


الو وہ 6 
بحو 0 
قلظااش 
التيس المستعار 
۸۔ اساك وائتیس المُحَلل إته واله ستل فردهنا تسان 
کو یں ا م و ور و و را و ہر 5 و وہ و 
۹۔ لعنا لنبي محللا ومحللا فكلاهما في الشرع ملعونان 


٭ يحذر الناظم تاكن شيل عل ےو بے سڈ 
إذا ات تفت المطلق طلاقا بائنا مع أجنبي علیٰ أن يتزوج مطلّقّته ویدخل بها لفترة معينة ثم 
يطلقها له لتحل له» وهذا هو المسمیٰ بنكاح التحليل» وقد ثبت فيه حديث «لعن الله 
المحلل والمحلل له ويشتهر ذلك المحلل عند أهل العلم بالتيس المستعار؛ لذا وصف 
الناظم المحلل والمحلل له بالتيسين» ومعلوم أن نكاح التحليل باطل» وجوده وعدمه 
سواء وتدخل المرأة في هذا الوعيد الشديد إن كانت متمالئة معهما أو مع أحدهماء والله 


أعلم. 


BEE 


.]۱٤۸٤[ أخرجه البخاري [۴۳۹۹۰]ء ومسلم‎ )١( 


2_1 
٠‏ لا تَضْريَنْ أمَة ولا عَبْدَا جَنَئْ فَكِلاهُمَابِيَدَيْكَمَأسُورَان 


ہے ا 2 


© يشير راه إل قول النبي 2012تا: (إخوانكم خولکم''' جعلهم الله 
تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليليسه مما يليس 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعینوھم'''ء وقد حذر الناظم من ضرب 
المملوكين ولو جنوا؛ لهم عوان مأسورون. فإذا احتاجوا إلى التأديب فليكن ذلك 
بغير الضرب كالنصح والتوجيه والتھدید وهذا هو هدي النبي اليا قال أنس 
اا عشر سنين فا قال لي أف ولا صنعت ولا ألا 
۸ بر والصحابي الذي لطم عبده ثم ندم وأعتقه» فقال له النبي کَلاملنقَتَ: «أما 
لو لم تفعل للفحتك النارأو لمستك النار». 

كما ينبغي التحذير من ضرب الأطفال دون العاشرة لأي سبب كان» بل يكتفى ہما 
دون الضرب (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنین فاضريوه 
ا 


صِوَلنَدْعَنَةُ: اخدمت النبى ب 


فدل الحديث على أنهم لا یضربون إلا بعد العاشرة ولمصلحة شرعية راجحة 
كالصلاة وما نی معناها كالتأديب على العلم والأدب. 


)١(‏ الخول: حشم الرجل وأتباعه» وأحدهم خائل. وقد يكون واحداء ويقع على العبد والأمة» وهو 
مأخوذ من التخويل: التمليك. وقيل من الرعاية. «النهاية» (۲/ ۸۸). 

(؟) أخرجه البخاري [۳۰] من حديث ابي ذر وڪن 

(۳) أخرجه البخاري [۸٦٭٦٦]ء‏ ومسلم [۲۳۰۹] من حديث أنس آ27ئیمئ]) 

)٤(‏ أخرجه مسلم ]١769[‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري يالك 
E 3 3‏ ل 57 

)٥(‏ أخرجه أبو داود[٤19]ء‏ والترمذي [۷١٥]ء‏ والحاكم [۷۲۱] من حديث أبي ثرَيَة سَإْرَة بن 
معبد الْحَهَنِيٌ. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ا حاکم: على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


RR‏ پ21 و د وو وو وو لم رر رر رر رر رر رر رر ہر رر ہیں 


الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم ‏ لولا ا لخافة ما خطوا ولا کتبوا 
وإن احتیج إلى الضرب فإنه يجب أن يكون غير مبرح. 
وأنبه هنا إل ظاهرة خطيرة» ألا وهي سوء معاملة العمال الذين سخرهم الله 
لخدمتك. فيلاحظ أن البعض بهينونهم أو لا یعطونہم حقوقهم كاملة أو يعتدون عليهم 
بالضرب أو بالتوبيخ والاستهزاء ونحو ذلك ما هو حرم شرعاء وذاك أمر منكر. 
فعليك يا عبد الله أن تستشعر نعمة الله عليك بأن سخرهم لك بالعمل والخدمة كا 
سخ رك هم بالمال: 
النَّاسُ ِلناس مِنْ بدو وحاضرة بَعْض لبعض وإن لم يشعروا حَدَمْ 
وكذلك ا حال في ضرب النساء كا يفعل بععض ضعاف الإيمان وقليلي الخيرية؛ 
لسبب أو لغير سبب يضرب امرأته أو يقبحها أو يكسر عظ| منها ويرئ أن هذه شجاعة» 
وہئست الشجاعة هذه؛ يقول النبي ايسا : «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد 
العبد فلعله يضاجعها من آخريومه) !21 وقد اجتمع عند بيوت النبي تَاثَنللَکَاہ نساء 
كثير يشكون أزواجهم. فقال کَااللهْقَتَ: اليس أولئك بخياركم)!". 


BE 8 


)١(‏ أخرجه البخاري »]٤۹٤٩[‏ ومسلم ]۲۸۵٥[‏ من حديث عبد الله بن زمعة يرعن 

(۲) أخرجه الدارمي [٤٤٤۲]ء‏ وأبو داود ]۲۱٤۸[‏ من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب ڪه 
وقال الألباني ں سے تبنتن أبي داود» (5/ ۳]: الإسناده صحيح» وإياس مختلف في صحبته» 
لکن الراجح صحبته كا قال الحافظء وصحح الحديث: ابن حبان والحاكم والذهبي». 


رمه 4 

في الحلال 
١‏ أَعْرض عَن النْسْوَانِ جُهْدَكَ وَانْتَدبُ 
٠5‏ في جنَّةِ طَابَتْ وَطَابَ نَعِيمُهَا 
٣‏ أَنْهَارُهًا تجري هم مِنْ تَحَتِهِمْ 
4 غْرْغَاتُهَا مِنْ لول وََيَرْجَدٍ 
٥۔‏ قَصِرَتْ بها لِلْمُتّقِينَ كَوَاعِبٌ 
٦۔‏ بيض الوجُوہِ شمُورْمْن حَوَالِك 
۷۔ فلج الثعُور اذا ايْتَسَمْنَ ضَوَاحکا 
مه حُضْرُ الثَيّاب RE‏ نواهت 
۹۔ طوبّئ بِقَوم هُنَ أزْوَاجٌ لَهُم 
٠۔‏ يُسْقَوْنَ مِنْ حمر لَذِينٍ شَرْبْهَا 
61١‏ لو طاو عند وَلِيّهَا 
۲۔ ينازان الْكَأَسَ في أَيْدِيهمَا 
۳۔ وَنَرْيمَا تَسْقيه سو ثانيًا 
٤۔‏ يیَتَحَدُان عَلَنْ الأرائاك حَلوَۃً 
٥۔‏ أكرمْ بِجَنَاتٍ النعيم وَأَهْلِهًا 
٦۔‏ جِيرَانُ رب الْعَالِینَ وَحِرْيُهُ 


رر 


۷۔ هم يَسْمَعُونَ ڪلامه ویرونه 


ام 3 2 


۸۔ وَعَلَيْهُمُ فيها مَلابسُ سُنْدُس 


ر ڈڑھ © es‏ ٣ھ‏ ئ0 


۹۔ تِيجانهم من ٹؤلؤ وزيَرجبٍ 


هاهوا ووه تسس رت ووو فو ووو رمو ووو ف نو رو نو ونه 


0۷1 


غنيي عن الحراد 


من 2+ ڪهه كهة بها زَوْجَانِ 
متوو فَبالنْخْلِ وَال مان 
و ن خالِص العقَيّان 
شَبَهْنَّ بِالَيَاقَوتِوَالْمَرْجَانٍ 
حُمْرَالْحُدُودٍ صَوَاتِقٌ الأَجْمّان 
هيف الْحْحورنَوَاعِمُ الأَنِدَان 
صفر اتح عمواطر الأزدان 
في دار مدن ف مكيل مان 
بأَتَامِلٍ الخدام والولدان 
وَمُْمَا فوَيْقَ الفزش مُتْعِنَانِ 
تے 
وَكلاهُمًا يِرضَابهًَا خلوان 
وَهُمَا بِتَوْبٍ الوَضْل مُشتملان 
اخصحوان صق اَی إخوان 
آڪرمْ بهم في صَفُوَةَ الجيران 
وَالمُفَلْتَانَإِلَيْهِنَاظرَتَانِ 
وَعَلَن الْمَمَارق أَحْسّنٌ التيجَان 
أؤفضّة مِنْ حايص الْعِقَيَانِ 


وأمافا ةو وو ة وه نوو و ةو نونو مور وار و وه وق ووو لیم وع نه 6 6ه 


۸۵ 
ا 0 
٠۔‏ وخواتم مِنْ عَسْجَدٍ وَأسَاورٌ 0 يي الزَّنْدَان 
١‏ وَطَعَامُهُمْ مِنْ لحم طیْر ناعم نْبْحْتيُْطْعَمُ سَابِرَالأئوان 
٦٢٥‏ ۔ وَصحَافَهُمْ دَمَبٌ ودر فائق a‏ فزق الف خوان 
۳٣۔‏ إِنْ كنت مُشْتَاقا تھا ڪل بها شوق انغریب لِرؤْيَة الأَؤْضَان 
4 كن مُحْسِنَافِيمَااسْتَطمْتَفَرْيْمَا تُجَزَیٰعَن الإحسَن بالإخسَان 


٥۔‏ وَاعْمَل لجَنَاتِ التعيم وَطيبهًا ‏ فنعيمها یَبْقیٰ وليْس يفان 


© أعرض عن النسوان» أي: عن الأجنبيات نظرا أو مسا أو نحو ذلك. وعليك 
أن تحتسب ذلك عند الله لعله يرزقك بالخيرات الحسان في تلك الجنان؟ لال لان : 
اهن کیرث لطر لھ یلین إن کمن ولا ان (2) بَا کلت رَيَكنَ کزان © کان 


مما 


7 20 ۶ 


اقث لمران © يي ٤اک‏ میک کزان © حل ج امس إلا العَسَی © ياي 
ل رَيَكُمَا کزان [ الکن : <ه - ]٠٦‏ إل أن قال: ٣‏ ومن وما جتان () فا ٤ا‏ 
ریا تكبا مُدَهَآئَكَانِ4 1ال : 0114-77 ثم ذكر عدة خيرات فقال: 3 فين حيرت 
سان © بای ٤ال‏ یکم كران( حور فصوت نی لیا 4 1 الجن : ۷۰ - ۷۲]؛ فإذا أردت 
هذا الوعد الكريم فتجنب التعلق بالنساء الأجنبيات؛ # رر 

802ھ متسو م ر ویو )فس اتی ورآء ذلك وليك هُمْ 


فانتبه يا عبد الله ولا تتجاوز ما أحل الله لك فإن من ترك شیا لله عوضه الله خيرا 


و يحتما الب لیت معنى آخر قد لا يقصده الناظم رأة وهو التزهيد في الزواج» 
وهذا من الرهبانية المحرمة» قال تال جيرساك: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 


09-0200 1 ً۱ ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ ممم مي ووم و يي وميه هم م ةيو يد دوه 


: ۱ ور ہے رر a‏ 0 
لكني أصوم وافطروأصلى وأرقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني!''' وفي 


البخاري عن ابن عباس :خير هذه الأمة أكثرها نساء»''"» وقال عمر َطَيدْعَتةُ: 
من دعاكم إلى ترك النكاح فقد دعاكم إلى هدم الدين». 
قال الشاعر: 


مجانبهن فاقد طيب عيش ومن يعلق بهن هواه ضاعا 


بت 


() تقدم تخريجه في ص: [۵۵۴]. 
(۲) أخرجه البخاري .]٥۰٦۹[‏ 


جس بد کت 


اناد 5 05 


00 وو ووو ونم نهم وو دو و و ووو اس تو --. دو قو وو وو وو وو وو ديه 


إكرام الله أهل جنته 
وقوله: «وانتدب العناق... » إلخ. 
© بدأ يتكلم على الجنة وما أكرم الله به أهلها وحباهم من مكارم ونعيم مقيم» 
قال الله بَارَكَرَتعَال: ٭ ومن نَافٌ مقام ريو جتنان (8) می ءالاو ریا کر مان دواتا مان( ماي 
الك یکا رہن( فما ان ران (2) ای الج ریا تبان © فیا بن گی موجن ت 
للق کا نكن 4 اق : ۳-4 یصنی: صضانہ وأصناف وأصناف» فيها 
مالاعين رأت. ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر» فيها فاكهة ونخل ورمان» 
وهم فيها ما تشتهي أنفسهم وتلذً أعينهم؛ ابال : وا 7 0۶ 
فهَامَاتَكَعْوَنَ © [ فلت :۳۲ء وقال: #وَفِيهَامَا هيه الأتفس ونلد الاعات واثر 
فِا ڈو * الف : ۷۱]ء وقال: لقلا تلم تقس ما خی طم من كه عوجر اکا وا 
حملن 4 [ الَو : ۱۷ء وقوله سبحا في سورة الو اقعة 9 وَالسَِيُِونَ سمو ل وليك امرون 
جت O‏ له الول 57 اویل من ا لين 2 عل سرر مَوَصوق یا منکب عا ع 
لیت ا(۵ طوف عم ودن لوت ا یا کراب وآبارہ ان من معن ۵ ا لا يِصَرعْونَ َنبا ولا 
رفون (©) وفکھو ما تروت (5) ور طبر کا شود (5 ل ور عن( امل الو المكون 
(©) جر یما كنأ متعلیت © لا موی نبا لوا ولا تایا © إلا فلا سما سَلَمَا (2) وَأصْحبْ الین 
ا اص صعب بين ف سر متسو ات وطلح مَنصودر ا ول دودر (ع) وم وماع مسشکوپ سی وفکھو 
کر زر لا لا مو ولا وة( 7ا وغرش مَرَفوعَةَ © إن اتی افتاه ن جَعَلتَهُنَ ابکارا ن عریا 
ار © لاحب الین (© لصب الوک © ونل م الین 4 [ الا ٠١‏ - ٤٦ء‏ وقال 
رسول الله لابا : «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 


سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرءوا إن شتتم: للا تعلم فس کلم فی طم من قر 


E رو2‎ 


ور هو و ووو فون وو وو وو و وو و وک ہو و و ٹک پش وو و و و 1,1 ووو و وو ووو و :ٗ1 ہو َ۹ ۰ئ 


عوجر اک يشماو € 1ال : ۱۷ وقال عَلبعل: « فیا ككهة کل وکاڈ يا 
ءال رکا كدان فحت سا © ای ءال رکا كبن © حو مَعَصُورَتٌ في ياو 
نا اَي ءالو رَيَكُما تَکَوْبَانِ کک بهم اجان € [ الجن : ۸ - ٢۷]ء‏ وقال 
سُتکالڈ: « مز اة آلى وعد المتون فيا انيار من مي جر ءاسن وان من لون لم بير طحم هة انهل من 
کر دورمن علص و ذا 5-07 عفر من ريم کمن 0-7 
١5 7 + ۶)"‏ وغير ذلك كثير مما في کتاب الله تال وسنة رسوله 
س من أوصاف ا حنة وما أعد الله لأهلها من الكرامة. 


000 


وقوله: 
- مُرْفَاتَهًا مِنْ لُوْنُوْوَرَئَرْجَدٍ وَقَصُورُمَا مِنْ حابص الْعِقَيَانِ 

© يصف غرفات الجنة» تلك القصور العظيمة التي هي من الذهب والفضة 
والزبرجد. 

وفي الحديث أن «الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك 
الأذفروحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتريتها الزعفران من يدخلها ينعم لا يبأس 
ويخلد لا يموت لا تبلی ثيابهم ولا يفنئ شبابھم)'''۔ 

اتا ٠:‏ إت آله دحل الیک اما انتيل أ ألصَِحَدتٍ جت ری من تھا 
گر کوت زيها بن سور ین دب َو امم فيها کر (للق: ٠٢‏ 
وَقَالضَان : ٭ یلیم شاب سند 5ك e‏ ساور من فص کوک رم شَرابَاطھوا 


وھ 


)١(‏ أخرجه البخاري [٤٤۳۲]ء‏ ومسلم ]۲۸۲٢[‏ من حديث أبي هريرة ڪن 
(۲) أخرجه أحمد ]۹۷٢٤٣[‏ والترمذي 70771 ]من حديث أبي هريرة يكن وصححه الألباني في 


اصحیح الجامع) .]۳۱۱٦[‏ 


45907 نو وو 1 1111 -- 9111-11-1 تب ری وو وو ووو وو وو ۰ ۱ ۹ئ 


دد اکن لک جر ان سنہ مس ہوا پچ [ انان : 5١-٠١‏ وَقال تا : ان مین مناد 


© ایی اغبا کرب ارہ ساد ماقا © لمعو فیا نوا وا یدب( جر ین رَيكَ عط 
حِسَابا © [ الا : ۳٣‏ - 5"]. 


ویذکر مزيدًا من أوصاف نساء الجنة فيقول: «فلج الثغور... عواطر الأردان»» 
ومن يقرا هذه النونية ونونية ابن القيم يجد بینھم| تشابها في الأوصاف عظيًاء ولو أنك 


تأملت: لمن مارا حدابق راغا وراب أرب اساد ماقا © [ ال1 : "١‏ - :م]. 


ولو تأملت قوله تتاق: ‏ لمق ف ظ لل ویون )ووک نَا ِشتہونَ )لوا 
وريا هنا بماك مود )إا كذرك ری ال 4 [ ا : £ - 6£[ 

ولو تأملت قوله قتاق: ط جر وز عق ْسنوا اي3 و جز عير كل َم 
ہا کیہ ن فاع جارد نیہ سرد مرفوعة )وا ران موص وعة ن وغَارف مصفو دة )وردان مون 
[ الان :م ١١‏ لا. 
70 ۱ب عار يورا نا 
اَل هلو مسرو 4 1 النقاق : ۷ - 4]. 

ولو تأملت قوله بدوكَلَ: ممن أو كته یبند قول هام أ واكتبية © 
إ ظتنت أف مُکق حِسَاِيَة © مهو فى عبشَة رضيو © في کو عاسو ا قطوفها دإية ا كوأ 


مم روه 


انرا نا تا أَمَلنْتم ف الأَيا و ايد [ لاق :  - ٠۹‏ ؟]. 
ف تأملت قوله يرَدَوَتَعَالَ: يَطُوفُ ہم لان لدو یقاب ھ2 یی من 
یپ( لَایصدعوتَ عا ولا فوت © وَفیکھو مسا تروت( وَل طبرا یشون © وحور 


هاوه يوو و وو و ووو وو ووو تتتتت. يوي وو وو و ونيو وو ووو ووو و ووو وو ووو ووو وي وو وو وو کو و ور ںی 


یت کون © جراء يما کانوا يَمَلُونَ ل لا مسمعوت ہا لوا ولاتأثيمًا © إلا قبلا 


سَلَمَا © [ القن : ۱۷- .]٢٢‏ 

وغير ذلك من الآيات العظيمة التي تصف الجنان وما فيها نما يبهر العقول لزهدت 
في الدنيا وحطامها واقتصرت علل ما أحل الله لك وابتعدت عما حرمه الله عليك رجاء 
أن تفوز بهذا النعيم المقيم الذي لا ينتهي أبد الآباد. 

وقوله: 
۰۔ يُسْقَوْنَ مِنْ حمر لَذِينِ شَُرْيْهَا بأتامل الخدًاموالولدان 
0١‏ لو تَنْظر الْحَوْرَاءَ عِنْدَ وَلِيّهَا وَهُْمَافُوَيْقَالْفُزش مُتَكِنَانِ 
0 يَتَنَارَمَانِ الكأسّ ف أَيْدِيهِمَا وَهُمَا بِلَدَةِ شَرْيهَا فرحَان 


0 


۳ وَلَرْيمَا تَسقيه كَأسا انيا وَكَلامهُمَابِرْضَابِهَاحُلوَان 
٤۔‏ يتَحَدَكَان عل الأرائك خَلْوَةَ وَهُمَا بٹوْب الول مُشتملان 
٥۔‏ آکرمْ ات النعیم وَأَهْلِهًا إِحَْوَانُ صذقأَيُمَا إخوان 
٦۔‏ چِیزَانُ رب العَالين وَحِرْيُهُ آرم بهم في صَفُوَة الجيران 

٭ كما قال الله تختاك: کیش سن ودن عدو ےا کرای وَآباريتَ وكين من مین 4 
0 1 بئٗ اہم لوكو [ الوا ٢٤٢:‏ 
وقال: بلَات علیہ يكاين ين میدن © بَا نوريو ا لا فہاعول ولاهم بے 4 


س 


لھ < وو یر ی و 


[اليهّاقات: »]٤۷ - ٤٤‏ وقال عَوجل: # عل لهم پاب سند حضر واستبرق ولو أسَاور نطق 


َس ر سرا طَهُورًا ن مد اکان لک جر وان سیک نکر 4 [ لان : .]٢٢ - ١‏ 


۰۰۰۰۰۷+08 وه ووو يواه يو ييه دوو وو قو يدوو فو‎ AAAS 


هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 
يصف نعيم الجنة ويصف المؤمن الذي ينال هذا ال حزاء العظيم وهو في ألذ متعة 

- لا تقارن بمتعة الدنيا - مع تلك ا حور العين اللاتي هن رهن إشارة أزواجهن. 
ووصف أوصافًاد م رت 

الدنیا الزائلة ويطمع فيا عند الله تباركرتعال؛ من ذلك: کونہم| يتنازعان الكأس لا لغو فيها 

ولا تأثیم. 
ومن ذلك تبادهم الحبء واشت اله| بثياب الوصل وغير ذلك من الأمور التي يحل 

عنها الوصف ویقصر دوا ا حصر؛ فذلك نعيم الجنة العظيم» كيف وهي جنة عرضها 

السماوات والأرض أعدت للمتقين. 

وقوله: 

۷- هُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَةُ وَيَرَوْنَهَ | وَالْمُفْلَتَانِإِنَيْهِنَاظِرَتَانِ 
لو في هذا البیت القول ا حق في مسألتين هامتين قد تقدم الکلام 
الأولى- صفة من صفات الله تِبَرَكَوتَعَالَه وهي صفة الكلام. 
والثانية. ثبوت رؤية المؤمنين رهم في الجنة» وذكر أن أهل الجنة يسمعون كلام 

رهم إذا كلمهم ويرونه بأعينهم» وفي ذلك من النعيم وقرة العين هم ما الله به عليم» 

وهذا محل إجماع بين أهل السنة كا تقدم. 


٠۔‏ وَحوَاتمَ مِنْ مَسْجَدٍ وَآَسَاورٌ 
. وَطعَامُهُمَ من لحم طیْر ناعم 
۲- وَصحَافْهُمْ ذهب ودر فائِق 
٣٢‏ ۔ إِنْ كنت مُشْتَاقا تھا ڪلفا بها 
o٤‏ - كن مُحْسِنًا فِيمَا اسْتَطعْتَ فَرْبَمَا 
٥۔‏ وَاعْمَلْ لجَنَاتِ النّعِيم وَطِيبَِا 


eT 


م التيجان ومن 


نی بی سوہ 0ک ٣ٹ‏ ھ4" 2 
وَعلى المفارق احسن التيجان 
آؤ فضّة مِنْ حالص العِقَيَان 


مِنْ فضَّةِ كُسِيت بھَا الزِْنْدَنِ 
كَائْبَخْت يُظْعَمُ سَائِرَالَأَنُوَانِ 
سَبْعُونَ آَلْمَا فُوْقَ أَلْضِ جِوَانٍ 
شوق الْعریب لِرُوْيَة الأَوْطَانٍ 
تُجِرَئ عَن الإِسَان بالإحْسَانِ 


6 : « ساوک يهام نسار 


ر ر سر رہ وک ر 5 
ورمن ذهي ولۇلؤا ولباسهم فيها حر 


[ لع : ۲۲ راتان  :‏ راف کیم واي فصوا کا كات ابر * [ انان : .]٠١‏ والآيات 


علہہم بان 


في هذا كثيرة. 


وَقَاللَتاغ : ¥ وَل طب ريما شمو 4 (الزاقہ: .]1١‏ 


وقال 28 0" ہر کت کک هَامَاشَتْتَهيهِ الأنقش 


ود لک و 


ولد ا لاعت واس فيه حَديِدُوت ٭ ( ان ١ ١‏ 


وقوله: 
+5 إِنْ كَنْتَ مُشْنَاقَا تھا كلما بها 


چ 


شوق الغريب لِرُؤْيَة الأؤطان 


07۷ ١ 7م‎ 


هو وو و ووو وو وو وو یی وو وو و ووو وو و ووو وو و و وو و و ,11111111111 و وو وو وو وو و وو ووو ووو و و ۷ئ 


4 كُنْ مُحْسِنَافِيمَااسْتَطَعْتَهَرُيمَا ‏ تُجْزَأعَنِ الإحسَانِ بالإخْسَانِ 

© يعني إذا كنت تريد هذا الفضل العظيم الذي أعده الله للمتقين وما جاء في 
وصف الجنات في القرآن والسنة - والذي ذكر الناظم بعضه - يقول: إن كنت تريد هذا 
الخير والحصول عليه وأن تجازیٰ بالإحسان فعليك أن تکون من آهل الإحسانء وأهل 
الإحسان هم السابقون إل الخيرات. يقول الله تكتاق: امه الدب قو وال هُم 
يوت 4 [ اَن :۱۲۸]. والإحسان حقيقته أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه 
فإنه يراك. يعني: من أراد الظفر بهذه الجنان فعليه بالإحسان. 


وقوله: 
- وَاعْمَل لجِنَاتِ النّعيم وَطِيبِهًا ‏ فَنَعِيمُهَا يَبْقَى وَلَيْسٌ بِفَانِ 
© نعيم الجنة باق عند أهل السنة والجماعة» أبدیّا سرمدیّاء لا یزول ولايحول» وهم 
دائما في شغل فاکه ون؛ 0ات و 3 
لیف كنوت (©) لم ہا کک وم ادود © سم فلا زب تر 4 
لضا : مه ]٥۸-‏ 
فمن أراد هذا الخير وأن ينال هذا الفضل فلیبادر ويسارع إلى الأعمال الصا حة التي 
تقربه إلى الله جََّصَكا: ا لينل هدا ْمَل ايل 4 1 الكََاتَا : .]1١‏ 


سس ہم 


5 5 


مس1 7 
يي 0ی 
رمه قف چ 
المداومي على القيام والصيام وآثارتلاوة القرآن 


ہا ا ا 


٦۔‏ أدم الصیَامَ مع القیّام تعدا فكلاهُمًا من مَکَبُولان 


۷۔ قم في الدجَیٰ وائل الْکتَابَوَلاتَنْم إلا كَنَومة خائر وَلهَان 
۸۔ فلَرْیْمَا تأي الْمَنِيَّة بَعْتَهَ فتسّاق مِنْ فرش إلى الأَكَمَان 


۹۔ يا حَبَّدَا عَيْنَانِ في غُسَق الُجَیٰ ‏ مِنَ حَشْیَة الرَّحْمَنٍ بايان 
© هنا يحت على الصيام والقيام» وذلك یشمل الفرض والنفل. والصوم سماہ النبي 
كاتاك جنة» أي: يجتنّ ويستتر به من النار» فعلى المؤمن أن يكثر منه. 


يقول النبي حال 


مَقسل: «من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 


فإن الصيام مع القيام من خيرة الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عل والقاسم 
المشترك بينهما أنهم| سر بين العبد وبين ربه. ۱ 

فالصيام إمساك عن المفطرات ولا یعلم حقيقة هذا الإمساك وصدق صاحبه 
إلا الله عَبَوَجَلّ. 

والقيام الذي يتعاهده صاحبه آخر الليل أيضًا فيه شیء من السرية» ومن البعد عن 
المظاهر والریاء والسمعة: قال الله في وصف عباده الآخيار: « كائ قليالا صن الل مام هجون( 
نَا رم مغر [ النائتلف : ۱۷ -۱۱۸ء وَوَالتَجَإ : ل نجاف جَمُويهُم ع نِالْمصَاح يذو 
ہیوے ہی کے مرہے ہے کے مو ڈے ہس سے کے ہو جو ہے کور کی كمع ۶۵2 
رم خوفا وطمعا وما رزفنٹھم ینفقونَ (2) فلا تعلم نفس ھا اَخغی طم من قر أعينِ جراء ہما انوا 


1 ہہ ہے سو کس ور ما 


۶- ۷ءء وقال عَلَقمَل: ا سن ہو قت اء الل سادا وشَاَيما عد ر الْآَجِرَة 


= 


يَحَمَلُونَ 4 [ ال 


او لر 0 س کی ری قد 2724 r‏ سے اس مھ پر 


وه ر« رور مک ےر روک ہے کے ہے کی کے طر مم کر 7 
ورا مه رنه كل كل ری لزن مان را لا اون إا در را اناوت کا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري [۰٢۲۸]ء‏ ومسلم ]۱۱١٥١١[‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 


وروی کٹ پک ڈ کٹ ٹک ووو ووو ٹک ووو ووو و وو وو ووو ووو وو وو وو پٹ یں 


لبست ثوب الدجى والناس قد رقدوا ١‏ وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد 
وقلتيارغبتي لكل نائبة ‏ ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ‏ ما لي على حملها صبر ولا جلد 
وقد مددت يدي بالضر معترفا إليكياخيرمن مدت إليه ید 


فلا تردنها يارب خائية فبحر جودك يروي كل من يرد 


حديث معاذالطويل: «والصوم جنة) ثم قال: 0 


ہے کے سی صص رر صر ر ا سس بورع عر سا 


7 تناك : نجاف نويه عَنالْمصَاجِع يڏعون رم خوفا وطمعًا وَھکا َوَفهم يمون 


پر ےک 


لیر يدك في 


فحري بمن داوم علیٰ صوم النفل وصلاة الليل أن يرزق الإخلاصء وأن 
يستجيب الله دعاءه» ون ييسر الله آمره» وأن يجعل له من كل ضيق فرجًا ومن كل هم 
مخرجًا. 

ويحث الناظم رال على قيام الليل وكثرة تلاوة القرآن فيه» وقد تقدم بعض الأدلة 
الدالة على فضل ذلك. 

وقوله: اولا تنم إلا کنومة حائر وهان» يشير بهذا إلى دی مد 
اهدي في ذلك هدي النبي یئ ول 


«(أحب الصلاة إلى الله صلةة داود واا وأحب الصيام إلى اللہ صيام داود وكان 
)۲( 


یو تا وهدي نبي الله دواد ڪه 


ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ویصوم یوما ویفطر يومًا) 


)١(‏ رواه أحمد[٦٢۲۲۰۱]ء‏ وابن ماجه [۳۹۷۳]ء والترمذي [٢٠٢٦٤۲]ء‏ والنسائي في «السئن الکبری) 
1[ ١ه‏ من حديث معاذ بن جبلء وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير». 
)٢(‏ أخرجه البخاري [۱۱۳۱]ء ومسلم ]۱۱٥۹[‏ من حديث عبد الله بن عمرو مه 


07ج 
رو و ا 0۸1 


وهو وو یی کک کچ وو ووو ووو وو وو و ووو و و و و وو وو وو وو وو ووو وو ووو ووو وو )۷۷٣۹‏ 


ولا أقول لك كرا قال الناظم الوص جو ریف وت 
عاك عقا ء و قنتعت ختازر ار رف عراف حتاف کل 


ذي حق حقه» ولا تدع حقا يطغى على حق. 


وقوله: 


+ فَلَرْيّمَا تَأتي الْمَنِيَّةُ بَفْتَةَ | فَتُسَاقٌ مِنْ فرش إلى الأَكْمَانٍ 


تذكر هذه الحال؛ فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 


المساءء والأعمال بالخواتيم» ان : اعد اق حى بيك لوث 4 1لا ۹١١‏ 


لان : تاا الین ءامنو انی لَه حى تماد ولا مون لوثم سلون € 77211 


x 


.]٦۰٦٢ : لزغ‎ 


ومما ینسب إلى ابن القاسم العتقي: 
تَؤْمّل في الدنيا طويلا ولا تدريی إذا جنْ الليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة ١‏ وكم من عليل عاش حينا من الدهر 
وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهولا يدري 

وقوله: 
۹۔ يا حَبّدَا عَيْنَانِ في سق الدج | مِنْخَشْيَةَالرَّحْمَنْبَاحِيَتَانِ 

في هذا حث على قيام اللیل بحضور قلب وخشوع. إذا قام العبد في الليل وخلا مع 
نفسه يناجي ربه لا رقیب ولا حسيب إلا الله سْبَحَلَهُوَْدالَء عندها يخشع ويخضع ويتذكر 
الموت ونعيم القبر وعذابه والآخرة والجنة والنار وأهوال القيامة والميزان والصراط.. 
فتزرف عيناه من خشية اللہ؛ اعينان لا تمسهما النار: عين بکت من خشية الله وعين 


.)۸۰ /۱( «ديوان علي بن أبي طالب»‎ )١( 


0 آخ۸ 4 


لهواو ووو وو و ووو "رو"۸"م۸م,,-,, ٠-111111111111‏ 111111-111 -1, 111-1 َ ۹ئ 


باتت تحرس في سبيل اللها''' وقد عد النبي خلل تيساك من السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لاظل إلا ظله: «ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيتاه». 


ج 5 5 


ہے رص سے سد 


)١(‏ أخرجه الترمذي [۹٤٤٦۱]ء‏ وابن أبي عاصم في (ا جھادا ]١57[‏ من حديث ابن عباس وََإَِْعَنْهَا. 
وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» [1۲۲۹]: صحيح 
لغيره. 


() تقدم تخريجه فی ص: [۹۸. 


قاف المحصتات 


٠۔‏ ل تَقَذْفْنٌ المُحْصتات ولا تقل اليس تَعْلمُهَمِنَالبُهْتَان 


© يبين َحَذلَلَهُ أن قذف المحصنات» وهو رميهن بالفاحشة من غير بينة من کبائر 


الذنوب» بل من الموبقات - والعياذ بالله - کَالَال تال : نال رمو الْسحْصَكت القَفلتِ 
الكت ليشن نوكداب ميم يم کہا کی اتهم وروم ألم ااا 
یسملوب )وميد یوفہم آله ديتهم لح ويعلمو ن أن آله هو الح مين € [ا لور : ٢٢-٢٠]ء‏ وقال 
النبي ايم : «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها (وقذف المحصنات المؤمنات 


الغافلات»'. 


ثم حذر راه من القول عل الله بغير علم» قال الله عجر : ٭ ولا قف ما لیس لک بو 
¢ ص سر ہپ سر فص ڈسےھر سے۳ د رون ہے سر مرك سل سح عر سر ہے 5 
لم الس وَالصر واماد كل أو لک كان عَنَهُ مس طول € [ پل .]١‏ 


ہم رح سام 2 
ں٥‏ 


5 080-007 کے ہے ہے ہے ہے سح کس صص ےس سر سے مج جح el‏ 
ويقول تالؿ: ٭ قل نما حرم رق الْمَوتْحِسٌ ما ظھر مِنها ومابطن وال ثم والبغى بغبر الحق وا 


اضر وأ الله ماک برل يد اطا وأن ولوا عل الو ما لااو 4[ القن :٣۳]ء‏ وقذف المحصنات 
من القول بالبهتان. 


EEE 


.]٥ ٥٥1 تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 


ا 


1 
3 


ڪڪ 


الاستنڈان 


O‏ اج 5 ھا تن ہیں ال نے ہے 
اله لا تدخلن بَيُوتَ قوم حضر إل بنحنحةه أو استكنان 


ہے کے مت ا 


©ا أمر الله سبحانةوتعال بالاستتذان فی كتابه حيث قال: ٭ یتاا الین ءَامنوأ 
لا تذل يونا مھ ویم عق کمتایٹا وشن عل ایم كلك کڑ لم مک 
کوت € الور ےج تہ د وقال النبي 
علس : «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)7١)‏ 


وقوله: «إلا بتحنحة أو استئذان» فيه تفصيل؛ النحنحة خاصة باستئذانك على 
أهل بيتك «إذا دخل تنحنح)ء وأما بيوت الغير فلا تدخل إلا باستئذان» ومن الاستئذان 
طرق الباب والسلام. 

وٹلاستئذان آداب يجب مراعاتهاء ومنها: 

أن الاسعذان ثلانًا فلا يزاد عليها كا هو هدي النبي اتد ذ 
الخدري نة قال: «كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسیٰ كأنه مذعور 
فقال: استأذنت على عمر ثلانًا فلم یؤذن لي فرجعتء فقال: ما منعك قلت: استأذنت ثلانًا 
فلم یؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله حل 
يؤذن له فلیرجع؟ فقال: والله لتقيمن عليه ببينة أمنكم أحد سمعه من النبي حل 
فقال أي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه 
اوت ران النبي كيين قال ذلك». 

ومنها: أن يكون الطرق بلطف لئلا ينزعج من في البييت» وصح في الأدب المفرد 
للإمام البخاري أن طرق حجرات النبي رلك كان بالأظفار. 


)١(‏ أخرجه البخاري 511 77] من حديث سهل بن سعد رََإبَدعَنَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري [٤٦٤٦٦]ء‏ ومسلم .]۲۱٢١٣[‏ 


تتل: (إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم 


رمه اها 7 


واهوو ووو وهو و وو وو وووو و وو ووو وه و دوو و ووو و ووو وو ووو و و و وه ووو و و فقوو و ووه ووو وو ونون ون ووو رو ون ووو ۷ئ 


5 


انال لقول اللہ تناق: ط وَان قبل کک اچنوا فارجعوا هرارک کک © اب : ۲۸]. 


5 5 


A9 2 ١‏ 27 و 
ا 


OAA 


التحلي بالصبر 
۲۔ لا تَجَزَمَنٌ إذَا دَمَتكَ مُصيبَة إن الصَبُورَ د تَوابُه ضِعْمَان 
٣۔‏ فَإدا ابْثَلِيتَ بِنَکبَة فاضبز تھا الله حشبي وده وَكَمَاني 
© عل المسلم إذا قدر الله عليه مصيبة من المصائب أن يصبر ويحتسب. 
وقد ذكر الله الصبر وجزاء الصابرين في كتابه الكريم في أكثر من تسعين موضعًا: 


مل ےر ے 
ا 


شبات نود لغم يک ساب > [ اليا : ٠٠١‏ َكَل : اوضر عل ما اصابكک رن دک 


م سم صمح جم یں کی د سک 2س بک کس f <r‏ اح سح 27 
من عزم الأمور # [ لمان : ۱۷ء وَكَااتَجَا : ٭ يتأيها الین ءامٹوا ميتو بالصبر وا لصلوۃٌ إن أله 
آ e‏ ت رمم ام پتصرمک ۔ ص ہے سرع ر کے وه 
مع الصرين ر سورت اي نَإدا امتهم مُصِيبَه الوا 


ر 


مي سس نح مه م پر کک ہر ل ع سس او کی ا رر و 7 
ايل واناه رجعود ۵ا أولَتَكَ عَِیهَمَ صلو ت من زَيْهِمْ ورحمة وَأَزلَيِْكَمُمْا 7 کَدُوںَ # 


سا ہے 


فعلل المسلم أن یتحلیٰ بالصبر عند المصيبة ولا يجزع ولا یتسخط بل یصبر ویرغیٰ 
ويسلم» وليقل: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها؛ 
يقول النبي تَا : (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إا ي 
واناه رجو اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها إلا أخلف الله له 
خيرًا مٹھا؛'''. 
يمس : (عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرًا له»". وليس للمؤمن من خيار عند الصائب إلا الصبر: «... فمن رضي فله 
اترطظیٰ: ومن سخط فله اض‌خڈا'''. 


(۲) تقدم تخريجه في ص: .]٥٥٥[‏ 
() أخرجه الترمذي [٦۲۳۹]ء‏ وابن ماجه ٠711‏ 4] من حديث أنس هد وقال الترمذي: (ھذا 


٤7-7‏ ٤و‏ - فو وو ووووهة فو ۶"9أ۰, ,1 :-, ,101011111111 ۰ئ 


فاصبر على طاعة اللہ واصبر عن معاصي اللہ واصبر على أقدار الله المؤلة واعلم 
أن الظفر مع الصير» وأن مع العسر يسرّاء وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وذلك 
هو شأن المؤمن. 

وهذا لا يتعارض مع الرقة والرحمة التي أسكنها الله في قلوب عباده وما يظهر من 
أثرها من الحزن والدمع والبكاء عند المصيبة بفقد حبوب مثا بدون نياحة» فإن النبي 


E 


جيسب ما توفي إبراهيم قال: «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى 


DPE Ses ٠. 
رينا وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون)'''.‎ 


BER 


حدیث حسن غريب من هذا الوجه». 
)١(‏ أخرجه البخاري ]١707[‏ من حدیث أنس وَوَلِلَيَكَة. 


ککے وین تی 


رو نے۔ خأ اك مہہ ن كور مہہ ريد 


لن اوہ 5 1 


علیک بالعلوم التافعت 

٤۔‏ وَعَلَيْكَ بالْفِقه الْمُبَيّنَ شَرْعَنَا | وَفهْرَائِضالمِيرَاثِوَالْمُرْان 
٥۔‏ عِلَمُ الْحِسَاب وَعِلَمْ شَرْعِ مُحَمَّدِ | عِلْمَانِمَطلُوِبَانِمُتَّبَعَانِ 
ضرف لولا اة دوه اه حه اترو اد 
۷ تولا الْحِسَابُ وَضْزَبْهُ وَصُسُوبْهُ تم يَنْقَسِمْ سَھْم ولا سَھْمَانِ 

9 100000 
اتال : ٭ فل ذو سیل أدَعْرَا ال الو عل بَصِيرَة آنا ومن اتبعی وحن أو وما امن 
امش یی 14 نیف :۸٠1۱ء‏ وقال تارق وَال: کات کہ منم طايقة مهوا 
في الین رش درا فوم لدا مَمَموا م للع دروت ¢ 1 ال 

ويقول النبي وَللبَلِتَك: (من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین!'''۔ ولا يكفي 
جرد حفظ النصوصء بل لابد معه من الفهم الذي يُميز به بين الآشياء» وقد قال عمر في 
كتابه المشهور إلى أبي موسیٰ الأشعري: «الفهم الفهم»”". 

والفقه هو: معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصیلیة من کتاب الله عل 
وسنة رسو له اكيب وإجماع علماء الأمة والاعتبار والنظر الصحيح. 

والتعبد بدون الفقه أمر في غاية الخطورة تجعل المرء يتخبط ولا يعرف كيف يؤدي 
عبادته أداء صحيحًا عللى الوجه الذي يرضي الله سیحانه رتال . قال مان 


لع : «مثل 
ما بعثني الله به من الهدئ والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية 
قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 


بها الناس فشريوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة آخریٰ إنما هي قيعان لا تمسك 


ےج جح تح 7 


ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدئ الله الذي أرسلت بها''ٴ وطريق ذلك 
هو التتلمذ على العلماء الربانيين الذين ينفون عن الدين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين 
وتحریف الغالين. والتلقي عنهم» وثني الرکب عندهم. 


أولئك الذين وصفهم النبى ابلس بقوله: «(يحمل هذا العلم من كل خلف 


عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». 


وقوله: 
0 ملم الْحِسَاب وَعِلَمُ شَرْعِ مُحَمَدٍِ عِلْمَانِمَطَْلُوِبَانِمُتَبَمَانِ 
© فعلم ا حساب وعلم الشرع متلازمان؛ لآن علم الحساب يعرّف به قسمة 
المواريث» والأنصباء والفيء والغنيمة ونحو ذلكء وتعرف به الآهلة والسنین والشهورء 
ويعرف به ما يحتاجه المسلمون في أمر دينهم ودنياهم - وإن كان هو يعني حسابًا معینا 
وهو مايتعلق بالفرائض ونحوه -» لکن لا شك أن ذلك يشمل کل علم ينفع الأمة من 
ألوان الحساب المختلفة المتطورة على مر العصور والأيام. 
فهذا لا بد أن يتعلمه من المسلمين من يسقط عنهم به الإثم لأنه فرض كفائي. 
وعلم الفرائض من أهم العلوم وأشرفها وأدقھاء وقد وردت آثار تشير إلى أنه أول 
علم يفقد من الأرض وهو معرفة كيفية المواريث والأنصباء وقسمتها على أهلها بإعطاء 
كل ذي حق حقه ومستحقه. 
)١(‏ أخرجه البخاري [۷۹] من حديث أبي موسئ الأشعري يكن . 


(۲) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» [۶ء والبیهقي 7١1791‏ ]من حديث إبراهيم بن 
عبد ال رمن العذري ووََلَيَهْعَنَةُ. وصححه الألباني في «المشكاة» .]۲٤۸[‏ 


NS‏ کٹ کک کک کٹ یی کٹ کٹ ٹ ‏ ون کی یی ٹکٹ 5 کٹ ٹ ری 


وقد مجتاج الفرضي إلى معرفة دقائق مسائل ا حساب وکسورہ كما قال الناظم. 
لولا ما منّ الله به على الأمة من معرفة علم ا حساب ما استطاع أحد أن یقسم 
مسائل المواريث وأن يعطي كل ذي حق حقه. 


2 2 


ہے لح 


۳ھ“ 


البد ع والأهواء والضلال والضياع 
تتیجہ حتميج لأهل الكلام والفاسطىن 


۵ 1 پت“ 
۹۔ لا يَصْحَبُ البِدْعِی إلا مِثْلهُ 
بے وت سس 292 0 ع لاس 
٠۔‏ علم الكلام وعلم شرع محمد 
-١‏ أَخَدُوا الْكَلَامَ عَن الْفْلاسِفَة الأللى 
و 0 
ي عَلیٰ قَدَرِيهُمْ 
4 وس نايم دؤريهم 
٥۔‏ وَيَعيبٌ ڪراميهم م وَمْبِيْهُمْ 
045 لِحِجَاجِهِمْ شْبَةَ تال وََوْنَق 
5ن کے َ‫ ت٤‏ وم ور E EAL‏ 
۷۔ دع أشعريهم ومعتزليهم 
0 و 
۹۔ قَاللَهُ يَجْرِْيهِمْ بمَا هُمْ أهله 


٠ہ۔‏ مَنْ قاس شَرْعٌ مُحَمَدٍ في عَقْلهِ 


يَدْمُوإِن التَّمْطِيلٍ وَالْهَيَمَان 
تَحَتَالدُخَان تَأَجُ ع الثيرَان 
يََعَايَران ونس يَسْتَبِهَان 
ہمدوا الشَرَائِعَ غَرَّةَ ةَوَآَمَان 
EE‏ الَحَيرَان 
وَاْفِرْقَتَانِ نَدَيٌ كَافِرَتَانٍ 
وَالْقَرْمَطِيُ مُلَامِنُ الَرْفَسانِ 
وَكلاهُمَا يروي عَنِ ابْنَِبَانِ 
يَتَنَاقَرُونَ كَنَاقُرَالْفِْرْيَان 
وَيَتِيدُتَيْهَالوَالِهالهَيْمَان 
وَنَدَالثنَا مِنْقوْهِمْبَرَانِي 


قَدْفثْ بے 4 الأَهْوَاءُ في غُذران 


© يحذر رأة من الاشتغال بعلم الكلام الذي هو في عامته من المنطق والفلسفة» 
وهو علم أضل الأولين من أتباع جهم والجعد بن درهم حینم| انصرفوا عن هدي الكتاب 


والسنةء وتعلقوا بأدرانه» وظنوا أ: 
في شر مما فروا منه. 
واحدر قوانين أرياب الكلام فما 


قاموس فلسفة مفتاح زندقة 


نهم أرادوا بذلك أن ينزهوا الله عما لا يليق به» فوقعوا 


0 
بھا من العحلم غير الشك والتهم 


ھت وو ةو ى٤ء'۷٤- ‏ 1+ :۷0 ك۷٢۷ہہهه)‏ 


راموا بها عزل حکم الله واقترحوا 
يزوك أن تزن الوحيين مجترتا 
وان تُحكّمها في كل مشتجّر 
أما الكتاب فحرّف عن مواضعه 
كذا الأحاديث آحاد وليس بها 


وقد أبس الله إلا تصرّما خذلوا 


SOOOCOOOL SSSR 


للحق رِذا وإنقاذا لحكمهم 
عليهما بعقول المغفل العجّم 
إذ ليس في الوحي مِن حُكم لمحتكم 
إذ ليس يُعجزك التحريف للكلم 
بُرهان حق ولا فصل لمختصم 
وكسر ما نصروا منهم على رَعَم 


حكم تعلمه على ثلاثة أقوال: 


الأول ذهب قوم إل تحريم علم المنطق مطلقًا لما فيه من خطورة ولا فيه من لبس 


لق بالباطل. 


الثاني وقال قوم بجوازه مطلقا دون استثناء. 


الثالث۔ ذهب آخرون إل التفصیل؛ وهو إن احتیج إليه وكان متعلمه في مأمن من 
أن تزل قدمه وذلك بعد أن يتفقه في دين الله ويتضلع في فهم العقيدة الصحيحة ويجتهد 
في ذلك» ويخضعه للشرع ولا يخضع الشرع له» ويخضعه للنصوص ولا يخضع النصوص 
لہ ويعتبره آلة إن احتاج إليه في الرد علیٰ الخصوم وإلا فلا حاجة له. وهذا هو الراجح. 
وقد اقتبس له شيخ الإسلام ابن تيمية هاه من حديث أم زرع وصمًا دقيقًا فقال: 


«كلحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سھل فيرتقىئ ولا سمین فینتقیٰ) 


0) 


والقول بهذا التفصیل نی تعلم المنطق هو الراجح. 


.)٦۸۷ /۷( انظر: اہجموع الفتاوى) لابن تيمية‎ )١( 


۹۔ لا يَضْحَبٌ البذعِيٌّ إلا مثله تحت‌الدخانتأجج‌النيران 


كما يقال: الطيور علیٰ أشکاا تقع؛ وفي الحديث «الأرواح جنود مجندة فما تعارف 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف)”!'؛ فأصحاب البدع تجد بعضهم حول بعض؛ 
ولا يأنسون لأحدمن أهل السنة؛ ف «المرء على دين خليله؛ فلينظ ر أحدكم من 


بعر گے کی بھی 


يخالل»» فَالهْتََالن : ط آلا رومن عه لمع عو إلا لتق 4 [ ال ٦۷:‏ 
ولذلك قال الناظم: البدعي لا يصحب إلا مثله. 

ثم إن تلك البدع قد تکون خفية مستترة كالجمر تحت الرماد فتشبه تأجج 
الان ةت الان فار را ةه وخا وتا وتغليلها: ر كا 
وبسيطهاء كليها وجزئيهاء حقيقيها وإضافيها؛ لأنها في غاية الخطورة. 

والمبتدع غالبًا لا یمن من التوبة لبعده من السنة وإعراضه عن الحق؛ لأنه 
یری نفسه على حق وهو على باطل. 


یقضیٰ على المرء في أيام محنته حتى يرئ حسنا ما ليس بالحسن”" 


عن گل اعت رجہ 7 


)١(‏ أخرجه البخاري ]۳۳۳٦٣[‏ من حديث عائشة نها 

(۲) تقدم تخريجه في ص: [۱۷]. 

(۳) للشاعر الأمير بحییٰ بن علي باشا الأحسائي المدني» انظر: «قصائد من عيون الشعر» (۱/ ۲). 

مقر)۳٥٣‎ /۹( رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۵۹/۱) رقم [۳۷]» ورواه ابن عدي في «الکامل»‎ )٤( 
والبيهقي في «الشعب»‎ ]۱٥۷[ [۱۸ء وابن وضاع في (ما جاء في البدع» ص: [۱۱۹]ء رقم‎ 


لق اف 02 7 
5 6ش 


کی و وو وو وو وو وو وو وو ووووو وو ووووو وو تسس ےر وو ووو 000 و 


والبدع بريد الكفر» وهي أخطر من المعاصي. يقول سفيان الثوري: (البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية؛ لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها». 

فلنحذر من آهل الكلام والبدع ما ظهر منھا وما بطن ولا نتساهل فيهاء ولنبتعد 
عن أهلهاء ولا نجالسهم؛ لأن الأجرب يجرب من حوله» وا مرء على دين خليله» والمرء 
مع من أحب؛ فإذا تساهل المرء في مجالسة أهل البدع فإنه قد يصل الأمر به في نہایة المطاف 
إلى أن لا يراهم مبتدعة» بل ربا ارتكس في حبائلهم» وإن بدت بدعتهم صغيرة فمعظم 
النار من مستصغر الشرر. 
لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد 
عدوى البليد إلى الجليد سريعة ١‏ كالجمر يوضع في الرماد فيخمد 


وقوله: 
-٠‏ عِلمُ الكلام وعلم شرع مُحَمَدِ مَتغَايِّرَانِوَليُس يشتبهان 


(۳۹۱/۹) رقم [5847]. وأيضًا في )٥٤/۱۲(‏ رقم »))401١- ٠١(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«طبقات المحدثين بأصبهان» (7/ )1٠۹‏ رقم [٣٥۷]ء‏ وابن ا جوزي في «العلل المتناهية» (۱/ )٥٣١‏ 
رقم (٢١۲۱۲-۲))ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» طبعة مكتبة المعارف )۱۱۳/٥(‏ رقم »]57١5[‏ 
وني طبعة دار الحرمين (٤/۲۸۱)رقم‏ [٤٤٢٦٥]ء‏ وكذلك هو في «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» 
(77/4) رقم [٤٤1۷٥]ء‏ وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (۱۸۹/۱۰)ء قلت وإنم| ذكرت هذا 
ليعلم خطأالإمام المنذري ةله حيث زاد - في نہایة هذا الحديث- : «حتى یدع بدعته) ثم عزاه 
للطبراني وحسنه »وتابعه من تابعه ء والذي أرى أن هذا بسبب انتقال البصر اثناء النقل من حديث إلى 
حديث فإِنَّ هذه الزيادة قد جاءت في حديث آخر عند ابن ماجه برقم [٥٥]ء‏ وابن أبي عاصم [۳۹]» 
من حدیث ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة »حتى يدع بدعته) وهو 
حديث ضعيف جدا كما قررالأئمة . 

»)07 /۱۲( انظر: «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ للأصبهاني (۷/ 77)) «شحب الإيان» للبيهقي‎ )١( 
۔)۲۱٦/۱( اشرح السنة» للبغوي‎ 


© النقیضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فعلم الكلام إما أن يكون من الضدين على 
الأقل وإما أن يكون من النقيضين بالنسبة للشرع. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» 


ا ماء والنار. 


وقوله: 
1 أَخَدُوا الْكَلَامَ عن الْمَلَاسِمَة الألى بَجَحَدُوا الشرائِۓ غَرَةَوَآَمَان 
۲- حَمَلُوا الأمُورَعَلَى قياس عُقُولهم فو كد الخ يرن 

© لو تأمل الفطن في مصادر أهل علم الكلام لوجد عامتها ترجع إلى أربعة مصادر: 
إما الیھودہ أو النصارئ أو الفلاسفة اليونانيين أو بعض طوائف الهنادك وبخاصة السمنية» 
منهم الذين يكفرون با سوی ا حسیات: ومعلوم أن الفلاسفة الذين هم أهم مصادر أهل 
الكلام كفروا بجميع الشرائع وجحدوا الرسالات والمرسلين» وجعلوا العقل وحده هو 
اللاذ والمرجع» وجعلوا القياس العقلي هو المحكّم في كل الأمور وقلدهم أهل الكلام في 
ذلك» فأخضعوا النصوص الشرعية هذا القياس المنطقي. 

فإذا قيل لهم: دلت النصوص عل إثبات الأسماء والصفات لله عَرَيَجَلَّ أجابوا 
بقولهم: ولکن العقل ينفي ذلك حتیٰ أدئ بهم ذلك إلى تبلد الإحساس. 

ولذلك آهل الکلام ما أرادوا أن يجادلوا الفلاسفة غلبهم الفلاسفة لآنهم أقوى 
منهم» فأفضى ا حال بالبعض منهم إلى إنكار المعاد فضلا عن إنكار قواعد الإسلام 
الرئيسة ومبادئه العظيمة. 


4 کے و 
04۹۸ ن 

وأكثر الانحراف الذي حصل هو من جراء الاباك في علمي الكلام والفلسفة. 

فلنحذر منھماء فإنما علمان فاسدان خطيران. 

أخضعوا كل شي للعقول» وأي عقول تلك؟ إا العقول التي تضرجت بأوضار 
الفلسفة وأدران المنطق؛ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فيا لیت شعري بأي 
عقل يوزن الكتاب والسنة؟». 

هؤلاء وزنوا الکتاب والسنة بعقوهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة» ونحن لا نقول: 
عطلوا عقولكم» بل إن العقل السليم لا يعارض النص الصحيح. 

بل قد نبه الله على أهمية العقول المستنيرة؛ # إِكََْلقِ لکوت وَالْأَرْضٍِ 
را غیلف اکل لار كبنج لَدُوْبي لذبب € [ اهن : ۱۱۹۰ء إن في میلک لَك لأؤلى 
01 ۰ ۱۔. 


لکن العقول ا مریضة التي تأثرت بالفلسفة والکلام لا یعول عليها ولا يصح الأخذ 


وقوله: 
«مرجيهم يزري على قدريهم والغرقمتان لدي كافرتان 
م ٦۲)‏ (۳) 7 )2 : 5000 
ويسب محتاريهم 'دوريهم والقرمطي ملاعن الرفضان 


.)۲۹/٥( «جموع الفتاریٰ)‎ )١( 

)٢(‏ المختارية: هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي وهي الفرقة التي اشتهرت بالقول بالبداء والاهتمام به 
والتزامه عقيدة» ويقولون بنبوة المختار بن أبي عبيد الثقفي. 

(") الدورية: هم الفلاسفة المنكرون للصانع المعتقدون في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى 
ما كان عليه. 

(6) القرامطة: هم فرقة من الشيعة الفاطمية الباطنيةء وأشهرهم آربع طوائف: القرامطة والدروز 


رس قاف ۹ء 


هاه وو ووه وو وو وو و ووو وو ووو وو و ووو ووو ووو و کٹ یک کی ٹ وو ووو ٹک کٹ ووووووةووووهة 


ويعيب كراميهم ٠‏ وهبيهم وكلاهما يروي عن ابن أبان 
لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن 
دع أشعريهم ومعتزليهم ‏ يتناقرونتناقرالغريان 
كل يقيس بعقله سبل الهمدى ويتيهتيهالوالهالهيمان 
فالله يجزيهمبماهمأهله وله الثنامن قولهمبراتي 
من قاس شرع محمد في عقله قذفت به الآأهواء في غدران» 

© تعلمون رحني الله وإياكم أنه بعد مقتل عثمان نة ظهر كثير من الفرق 
الضالة مما قد يفوق الائنتین والسبعين» ما حدى ببعض أهل العلم إل القول بأن العدد 
غير مقصود لذاته» وإن| المقصود بقول النبي 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة؛ وهي الجماعة)''' إشارة إل كثرة الفرق 
وتعددهاء والذي عليه التحقيق أن العدد مراد» فالائنتان والسبعون فرقة أصول لفرق 


أخرى قد تبلغ المئات! 


ملكو : «وستفترق هذه الأمة عدى 


" والإسمعلية والنصيرية. وهم من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون بنبوة 
زرادشت ومزدك. 

(١)الكرامية:‏ فرقة تقول بأن المنافق مؤمن وهو خلد في النار؛ لأنه آمن ظاهرًا لا باطنًا ويدخل الجنة من 
آمن ظاهرًا وباطنًا. 

(1) الوهبية: نسبة لعبد الوهاب بن رستم إمام الإباضية با مغرب حين ثار عليه أبو قدامة يزيد بن 
فندين. 

(۳) أخرجہ أحمد [٦۸۳۹]ء‏ وأبو داود ٤٥۹۸1‏ ]ء والترمذي [٢٤٤۲]ء‏ وابن ماجه [۳۹۹۱]ء وابن 
3" والحاكم ]۸٤٢٤٢٤[‏ من حديث أبي هريرة يكن اہ يي 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشیخین ولم يخرجاه. وصححه الألباني في «الصحيحة» ٤[‏ ١؟].‏ 


ر و ١‏ 07 


ووو و و و و و ہوم مم مم مم و و ہہ ہہ ہم وو ہہ ہہ وہہ ہہ ہمہ ہم ووو وو و و و و ووو وو و ووو و و يو يم دو نو وواوو مث رن رو رو وه 


وقد بين الناظم أله حال المبتدعة بأهم يكفر بعضهم بعضاء ويبدع ويفسق 
بعضهم بعضاء ويزري بعضهم على بعض؛ أي: يعيب عليه» فكل منهم يطعن في الآخر؛ 
لأن مناهجهم من عند غير الله» وقد قال الله لله عوج : # ولوان منَعِنر أله لوَجَدُوأضِهِ أُخْيكَمًا 


کی € [اليْتا؟ : 4غ ]. 

والخلاصة أن العرضین عن الكتاب والسنة على اختلاف طوائفهم ومشاربهم» أهل 
البدع والإلحاد داقً) - وإن انتسب بعضهم إلى الإسلام - فإنه يكفر بعضهم بعضًا: 

فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. 

وقوله: «وكلاهما يروي عن ابن أبان» إشارة منه إلى أن مصدر علم تلك الفرق 
المتبايئة ير جع إل أبان بن سمعان اللاحقي» فأبان وبنوه وأتباعه هم الذين أسسوا مذهب 
المعطلة وسائر الفرق» وهو من شيوخ الجعد بن درهم» مؤسس مذهب الجهمية؛ فإن 
الجهم يروي عن ا حعد والجعد عن أبان وبنيه» وأبان عن طالوت بن أخت لبیب بن 
الأعصم اليهودي» عن لبيد بن الأعصم نفسه؛ فهي سلسلة الکذب والدجل والکفر 
والإلحاد - والعیاذ بالله -. 

وقد ضخى بالجعد هذا خالد بن عبد الله القسري يوم الأأضحیٰ حيث خطب 
الناس وقال: «أيها الناس» ضحواء تقبل الله ضحاياكم. فإني اليوم مضح بالجعد بن 
و اق( كلع تر گرا يما راهب كل اكلام بول زايد 
عند أصل المنبر - کم أشار إل ذلك ابن القيم في نونيته -: 
ولأجل ذا ضحیٰ يجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القريان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله ‏ كلا ولا موسى الكليم الداني 


یت تس رر وو یی کی تب ِب و و دورو وو ووو 0ہو 


وقوله: 
5ه لِحِجَاجِهِمْ شبَهٌ تُخَالُ وَرَوْنَقّ مل الراب يلوح لِلضّمْآنِ 
© المتأمل في حجج هؤلاء يجد أنها: كما قال الخطابي: 
حجج تهافت كالزجاج تخالها | حقاوكل کاسرمکسور''' 
والمقصود أنهم قد يلبسون علیٰ بعض الناس ببهرجتهم ولبسهم الحق بالباطل: 
وتأويلهم لبعض النصوص. واعتمادهم علیٰ العقل المجرد. واعتمادهم على المنطق 
والفلسفة وعلم الكلام الذي أفسد كل کلام إلا من عصم اللہ فيظنهم السامع على 
شيء وهم لیسواعلیٰ شيءَ فهو # کة هَيعَةيحَسَيهُ الظمعان مأك حح إدا امہ از يجذة 
سیکا الب : ۹٥۲]۔‏ 
فالفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كلها على ضلال وفي ضياع. 
وقوله: 
4 دغ أَشْعَريَّهُمٌ وَمُعْتَرْلِيّهُمْ مَتَنَاقَرُونَ كَنَاقَرَالْفْرْيَان 
8 كَل يَقِيسُ بِعَقْلِه سُبُلَ الْهدَئ وَيَتِيِدُتَيْةَالْوَالِهِالْمَيْمَانِ 
وو شال يَجْرِيهِمْ بِمَاهُمْ أَهْلهُ وَلَهٌالتَنَامِنْ قَوْلهِمْ بَرَانِي 


ا ا 


٥ہ۔‏ مَنْ قاس شَرْعَ مُحَمَّدٍ في عَقَلِهِ قَدَفَتُ بے الأهُواءُ في غذران 
© أي أن كلا من فرقتي المعتزلة والأشعرية يعيب بعضهم بعضا ويرد بعضهم على 
بعض» وعبر عن ذلك بتناقر الغربان» ومرد ذلك كله إلى أن كلا منهما يقيس بعقله الفاسد 


)١(‏ انظر: «متن القصيدة النونیة) لابن القيم» ص: [۸۔ 
(؟) انظر: امجموع الفتاویٰ) لابن تيمية /٤(‏ ۲۸). 


الو اہ 7 5 
٦‏ اش 


والعقول متباينة وختلفة فلا یمکن الوصول إلى ا حق الذي يؤلف بين القلوب من خلال 
قياسات تلك العقول المتنافرة» تما أدئ بهم إلى التيهان والضياع والحيرة والتناقض. 
وهذا لا محالة» شأن أولئك الذين يعرضون عن النصوص في معرفة ال هدى» 
ويعتمدون على أقيسة منطقية وقواعد عقلیة فلسفية صاغتها عقول مريضة مريدة» واتبعوا 
المتشابه فحادوا عن هدي الكتاب والسنة فصاروا كالتاته الذي لايدري أين يتجه) یم 
على وجهه لا يدري ما الطريق السوي الذي يوصله إلى بر النجاة» نتیجة حتمية لكل من 
أعرض عن الكتاب والسنة» وأخذ بعلم الكلام» والمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم 
أبى» والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبئ كا قال ابن القيم رثآ 
ولو كانت الأهواء هوى واحدا لقي لإنهالحق ولكنهاأهواء 
قال ابن القيم في «المدارج»: فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات 
المتكلمين» وآراء المنحرفين» وخيالات المتصوفين» وقياس المتفلسفین)''' ومن فارق 
الدليل وحاد عن التنزيل ضل السبيل # كام َس في مويو ديع تيعو ما مهمه يمآ 


2 سے کي رصم ررم 


اشن أب تَأُولِر © 1 ابن : ۷]. 


قالت عائشة رََيْئَدْعَتهَا: قال رسول الله صرا ابل : «فإذا رأيت الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروھم)'' وفي الحديث التحذیر من خالطة 
أهل البدع والزيغ ومن يتبع مشكلات العلم والمنشابه للفتنة. 

وقوله: 
۹۔ فَالهُ يَجْزيهمْ بِمَاهُمْ أَهْلَهُ ‏ وَلَهَالتَنَامِن قَوْلهمْبَرَانِي 


.)٦٦۸ /۲( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
من حدیث عائشة وَإيَةْعَتَا.‎ ]۲٦٦٢[ أخرجه البخاري [۷٤٥]ء ومسلم‎ )۲( 


ہے ]| 74/ 
2-2 ۱ 
کچ وا ا 1۳ 


لواو م ون وا مو هو و ووو هو و ووو وو وار مو و وو و ووو و و و فون و و و رر و ووو و رر رر رر رر رر ہر رہہ ہیں 


© وهذا منه رهه آله من باب تلطيف العبارة» حيث أحاهم على رمهم سُبْعَالهوتعَالَ 


5 
کے 


الذي يتولاهم ویج زم بها شاء والل سُبْحَاتهُ عفو غفور. 


ثم حمد الله أن نجاه وبرأه ما وقع فيه أولئك. 


وقوله: 
ےو و 2 2 o‏ اش 7 ھ2 39 5208 2 ٥‏ ا 3 8 
- من قاس شرع محمد في عقله قذفت به الأهواء فى غدران 


© من استعمل القياس في الشرع معرضًا عن هدي الكتاب والسنة متبعًا هواه 
أودى به ذلك اك دية الضلال السحيق ولحج غدران الشر العميقة # ومن أُعَرضَعَن 


زکری فلن له مَعِسَة 8 تکا وغصشرةء يوم الق لم َة امم € 1 حل IY:‏ 


تمہت 


کے 
کے سچسیے تر کا 


اپ E‏ 
من عقيدة أهل السنۃ والأثر التفكر 
في آلاء الله لا في ذات الله 


٤ 


-١‏ لا تَفْتّكرُ فی ذات رَبك وَاغْتَبزْ فيمابِهِيَتَصَرَفالمَلوان 
؟- وَاللَهُ رى ما تكَيّفُ دَاتهُ ‏ بخَواطرالأؤم ام وَالأدممان 


© لا تتفکر في كيفية ذات الله عَتَبَلَ فتقحم نفسك في| لا علم لك به» سم 
بعد د هديا وهب تا من دنك َة € [ ال : ٦٥]ء‏ وجاء في الأثر «تفكروا في آيات الله 
ولا تتفكروا في الل؛'''. 
وإذاوسوست لك نفسك في أن تفكر في ذات الله فانته وقل: آمنت بالله وحده 
وكفرت بالذين من دونه - ک| ثبت ذلك في الحديث - واستحضر ضعفك وضعف 
عقلك وإدراكك, وأنك لن تدرك كنه الرب سُبَحَاَهُوَتََالَء وإنما عليك أن تعرفه بأسمائه 
وصفاته وآياته الشرعية والكونية. 
والملوان: الليل والنهارء يعني: تفكر في هذه المخلوقات» من خلقها؟ من صورها؟ من 
أبدعها؟ من أوجدها من العدم؟ 9# ألا يَظرُونَإِلَالْإبلٍ عم سکیف خلقت )ولل اما کہ مف رَفِعَتٌ 
7 ول لبا کیف نصبت )ولا لار ض کیت سحت € (الََايِیِن : ۱۷ - ٢٢ء‏ 9 أولم ينظروأ 
2ھ لله من شىء وان عن کن E‏ أي حَدِثٍ 
رہ [ الاق : ۱۸۰]ء و ردك تی رهی مکوت ا لسوت وَالْارْضِ وَلیکُون مِنَ 
ني [ ا :۱۷۰۰ ۶ وف اشک آلا بن € 1 الات :٢۲ء‏ رت ریک اہ الى 
0 ایض فی ىستة يام تم استویٰ عل العش رجہ 227 


ر رپ سر 4 وس ور 21 کے د کہ ھر ےہ وه تو 2 أ 32 لن 


( انظر: (شعب الإيان» للبيهقي .]١١ ١1‏ 


۷:۸۹٣۰ 
21 سن لق‎ 
تنسب ایا‎ 


0 
01 0 7 >> مس ھر؟ کچ تا سے 4ه E‏ و ہے 
اول يبروأ الْاَرضٍ فینظروا > نَ عة ES‏ بلي كانوأ هم اشد مهم شوه 


وَعَاكَّوَا نی أَلََْضِ 4 م : ۸۲]. 


فلا يعلم كيف هو إلا هو سُبَعَالهَتعَالَء ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. 


5 5 $ 


2 زر 2 1 
- لقظااشض 


أمروها كما جاءت بلا كيف 


۴ مزز أحَادِيت الْصَفَاتَكما أن فن غير اويل ولا دان 
4- هُوَ مَذْهَب الزفري وَوَافق مالك وَكَلَاهُمًا في شَرْعِنَا عَلَمَان 

© كان السلف إذا أنزلت آيات تتعلق بأسماء الله وصفاته واليوم الآخر. أو سمعوها 
قالوا: سمعنا وأطعناء ولا يسألون عن الكيفيات» ولا يقحمون أنفسهم فی لا طاقة هم 
به» بل يقفون عند الحدود التي حد الله هم» ولا يسألون عا لا يعنيهم. 

أهل السنة يقفون عند حدود النصوص. ولذلك إذا جاءتهم آيات وأحاديث 
الصفات أمروها کم| جاءت بعد الإيمان بمعانيها مع تفويض العلم بكيفيتها إلى الله ى| 
والإيهان به واجبٌ والسؤال عنه بدعة؛'''. 

وقال الزهري والأوزاعي ومكحول وسفيان وغيرهم في آيات الصفات: (أمروها كا 
جاءت بلا کیف!'''. 

فلدلك يجب على كل مسلم أن يلاحظ في باب الإيمان بالأسماء والصفات 
ثمانية أمور: 
-١‏ الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان. 
-١‏ أن نؤمن بمعانيهاء وأئّا ليست جوفاء بلا معنى» فالله لم يتعبّدنا بالألغاز 

ولا بالأحاجي. 

-٣‏ الا یمان بتلك ا معانی على الوجه الذي يليق بالله تباركوتعال. 


.]١401:ص تقدم تخريجهء‎ )١( 
.]۱۳ ۹[ تقدم» ص:‎ )( 


٤‏ - عدم التّعطیل؛ أي: لا ننفیھا. 

-٥‏ عدم التأويلء أي: لا نحرّفها عن مدلوها. 

-٦‏ عدم التكييف لا نقول إن كيفيتها كذا وكذاء فلها كيف لا يعلمه إلا الله» وهو معن 
قول السّلف «أمرٌّوها كما جاءت بلا كيف». 


¥ - عدم التشبيه؛ لا نشبه الله بخلقه ولا نشبه خلقه به سُبَحَانَهُوَتعَاا 
۸- عدم التمثيل. 

وهذا يتطلب منا الوقوف عند ثلاثة أسس: 

الأول- تقديم النقل على العقل ومعلوم أن العقل الصريح لا يتعارض مع النص 
الصحيح. 

ثانيًا قطع الطمع عن إدراك الكيفية. 

ثالنًا۔ رفض التأويل. 

فعدم التأويل والتكييف والتعطیل وإمرار آيات الصفات ىا جاءت بلا كيف 
مع الإيان بمعانيها اللائقة قة بجلال الله هو مذهب السلف والأئمة ومنهم الزهري من 
كبار التابعين وتلميذه الإمام مالك» وهو قول مكحول والأوزاعي والشافعي وأحمد 
والدارمي وابن أبي شيبة والبخاري والآجري وابن خزيمة وسائر أتمة الهدى والدين. 


5 85 8 


سر ریہ 
7 اش 
إثبات صنت الوجه والعینین لله سُبَْعَالهُ 
ہہہ۔ لله وَجُْۓ لا يُحَدَ بِصُورَةٍ وَلِرَبَنَاهَيْنَانِنَاظِرَتَانِ 
© بدأ لَه يذكر بعض الصفات الذاتية فبدأ بصفة الوجه» ومعنیٰ: ١لا‏ تحد) 
أي: لا يدرك كيفيته وكنهه» وأما صفة الوجه فإنها صفة حقيقية تليق به سُْبِحَلَهويكَالَ 
الال نال :من اکان وی وځ ریک ذو لکل وآل کار 4 [التبرن :۲۹ -۲۷]ء وقال 


یی ا ر 
کان : ##كل ہیی هال ك إلا َء 1 اض : ۸۸]. 


كسا : (حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سيحات وجهه 
ماانتهى إليه بصرہ من خلقه)'» وقال اتان في] يقال عند دخول المسجد 
- وحسنه بعض أهل العلم -: «أعوذ بالله العظيم ويوجهه الكريم وسلطانه القديم 


من الشيطان الرجيم»". 


وقال رسول الله ي 


والآيات والأحاديث واضحة الدلالة على إثبات صفة الوجه لله سبَحَانَهُ على الوجه 
الذي يليق به جَزَّوتَكَا. 

ثم أثبت بعد ذلك صفة العينين لله سبحا قال الله عجل: «وَلِنْصَنَمَ لعي 4 
[ :۴۹ء راتان : ا ری عا 01ت 


سط 


.]١٤ : ل‎ 


وجاء في حديث الد جال: «وإن ريكم ليس بأعورا'''۔ وقد استدل السلف بهذا الحديث 
وغيره على أن لله عينين تليقان بجلاله وعظمته» من غير تكييف ولا تشبيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم [۱۷۹] من حديث أبي موسى الأشعري نة 

(۲) أخرجه أبو داود [577] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دعكا . 
قال النووي في (الأذکاراء ص: [۳۱]: (احدیث حسن, رواه أبو داود بإسناد جید)۔ 
وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .]۷٤۹[‏ 

.]۲۹۳۳[ أخرجه البخاري [۷۱۳۱]ء ومسلم‎ )٣( 


ا ایا ا 
رس 8ق ۹ 


إثبات صقت اليدين لله تتا 
5 وَلَهُ يدان كمًا يَكُولُ اتا وَيَمَيئُهُجَلَتْعَ نَالأَيْمَانِ 
۷ہ۔ كِلْنًا يَدَيْ رَبّي يمين وَضْهْهَا ‏ وَهُمَا عَلَ الثقَلين مُنْفِفَثَانِ 
© یقرر الناظم رَه ما عليه السلف من أن لله يدين تليقان بعظمته وجلاله. وقد 
دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 
فمن الكتاب قول الله َال : ٭ بل یداه مبسوطتان € 1 اب5 : ٤٦]ء‏ وقوله سُبَحَاَهُويعَالَ : 
ل کو نل کا i ETE‏ وقوله جََرَيَد: اور یا أَاحَلَقََا لهُم 
e E E‏ ۰ء وقوله جَأَتََد: له قوق اید # 
A E E NEP EE GD‏ 
مت وطتان ينف قٌ کف جا © 1 اا : .]٦٦‏ 


ومن السنة قول النبى جاك : (احتج آدم وموسیٰ فقال له موسئ: يا آدم 
انت أبونا خیبتنا وأخرجتنا من الجنة قال له آدم: يا موسیٰ اصطفاك الله بكلامه 


2 


وخط لك بيده أتلومني على أمر قدرہ الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج 


٦) 
خلاثا)‎ ١ آدم موسی فحج آدم موسى‎ 


ي لبك : ١‏ إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على 
الماء وبيده الأخرئ الفيض أو القبض يرفع ويخفض» » وما جاء في معنئ ذلك من 
الآيات والأحاديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري [17715]» ومسلم ]۲٦٥٦٢[‏ من حديث أبي هريرة وَإيدْعَنَةُ. 
(۲) أخرجه البخاري [۱۹٤۷]ء‏ ومسلم [۹۹۳] من حديث أبي هريرة وعََيدَْنْ. 


720 آچ۸ 0 


پا کک :1:6 ۹ء۰,,,----- 1+ "۷08ٴب و و ينه 


وأجمع أهل السنة والجحماعة على أن لله لتاق يدين تليقان بجلاله وعظمته» لا تشبه 
أيدي المخلوقين» ونثبت صفة اليدين على نحو ما جاء عن الإمام مالك في الاستواء 
فيقال: اليدان معلو متان» والعلم بکیفیتھم| مجهول. والإيان بحقیقتھما واجب» والسؤال 
عن الكيفية بدعة. 

وكما قال الإمام مالك رأة في الاستواء: «الاستواء معلوم» والكيف جھول: والایمان 
به واجب: والسؤال عنه بدعة)ء وهكذا القول في سائر الصفات کہا تقدم. 


وقوله: 
۷۔ كلنا يَدَي زربي يمين وَصَفهًا هما على الثقلين منفقتان 


© يشير بهذا إلى قول النبي ابل : 

والجمع بين هذا وما ورد في أحاديث أخرى من ذكر الشمال أن يقال: إنه لا تعارض 
بينه] إذا أخذنا في الاعتبار أن الله سْبَحَاَهوتعَالَ لا يقاس بخلقه لا قياس شمولي ولا تثيلٍ 
ولا إلحاقي ولا غير ذلك حتیٰ في اللغة عند الناس الآن - ولل المثل الأعلى - عندما يتفاهمون 
بينهم يقول قائلهم: شمالك يمين» لفهمهم أن اليمين صفة مدح» وأن الله عَرَجَلَ هو الذي 
وصف نفسه بأَنْ كلتا يديه يمين» وهو الذي وصف نفسه بأن له يميئًا وشمالّا فنحمل كلا 
على الوجه اللاتق باه سبحانه وتال مع الوقوف حيث وقف السلف من إثبات ذلك كله 
بلا تأويل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا يتعارض ذلك من 
تسمية الشمال باليمين لان ذلك أدعئ وأقوى في باب التنزيه وما وصف اللہ به نفسه نثبته 
على الوجه اللائق به مع الأخذ في الاعتبار أن ذات الله عَيَتمَنّ لا تشبه ذوات المخلوقين. 

فهو سْبَحَُوتنَ ينفق ہما على ا خلق كيف يشاء» وهو أكرم الأکرمین اوتا . 


)١(‏ أخرجه مسلم [۱۸۲۷]من حديث عبد الله بن عمرو وَكَليدعَتها. 


0ء۶ 


51١١ 
معنى الكرسي‎ 
۸۔ كُرْسِيَهُ وَسِع السَّمُوَات اد ”ادن وشو مت اَم سان‎ 


© الكرسي ثبت تفسيره عن حبر الأمة عبد الله بن عباس عه بأنه موضع 
القدمین'' '؛ قال الله عَيَعبَلٌ: ل وسح سيه لسوت وَل € [ البق : ٠ه .]١‏ 

وما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» فما بالكم 
بالعرش الذي هو أعظم المخلوقات. 

فإن قال قاشل کون الكرسي موضع القدمين ليس مرفوعًا إلى النبي كَل 
فالجواب عن هذا أن يقال: إن له حكم الرفع لأنه مما لا جال للرأي فيه. 


تَا «فأما النارفلا تمتلئ فيضع قدمه 
زفق 


وثبت ذکر القدمين 5 قول النبي 0ھ 
عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلیٔ ويزوى بعضها إلى بعض) 


BER 


)١(‏ أخرجه الطبراني [4' ۰ء الدارقطني في «الصفات» [٦۳]ء‏ والحاکم [۳۱۱۲] . وصححه 
الألباني في ایج الطحَاوبّذاء ص :۰۹1. 
(؟) أخرجه البخاري [۸٥۸٦]ء‏ ومسلم ]۲۸٤۸[‏ من حدیث أنس 8232ء۵یئ) 8 


| 1۲ ۱ 


إثيات صمح الضحک لله جر 


۹۔ وَاللَهُ یْضْحك لا كَضخك عَبيده ‏ والكيْف مُمْنَنِعٌ عَلیٰ الرَّحْمَن 

© يشير بهذا ردا إل أن الله قال يضحك ضحکا يليق بجلاله وعظمته» وقد 
ثبت في الحديث أن التبى جال 
الآخضریدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله علیٰ القاتل 


إل قال: ليضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 


مہ 


ق وقال 0 اشحك رتا 122 من قتوط عساده وقرب غیرہ 


فقال أبو رزين: أويضحك الرب عََيجَلَ؟ قال: تعسم, فقال: لن تحدم مسن رب يضحك 
زفق 
` 


3 ٠ 
م‎ 


خيرا 

ومذهب أهل السنة أن الله يضحك كا يليق بجلاله وعظمته. وقد أول أهل الكلام 
صفة الضحك بالنوابء» وهذا تأويل فاسد وباطل» وصرف للفظ عن ظاهره فیجب 
الإيهان بتلك الصفات» ولا يلزم من إثباتها مشابهة المخلوقين. 


5 8 


۰.۳ أخرجه البخاري [٢٦۲۸۲]ء ومسلم [۱۸۹۰] من حديث أب هريرة‎ )١( 
(؟) أخرجه الطيالسي [1۱۸۸]ء وأحمد [۸۷٦٦۱]ء وابن ماجه [۱۸۱]من حديث أي رزین يعن‎ 
وحسنہ الألبان في (الصحيحة») [۲۸۱۰]۔‎ 


8) 


کل مہ ہے و 7 2 7 کا 2 2 o‏ 7 س‫ 5 
٠۔‏ والله ینزل کل آخر ل 0090 
-١‏ فيَقُول هَل مِنْ سَائل فأجِيبَهُ ‏ فَأنَاالقَريبٌُجِيبُمَنْ نَادَانى 
7 حَاشَا الإنّة بان تُكَيفَ َائَهُ فَالكَيْفٌ والتمثيل مُنْتَفیان 


و۴ ہی 


“ده وَالْآَضْلُ أَنَّ الله نَيْسَ کمِثله شَيْءٌ تَعَالیٰ الَرٔبٔ ذو الإخسّان 
المتواترة» وأجمع عليها سلف الأمة کم تقدم تفصيله. 


05 2001 «ينزل رينا إل انيب ماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير 


من الليل؛ فيقول: من يدعوني فأستجيب له؛ من يستغفرني فأغضر له» من يسألني 
فاعطیے)'' فيجب الإيهان به» وعدم تكييفه أو تفويضه أو تقثيله. الال : 
لش ا یکو 5 وهو آلسمیع ال 4 [ الا : ١1]؛‏ نقول: ينزل نزولا يليق بجلاله 
وعظمته» شأنه شأن الاستواء وسائر الصفات. 

فعلل المسلم أن يقوم آخر اللیل ويتعرض هذه النفحات الربانية كا قال الله ال: 


رت 


.]١ 8 - ۱۷ : ابا للا س اکل ما مجعو نولحار تفر يوق [ التَايَات‎ ٠ 


5 5 


.]۲٤٤[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 


تابع لمسألت کلام الله لجا 


و ب 4 فا لے ہیں اق رک سی و 
٤۔‏ وحديته القرآن وهو كلامه 

اس ود یو ری اق ل .و 2 
۵ لسنا تنشبه رینابمبادہ 


3ء فا لصوت لم موعن كا 


ہے جم 


۷۔ خَرّكات السْننا وَصَوْتَ خلوقتا 


صوت وحرف ليس يفترقان 
و ت و و 2 تو حون رجي و 7 

رب وعسد كيف يشتيهان 
إذ كانت الصفتان تختلفان 


ہت و ۲7 ك تفر ۲ ۲ 
مخلوقةوَجَميعغذلك فان 


© في هذه الأبيات تقریر بأن القرآن کلام الله الذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت 
مسموعین: سواء كان محفوظًا في الصدور أو مكتوبًا في المصاحف أو متلوا بالألسن 
لفظه ومعناه» كل ذلك كلام الرب سُبْعَالهوقَعلَء ولا يلزم من ذلك كله مشابهة المخلوقين 


والتحيز. 


BB #8 


)١(‏ الجسم لا يثبت ولا ینفیٰ؛ لأنه لم يرد نفيه ولا إثباته.. 


آ| ریم 
می )2 2 
رت ا تا دعس 


إثبات صغْنٌ الحياة لله عيبل 


وما تشون الله ري لم رن 
۹۔ وَحَيَاة رَبّي لم تَرل صِمَة لَهُ 
۰۔ وَكَدَاكَ صَوْتٌ إلهنا ونداؤهُ 
- وَحَيَاتنَا بِحَرَارَة وَبُرُودَةِ 
١‏ وَقِوَامُهًا بِرُطوبَّة وَيُبُوسَةٍ 


؟7ه- سُبْحَانَ ري عَنْ صفاتِ عِبَادِهِ 


حَيَاوَلَيْسٌ كَسَائِرالْحَيوَانٍ 
اة سن كَامِل ذي الشان 
حقااتی في مُحْکم القزآن 

َال 3 يفْرّئ اه هذان 


: 


ضدان أزواجٌ هما ضدان 


أ 


ون ا وت تر ی رت 
و آن يكون مركيا جسداني 


© يتحدث الناظم رهه ۶۴ كه عن صفة ا لیا ةللرب سْبْحَانَهوََعَالَ» وهو حي لا كحياة 


المخلوقين. قال الله عَرَوَمَلَ: # وتو ڪر ڪل الال 
يت لیے € [ او : ٦٦]ء‏ وقال مَردَوَيَه 


هو فاد عو لے 


1 ئا 
إلا هو الى الم 14ے 


„[Yo0: ل‎ 


راان : هو 
:م لا اک 


0 12 


وحياته سْبَحَانَهويََالَ بلا ابتداء وبلا انتهاء لم يتقدمه حدوث ولیس له انتھاء فهو 
الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء كا قال النبي اهباب في الدعاء 
المأثور الثابت «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخرفليس بعدك شيء)'''بىخلاف 
حياة المخلوقين» فهي حياة محدودة ضعيفة. فالمقصود أن صفة الحياة الأبدية التي ليس ها 
ابتداء ولا انتهاء هي صفة له سُبَحَائَهُ وحدہہ بل هذه الصفة يقر بها حتى بعض المتكلمين 


كالأشاعرة والماتريدية» لكنهم لا يقرون بها اعتمادا على النصوص 
نعم العقل یثبتء لكن لابد أن يكون تابعا للنص؛ فالعقل مع النص 


بناء على القواعد العقلية. : 
كالفرع مع الأصل. 


الشرعیةء وإنما يثبتونها 


ار لکیہ 
ق 


وهو ووو وو وو و ووو کٹ ووو ووو ووو ووو و کٹ ٹک ووو ووو ء٤‏ وو و ووو و 10ں ںاہ 


ثم نزهه بقوله: اسبحانه من كامل ذي الشان»» فيجب أن ينزه الله عن كل 

ما لا يليق به» وأن ينزه عن جميع صفات النقائص. 
تابع لانتصار الناظم لعقيدة السلف 
وتقريره بأن القرآن هو كلام الله حقَیفَہ 

وقوله: 
۷۰۔ وَكَدَاكَ صَوْتُ إِنْهِنَا ا حيقنت أقئ في مُحکم القزآن 

© رجع إلى الحديث عن صفة الكلام» وهو إثبات الصوت والحرف والنداء لله 
شاه وتال خلافا لما يزعمه المتكلمون. حتیٰ الأشاعرة وا ماتریدیة ینکرون ا حرف 
والصوت والنداء» وشبهتهم على هذا المعتقد الباطل بيت شعري مصنوع ينسب لشاعر 
نصراني يدعى الأخطل. 

وهو قوله: 
إن الكلام لضي الفؤاد وإنما جعل اللسان علیٰ الضؤاد دليلة"') 

وهذا كما قال الشاعر: 
ومن جعلالغرابلےدلیلا يمربهعلى جيّفالكلاب 


زی 


والرد على هذه الدعوى قد تقدم. 


وقوله: 


١ه‏ وَحَيَائَْنَا بِحَرَارَةِ وَْرُودَة ‏ وله لا يُغْزرَّئ تة دان 


.)٠١ /۲( «جواهر الأدب» لأحمد الهاشمي‎ )١( 
.)۷۹/۱( «المستطرف في كل فن مستظرف»‎ )( 


ہرم مہم مم روما ہارمہ مم مہم م مہہ و و و ہرم ہمہ ےمم و ووو وو وزو وو وو 599 


۲ وقوامُها برْطوبَة وَيِبُوسَة ضان زوا هما ض ان 

© مقومات الحياة فی البشر أو نی أي خلوق أربعة - وهي التي یسمونا الطبائع 
الأربعة التي مها اعتدال الصحة -: الحرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة'''۔ فإذا اختلت 
واحدة من هذه الأربعة اختلت صحة المخلوق. ولذلك يقول بعض الفلاسفة: إن الروح 
عبارة عن اعتدال الطبائع الأربعة المذكورة» وهذا كلام ساقطء والروح أمرها إلى الله 
نؤمن بأنها موجودة. وأنها تسعد وتشقیٰ وتفارق وتعودہ أما ما وراء ذلك فنقول: # قَلٍ 
لوح وذ اضر رق وما وش ین لهل إلا ياد 2114 : ۸۰). 

فالناظم هنا يقول: إنه لا تقاس حياة الله بحياة خلقه التي تتطلب هذه الأشياء 
الأربعة أو غيرها. فالله عَرَبِيَلّ منزه عن ذلك كله؛ لأن ذاته لا تشبه الذوات فكذا صفاته 
لا تشبه الصفات. 

وقوله: 
0 سُبْحَانْ ريي عَنْ صفات عياده أو أنْ کون ركنا جَسَداني 

© يعني يجب أن ننزہ الله عَرَسَلّ عما لا يليق: ٭ سبلن ريك رب لمرد عما يصِفُوب 4 

1 لاا :۸۰ 

فكل وصف يحتمل نقصا بأي وجه من الوجوه فالله منزه عنه. 

وأما التركيب ب والحسمان ن فلم يرد في نفیھما ولا إثباتہم) شيء» فلا نثبتهما ولا ننفيهماء أو 
يقال: إن أريد بالتركيب والتجسيم إثبات الأسماء والصفات فنحن نثبتها لله» وإن أريد با 
مشابہة المخلوق فنحن ننفى ذلك کم نفاه عن نفسه. 


.)70 /١( انظر: (الروح) لابن القيم (۱۷۲/۱)ء «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 


انتصارالناظم لأهل الهدى والسنت 
برده على المذهب المؤولي والمعطلب 
لكشف الشبه عندھم) 


ليهات من هلك عن بينم ويحيى من حي عن بيني 


0۷4 رن أقول فأنصتوا لقالتي 
٥۔‏ إِنَّ الذي هُو في المَصَاحفِ مُتْبْتَ 


5 هو قؤل ريي آيه وَحرُوفه 


۷۔ مَنْ قال في القزآن ضدّ مَقَالتي 


5 


نوع ا 


م هو فی الْمَصَاحفْوَالصُدُورحَقیقَة 
۹۔ وَكَدًا الحروف الْمُسْتَقَرَّحسَابُهَا 
۰٠۸۔‏ هي مِنْ كلام الله جَل جَلائهُ 


١‏ حَاءٌ وميم قول ريي + د 


يقول الشيخ محمد بن عبد الله القحطا 


يَامَعْشَرَالخلطاءوَلإخوان 
بأناملالأشيًاخوالشيّان 
ق محلوقفان 


فالعقنه کل إقامّة وآذان 


32 


یقن بن ئے أي اإيقان 
85 رون > رفا دِ 0 نيا 3 3 ان 
7 3 رھ ر نو ا 

حقاوهن اصول كل بيان 


من غير أنصّرر ولا أعوان 


ني يَمَهُلنَه: اسمعوا منظومتي هذه التي أقرر 


فيها عقيدة السلف فلا تحيدوا عنھا والزموهاء فإنها تستند إل هدي الكتاب والسنةء 
وابتعدوا عما يخالفها من آراء الرجال والفلسفة وعلم الكلام. 


التفاخر الذي يقصد به التعالی على الناس والتكبر» أما إذا كان المرء حاذقًا في أمر معين 


يل مو رع ہے ہے مج وى ساب ۔. گ8 ۔ برع 5 a‏ 
ف[ قال اجَعلّی عل حَرَآبِن الْأرْض إن حفيظ عَليم 4 1 بف : ٥٥]ء‏ وقال النبي كال 


ہوا با یں 
e CAE‏ 


ری ا 


هوواه وه ووو هه هوم ووو ووو ونون ونون ووو وو ووو ووو و وو رر و و رہ سر رر O‏ 


١قد‏ علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وابرکم!ا!'' 
لا کذب أنا ابن عبد الطلب!'''. 
وقوله: 
0 إِنَّ الذي هُوَ في الْمَصَاحِفٍ مُنْبَتَ بأَتَامِ لالأفيَاخ اتشان 
5ه هو قول ريي یه وَحْرُوفُةُ وَمِدَادْكَاوَالرَقُ مَكْلُوفَانِ 
© الکلام في هذه المسألة تقدم مفصلاء ويعني بقوله: «ومدادنا والرق خلوقان) أن 
الآلة التي كتب بها القرآن وكتب عليها مخلوقة» فالحبر والورق خلوقان. 
وقوله: 
۷۔ مَنْ قال في القزآن ضِدّ مَقَالتي فالشنة كينل إقاممة وَأَذَانَ 
© يعني: من خالف منهج السلف لأنه في الحقيقة ل ینفرد بمقالة» وإنم| قرر منهج 
آهل السنة والجماعة. وهذا من شدته في الحق رأة لکن الناظم ما رأئ القوم يحرفون 
ويبدلون ويؤولون كلام الله جََرََ ورأئ أنهم خرجوا عن الجادة» عن هدي الكتاب 
والسنة» واستبدلوا الذي هو أحسن وخير بآراء الفلاسفة وا مناطقةء عند ذلك أخذته 
الحمية والحماس للدين والحق» حتى إنه قال: من قال بخلاف هذا المقالة التي هي مقالة 
أهل السنة والجماعة» فالعنه كل إقامة وأذان. 


وقوله: 
0۷۸ «هُوَف الْمَصَاحِفِوَالصدُوِحَقِيقَة قَةَ ‏ ايْقَنْبذَلكأيماإيقان 


. من حديث جابر بن عبد الله اھ‎ ]١717[ أخرجه البخاري [۷٦۷۳]ء ومسلم‎ )١( 
من حديث البراء بن عازب تة‎ ]۱۷۷٦[ أخرجه البخاري [٤٦۲۸]ء ومسلم‎ )۲( 


ٹپ  -‏ و و ووو وو وو 1 ,0 و ووو وو ووو ووو و و ووو و099 وو ووو ووو وو ووو و ور ووو وو وو و وچ و ري3 


© يعني: هذا الذي في الصاحف وف السطور المقروء المتلو المكتوب المتّرل 
السموع هو كلام الله فاحفظه حفظًا وأيقن بم فيه» واعتقده ولا تحد عن ذلك يمنة أو 


وقوله: 

۹ وَكدًَا الْحرُوف الْمُسْتَقَرٌ حِسَابُهًا عِشْرُونَ حَرْفَا بَعْدَهُنَ نان 

۰ هي مِنْ كلام الله جَلَّ جَلَالْهُ ‏ حَمَاوَميَّأَص ولك َْبَيَانِ 
© هذه ا حروف الثابتة التي يشتمل عليها القرآن هي حروف تكلم مها الله عل 

حقیقة لا مجارًا. والله عَرَبِيَلَ تكلم بالقرآن كلاما يليق به سْبَحَاَهويعَالَ . وهذا هو الذي حمل 

السجزي يَمَدْآَنَهَ عن أن يؤلف رسالة «الحرف والصوت» - كا تقدم -. 
وقوله: 

ا حَاءٌ وَمِيمٌ قول رَيِّي وَحْدَهُ | مِنْ هيز أَلْصَاروَلًا أَهْوَان 
© يعني: لما قال الله :حم 04 ت € اق 4 اص 4 «إيس 4. 
هذه الحروف تكلم الله بها حقيقة» فهي من كلامه بَاركَوَتَعَالَء ولا نفسرها بغير ذلك 

وإن كان كثير من آهل العلم يقولون: إن الله عل تحدى مها العرب الذين هم آهل هذه 

اللغة وأهل هذه الحروف؛ كأنه يقول لهم: إن هذا القرآن الذي أنكرتموه مكون من هذه 
الحروف التي تسمعونبهاء فتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن: فل لن اجتمعتِ آلإ 


سم ا کے 


خر عم م سوہ 7 ہے ہرم ےر ہ لك رسا 5 رام رضي 7 3 ط- س3 
وَألْحِنْ عل أن ياوا شل هنذا اران لایاتون تله ولو کات بعصم لبَمْضٍ هر € 1 ال : ۱۸۸. 


نت 


شا 
رو 
۲۔ مَنْ قال في الْقَرْآن مَاقذ قَالَهُ عَبْذ الجليل وَشيعَة اللَخْيّان 
88 ققد افْتَریٰ ڪنبًا وإثما وَاقَتَدَی بكلاب كلبمَعَرة انان 
٤۸۔‏ خَائَطنَهُمْ حیتا فلو عَاشَرْتَهُمْ 
ي آَبُو العَلاء فَإِئَهُ 


قد كان مُجْمُوعًا لہ الْعَمَیان 


ظ يكحن َ8ت 

© يشير إلى بعض من قال: إن القرآن ليس كلام الله من الجهمية ومن تفرع عنهم مثل 
رجل يقال له: عبد الجليل وآخر يقال له: اللحياني» فإن هذين ومن تقدمهم| ومن تأخر 
عنھم| من هو علیٰ شاکلتھم| كلهم قد ضل سواء السبيل في صفة الكلام لله سْبَحَاَةوَتََاقَ أو 
نسبة القرآن أن يكون كلام الله سْبَحَاَهُوَتكَالَ . 

فمن أنكر أن يكون القرآن كلام الله فهو من شيعة ھؤلاء ولهذا قال: 
۳۔ فقد افتریٰ كذدبًا وَإِنْما وَاقتَدیٰ بکلاب كَنْبِمَعَرَةَالنْعْمَان 

© فالذي يعطل ويؤول كلام الرب سُبَعَاهوتعَل فإنه يكون قد افتریٰ وتعدى وتجاوز 
وظلے؛ لأنه كذب ع إن الله تخا وقلد في ذلك من أساهم الناظم بكلاب كلب معرة 
النعمان» وهم أتباع أبي العلاء المعري الفيلسوف الملحدہ فهو معروف بإلاده وزندقته 
وإغراقه في الفلسفة وإنكاره لكلام الله جَزَّوءََا واعتقاده أن القرآن مخلوقء بل هو الذي 
هزأ بأحكام القرآن في مثل قوله: 


يد بخمس مئان عسجد وديت 
تناقض مالنا إلا السكوت له 
وف رواية: 


حكم مضى ما لنا إلا السكوت له 


ما بالها قطعت في ربع دينار 


ونستجير بمولانا م نالثار 


eeu 


واهوة وو ونون وونويووووووووو وو ؤ1 1 1 ٢‏ ۰ئ 


يعني: يعترض عل حكم الله في قطع يد السارق» فيقول: كيف هذه اليد التي ديتها 


قل للمعري عارأيما عاري 

عزالأمانتةأغلاها وارخصها 
وق روایة: 

حماية النفس أغلاها وأرخصها 
ومن إلحاده أيضًا قوله: 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه 


هذاالذي ترك الأفهام حائرة 


جهل الفتى وهو من ثوب التقی عاري 
ذل الخيانة فافهم حكمة الباری!'' 


حماية المال فافهم حكمة الباري 


وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


وصير العالم النحرير زنديقا 


وهذا اعتراض على أقدار اللہ وقد تقدم ما يغني عن الرد على هذا الاإ حاد في الكلام 


علل القدر كقول الله متاق: لن دان 


دي اقل دع مل مر مر د واا وس در عبن جد 


7 
مور و لطع 7 و ود رر س 


ابثلله ريهدفا کرمه, ونعمة: فيقول رتا رمن لاوما 


اذا ما أبتللة فم ر عله رقه:فیٹول ري أهدن 4 [ الق :10 -11[« وتقدم ذکر حدیث الصادق 


الصدوق اثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد). 


وقال الشاعر: 
ينال الفتى من عيشه وهو جاهل 
ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا 
وقوله: 


ويُكدي الفتى في دَمْرہ وَهُوَ عَالم 
هلكن إذا من جهلهن البهائم 


.)١57/١( «معاهد التنصيص علیٰ شواهد التلخيص)‎ )١( 


IN 
+0 
3 رشت وا‎ 


00-0-0 و وووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو و ووو ووو و وو ووو وو وو وو وو و ووو وو و ووو وو وو و ووو وو وو وثوعويوه 


© يقول: لو ني ظفرت بهم لجاهدتهم بصوارمي ولساني» آي: بالسيف واللسان. 
وقوله: 
ممه. تعس الْعَمِي أو الْعَلَاءِ قان قَذ كان مَجْمُوعًَا لَه الْعَمَیان 
© تعس: هلك» يقصد بالعمي: أبا العلاء اللعري''' وأخبر أنه قد جع له العموان: 
عمى البصر وعمى البصيرة؛ لأنه ملحدء فهو تمن يتنكر للشريعة. 
ويخبر رهه أنه قد نظم في هجائه قصيدتين» كل واحدة منھم مائتا بيت» وهجو 
آهل البدع والشر والآهواء إذالم يترتب على ذلك فتنة أو ضرر لأهل السنة مطلوب 
بالطرق المشروعةء فدرء المغاسد مقدم على جلب المصالح. 


لذلك أذن اللے کلام تنک حسان أن كفار ق نمث »وقال:(ا) 
و بسي چو ممار فریس و ھجھم 
وجبریل معك)”". 


وأنبه هنا عل أن العیب في عمیٰ البصيرة لا فی عمیٰ البصر كما قال الله تخناك: ط قبا 
امیا ل صر ولككن تس الال فالسُّدُور 4 للخ : <:]؛ وقال الشاعر: 


إذا أبصر المرء المروءة والتقى فإن عمیٰ العينين ليس يضير”" 


(١)هو‏ أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليان الفيلسوف الملحد المتوف سنة 54 4 هء انظر: «تاريخ بغداداء 
(٢/٢٥٤۲)۔‏ 

(۲) أخرجه البخاري [۳۲۱۳]ء ومسلم [1047] من حدیث البراء بن عازب ية . 

(۳) «دیوان بشار بن برد لأبي معاذ بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي ۹۵/ ۷٦۱ھ.‏ 


ار وم پر 1 


01 0تت و ووو وو وو و ووو و وو 5 رٹ وو ٣‏ وو و 0 و و 1ئ 


بل قديكون ابتلاء وإكرامًا من الله عمجل لعبده المؤمن إذا صر واحتسب» قال 


لم أرض له ثوابًا دون الجنة) 


(0۱) 


وکان ابن عباس رمَا ما عمي يستشهد داق بقول حسان وَإيدْعَنَة: 
إن أذهب الله من عيني نورهما ‏ ففي فؤادي وقلبي منھما نور 
عقلي ذكي وقلبي ما حوئ دخلا وف فمي صارم كالسيف مشهور 
وقال الشاطبي إمام القراءات يَِمَۂلَّه لمن عابه بالعمى: 
وقائنوا قد عمیتفقلتلا وانے الیوم آبصر من بصير 
سواد العين زار سواد قلبي ‏ ٹیجتمعا علےٗ فهمالأمور 


5 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي [٢٤٤۲]ء‏ والنسائي في «الكبرئ) ]١١5571[‏ من حديث أبي هريرة نة وقال 
الترمذي: (حسن صحیح). 


سسا 200 


هجوه الأشاعرة واعتماده على الكتاب والسنت 


في الرد عليهم وا 


عتزازہ بالله في رد أباطيلهم 


وحمايته منهم بأسلوب لا یخلو من تحد وسخریت 


- 0 5 0 الأضْعَري وَحِزْيَهُ 


۸۔ يام 0 المتكلمين عَدَوْثُمَ 
۹۔ کفزنم اهل الشَريعَة وَالهدَئ 


2 


0۹۰ اضر احق > : خی اشن 
١‏ الله صَّيرنِي عَصَا مُوسَئ لکُمْ 
۲۔ بِاَدِنَة الْقُرْآنِ اَبْطِلُ سِحْرَحُمْ 


قد کی نو و م ااه 
4- إن حَل مَدْهَبُكم بأرض أجَدَبَت 


٥۔‏ وَاللَهُ ضیرنی عَلَيْكُمْ نقمه 
٦۔‏ أنَا ا في حُلوق جَمِيعِكُمْ عُودُ الْحَشَا 
۹۷۔ 5 الوادي 5 اد الشریٰ 
۸۔ بين ابن حَنْبَل وان ِسْمَاعِيلِكُمْ 
۹۔ دَارَيْنمْ عِلْمَ الْكَلَام شزا 
-٠‏ الفقة مُفْتَمَرٌ لخمْس دَعَائِم 
أ حلم وَِتَبَاعٌ کرت خمد 
١‏ آقََرْثُمَ الدُنْيَا عَلیٰ أَدْيَانِكُمْ 


٣۔‏ وَفتحْتِمٌ أفواهكم وَيطونكم 


وَأُذيعٌ ما کتمُوا م مِنَّ البّهْتَان 
َدُوَانَ آهل السَبْتِ في الجيتّان 
وَطمَنْتُمْ بِالْبَفْيِوَالْعُدوَانِ 
صو على سايم بِطعَانِي 

تَنَقَّفَإِفِكَكُم تُعبَانی 
ویے انز كل مَنْ لاقاني 
E‏ مد مک 
کو و ہپ سو چہی 
امیا أطبّتَكُمْ عُمُوض مَعَانِي 
أكا ممت مَاضِي الْغِرَار يّمَانِي 

يُذِيقَكم الحميم الآني 
TT‏ 
لم يَجْتَمغ مِنْهَا نَکُم ثنَْان 
قى وَكَفٌ أَذَىْ وَقَهمُ مَعَانِ 
لا حَيْرَفي دُنْيَا بلا انان 


فة الات بِحَيركوان 


كر 


٤۔‏ كذيتم أقوالكم بفعالكم 
٥۔-‏ قَرَّاوْكَمْ قذ أشْبَهُوا فقَھَاءَكمْ 


٦٠۔‏ تایان عَلَیٰ الْحَرام وهه 


۸ آنا في صُبودِ الأَضْعَریّة فَرْحَةٌ 
-٠‏ وَقَلَبْتُ آزْض ججَاجھم وَتَتَرَْها 
١١‏ وَاللَهُ أيَّدَنِي وَكَبَّتَ حُجتي 
۲۔ وَالْحَمْدُ لله الْمُهَيْمن دَائِمًا 


5 أَحَصَرْتَكُمْ وَحَسَرْتَكُمْ وَقَصَدَتْكُمْ 
۷ رْعَمْنَمْ أن الْقَرَانَ عبارة 
۸> إِيمَانُ ريل وَإِيِمَانُ الَّذِي 
۹۔ هَدَا الْجِوَيْهِرُوَالْعْرَيْض بِرَهُمِكُمْ 
- مَنْ عَاش في لديا وَلَم يَعْرِفَهُمَا 
١‏ أَفَمُسْلِمٌ هو عِنْدَكُمْ آَم کافڑز 
؟- عَطَلْتُمْ السَّبْعَ السَّمّوَاتِ الْمْلا 
+1 وَرعَمْتْمْ أنَّ الْبَلَاعَ لحم 


"تپ یت٣‏ ییکی؟یپوی۰ی1,,۰ 1111111111 0۰ب" 


١۷۸‏ کر 
وَحَمَلْثَمُ الدُنْيَا عَلیٰ الأَذيَانَ 
فِنَتانِلِلرَّحْمَنٍِ عَاصِيَتَانٍ 
رَمَےُ العْیُون جن الأَجْمَان 
فُوْجَدَتَهَاقَوْلا بِلَابُرْمَانٍ 


خحمدا يلقح فطنتي وَججناني 
مه HEEE‏ ۱ ان 
َم هَلْ يُقَاسُ الْبَحْرْ بِالْخْْجَانِ 


و ر 2 
١‏ 


وَكَسَرْتْكُمْ کسوا بلا جُبرَان 
رڪب الْمَعَاصِيَ عِنْدَكُمْ سِيَّانِ 
أَهُمَائغرقةالهدئ أَضْلان 
وَأآقرّبِالإشْلاموَالْمُزقَان 
ام اقل أمْ جامِل أمْ ون 
وَالْعَرْش أَخْلَيْثُمْ مِنَالرّحْمَن 
فا ق ةا ن 


اوه و و ةوف وو ونه ون ووه الهاي انه م موه ةوه لالم مم مم وه 


ممح وها 


٤۔‏ هَذِي الشقاشق وَالمَحَارِق وَالهوَى 
٥۔‏ سمت علم الأصُول ضَلانَدَ 
٦۔‏ وَتَعَتْ مَحَارمُكُمْ عَلَیٰ آَمْنَالِكُمْ 


۷- إِنَي اعْتَصَمْتُ ب ڑم بل شرع مُحَمٍَ 


ت 


۸۔ تم يا أشعَريَّة أنني 
۹۔ آنا هَمُّكُمْ آنا عَمُكُمْ آنا سَُقْمُكُمْ 
۳ اَذمَبْتْمُ نور القزان وَحُْسْنَهُ 
۱- فَوحَق جَبًار عَلیٰ الْعَرْش اسْتَوَى 
۲۔ وَوَحَق مَنْ حَتَمَ الرَسَالة وَالهدیٰ 
۳ فصن بمغولي أَعْرَاضَكُمْ 
٣٤‏ وَلأَخْجُوَنکُمْ وَأَخْلِبُ حِْيَكُمْ 
۵٣۔‏ وَلَأَهْتِكَنٌ بمَنْطِقي أَسْتَارَكُمْ 
٦۔‏ وَلأهْجُوْن صَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ 
۷۔ وَلأَنَْزنَنٌ بِکُمْ ايم صَوَاعِقِي 
۸۔ وَلأقَطَعَنٌ بِسَيْفِ حَقّی رُرَكُمْ 
۹۔ ولأقصدَنً الله 3 خدْلانِكُمْ 
٠۔‏ وَلَحْمَلىٌ عَلَىْ عُدَاة طغَاتِكُمْ 


١‏ وَلََْمِينُكُمُ بِضَخْر مَجَائِقِي 


۲۔ ولأكتين إلى البلاد بسكم 


47 وَلأذْحضنٌ بِحُجُتِي شَبْهَاتِكم 


۰ر رر رر رر مم ثم مه رر مره 6م مم ممه 


والمذهب المشتحدث الشيطاني 
كاسم التبيذ لِخَمْرَة الأذنان 
َال عَنْهَا صَائَنِي وَحَمَابْي 
2 :. بنوَاجنِ لأشْنان 
وان بحرا يُمَاطوفَان 
اک می ف السروالإففلان 
مِنْكلقلب وابے لَينَانِ 
مِنْ غير تمثيل كَفَوْل الجاني 


8 


زا 


5 اص ر هھ مر ع اع هام پىی ا 
چوس ہو وھ ارين 


2 


و 7 7> أو داني 
وَنُْحْرقَنَ كْبُودَكُم نِیرانی 
وَنَيُخْمِدَنَ شُوَاظَكُمْ طوفاني 
EEE - 267‏ جُميعَكم خذلاني 
فل الأسُود عَلیٰ قطیع الضان 
عن يهد مُنُوْحم سُلطاني 
فَيَسِيرْ سَيْر الْبُزْلٍ بِالرُكَبَانِ 


ث7 اھ 4 


٤٤۔‏ وَلأَغْضینٌ قول رَيّي فيكم 
٤۔‏ وَلَأَضْرِيَنَكُمْ بصَارم مِغْوَلِي 
145 وَلأَسْعِطَنٌَ مِنّ الْفُصُول أَنُوفَكُمْ 
40 إني بِحَمْدٍ الله عِنْدَ قِتَالِكُمْ 
۸- وَإِذَا ضَرَيْتُ فلا تَخِيبُ مَضَاربِي 
0 الشَرْعٌ وَالْمُرْانُ بر عُدتِي 
١٥۔‏ فَقَلا عَلَى أَبْدَانِكُمْ وَرُءُوسكُمْ 
۲- إن أنه سَالَمُتُمْ سُوْتُمْ 
٣۔‏ وَلَئِنْ اَبَيْتمْ وَاعْتدَیْثتُمْ في الھویٰ 
٤۔‏ يا آشَعَريّة يا أَسَافِلَة الْوَریٰ 
ده إِنْي لأبْفِضُكُمْ وأَبْفِضُ حِزيَکُمْ 
٦۔‏ لو كَنْتٌ اَعمَیٰ المُقلتَين لسَرّنِي 


رات 


۷۔ تغلي قلويكم عَلي بِحَرهًا 


۾ کو بالف سس و 2 
۸۔ موتوا بغيظكم وموتوا حسرة 


4 وَإِذَا حملت عَلیٰ الكتيبة منْكم 


55 هړ م عماس 
2 کے الات کو مو کو و سو ہے ری 
۹۔ قد عشت مسرورا ومت محفرا ` 


٠۔‏ وَبَاحنی جنات عَذن آمنا 
وا 7 2 و مر ہے 3 75 رگ و وج 
۱۔ ولقيت أحمد فى الجنان وصحبه 
2ه يم ا 97 80 0 25 
۲- لم آدخر عملا لرَبيَ صالحا 


o 
7 


٣۔‏ آنا تَمرَّة الأخبَاب حَنْظَلَةَ العدًا 


کپ پک ورور و رو ٹک کک کی ک یی بت ت تہ 


7 
ماه 


ع اك 07 2 ٦‏ 0 
غضبٌ النمور وَجَمَلَة العقَيّان 


2 
7 22.8 وہ یو و کو یہ و ا ا 0 
2 0 وا 


سَعطا یحطس مته كل جِبًان 
لَمُحْهِمٌ في الحَرْب كَبْتَ جتان 
وَإِذَا طعَنْتُ فلا يروغ طعاني 


كني لا يَرَئ إِنْسَائَكُمْ إِنْسَانِي 
2 كه غَلَيَانِ 
وَأَسَئ عَلَيّ وَهَضُوا كَل بَنَانِ 
نقيت ريي سَرَّنِي وَرَهَانِي 
وَمِنَّ الججيم بِفَضْلِهِ عافاني 
مل خی ن 


أناغصّة فى حَلق من عَادانی 


وفوف وو 2 نر و رو ور ووو وعم 4+ٔ, ,صٰ ٰ 000111 مله 


ا ا 
جس ججستٹھا یی 


٤۔‏ وَأَنَا الْمُّحِبٌ لِأهٰل سُنَةِ اَخمَبِ وأا الأديبٌ الشَامِرُ الْمَحْطَانِي 
تقدم بيان أن با الحسن الأشعري أنه بريء مما عليه الأشاعرة الآن كبراءة 
الشيخ عبد القادر الجیلانی 0/۶ المتصوفة؛ فإن أبا ا حجسن ختم الله له 
بالعودة إل مذهب السلف في باب الأسماء والصفات فی الجملة» ونص في آخر كتبه وهو 
کتاب «الإبانة» بأنه على مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد فلا يوافق الناظم تال عل 
هجوه والنيل منه ى| تقدمت الإشارة إل عذر الناظم في شدته هذه على الأشعري بأنه 
ل يبلغه رجوعه إل منهج أهل السنة. 
وقوله: 
۸۔ يا مَعْشَرَ رَ الْمُتَكَلَمِينَ عَدَوتم مْذوَانَ َمل السَّبّت في الحيتّان 
۹۔ كمَرْنُمَ أَهُل الشريعة وَالهدّى وَطَمَئْتُمبِالْبَفْيوَالمُدوَانِ 
© وصف الناظم يَتِمَدآَنَهُ أهل الكلام بالعدوان والتكفير والطعن في آهل السنة 
بالبغي والعدوان» وذلك في نه نفيهم أو تأويلهم اُسےاء الله وصفاته مع نبزهم أهل السنة 
بالتجسيم والتشبيه. 
وشبه حالھم بحال اليهود في اعتدائهم وتحيلهم على الصيد في يوم السبت. 
ولا غرو فقلوبهم منكوسة» وعقوهم معكوسة - والعياذ بالله - عن الحق. 
وقوله: 
-٠‏ فَلاَنْصْونٌ الْحَقٌ حَتَّل أَنّني | أشسطو عل سَادَاتِكُمْ بِطِعَانِي 
۱۔ الله صَيّرَنِي عَصَا مُوسَل لَكُمْ | حل مَلَقَّفَ إِفْکَکُم تُعْبَانيی 
5ه بِأَدِنّة الْقُزانِ أَنِصِلُ سِخْرَكُمْ ‏ وب 4 اززل كلمن لاقاني 


لر ماسم وهر دد اق ا ر ”ي 210 
۳۔ هو ملجئي هو مدرئي هو منجئي من كيد كل متافق خوان 


Rm 


27 آ نہ 07 
تق 


ووو ات ووو ووو وو ووو و ووو و و و ووو و ووو وو رر رر سر وو شش رم کو و ہر رر و وو و رہہ 


سو عقي ما اه 
جه ۾ 2 


٤۹۔‏ إن كل دهي بأزض اجْدَبَتْ اوْأضْبَحَث قَهْرًا بلا عُمران 
مال تر سيفن قاس 
5 آنا في حُلوق جَمِيعِكُمْ عُودُ الْحَشَا أَغيًا أَطبَتَكُمْ عُمُوض مَكَاني 
۷۔ آنا 7 الْوَادِي آنا أَسَدُ الشریٰ آنا مُرْمَفٌ مَاضي الْغِرَار يمَانِي 

© عاهد الله بنصرته لمذهب أهل السنةء وذلك بمطاعنة أعداء أهل السنة من آهل 
الكلام بسلاح الحق» فوصف انتصارہ عليهم بأن الله جعله مثل عصیٰ موسیٰ مع عصيّ 
السحرة» وجعله بمثابة حية الوادي وأسد الشریٰ وعود الشجا وهتك سترهم معتمدًا 
علل الله في ذلك وملتجأ إليه» بإقامة ا حجة والبراهين من كتاب الله تا وسنة رسوله 


1 


املق الأمر الذي أظهر الله به الحق وأزهق به باطلهم. 

وقوله: «أنا مرهف ماضي الغرار يماني» أي: أن الله جعله سيمًا مصلتّامن 
سيوف الله المسلولة على أهل الباطل. 

ويقول َمَدللَه بأنه مرهف الإحساسء لين الطبع والعريكة مع أهل السنةء لكنه 
مع المبتدعة سيف ياني قاطعء والسيوف اليمانية يضرب بها المثل في الحدة والقوة کما قال 
الشاعر: 


وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان 
فلا تجعل الحسن الدليل على الفتئ | فما كل مصقول الحديد یمائی!'' 


وقوله: 
۸ بَيْنَ ابن حَنْبَّل وَابْن إسْمَامِيلِكُمْ | سَخَطيُِذِيقَكُمالْحَمِيمَالآني 


.)۲٥۹ /۱( «المستطرف في كل فن مستظرف)‎ )١( 


رر رر و رر و رر رو وروی پ پ ‏ ڈچ و یٹ ٹڈ ٹ و ڈ رپ روگ پر ڈیڈ 


© يعني بابن إسماعیلیکم الشيخ على بن إسماعیل أبو الحسن الأشعري الذي ينتهي 
نسبه إلى أي موسیٰ الأشعري عن وقد نبهت غير مرة أن أبا الحسن الأشعري رجع 
إل مذهب الإمام أحمد نی الاعتقاد في الجملة و بينت عذر الناظم في ذلك. 

وقوله: 
4ه دَارَيْكُمُ عِلْمَ انْکَلام شزرا وَالْفِفْهَنَيْس نَكْمْعَلَيْدِيَدَانِ 


2 2 
2 


1 


۰۱۔ حلم وَإِنْبَاعٌ لِسُنَةِأَحْمَدٍ وَتُمّل وَكف اذى وَفهُْمْ مَعَان 
© وصف يَمَدآَنَهَ أهل الكلام باعتمادھم على أدران الفلسفة وأوضار المنطق 
وإعراضهم عن نصوص الوحيين» الأمر الذي أفقدهم الفقه في علوم الشريعة المبنية على 
النصوص فتشعبت بهم الأهواء وتفرقت مهم الآراء نتيجة لمسلكهم المشين. 
عليك ببكر الفكر إن كنت كفأها ١‏ ولا تنح عن ذرى المجد واقعد 
فمن قلد الآراء ضل عن الهدئ ‏ ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي 
فما الدیۓ إلا الاتباع لما أتئ ‏ عن الله والمادي البشيرمحمد 
قال مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري رَمَدُلَنَهُ: «لو كانت الأهواء هوّئ 
واحدًا لقيل: إنه لحق ولكنها أهواء»”'. 
ثم وضح دعائم الفقه الصحيح الخمس وهي الحلم والاتباع والتقى وكف الأذئ 
وفهم معاني النصوص ومقاصد الشرع وأنه ليس لآھل الکلام من هذه الدعائم نصيب» 


...ہہ و 


وقد صدق مهاه في ذلك. 


.)57 /۱( «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 


ا ری این 
تاس 


NS‏ وو وه وو وه وو وو وو ووييو رس ٹر کی سس سس ووو رس رر سر ووو وو وو و و وو وو وو وو وو وو وو وو وو ووووو وو ۷ئ 


وقوله: 
0 ّرم الدُنیا عَلیٰ أَذْيَانكُمْ ‏ الا خرف دم تا بلا آذيَا 
0 وَفْتَحْتُمْ أَهْوَاهَكُمْ وَيُطُونَكُمْ ‏ فَبَلَعْتَمْالدُِنَيًا 05 
٤۔‏ كَدَبْثُمُ أَقَوَالَكُمْ بفعَالكم وَحَمَلْتُمُ الدَنْيَا عَلَیٰ الأَذْيَان 
0 قَرَّاؤُكُمْ قد أشْبَهُوا فَقَهَاءَكُمْ فتَنَانِلِلرَحْمَنْعَاصِيَتَانِ 
0ت يَتَكَالَبَان عَلَنْ الحرّام وَأَهْلِه فعْل الكلاب بجيفة اللحمّان 

© مازال الناظم رمه يتكلم عن أهل الكلام والفلسفة وما وصلوا إليه من 
انحراف وإعراض عن كتاب الله عَرَوِجَلّ وسنة رسو له يَلمََْكَاكك وقد يكون السبب في 
ذلك إعراضهم عن الدين وإقباهم عل الدنيا؛ ولذلك فإنك إذا أتيتهم بأي دلیل من 
كتاب أو سنة أو أثر سلفي قابلوه بقواعدهم الفلسفية وآرائهم المنطقية الفاسدة: لأن 


اطع 


قلوبہم قد أشربت البدع وعلم الكلام الذي أبعدهم عن الله وأقسیٰ قلوبهم وأصم 

آذانہم وأعمیٰ أبصارهم عن سماع ورؤية ا حق فافتتن فقهاؤهم وقراؤهم بالتکالب على 

الدنیا ومزا مة أهلها وإيثارها علیٰ الآخرة والدين» فإذا وصل المرء إلیٰ هذه ا حال فلا خير 

في حياته. 

ولاخير في عيش امرء لم يكن له من الله في دار القرار نصيب 
وقال آخر: 

حياة بلا علم حياةذميمة | وعلم بلا تقوى كلام مضيّع 


ایس اگ ٭ م ن کا رید سرت ا لکرم رد لم ق کر تارك رید حرتَ 
2 وتە مہا وما لد ESI‏ من تیب € ای : 01٠١‏ وقال سبحا : 9# بل تُوَمْرونَ الوه 


ہو وی سح م 


شيا بی عت راق > 20 ١6:‏ - ل ١‏ ]. 


و الى و ئا ل ا موک را و و ۰ © ل و دو و ا ف کی 7 
۷۔ يا أشعرية هل شعرتم أنني رَمَدَالعيّونوَحكةالأجفان 


۸۔ أنَا ف كود الأشعَريّة قَرَحَة 7ے فأقتل كين هَن تشتاتئ 


NEG ۹٤ 
الرد عل هو لاء لا نهم أعرضوا عن الكتاب والسنة فقال: إنني قذى في أعينكم وشوكة‎ 
في جفونكم فلتستعدوا للنزال إن کنتم صادقين يا من تركتم كتاب الله وراءكم ظهريًا‎ 
وأقبلتم عل علم الكلام والفلسفة الذي أضلكم وأعمئ قلوبكم وأبصاركم.‎ 
لاا‎ ۶۶) 9۹ ۷۷۲ 
نہ بالقرحة التي تكبر في البطن شيتًا فشینّا حتیٰ تقضي‎ 
علل صاحبها. والمقصود أنه قد وفقه الله وأعانه ليزيف أقوالهم وليدحض شبههم التي‎ 
يلبسون بها علیٰ العامة.‎ 
ويقول: إنني دمغتكم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من الكتاب والسنة‎ 
وی جا عقب؛ فالذي تحتجون به يعود حجة عليكم» والشبه التي‎ 
ويقول: إن الله عَرَعِلّ بناء علیٰ وعده أن ينصر عباده المؤمنين وأن ينجي عباده‎ 
اللخلصين» فمهم| كاد المتكلمون لأتباع السلف فإنهم سيبوؤون بالخسران حتیٰ إذا‎ 
كان لهم صولة وجولة في فترة من الفترات فإن نهايتهم ستكون وخيمة» إذ أن العاقبة‎ 


و هافو ووو وو وو وو وو "1 ٠-٤٠:‏ وو وو وو ووووووةورووووووهة 


وقوله: 


٣۔‏ والحمد لله المُهَیْمِنْ دائمًا 


هوهو وو وو وو وو 111 1111010111و ؤ4 ؤَٔٔ ً10 9 ۷ئ 


© عمد الله سُْبَحَائهُوَتَعَالَ الذي يلهمه الصواب؛ لآن من توكل عل الله كفاه: 


سول عل آله فَهوَحَسَيُهُه 4 [ الان : *]. 


ومن اعتمد على هدي الكتاب والسنة فإنه لا يمكن لأحد أن يقف في طريقه أبدّا 


مر رر یں سح ع ویو 


٭* ٭عسئمت رة انی 
٤‏ آَهَنسْتَرْالشْمْس الْمُضِيتَةُبالُھا 
٥۔‏ عمري تقذ فشتكم فَوَجَدْتُكُمْ 
5 اأخضرتكة وخشرتكة وقضدتكة 
۷رَعَمْتْمْ أن الْقُرَانَ عِبَارَةٌ 
۸ يمان ريل وَإِيمَانُ الذي 
۹۔ هذا الْجَوَيْهرُوَالْعُرَيْض بزَعْمِکُمْ 
۰ مَنْ عاش في الدَنْيَا وَلَم يَعْرَِهُما 
- ف 
۲۔ عطلتم عَطلتم السبع ا الله 
16 وَرَعَمْتُمْ أنَّ الْبَلَاغَ لأَحمّد 
4 هَدِي الشَقَاشِؤُوَالْمَخَارُِوَانمَوَى 


٥۔‏ سَميثُمْ عِلْمَ الأول صَلالة 


E‏ وو 


و رن ریا تإناخر این 


€ 1اا : ۱۸]. 


و ا ل یں ا و 
اہوں ریہ ا ل 
8 


٥ 
م مداع‎ 7 


اهل کان اتر بالخَلجَان 
جمرًا بلا نن ول أَرْسَان 
وَكَسَرْتَكُمْ كسْرًا بلا جُبرَان 
فَهُمَاكَمَاتَْكُونَ قَرَآنَان 
ركب الْمَعَاصِيَ عِنْدَكُمْ سيان 
اَم مَغْرفَةالهدئ أضلاً 

کت رھت 
ام اقل أَمْ جَمِل أَمْ وان 
وَالْعَرْش اَخْلیتُمْ مِنَ الَرَحْمَنِ 
في یتو ہۓ جُنْلَو الْمْزنِ 


2 2 


وَالْمَدْهَبُ المُسْتَحْدَتَ الشَيْطاني 


۳ 


7 5 2 و چیہ ہے 
كاسم النبيد لخمرةالادنان 


هوهو ووو وو و ووو وو وو وو وو ووو ووو ووو و ووو و ووو ہم مو ہم ہم وو وو مہہ ہمہ وو وو و ووو وو د ود وو و و وو وود دده 


٦۔‏ وَتَعَتْ مَحَارِمُكُمْ عَلَیٰ أَمْتَالِكُمْ | وله عَنْهًا ضَائَنِي وَحَمَانِي 
۷۔ ني اغْتَصَمْتُ بحَبْلِ شرع مُحَمَدٍ 2 ,ء بِنَوَاجنَالأَسْنَانِ 
© يقال: يقعقع خلفه بالشنان لمن ضعف عقله» وغالبًا یستخدم في حق ال مجانین 
عندما يؤذهم الأطفال ويقعقعون خلفهم بالشنانء والشنان جمع شنة» وهي القربة 
اليابسة البالية. فيقول: أنا لست من ضعاف العقول الذين تهزؤون بهم وتقعقعون خلفهم 
بالشنان والقرب» وتضحكون عليهم» وتلبسون عليهم بشبه وقواعد ما أنزل الله مها من 
سلطان» ومن ذلك قولكم: لو كان كذا لكان كذاء ولو کان كذا لكان كذا وكذا....؛ لاي 
أتكلم من منطق متين» وآوي إلى ركن شدیدہ على نور من الله. 
وقوله: 
َفْتُسْتَرَالشَمْسُالْمُضِيتَةبِالسُهَا ‏ آم هَل يُمَاسُ الْبَحْرٌ بِالْخْلْجَانٍ 
© السّها''': كوكب خافت الضوء والشمس معروفةة والخليج: الفرع الممتد من 
البحر. 
يقول: إنه لا يمكن أن تقارن الشمس بالسها ولا يمكن أن يقارن الصبح بالدجئ 
ولا يمكن أن يقارن الثرئ بالثريا ولا يمكن ان یقارن البحر بالخليج؛ يعني: أن النصوص 
من الكتاب والسنة البينة الواضحة لا يمكن سترها ولا ردها بحجج أهل الكلام الواهية 
وآرائھم الضعيفة الكاسدة. 
إذا عيّر الطائي بالبخل مادر وعهيرٌ قسابالفهاهةباقل 
انا )لها كوَيِكِبٌ صغیر حَفِيٌ الضّوء في بنات لغش الكبرئ والناس 


يَمْتَحنون به أبصارّهم يقال إنه الذي ؛ بت سم الم مع الكوكب الأوسط من بنات نعش وفي المثل أرِيها 
السّها وثريني القمر. 


ئى وو ووو وو ووو و و و 1 10ت کی وو جیب 


وقال السهى للشمس أنت ضئیله 
وطاولت الأرض السماء سفاهة 


7 2 7 27 
فيا موت زر إن الحياة ذميمة 


وهو وه ووو ووو ووو وو 2ھ4- 0 0ة ٢ہ‏ ہ٦‏ وو ورووووة 


وقال الدجئ للصبح لونك حائل 
وفاخرت الشهب التحصیٰ والجنادل 
"۷٢ 07‏ وت I‏ 
ويا نفس جدي إن دهرك هازن''' 


ومن شعر القاضي عبد الوهاب البغدادي: 


متى تصل العطاش إلى ارتواء 
إذا استوت الأسافل والأعالي 


إذا استقت البحار 
على الرفعاء من إحدى البلايا 
فقد طايت متادمةالمئايا 


من الركايا 


خُممرًا بلا عَنَن ولا آرْسنِ 


© يقول يدانه إنه بسبب إعراضکم عن الكتاب والسنة فالذي يخبركم ویفتش 
عن حقيقتكم يجد أنكم كالحمر التي ليس ها أزمة تقاد بها ولا خطم تكبح جماحھا؛ 
فشبههم بالحمر» وقد شبه الله الكفار با حمر ا مستنفرة: «ا کم حفر فر ين 
قَسْوَرَم 4 [ ال ٥٥٥]؛‏ فالذي يدين بعلم الكلام ويعرض عن الوحي يكاد يكون کالحمار 
يحمل أسفارًاء ويستبدل الذي هو أدنیٰ بالذي هو خير. 


وقوله: 


5- أحضرتكم وحشرتكم وَقصَّدذتكم 


و مہ م را بلا 4 بْرَان 


© يقول: إنه جمع مقالاتہم وردها وقضى عليها فكسرها كسرا لا يكون بعده جبران 


ت اث 
اِنْ القَلوبٌ إذا تنافر ودُها 


.)٥٥٤ /1١( «شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد‎ )١( 


٥‏ نے وی ا 3 کی 
شِبْهُ الرْجَاجَة کسڑھا لا يُشْعَبُ 


1 ا عو ووو ووو وو وو وو عو ووو ووو سس سٹسوپ ٣ ٠٣‏ ۱ سج ری 


وقوله: 
۷۔ أَنَمَمْثُمُ أنَّ الْمُرَانَ عِبَارَةَ فَهُمَاكَمَاتَْكُونَ قرَآنَان 

© الأشعرية والماتريدية هم القائلون: إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله؛ إذ 
أن كلام الله عندهم هو الکلام النفسی. 

وعليه فكأنهم بهذا يقولون بأن هناك قرآنین: قرآن في نفس الله وهو الكلام القائم 
بالنفس وقرآن يعبر به عن ذلك وهو الذي بين أيدينا. 


فيا ترئ من الذي عبر عن الله سْبَحَلَهُ؟ أهو جبريل آم محمد كار إقطل؟ أم أنهم 
یہذون بكلام لا يعلمون حقيقة ما يترتب عليه من اللوازم الفاسدة - تعالى الله عا 
يقولون علوًا كبيرًا -. 
وقوله: 
۸۔ إِيمَانُ جبریل وَإِيِمَانٌ الذي ركب الْمَعَاصِيَ عِنْدَكُمْ ین 

© يقول عن المرجئة الأشاعرة عندما : تقولون إن الإياإن هو محرد التصدیقء فإنه 
حينكذ لا فرق عندكم بین إیمان جبريل وإیمان أفسق الناس» وبين إيمان أبي بكر وإیمان 
أفجر الناس... 

يعني أنكم تسوون بين الإیمان المطلق ومطلق الإيمان» فلا فرق عندكم وا حال هذه 
بين المطيع والعاصي» وهؤلاء هم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيان ذنب كا لا ينفع 


اتسس و و ووو تس ووو و ووو وووووووووهة 


مع الكفر طاعة؛ وهذه هي عقيدة الأشعرية والماتريدية وقبلهم الجهمية» فاستحل غلاتهم 


بذلك المعاصى واستباحوا المحرمات. 
وقوله: 
۹۔ هَذَا الجُوَِْرُوَلْعْرَيِض بِرَْمكُمْ 
۰ مَنْ عَاش في الدُنيا وََم يَعْرفَهُمَا 
٦2ھ"‏ 
1. عَطَلَمْ السّبْعَ السَّمَوَاتٍ الْعُلا 
٣‏ وَرَمَمْكُمُ أَنَّ الْبَلَاءٌ لأحمَدٍ 
4 هَذِي الشَقَاشِقٌ وَالْمَخَارِق وَالْهَوَى 
-٥‏ سَمْيتُمُ مِم الأول ضَلَالَ 


5- وَتَعَتْ مَحَارِمُكُمْ عَلَنْ أَمْثَالكُمْ 


E EEE 
وَأقرَّبِالإسْلاموَالفُرْقَانِ‎ 
ام اقل آم جامِل آمْ وَانِ‎ 
وَالْعَرْش أَخلَيْتمْ مِن الَرَحْمَنِ‎ 
في ية من جُمْل القزآن‎ 
المُسْتَحْدَتُ الشيطاني‎ Es, 
كاشع ات نة تة رة ان‎ 


والله متها صَائني وَحَمَاني 


© يشير مال إلى بعض مصطلحات أهل الكلام» ومن ذلك: الجوهر والعرض 


اللذان هما أصل كل شيء عندهم. 


والجوهر: هو الجسم الذي يقوم بنفسه. والعرض: هو ما يقوم بغيره ولا يقوم 
فمن كلامهم المرتب على هذه الاصطلحات الخبيثة: أن الله لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا جوهر ولاعرض... إلخ. 
ويزعمون بهذا أنهم يريدون التنزيه» وإنما وقعوا بذلك أولا في التشبيه حيث ظنوا أن 
صفات الرب سْبَعَاَُوَيكَقَ تشبه صفات خلقه. فلم| وقعوا في ذلك وجدوا أنفسهم 


SA 


ا 3 ۹ 


۹۳ ووو و ووووووو وو وو وووووو ووو و وو ورهن وو وو ووو ووو و و وف .1-1 1 و ووو و ووووو وو ةو وو و +۹ وو ووه 


مضطرين إل التعطيل» ثم إنهم لما تبين لهم أن التعطيل قد يؤخذ عليهم لأنه لا مدح فيه 
ولا كمال لجأوا إل التأويل - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا -. 

ويقول الناظم ملزمًا إياهم: أرأيتم من تقدم من الصحابة والتابعین ومن سار 
على نہجھم من لم يعرف الجوهر ولا العرض ولا غيرهما من مصطلحاتكم» هل كانوا 
مسلمين عندكم آم كفارا؟ أم علماء عندكم أم جهالا؟ أم كانوا متوانين عن الوصول إلى 
الحق بزعمكم لكونهم لم يعلموا المصطلحات المنطقية. 


-5 


وقوله: 

6 عط ال اراتك والتشرس أَخْلَیْتُمْ مِنَالرَّحْمَنِ 
© يقول: إنكم عطلتم السبع السماوات العلا التي ذكر الله أنه فوقها جميعًاء بل فوق 

عرشه سُْبَحَانَهُ وزعمتم أن الله م یستو على عرشه» وأنه ليس في العلوء وعبر عن ذلك 

بقوله: «والعرش أخليتم من الرحمن»؛ يعني: أنكم كذبتم القرآن من حيث تشعرون أولًا 

تشعرون» حيث جاءت أدلة الاستواء في مسبعة مواضع من القرآن» ويقال لكم والحال 

هذه: إذا جاء نہر الله بطل نہر معقل. 

وقوله: 

۳ وَيَمَمْتُمْ أن الْبَلَاعَ بأحمَبِ فيآيَةِمِنْ جُمْلَّةَالْمُرانٍ 
© يعني: أعرضتم عن آيات القرآن وتمسكتم بالقواعد الفلسفية والمنطقية» وتدعون 

أنكم تنزهون الله وتدعون أنكم تؤمنون ب لی لو تی © [التن: »]1١‏ ولكنكم 

عطلتم ل وهو أَلسَمي لی 14ات : .]١١‏ مع أن الآية التي تدعون أنكم تستدلون بها 

عندما تعطلون صفات الرب سُبَعَاتَهوَتِعَالَ أوطا تستدلون بے بینم تعطلون آخرهاء فآمنوا 


ا 2 00 5 


ووو و و وو ووو و وي ةو 11111111111 ووو وو وو و 01 وو و ومنو نو و و ون 1 گ؟‌:+؛ 8ئ 


بالآية كلهاء أما أن تؤمنوا بصدرها وتكفروا بآخرهاء فهذا لا يعقل؛ فالذي قال: # لش 
تو ی 4 هو الذي قال: وَهُوَ الس التِيرٌ 4ء والذي قال: له لْتَعَل سيا 4 
[ يلد : ]٦٦‏ هو الذي قال: #وَهْوَاللَطِيفُ ایر 14ا۸5210 ۰ء وهو الذي قال: ##بل يداه 
مش وطتان فق کب َه 4 80/1 : 11 وهو الذي قال: 3 نلان 9 و وجه ريك 


ذو َكل کار پ4 ا 


بن : ٢٢‏ - ۲۷]. فلا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض. 


وقوله: 
14 هَذِي الشقاشق وَالْمَخَارِقُ وَالْهُوَى وَانْمَدْمَبٌ الْمُسْتَحْدَتُ الشَيْطَانِي 
© يعني هذا الذي تذّعون إليه يا أهل الكلام والفلسفة» لا يعدو أن يكون شقشقة 
في الكلام ومخاريق واتباعا للهوى ومذهبا شيطانيا يتنزه عنه العقلاء: 
أعيذها نظ رات متك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
وشقشقة الكلام أصلًا من شقشقة الطيور ويتوسع فيها فيقال للذي يكثر 
الكلام دونے| فائدة إنه يشقشقء المخاريق والحماقات والكلام العاري عن الحجة 
نال 
لكل داء دواء يستطب له إلا الحماقة أعيت من يداويها 
فيقول: إن هؤ لاء حمقى وإلا لما رغبوا عن هدي الكتاب والسنة واستعاضوا عنه 
a‏ 
عن سام بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر لتقا يقول سمعت رسول الله 
الا يقول: «لأن یمتلیٰ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا». 


ہے 


.]٥۹۷٤[ أخرجه البخاري نی «الأدب المفرد» [٦٥٦٦]ء وأحمد‎ )١( 


عد ا ج1 


ووع هم ووه عووو وو عن وو ون ون نه رو ووو ةو نو نو ونون ومو وو ووو وو وو وو ون و وو و و و يو فو و نو وو وروي ن ون ونث وني ني يده 


وقال الإمام الشافعي يَمَدُلنَه: «والله الذي لا إله غيره لأن ألقئ الله بعمل غير 
الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام». 

وقوله: 
6- سَميتُمُ عِلمَ الأول ضَلانَةَ كاسم النَّبِيدٍ لِخَمْرَةالأذنان 

© يقول إنكم ترون الهدئ ضلالا والضلال هدى فتسمون الأشياء بغير اسمها 
بإعراضكم عن مصادر التشريع إلى الأصول الفلسفية» معتبرين أنه طريق الهدى وهو 
حض الضلال کمن يستحل الخمر فيشربها ويسميها بغير اسمهاء وهذا دلیل على 
انتکاس الفطرة عندكم وانعكاس المفاهيم # اضمن زین له سء عَمَلِه- اه حا إن أله پل 
من سء ہیی من اء € [ اط : ۸]. 
يقضل على المرء في أيام محنته حتل يرا حسنًا ما ليس بالحسن 

© لذلك تجد آهل البدع یعرضون عن السنة» وقد یسمونہا بدعة ويغرقون في البدع 
ويعتبرونها سنناء فكل) أوغلوا في ارتكاب البدع تركوا من السنن مثل ذلك - والعياذ بالله - 
حتى إنك في نہایة المطاف لا تجد عندهم من معالم السنن شيا 

يقول حسان بن عطية يَمَدَاَنَهُ: اما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم 
مثلها ثم لا يعيدها عليهم إل يوم القيامة»'"'. 

وقوله: 
٦۔‏ وَتَعَتْ مَحَارمُكُمْ عَلَى أَمْتَالِكُمْ وله مها صَائَنِي وَحَمَانِي 


.)٥۸ /۱( أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 


ہم مم ہم مہم مہم ہے ہے مم مم مم مم مہ مھ ہہ ےہ مم مم مھ مم ہہ مہہ ہے مم مہم مہم مم مم مم مم و و واو وو مم مم هه وو نيو يو يد ددن 


© يقول: من البدع التي ارتکستم فيها أن نساءكم ينعينكم بأصوات منكرة وبالنياحة 
ولطم الخدود وشق الجيوب» ويحمد الله أن صانه وحصنه من هذه البدع والخزعبلات 
وقوله: 


۷ ۔ إني اعْنَصَمُْتَ بِحَبْل شرع محمد وَمَضْصْتةبِنَوا نوالا تان 


۸- أشعرتم يَا أشعَريّة أنني و رايا طوفان 


9 آنا هَمكُمْ آنا عَمُكُمْ آنا سُفْمُکُم ‏ أَنَاسمُكُمْ فيالسّرٌوَالإفلان 
© اَنْمَبْثُمْ ُو اْمُزنِ وَحُسْنَهُ | مِنْكُلّقلب واو همان 

© أي: أنه يمَدْلنَهُ يعتصم ويحتمي بشرع عمد لکټا فبه يصول وبه يجول. 
وهو الملجأ والركن الشدید لاغيره» من لجأ إليه فاز ونجاء ومن حاد عنه يميئًا أو شالا 


انہزم وهلك. 


ویشیر بقوله: 
أَدْمَبْثُمُ نُورَالْقُْانِ وَحُسَْهُ | مِنْكُلْقَنْبِوَالِهتهَمَانِ 

© إل أن من يعتقد أن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله وشطح عن الحق 
في ذلك لا يمكن له أن يتلذذ بکلام الله ولا أن يشتاق إلى سماعه وقراءته؛ لن القرآن 
ليس كلام الله في الحقيقة عنده - والعياذ بالله - والتبي 
أسمعه من غیري)... لیت ويقول الله لت منوها ومادحا م يتأثر سباع القرآن: 
# ودا سعوأما اَل إل الرسول رئ يهد وو اتا اھ E‏ ام 
پاپ مع اہین € 1 اب : ۸۴]. 


سپ ا 


تنَا يقول: : (إذ ني أحب أن 


قال الشیخ حافظ الحكمي رمأل 
كفى وحسبك بالقرآن معجزة 
لم يعتره قط تبديل ولا غير 
مهيمنا عرييا غير ذي عوج 
لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه 
الله أكبر ما قد حاز من عبر 
والله أكبر إذ أعيت بلاغته 


كم ملحد رام أن يبدي معارضة 

أنى وكيف ورب العرش قائله 

ما كان خَلقا ولا فيضا تصوره 

بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا 

والله يشهد والأملاك شاهدة 
وقوله: 

"١‏ فَوَحَقٌ بارع العش استوىا 


۲ وَوَحَقَ مَنْ حتَمَ الرْسَالة والھدیٰ 


© أقسم الناظم يَمَدَكنَهُ بالله الذي على العرش 


دمت لدينا دوما غیر منصرم 
وجل في كثرة الترداد عن سأم 
مصدقا جاء في التنزيل في القدم 
أن بادروا نذرا منهم لقومهم 
ومن بيان وإعجاز ومن حكم 
وحسن تركيبه للعرب والعجم 
فعاد بالذل والخسران والرغم 
سبحانه جل عن شبه له وسّمي 
نبينا لا ولا تعبير ذي تسم 
على قلبه المستيقظ الفهم 
والرسل مع مؤمني العربان والعجم''' 


من غير تمثيل كمفؤل الجاني 
بمُحَمٍَِِ فْرْمَا بے الحَرَمَانِ 
استویٰ وبين أن هذا القسم قسم 


حق خلافا لما ذكره الجاني من يؤول صفات الله جَزَّوتَكَا أو يعطلها أو ينفيها أو يفوضها أو 
يشبه الله بخلقه في صفاته؛ فهؤلاء كلهم جناة» سواء في ذلك المشبهة أو المعطلة. 


می 


وقوله (علیٰ العرش استویٰ) هو نص القرآن» 6 لاال : ٭ ال نعل الع ٹر 
آستویٰ # [ حل : »]١‏ استوئ استواء يليق بجلاله وعظمته. 


02 «المنظومة الميمية» للشیخ حافظ الحكمي‎ )١( 


وارد 
04 لقتااش 


ووو ووو نهو ووو و نودو وو وو ووو وو و و و و وي ووو و و وو وو وو و و وم ووو وو و و و و ووو وو ووو وو مو يو ووو و وو و و و و وم مو ريو 


لسك وهو الله عيمجل فنبينا 


ثمكرر القسم بحق من ختم الرسالة بالنبي 
محمد 1512 هو الذي ختمت به الرسالات؛ ف ما كن محمد آيا حر ين لم 
وکن رسو اک وكَائَمَ ليحن 4 1 اكلا : ٤٠]ء‏ وقال رسول الله ل 


بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي)''. 


وقوله: «فزها به الحرمان» أي: أن ا حرمین الشريفين ازدانا برسول الله و 
فقد آم به| وتعبد الله فیھم| فازدادا هالا عل حمال بذلك. 

وقوله: 
+ لأقَطْعَنّ بِمِعْوَلِي أَعْرَاضَكُمْ | مَادَامَ يَصْحَبٌ مُهْجَتِي جُثْمَانِي 

هذا جواب القسم لأنه أقسم بالله أيمانا مغلظة: لأقطعن أوصالكم مادامت 
روحي في جسدي. 

والمقصود بكلامه هذاء أي: لأقطعنّ كلامكم وآراءكم بدمغها بالحجج القاطعة 
والبراهين الساطعة من كتاب الله وسنة رس وله لتت ط بل َف يلَلَق علَ الال 


مع فإذا هو راه 4 [ لقا : 1]. 
وقوله: 
© معطوف على جواب القسم؛ يقول: لأشتغلنْ بہجائکم و لأشتغلنٌ بتصحيح 


آراءكم حتیٰ تفارق روحي جسدي وحتئ أكفنّ بأكفاني وأدفن في قبري. 


)١(‏ أخرجه البخاري [00 ”7]» ومسلم ]۱۸١٤[‏ من حديث أبي هريرة عن 


می 


رو ا ٤‏ 


وأعو وو ,1111 01-۰۹۹9 نو و ييه ووش و ووو و و فيو و و و و مهو و مويو و ,۰,۹ وم مرو و و و نيمويو درورو 


والمقصود أنه سيستمرٌ في الرد عليهم» وليس المراد با لمجو جرد السب هنا وإن 
كان هجاء الكفار والمبتدعة يجوز إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم. 6ا : 
ہک وھ - کے کا سر 


ل ولا نیرا اليك يعون ین دون اق یسیوا لک عدوا بر عل رک ولک أ ع" لم 
2 رہم تَرَحِمُهَم وهم یما يمون : [ الاك .]۱۰٠۸٢‏ 

وقوله: 
٥۔‏ وَلأَهْتِكَن بمَنطقي أَسْتَايَكُمْ حت أَبَلَّعَ قَاصِيًا آؤ دای 

© أيضًا يقول إنه سيهتك ا ويكشف مخازيبم بالرد عليهم ودحض شبههم 
وبيان احق بدليله. لا فرق عنده في ذلك بين صغيرهم وكبيرهم إذ الكل سادر في الضلال 
لإيذائهم لأهل السنة وإعراضهم عن قبول ا حق. 

يقول: با أنكم سببتموني من أجل نصرتي لدين الله ونصرتي لتوحيد الله عل 
وإثبات أسمائه وصفاته فلأهجونٌ صغي ركم وكبير كم ببيان الحق بدليله وبدحض شبهكم 
کرلک ا شيع ب بد عكر لی سنشرت اق د وا 
كلتلا أذن لحسان بہجاء المشركين وكذلك ا حال في المبتدعة إذا لم يترتب عليه فتنة» 
بل قد يتعين ذلك لإيقافهم عند حدهم وليحذر المسلمون شرهم. 


وقوله: 

۷۔ وَلَأَنزِنَنٌ بِکُم ليم صَوَامِقِي ‏ وَنَتُحْرقَنَ كُْبُودَكُمْ نيراني 
© كل هذا ىا تقدم يعني به رد شبههم بالكتاب والسنة وإقامة الأدلة والبراهين 

القاطعة التي تقطع أوصال شبههم. 


سی 0تت رر تر سر و و سر ٦ٹ‏ رر کٹ و پٹ ٤ب‏ 2ۓ-ۓ-ےۓ2-ت- 11010111 يمه 


۸۔ وَلأَقطعَنٌ بِسَيْفٍِ حَفَي وركم وَلَيْحْمِمَنٌ شُوَاظَكُمْ طوفَانی 
© أيضًا كذلك عبر بہذہ العبارة العظيمة؛ يقول: إني أقطع بسيفي - أي: بلساني - 

زوركم وبهتانكم؛ فهو يشبه دمغه للباطل بالطوفان الذي يطفئ النيران مهما عظمت. 
وقوله: 

۹۔ ولأقصدنٌ الله في خذَْلائِكُم وَلَيَمْنَعَنٌَ جَميعَكُمْ خذلاني 
© هذا كله رجاء في الله ناوال لأنه يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة» لذلك 

فإنه عو یو الله له وخذلان أعدائه من أهل الکلام 6 : کے عدا 

علا صر السرم 4 [ اوفلا : .]٤١‏ 


ھ7 


وقال شان : دا زین ءامیاإن انصروا یضر وي ند ام کر # [ تل : ۷]. 


ويقول النبى جي : 9لا يزال من أمتي أمة قائمة يأمرالله لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم عل ذلك 


0) 


وقوله: 
٠‏ وَلأَحْمدن مَل هُنَاةِ طَّفَاتِكُمْ | حمل الأسشود عَلَىْ قطیع الان 
© فهو في معنیٰ ما تقدم» يقول: سوف أحمل عليكم بكل ما آتاني الله من قوة وبرهان 
حتیٰ أقضي على باطلكم كما تقضي الأسود عل الضأن والغنم. 


2َ من حديث جبير بن مطعم رة‎ ]۲۳٣٣[ أخرجه البخاري [۳۰۳۲]ء ومسلم‎ 1)١( 


وقوله: 
45 وَلأَكَُبَنٌ إلى البلاد بِسَبّْكُمْ | فَيَسِيرسَيْرَ الْبَُزْلٍ بالرخْبَنِ 
© سأرسل إل جمیع الأمصار والأقطار بفضيحتكم وتسفيه عقولكم وآرائكم 
ہما وقعتم فيه من تأويل لصفات الله سْبَحَلَهْوتَدََ وخوض في الإیمان بلا دلیل ولا برهان 
حتیٰ يسير به الركبان في كل مكان فيدحض ما أضللتم به الناس. 


والبزل: جمع بازل» وهو الجمل الكبير القوي. 
قال الشاعر: 
عذرت البزل إذ هي صاولتني ‏ غففمابالي ويال ابن اللبون''' 
وقوله: 
40" وَلأَدْحِضَنٌ بِحُجّتِي شُبْهَاتِكُمْ | حى يُفَصَيَ جَهْلَكُمْ مِرْفَانِي 
© نعم ! لن الإسلام يعلو ولا يعلى والحق يعلو ولا يعلى» والحق أبلج» والباطل لجلج» 
فإذا أقمت عليكم الحجة فعندها تنهد قواعدكم من البنيان» وشبهكم من الأساس حتى تبدد 
تلك الشبه فتصبح سرابا بقيعة آو هباء تذروه الرياح. 
وقوله: 
44" وَلأَهضَبَنَ بِقَوْلٍ ري فيكم عَصْبَ التمُور وَجَمْلَةٍ الْعُقْبَانٍ 
© يقول: لأغضبن لله سُبَعَالَءوَتعَلَ حتیٰ أبدد آراءكم الفاسدة. وإن من أوثق عرى 
الإسلام - کما تقدم - الحب في الله والبغض في الله. 


(Ti /١( «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص»‎ )١( 


کپ وو وو وو 8077000 0 ۰ئ 


وهو هو وو وو وو وو وو وو وو وو وو ووو ووو ووو ووو ٣ت‏ ۳ت وووه 


وشبه شدة غضبه لله ربل بغضب أعتى الكواسر والجوارح من السباع والطيور. 


وقوله: 

اچ ا ر و 52 ای 
- ولاضرینکم بصارم مقولي 
5- ولأسشعطن مِنْ الفضول أنوفكم 


طعا الل E‏ طط 3 0 


م ه ری مو انرا 


المقول هنا: هو اللسان. والمقصود بذلك: أنني سأحمل عليكم با وهبني الله من 
الآيات القاطعة والبراهين الساطعة حتیٰ اقضي علیٰ جميع معتقداتكم الفاسدة. 


وقوله: 

۷۔ إِنَي بِحَمْدٍ الله هند قِتَالِكُمْ 
۸۔ وَإٰذا ضَرَيْتُ فلا تَخیبٔ جو 
۰- الشَنْحُ وَالَصَرَانَ كيل عُدّتي 
١۔‏ خَعُلا عَلیٰ أَيْدَائِكُم وَرُدُوسِكُمْ 
۲- إِنْ نَم سَانْتُمُ سُوِنْتُمْ 
٣۔‏ وَلَئِنْ أَبَیْتُمْ وَاعتَدَیْتُمْ ف الهوئ 


۹۔ وَإِذَا حَمَلتُ عَلیٰ الكتِيبَة 


لح مُحکِمٌ في الحسزب ثَبْتَ جتان 
فَهْمَا لِكَسْرِرُءُوسِكُمْ حَجَرَانِ 
وَسَلِمْتُمْمِنْحَيْرَةٍالْخِدْلَانِ 


© بين الناظم داه أنه عند مجادلته للمبتدعة رابط ا ماش ثابت الحنان؛ لأنه إنا 
CS‏ 


كتاب الله عَيَلّ وسنة رسوله را 


ومن كان هذا أساس دعوته فهو ا لمنتصر بحول الله وقوته» ومن حاد عن هذا 
القبیل ضل السبيل» وجانب الدليل» وخالف التنزيل» ووقع في حبائل الشياطين التي 


رو ع وو وو وو وو ڈگ کک و ووو پچ و و خ ٤‏ ڈ٠‏ ووو و وو ووو و ووو ووو ووو ةو ووو وو ووو ٹ و و یئ 


تؤزه أُزا؛ ولذا تجدهم في أمر مريج» وشقاق بعید واختلاف عظيم» 70 0 
دو الان ولان موسر عات درام اا کک 7لگ(: ۸]: 

أما من اعتصم بحبل الله ا متینء وصراطه المستقيم» وسلك سبیل المؤمنين» وسار 
علل الجادة التي هي منهج الأنبياء والمرسلين فإنه المنصور بإذن الله تا عاجلًا أو آجلا: 
ط یریک أنه من يرود لک الله توف عر 4 للع : .]٠٤‏ 
الدامغة: لا بل نَمَف بای عل اللتطل فد مح فإذا ہُو رق © 1اا : ۱۸]. 

ويقوللهم: إذا كانت سيوفكم قال سقراط» وقال بقراطء وقال جهم. وقال 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وقال» وقال... فان عدتي وسيفي كتاب الله الل وسنة 

لل اتد؛ ذانكم السيفان اللذان لن يغمداء ولن هزم من قارع وتسلح بها. ` 
يا ناطح الجبل العالي ليوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 


وقوله: 
ام إن اَنْكُم امم شویثٹم ‏ مَمَيِعكۂ من خَبوائیۓ کن 
۳۔ وَلَئِنْ أبَيْتُمُ وَاهْتَدَيْتُمْ في الهو | فَنِضَانَكُمْ في ذِمَّتِي وَضَمَانِي 
© يعرض ههال عليهم خیارین: إما خيار طريق المسالمة والرجوع إلى الحق» إذ 
الرجوع إلى الح خير من التمادي في الباطل» وهذا خير لكم يا أيها المؤولة في دنياكم 
وآخراکم وعاقبة أمركم» وهو طريق إنقاذكم من حيرة التعطيل والتأويل» وإن كانت 
الآخری بأن تماديتم في العدوان والضلال؛ فاستعدوا لنزال من لا طاقة لكم ولا قبل 


لكم به. 


عجوو و و وو و وم وو و هو وو ووو وو ون 1 ,1 و۹ 1ئ 


وقوله: 


145- يا أشعَريّة E‏ أَسَافْلَة الوَرّئ 


7 


0 إني أَبْعِضُكُمْ وَأَبْفْضُ حِرْيَكُمْ 
05 تو كنت آعْمَى المُقَلَتَيْن لسَرّني 
۷۔ تغلي قَلُويُكُمْ على بِحَرُّهَا 
۸- ھُونوا بِغَيْظكُمْ وَمُوتوا حَسْرَةَ 
۹۔ قن عشت مَسْرُورا فت مدر 
٠۔‏ وَأَبَاحَنِي جنات عَدْنٍ آمِنَا 
١۔‏ وَلَقِيتٌ أَحْمَدَ في الجتان وَصَحُبَهُ 
5 لم أَذَخر عَمَلا كردي صَالِحًا 
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٢٦۔‏ آنا 7 ة الأحبّاب حَنْظلَة العدًا 


َاهُْمْيُيَا صم بلا آذان 
بَا كفل فونه ساقي 
كن ا يَرَئ إِنْسَانَكُمْ إِنْسَانِي 
خو 8 EEE‏ انمتا ليان 
ّى عَلَيْ وَمَضُوا كل بَنَان 
ولقيت ري سَرَّنِي وَرَهَانِي 
ومن الججيم بِفَضْلِه عافاني 
كيل مده نو ناي 
نَكِنْبِإِسْخَاضِي نكم أَرْضَانِي 


أتاغصّة في حلق مََنْ عَادَاتي 


© الناظم رده قسا عليهم هنا لأنهم بعدوا عن الجادة حتى صاروا في ذيل 


القافلة. 


يقول: إنكم جئتم بأمر لم يأت به الأوائل» فصمت آذانكم عن الحق» وعميت أعينكم 
عن إبصار ا مدیٰ وقست قلوبكم عن الاهتداء بہدي الكتاب والسنة» واعتمدتم على آراء 
الفلاسفة والمتكلمين الذين أوقعوكم في حبائل الشيطان وضلالاته. 

قال الإمام الشافعي يََدانَه: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» 
ويطاف بهم في العشائر والأسواقء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى علم 


الكلام». 


(١)‏ شرح الطحاوية)» ص: [۷۲]۔ 


ری ٹک وو وو ووو ووو و و کٹ کٹ پٹ و ی ‏ چپ ڑ ‏ کٹ ووووووووووووووة و ودودوووهة 


ان رال أنه يبغض آهل البدع وخاصة أهل الكلام» وأنه یمتلئ قلبه غيظا 
عليه م» وهذا من البغض في الله - ونحن مأمورون با لحب في الله والبغض في الله» بل إن 
هذا هو أوثق عرى الويمان. 

يقول النبي بب 
في اللہ 07 2. 

ويقول: إن النظر إليكم لا يسر لبعدكم عن هدي الكتاب والسنة» وهذا كله من 
باب البغض للبدع وأهلها. 

وإنكم إنلم ترتدعوا من غيكم وحقدكم وبغضكم لأهل السنة الذي بلغ حدًا 
لايطاق حيث تجهلونهم وتسمونهم با لحشوية» وتسمونهم بالنابتة» وتسمونهم بالنواصب» 
وبعلاء الحيض والنفاس... يقول: هذا من ا حقد الكامن في قلوبكم على أهل السنة 
ولكن كما قال الشاعر: 
مَايضرالبّحرَمسَئْرَاخِرًا ان رممٰ فی غلام بجر" 
وإنه لأحرئ بكم قول الله ثَتاق: ل مُوثوأ يكم إن که ليم دات اَلسُدُور © 

من لي 


سے آ0 ا 


ا فے| يرويه عن ربه عَتَجَلَ: (من عادیٰ ي لیا 


اا: «إن أوثشق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغضض 


آلب ۱۱۹۰]ء قال رسول الله 


فقد آذنته بالحرب)۳ 


)١(‏ أخرجه الطیالسی في مسندہ [۷۰۷]ء وأحمد [۷٣۱۸]ء‏ وابن أبئ شيبة [۳٤۳۳۸1‏ من حدیث البراء 
بن عازت وکا و الألبان لق سے اکا ر ا 

.]٢١٢۷٤[ «البیت ينسب» للأخطلء ديوانه: ص‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري ]1٥٦٦[‏ من حديث أبي هريرة ركن 


شاو وهو ووو وو و ووو 1 7 1-1 ,1 ووو ووو ووو و وو وو ووو وو وو ,1 900 و و 5 


ثم وصف الناظم ةلله قوة رجائه في الله عَزَيَجَلَ لدفاعه عن السنة وثباته على 
عقيدة التوحيدء فير جو من ربه ما يرجوه كل موحد سني من السرور وا بور والفوز 
بالجنة والنجاة من النار کا يرجو ربه أن يجعله في كلاءته ورعايته لحفظه دين الله عل 
في نفسےء والدعوة والصبر على الأذى فيه» قال رسول الله كرا لابن عباس: 
بيس فيه| يرويه عن الله نالل : (من عادئ لي 


وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه 


«(احفظ الله یحفظكا'' وقوله 


وما يزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع بے وبصرہ الذي يبصربه ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وٹئن 


سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه» . 


ويبين أنه يرجو الله بهذا العمل الطيب الذي هو نصر السنة وقمع البدعة أن يجمعه 
ربه بالنبي اياك وصحبه في الجنة. وهذه أمنية كل مسلم - نسأل الله أن یجعلنا 


وإياكم كذلك -. 


ثم بین أن الله قد سلطه عليهم فهو بالنسبة للمؤمنين كالتمرة النافعة التي يطيب 
أكلهاء وللمبتدعة والمعتدين كالحنظلة الضارة التي لا تستساغ. 


يل يت 


والمقصود بذ لك أنه يحمد الله عمجل أن جعله ناصرا لدينه معرضًا عن البدع وأهلهاء 
رادا لشبهاتهم وقامعا لأباطيلهم ومقي| للحجة عليهم. 


(۱) تقدم تخريجه في ص: .]١٠٠١4[‏ 


ووو ووو 20ت .٠ت٠ 1811-2٠‏ 1 :۹ + كهئ) 


وني الأبيات الإشارة إل ا حدیث في وصف المؤمن الموحد والمنافق» قال رسول الله 
حلي : (مشل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها 
طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي 


لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مرا!''. 


BEE 


۴ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ]1٥٦٦٦[‏ من حدیث أبي موسیٰ الأشعري نة 


اعتزاز الناظم بقومه في نصرة دين الله عَلَيَعَلَ 


٤۔‏ وَأَنَا الْمُحِب لأفلٍ سُنَّة أَحْمَدٍ 
0 سَل عَنْ بني قَحْطَّانَ كَيْف فعا لَهُمْ 
۸۔ تُصووا بِأنسِنَّة حداد سُلق 
۹۔ سل عَنّهُمُ عند الجدال إِذَا التقیٰ 


۰۔ نَحْن الْمُلوك بَنُو الْمُلوك ورَاَة ثة 


0 لا قَوْمُنَا بحلا وَلَا بِأَدنةِ 


© قال رسول الله ج 


عقة _ 
کے جه ہے 


0.7 e ا‎ 
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وَأَنَا الأَديبُ الشَاىِز الْقَحْطاني 
يَوْمَ الهيّاج إِذَا التقَیٰ الزَخْفَان 
وَمُمًا وو مَسْلُولَان 
متلا تة ةشرَمَتْ ت لطعَان 
مِنْهُمْ وَمِنْ أَضْدادِمِغ حَصْمَانِ 
شد انياج وَاَْخے ال٭إحسَان 


عند الحزوب ولا ائنسا نزوان 


قلي : «(المرء مع من انت ¢ قال : (المرء عل دين 


خلیله)''؛ فهو يقول: إنني حب لأهل السنة» ناصر لهم وأنا فخور بذلك: وهذا فخر 
وعزلي في الدنيا والآخرة» وأنه سلق اللسان وشاعر أهمه الله تا قول الحق وقمع 


الباطل. 


ويشير رهه 


المؤمن المعتز بدينه حيث ينصره الله بنصره للدين # وَلِسَنصرَرك 


رق م 0 
لقو عرز # 84/1 : ۲٤١‏ 
ومما يروى أن النبي 


م ماه 


بَتَغْنَا السمَاءَ مَحْدُنَا اونا 


.]۱۷[ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
.]۱۷[ تقدم تخريجه في ص:‎ )۲( 


لَه إل جهوده وجهود قومه في الذب عن السنة» ویفخر بذلك 


1 
0 


وط گے 70 


i‏ تن وکا 8 4 2 النايغة الجعدي يقول: 


وَإِنَا نَنَرْجُو فوق ذلك مَظَهُرَا 


الل : «لا يفضض الله فاك»» فعُمّر طويلًا ولم تسقط له سن. 
وقال له: «إل أينَ يا أبا ليلل ؟) قال: (إلٰ الجنة) 237 وأقره تل عل ذلك» وقال: 


إن شاء الله. 


وكان حسان يفاخر بنفسه وقبيلته في ذہہم عن دين الله عَتَجَل وكل ذلك في ذات الله 
رب كقوله: 

لساني صارم لا عيب فيه ويحري لا تكدرهالدلاء 

بل إن النبي < 
ولا علاقة لهذا بالفخر بالأنساب الجاهلي المذموم. 


او کی 


للك قال: (انا النبى لا كنب أنا ابن عبد المطلب)7", 


5 5 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في «المعجم» (۲/ ٥۵ء‏ وابن عساكر في تاريخه [5 ٠‏ /ا]. 
)٢(‏ أخرجه البخاري [۲۸۷۰]ء ومسلم  [‏ من حدیث البراء بن عازب ووَعَلِلَيْعَنَه. 


۲۔ يا أَشْعَرِيّةَ يَا جَمِيعٌ مَن ادع 
٤۷۔‏ خََرَرٌَ القَوَافي بالمَدَائح وَالھجَا 
٥۔‏ يهُوي فصيځ القَوْلِ مِنْ لَهوَاتِه 
8 انی قَصَدْتُ جَمِيعَكُمْ بقَصيدَة 


۷۔ هِيّ لٹلرٌواقض دِرة عْمَريّه 


۸۔ هي للمنَجُم والطبيب مَنِيَة 
۹- هي في رُءُوس المَارقین شقيقة 
و ك 


۸۰۔ هي في قلوب الأشعَريّة كلهم 


-١‏ لكل لأهل الحق شَهْدًا صَافيًا 


یم ۹۸١۶ا‏ 


كالصّخْر يبط مِنْ دُرَیٰ ڪټلان 
هَتَكَْتْ سُتُورَكُمْ عَلیٰ الْبُلْدَانِ 
ترركت روسيم بلا آدَانِ 
صرق لِفَرْط صَدَاعِهًَا الصذْغان 
صَابٌ وقي الأجْسّاد كالسَّعْدَان 


آؤ صَمْرُ يخْرتَ ديك الصَّيْحَانِي 


© هنا كر علیٰ الأشعرية مرّة أخرى لرد باطلهم وحملهم علیٰ ا حق والسنة» ويقول: 
إنكم قد ارتكستم في البدع فسلط الله عليكم قوارع أهل السنة وألسنتهم. 


وقوله: 


4- حَرَز الْقَوَاق بالْمَدَائح وَالهجًا 


فكأن جملتهالدي عوان 


#يقول: إن الله عَجَلّ سخر له القوافیء وفعلا سخر له القوافی في نصرة السنة» 
وهذا من فضل الله» فقد یکون ال حھاد بالسنان وقد يكون بالبيان وقد یکون بالقلم. 


قال أحد النظام: 


جهاد قلب وجیاد باليد 


وقوله: « هوي فصيح القول من لهواته كالصخر بہبط من ذرى كهلان». 


كهلان: قبيلة مشهورة باليمن» والمقصود أنه ينحت الشعر نحتا وتتسابق إليه 


الکلمات الفصيحة القوية كا تتهاوى الصخور التي تنحدر من الجبال عندما يجرفها 
السيل «كجلمودٍ صخر حطه السيل من علي»؛ وكأن) يتمثل بقول علي بن الجهم: 
آھز بالشعر آقواما ذوي وسن ‏ فيالجهل لوضريوا بالسيف ما شعروا 
عليّ نحت القوافي من مقاطعها ‏ وما علي لهم أن تفهم البقر" 
وقوله: 
© يعني: إن قصيدتي هذه ردت عليكم ودحضت شبهكم فلم يبق إلا ا حق لمن أراد أن 


ر ور یرب 


یعتنقه ويسلكه # قمادابة دَابَمَدَالحَی ر الس ل فان صرفو €[ نن : ۲۲]. 


ھ 


وقوله: 
۷۔ هي ع یت 0 عُمَريّة ترّكث زردْوسَهُم بلا آذان 
© يبين الناظم رهه له أن هذه القصيدة العظيمة التي نظمها في عقيدة السلف هي 
لكل من انحرف عن الجادة - وعلى رأسهم الروافض - درة عمرية. 
والدرة العمرية هي عصا عمر ت7 لن التي كان يقمع بها من يخالف أمر الله 
جَزَّوكَكا. 
وهي الدرة التي يضرب بها من يخالفون أمر الله من المبتدعة وأصحاب المعاصي» 


وكانت مشهورة. 


.)۱۸۳ /۱( «الزهرة» لابن داوود الأصبهاني‎ )١( 


ووو ووو ووو وو ووو کٹ ووو کک ک رو وو ووو و و و ووو و ووو وو 0011,1111 ۱ ودوووووة وو رر 


وهي التي أدب بها صبيغا لما بلغه أنه يسل عن المتشابه؛ فبینما عمر بخطب قام 
فسأله عن #... وَاَلدََرِيتِ دروا له فيلت وق € [التايّان :١-۲]ء‏ وما بعدها فنزل عمر 
فقال ما اسمك قال آنا عبد الله صبيغ قال عمر وأنا عبد الله عمر اكشف رأسك فكشفه 
فرأئ عليه شعرا فقال له لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف - لأنه 
لو كان خارجيا لكان محلوق الرأس؛ لان الخوارج سياهم التحليق - ثم علاه بالدرة 
وأمر فضرب ضربًا شديدًا وبعث به إلى البصرة وأمرهم أن لا يجالسوه فكان بها كالبعير 
الأجرب لايأتي مجلسا إلا قالوا عزمة أمير المؤمنين فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله 
ما بقى يجد مما كان في نفسه شيئًا فأذن عمر في جالستہ'''. 

فهذه الدرة لولي الأمر ومن ي: مہ ينيبه في إقامة حدود الله والتعزيرات الشرعية. 

فهو يبين أن هذه القصيدة نقضت نقضت أصول المبتدعة؛ فهي بمثابة درة عمر َََللعَنك فهي 
تغضضربهم وتترك رؤوسهم كأنها بدون آذان؛ بمعنئ أنبا دمغت حججهم ودحضت 
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وقوله: 

© المنجم المقصود به الذي يتعاطى علم التأثير المحرم من نوعي علم النجوم الذي 
تقدم الكلام عليه. ويقصد بالطبيب: الذي يتعاطى السحر ويدعي علم الغيب وقد يطلق 
عليه المهندسء والمراد ليس الطبيب والمهندس المتعارف عليه الیومء وإنما یراد بها في ذلك 
الوقت المشعوذون والدجلة والسحرة. 


.]١١[ انظر: «ذم التأويل» لابن قدامق ص:‎ )١( 


رو تر و و رو رک دووو ور وووووو و ووو ڈگ ووو وو ووو وه وو ووو وو :0-1 ۱ ہویب 


۹۔ هي في رُءُوس المَارقينَ شَقَِيقَة ترفك لفط صدَاعِھَا الصَدْعَان 
© الشقيقة: صداع يصيب الرأس وفي الغالب يأخذ النصف منه أو جانبه. 
يقول: إن هذه القصيدة التي نظمها في الذب عن حياض الإسلام, هي بمثابة 

الشقیقة لأهل العقائد المنحرفة المخالفة لعقيدة أهل السنة والماعة وبخاصة أهل 

الكلام والروافض ومن نحیٰ نحوهم من الطوائف الضالة. 

وقوله: 

۸۔ هي في قوب الأشْعَريّة ڪلهم صاب وقي الأجسَاد كالسَعْدَان 

-١‏ لکن َأَمْلٍ الْحَق سَهْدَا صَافيًا أ ری ذلك الصّيّحَاني 
© يقول: إنها في قلوب من انحرف عن ا حادة بمثابة مرض يضرب قلوبهم فيشققها 

ويُقطّعها ويضعفهاء وكش وك السعدان لأجسادهم» والسعدان شجر من أجود مراعي 

الإبل» له شوك قوي ملتوي؛ يضرب به المثل فيقال: مرعًیٰ ولا كالسعدان. 
لكنها لأهل السنة والحق عسل صافيء أي: غذاء ودواء. يقول: هذه القصيدة التي 

سطرتها لأهل ا حق, لأهل السنة والجاعة والطائفة المنصورة بمثابة الشهد وهو العسل 

الذي يتلذذ به شاربه. وهذا تعبير عن انتفاع المؤمنين بها وكونها بلسم لهم يشفيهم الله 
بعال بها من أمراض القلوب؛ فلذلك شبهها بالعسل وبتمر ا مدینة الذین يستشفى 
ہما 

BER 


ہے 
کے وین کو تم 


0-6 


المنظومة وأثرها على الئاس 


7ه وَآَنَا الذي حَبْرْتْهَا وَجَعَلَتُها 
5# ضرت اهل الحق مَبْلْعْ طاقتي 
٤۸۔‏ مع انات لوا هة 
٥۸۔‏ أَبْيَاتَهَا منْل الحدّائق ِق تُجِتَنَى 


٦۸۔‏ وا رشم وا ف طرسها 


تمشت کن محَالف صَفْحَان 
مِمايَضِيقَ لِشَرْحِهَادِيوَانٍ 
سَفْعًا وت یٹ 


و EES‏ كيف غسوان 


© فهو الذي جمعها وحبرها وصاغها بألفاظه الجميلة التي اختارها وشبهها بعقود 
المرجان المنتظمة المتساوية في العقد وهى کا قال. 

ويقول: إنه بذل جهده في نصرة الحق ونصرة الدين والعقيدة الصحيحة وأهلها 
والذب عنها ودحض شبه المخالفين لأهل السنة والجماعة. وعبر عن ذلك بأنه صفعهم 


صفعانا وألقى بشبهاتهم إلى الحضيض. 


والواقع أنها أيضًا كما قال مشتملة على علوم: عقيدة وفقه وعلوم الطب 
ونحو ذلك من العلوم النافعة» فهي منظومة جامعة نافعة ماتعة. 


فهي للمؤمن المتجرد للحق» صاحب العقيدة الصحيحة. بمثابة الحديقة الغناء 


التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 


و حال نظمها وأسلوبها كأنها منسوج تنمقه أكف الغواني؛ وهن النساء اللاتي 


والتركيب وقوة المعاني. 
ما ضر حسانها والطبع صائغها 


مسک الختام 
۷۔ وَاللّهَ أَسْأنَهُ قَبُونَ فَصِیدّتی متي وأَشْكُرُْهلِمَاأَوْلَاني 
ا الإثه عَلَنْ النَبِي مُحَمد مَافَحَ قهري عَلَن الأَفصَان 
۹۔ وَعَلَنُ جَميع بَناته وَنسائه وعلی جُمیع الصُخب وَالإخْوَان 
۹۰۔ بالله قُولُوا كلما آنشذتم رحم اله صَدَاكَ يا قخطاني 
© يدعو الله سْبَحََهوتَكَالَ - ونحن ندعو له أيضًا - بآن يتقبّل منه هذه القصيدة 

وهذا الجهد المباركء وأن يجعله خالصا لوجهه؛ لأنه أراد مها الذت عن الستة والعقيدة 
الصحيحة» وبيان ا حق الذي يجب سلوكه. ودحض الباطل الذي يجب البعد عنهء 
ويشكر الله أن من عليه بذلك. 


وقوله: 

۸ صَلَّى الْإنَهُ عَلَیٰ النَبيَّ مُحَمَِ | مَافَحَ قُمْريٌٍ عَلَ الأْفْصَانِ 

۸۹۔ وَعَلَیٰ جُمیع مَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ | وَل ججميع الصَّحْب والإخوان 
© هكذا درج أهل العلم بالبدء با حمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على 

لج وا ختم بذلك اتباعا للسنة. 


ام عدد ماناح قمري - والقمري: :نوع من 


والمقصود: أنه يصلى على النبى اَن صلوات كثيرة لا تقف عند حد 


ولاعد. 


ثم أردف ذلك بالصلاة على أهل البيت - رضوان الله عليهم - من بناته ونسائه 
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SSS‏ ووو وو وو ووو و م وو وو ووو و ووو و و دوو ووه و ووو و ووو و وو هيو وو وو ووو وو و ووو ووو وووو وو ہ) 


وقوله: 
۰۔ بالله فُولُوا كُلَمَا اَنْفَذثمٌ رَحِمَالإِلَهُ صےَاثَ يا فَخطاني 

© يناشد إخوانه المسلمين» أهل السنة الذين یقرأون هذه القصيدة وینتفعون بها 
أن يسألوا الله له المغفرة والرحمة. 

وأنا أقول: أسأل الله أن يتغمده بر حمته» وأن يسكنه فسيح جناته» وأن يثقل بهذا 
العمل المبارك موازين حسناته» وأن ينفعنا مها وكل من قرأها أو حفظها أو نظر فيها أو 
دعا إلى ما دعت إليه من تحقيق للتوحيد والسنة. 

كما نسأله مُبْحَاله العلم النافع والعمل الصالح» إنه جواد كريم. 

وكان الفراغ من شرح هذه النونية في اليوم الرابع من شهر صفرہ سنة سبع وعشرين 
وأربعاتة وألف للهجرة بعد صلاة المغرب في مسجد النبي حارج 

وقد تم الانتھاء من تنقيح هذا الشرح وتهذيبه في يوم الاثنين» الثالث من شهر 
شعبان» سنة 5757 1ه. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. 


و 
ع 


رع 
جر 9ے رض ےہ 
جس دين چروں ےی 


VW ت۲‎ >۸ 3 ۲3۹۲۰۰۱ 


فهرس الموضوعات 
طز الات 0 :: : ھٰ'" 
أهمية دراسة کتب السلف DERSE ERE E‏ 
وسطیة أهل السنة SAE SAAR‏ 


لم أعثر على ترجمة للقحطاني»وبيان خطأ نسبة النونية إلى محمد بن صالح القحطاني ا متوفى 
سنة ۳۷۸ھ لأن أحداثا ذكرت فيها وقعت بين القرن ا خامس والسادس RO‏ 
توسل الناظم بكلام الله عَرَتِعَلّ الذي هو صفة من صفاته ويقتضي ذلك مشروعية التوسل 
بأسماء الله الحسنى وصفاته العلیٰ سس سس E‏ ا 
أنواع التوسل و م E E‏ ا 3 
إقرار الناظم باستفاضة نّم الله عليه وشكره ربّه على ذلك ا ا Beas‏ 
تفصيل الكلام على أن القرآن الكريم من کلام الله عَرَعِجَلَ حقيقة وتقرير أن الله سُبْحَالُ 
متكلم؛ يتكلم بها شاء إذا شاء كيف شاء oS‏ کس O‏ 


بيان أن الله عَرََعَلَ له ذات عليّة لا يحيط ہا أحد ولا يدرك كنهها كذلك له الصفات العلیٰ 
التى لا تدرك كيفيته aa‏ [1[1[1[1[ز[ز[ز[ سس سی( 7۷ا 
تقریر أن الکلام في الصفات فرع عن الکلام في الذات وو لاس o E‏ 


الكلام على إحاطة علم الله عل ٦ص‏ 0ص ص9 . ۰ 


لنمو 5 7 
الله مل مالك الملك» مستو علیٰ عرشہہ بائن من خلقه ا 


عودًا على بدءٍ في تقریر أن القرآن كلام الله حقيقة منزّل غير خلوق والرد على المخالفين في 


ذلك NEOs a Sa esse‏ 
مسألة ال هجر N e A o SRS‏ 
كن سلفيا علیٰ الحادة تھرتت ا 
الأمر بالبدء بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد سس مھاس تس کے ا 


إيضاح أن وصف الله بالكلام صفة مدح وكمال. لا نقص فيه بوجه من الوجوہ .. ۱۹۹ 


القدر: منزلته ومراتبه وکمال حكمة الله فيه ووجوب الایمان بذلك Na‏ 
الشریعة کاملة تامة وشاملة a‏ سس ت۷ 
وجوب الإیمان بالغيب كله؛ ومن ذلك الويان بالكتبة الكرام SEAS‏ 001 0 0000000 


الإيمان با يحصل في القبر من نعيم أو عذاب» وأنه أول منازل الآخرة» وأن من مات 


فقد قامت قيامته» ووجوب الإیے|ن بكل ماصخ مما يكون يوم القيامة وأنه حق 


وصدق Es‏ و اس مم سی ا ا 
الإيان بالبعث یک ب ا و ل ا سس و 
الإيان بالصراط EE‏ ات سا سا ا 


الإيهان بالمیزان والجزاء على الأعمال» إن خيرًا فخيرًا وإن شرا فشرٌا e‏ 
وصف الله سُبْحَانَهُ بالمجىء والرد على المخالف SAREE‏ اک 


رح هاكح جح 


الإیمان بعرض الخلق على الله عَرََلَ لا تخفى عليه منهم خافية TO EE‏ 
إثبات رؤية الله عَرَبَلّ يوم القيامة وأنه سبحانه لا رى في الدنیا OE‏ 
أوصاف يوم القيامة وما يكون فيه من أهوال اب واو 
ا لجنة والنار خلوقتان موجودتان لا تفنیان ولا تبيدان el,‏ 
الجنة دار إكرام لأهلهاء والنار دار هوان على أهلها O‏ لت حم نت 
الشفاعة OA‏ مد تمس ری مس ۲3۹۸ 
المسارعة إلى الفرائض والواجبات سس سھ ےھت ھسھنھا اھ ا سافہ 
آہمیة الصلاة المفروضة إجمالا وأن الصلاة قرينة الزكاة وتحريم منع الزكاة سس ۲۷۸ 
الوتر والجمعة والعيدان مسرا الع ام الم ا وو لو لا TATRA‏ 
وجوب صيام رمضان وسنية قيامه والإنكار على من أنكر التراويح TAO ee‏ 
وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه الحو اتا ماو ا سو ا 
صلاة الجنازة وحكمها وصفتها AM‏ رہ ما م مہ کہ و QO‏ 
الأهلة وطريق ثبوتها ودخول شهر رمضان والفطر وما يتعلق بذلك ولس ا 
الرافضة من شر الخلق والخليقةء وبيان فضل آل النبي ااك وصحبه ....... 44 

ي اليا وأفضليته على جمیع الخلق وفضل صاحبيه أبي بكر وعمر عة 
والتنويه بمنزلة عائشة وحفصة عه مر -صمستدعصسی e‏ 
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منزلة علي وفضله بعد ا خلفاء الثلاثة قبله رضي الله عن ال حمیع 1 هو ےت 
الکلام على الإمامة والخلافة ومنزلتها من الدين ees‏ ۳۴۷ 
فضل فاطمة الزهراء وابنيها الحسن والحسين يعت 0000 
الكلام على فضل بقية العشرة وأهل بيعة الرضوان ای اورت سارو و تا تھا 
التنويه بفضل الصحابة جميعا والإعراض عما شجر بينهم SESS‏ 
حكم ال خوارج الذين قتلوا عثمان وكذا قتلة ا حسین و اعتقاد أهل السنة في مرتكبي الكبيرة 
المظاهرات والإعتصامات دخيلة على الإسلام والمسلمين سیسھ مل سر ۶7۰۷۰ 
التواريخ وأهميتها وما يقبل منها ويرد کرد ES‏ 
فضل الحديث وأهله والتنويه بفضل بعضهم منج تنح الما ولط ال ا 1 
أهل السنة يعرفون لأهل البيت حقهم» ومنهجهم في ذلك المنهج الوسط e‏ 
تقریر الناظم لمذهب السلف في الرافضةء والتحذیر من سلوك منهجهم المشين ووجوب 
محبة الصحابة عار اام ا OES‏ اي اي E‏ 
منهج أهل السنة في الرجاء وا خوف ماسوب لاوس اس امو 5226 
الڑیمان عند أهل السنة والےاعة Oana‏ 
وجوب مراقبة الله عل FOR as‏ 
أهمية العلم النافع وأنه سبيل الهدى والفلاح OE I ANE‏ 
الکلام على الطبائعيين والفلاسفة والرد عليهم ا ا ا ہی سو 


بيان أن العرافة والطيرة من الشرك TOSSES‏ 


رت وا یہ ہہ مسسعجھاتھس ری 


الرد على المنجمين ومن في حكمهم والتعريض بالطبائعیین والفلاسفة 0 TA‏ 


تلك نبينا حمد 
ا والرسل قاطبة وأفضل تلك الأديان وأكملها دين 


AKAT VÊ 
أحكام الجمع والقصر والإفطار فق ا ا ل ل ا‎ 
CER او‎ OS RRS تفصيل الكلام في أوقات الصلاة الوط ع‎ 
000 ۰۱۰٠جّٗیمبرش من أحكام الإمامة والمأموم سمش‎ 
من أحكام سجود السهو مس ا‎ 
7 سنن الصلاة وفرائضها روط تر ااي ممما طس ےس سو‎ 
اا‎ RO من أحكام الأذان لمانا‎ 
NEEL RA ASE من أحكام الصلاة وآدابها‎ 
VEDAS تتمة أحكام الصوم سس یعای‎ 
٣۸۸۳ہ کچھ شهہفم تیمس‎ Se ذم ذي الوجھین موھد‎ 
ذم ا حسد مھ سرت مس ھاعامدییمسسجھهضم سس ھا ستا3‎ 
ذم النميمة وھد سا ه رم نت تس ا‎ 
CAE SE العين حق جو سا اوم ال ون سا قا اتج سوام لمشو خا‎ 
Ce أحكام السحر والسحرة یلوس مو تشضرسش‎ 
٦۹٤ ... وجوب بر الوالدين وطاعة ولي الأمر في غير معصیة الله والدين هو رأس الال‎ 
التوقي من فتنة النساء وا مردان ا لبا ام ا‎ 
حفظ السر ومراعات آداب الصحبة ابس ھٹم وا الم سو و ا‎ 
ER AS التهاون في الصغيرة قد يوقع فی الكبيرة ا‎ 
OVS النذر عھدء وإن العهد كان مسؤولا‎ 


ليشغلك عيبك عن عيوب الناس سوط فار اع SA‏ ل ل م 


سے 1 
ا یم لا 2 
رشا م 2 


آداب ا حدال والمناظرة .. 


زی پک فو ووو ووو 2 و ماوعا 


واأفار و مو وه رهف وو فوع ووو و وه ٰٔ‌ًِٔ ومو نوي مانم م ممه 


0سس ص ف ورف وف و فوا وو فلوو و و ممم وم و و رہ رہ رڈ یں 


كت 22 ۰ 2 2ص 9101111011981101 1 و و ۹ئ 


۷ ٣ 1181111 111:607 


وو 9 )ؤ مامه  ً‏ رولف هرونو مو ميو وم ف مم و ۰ئ 


٦‏ یٹ و و فو فو کی ۶ ۶ی توووم ف یپ وو ووو رو وه مارم ف مف تج ثم مه 


واعافام ةرو ووه مارو واف ةو ووو ف وو ميمه مو وعم 1 10ًٔ مو وم ممم و دنهم 


اقم ةق ة ثث مه ف مام ةا ثةث ها مه وم مہرم يم لے مر ہم لے دم ةم قاروا يه مم مم 6 مانم 


لاوم ووق م وو وو 11 10ؤ 11 وي نوو و 13.1 0 0 مول م رمن وم ممه 


واأوماوة ور ووو مو قفوو 8 89+ فلو مو ووو وو وو ةو ةعورو للها ةن ررم م من 


:0110111111111111 فوم مهم مو ممه و جج رہہ 


nnn‏ 9- ووو :00111 م ممم 


في الحلال غنية عن ا حرام جس کو سس کت و 
إكرام الله أهلٌ جنته مار سرن مت سرت طس مھ ما ۸ 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 1001111 1*2 
المداومة على الصيام والقيام وآثار تلاوة القرآن 00005313121211 0 OAV‏ 
قذف المحصنات او أ مامد حم تسایس سان طني ف8۸ 
الاستئذان سس انو كو مضق لست اط OAc REARS‏ 
التحلي بالصبر 0 21100171111000 
التزود بالعلوم النافعة لو مکی 01 اا 
البدع والأهواء والضلال والضياع نتيجة حتمية لأهل الكلام والفلسفة 09 
من عقيدة أهل السنة والأثر التفکر في آلاء الله لا في ذات الله قاس متا 
أمرّوها كا جاءت بلا كيف سکب E DD‏ 
إثبات صفة الو جه والعینین لله سُبَعَاتَهُ AS AS‏ ل 
إثبات صفة اليدين لله تاک سد عاو سد EE ES‏ 
معنى الكرمي وإثبات صفة القدم لله تال Sse‏ 
إثبات صفة الضحك لله جلو 0 0 0 ما E‏ 
إثبات صفة النزول لله قال يي لماح حم تھھ 
عودا إلى صفة الكلام الله جَلَمَللْءُ کو کے و ا ال E ESS‏ 
إثبات صفة الحباۃ لله تسا ا 0 


انتصار الناظم لعقيدة السلف وتقريره بأن القرآن هو کلام الله حقيقة ساس ا ات 


انتصار الناظم لأهل الحدى والسنة برده على مذهب المؤولة والمعطلة بكشف الشبه 


عندھم؛ ليهلك من هلك عن بينة ویجیی من حي عن بينة 2201011 
اعتزاز الناظم بدينه وقومه میٹ ماس ملف aS‏ داس شو TOs‏ 
هذه المنظومة حوت علومًا كثيرة نافعة وامتازت بالانتصار لآهل الحق ولا أثر عظيم في 
بيان عقيدة الفرقة الناجية مع حسن السبك وجزالة العبارة Tee‏ 
مسك الختام N AR O AS‏ 
فھرس الموضوعات Ae Meas a‏ 


٦ 

لا 

1ک ل م 
و ۲ 


مم 
جس لک لی 
م ا 9وس 


www.moswarat. com 
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جس لی ںی 


لی د کروی 
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